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ب 

و   
وبعــد أن اكتملــت هــذه الدراســة واســتوى هــذا البحــث علــى ســوقه ، أصــبح لزامــاً علـــي أن             

  أتوجه بالشكر إلى كل من أسهم في إخراج هذا البحث بهذه الصورة .

بحانه وتعـالى بعـد االله سـ –وأول من أتوجه إلیـه بعظـیم شـكري وصـادق امتنـاني وتقـدیري           

علـى هـذا البحـث ورعایتـه  فأستاذي الفاضل الدكتور : بكري محمد الحاج الـذي شـرفني بالإشـرا –

دُ هــذه الصــفحات ، رغــم ازدحــام وقتــه وكثــرة  ، منــذ أن كــان فكــرة إلــى أن رأى النــور وغــدا حبــراً یســوِّ

منحنــي مــن عزیــز و  وتواضــعه،ونبــل خلقــه ي بعظــیم رعایتــه ، وكــریم عنایتــه ،مشــاغله ، فقــد أحــاطن

ــال  ــون علـــيّ مصـــاعب البحـــث ومشـــاق الدراســـة ،فأحـ وقتـــه ، وجمیـــل صـــبره ، وغـــزارة علمـــه مـــا هـ

الصعب سهلاً والبعید قریباً ، والحلم حقیقة ، فكان بحق نعم المشرف والموجه وخیر معلم ومعین ، 

لغة القـرآن الكـریم  فأسأل االله أن یجزیه عني خیر الجزاء وأوفره ، وأن یجعله ذخراً لخدمة هذه اللغة

.  

كمــا أتوجــه بالشــكر والتقــدیر إلــى أســتاذي الــدكتور : عبــد االله صــالح بــابعیر الــذي أشــار           

علي بموضوع هذه الرسالة ، وزودني بكثیـر مـن المصـادر والمراجـع التـي أفـادتني كثیـراً عنـد إعـداد 

  هذه الرسالة ، فاالله أسأل أن یثیبه على ذلك .

ه بالشكر أیضاً إلى أستاذي الدكتور الفاضل : محمد غالـب وراق الـذي احتضـنني و أتوج         

أرض الســودان الحبیبــة ، ووجهنــي إلــى رحــاب هــذه الجامعــة العریقــة جامعــة أم  قــدمايمــذ وطئــت 

  درمان الإسلامیة، ومهّد لي سبیل الالتحاق بها، فله مني كل الشكر والتقدیر .

ر وعظـــیم الامتنــان لمـــن ســـاعدني ومــدّ لـــي العــون مالیـــاً ومعنویـــاً ولا أنســى أن أتقـــدم بالشــك        

، وجــزاهم  اأطــال االله فــي أعمارهمــ ،الصــهر العزیــز : عبــد االله هــادي الحســیني وابنــه أحمــد عبــد االله

  خیر الجزاء .

ـــذین          ــ ــائها ال ــ ـــة وأعضـ ــــة المناقشــ ــیس لجنـ ــ ــلین رئـ ــ ـــاتذة الفاضـ ــولاً للأســ ــ وأتوجـــــه بالشـــــكر موصـ

بقبـول مناقشـة رسـالتي هـذه ، بغیـة إقامـة اعوجاجهـا وإصـلاح مفسـدها ، وإخراجهـا سیتفضلون علـيّ 

  وفق المنهج السلیم في البحث ، فلهم مني مقدماً خالص شكري وتقدیري .

وفــي الختــام أتوجــه بالشــكر والعرفــان لكــل مــن قــدم إلــيّ العــون والمســاعدة ، مكثــراً أو مقــلاً         

بالقول أو العمل ، سائلاً المولى عـز وجـل أن یثیـب الجمیـع علـى  وأعانني على إنجاز هذه الرسالة

هذا الصنیع ، وأن یتولى جزاءهم خیر الجزاء ، وأن یتقبل مني هذا العمل خالصاً لوجهه الكریم إنه 

  سمیع مجیب .



ج 

ا  
باریها ، فلیس فوقها سلطان ، ولا یغة القرآن، وجعلها في أعلى بیانالحمد الله الذي أعز ل          

 لسـان ، وتحــدى بهـا الثقلــین فقــال عـز مــن قائــل (              

                          (ـــلاة والســــلام  ١ ، والصـ

  محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن اقتفى أثره إلى یوم الدین . على النبي الهاشمي القرشي ،

دراسـة نحویـة )  أنماط الرتبـة فـي القـرآن الكـریمأما بعد:  فإن موضوع هذا البحث هـو (         

، وقد بذلت جهدي في سبیل إبراز هذا الموضوع ، وجلاء مختلف جوانبه والإفصاح عنهـا  تحلیلیة

  وكشف أسرارها وبیان غامضها .

  :  أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره

الموضـــوع أهمیـــة الرتبـــة أو التقـــدیم والتـــأخیر ، ومالـــه مـــن  إن مــا دفعنـــي إلـــى اختیـــار هـــذا         

خصوصیة في النص القرآني ، وما وجدته من علاقـة قویـة بـین التركیـب النحـوي للأسـلوب القرآنـي 

ین صـورة التركیـب النحـوي فـي القـرآن الكـریم والأهداف البلاغیة التي تكمن وراءه ، فالعلاقة قویـة بـ

وبین خصائص البیان القرآنـي ، وفـي كثیـر مـن الأحیـان یكشـف لنـا وما یكون به من تقدیم وتأخیر 

  التقدیم والتأخیر سمات أسلوبیة دقیقة في النص القرآني الذي لا حدود لإعجازه .

ــم أجــد أحــداً تنــا       ول موضــوعه علــى هــذا النحــو مــن ومــن الأســباب التــي دفعتنــي أیضــاً أنــي ل

ــأخیر  اســـتقراء لآي القـــرآن وبیـــان لمـــا خـــالف منهـــا أصـــول الرتبـــة ، صـــحیح أن الرتبـــة والتقـــدیم والتـ

بعامــة مــن خــلال نصــوص لغویــة شــعریة  ولــتْ نُ والصــدارة قــد تناولهــا بعــض البــاحثین ، لكــن الرتبــة تُ 

ــدیم الكـــریم ، علـــى حـــین عـــالج ال ونثریـــة ولـــم تتنـــاول مـــن خـــلال القـــرآن بـــاحثون مســـائل الرتبـــة والتقـ

والتــأخیر علــى مســتوى الجملــة الاســمیة وحــدها ، أو الجملــة الفعلیــة وحــدها ، لكــن موضــوع الرتبـــة 

ومخالفتهـا وجمــع مــا یتعلــق بــه وتنظیمــه وتبویبــه وبیــان مــنهج القــرآن وضــوابطه فــي المخالفــة للرتبــة 

  بل هذا البحث .على هذا النحو ، هو موضوع لم یتطرق إلیه أحد فیما أعلم ق

عتماد على الـنص القرآنـي فـي ومما شدني أیضا إلى تناول هذا الموضوع أن الدعوة إلى الا       

ــاة ، هـــي دعـــوة لا تتفـــق مـــع عملیـــة  النحـــوي ، وتتبـــع أســـباب مخالفـــة الـــنص القرآنـــي لأصـــول النحـ

بـل هـي ب، ل الـنص هـو المحـور الأساسـي فحسـالنظریات الحدیثـة فـي الدراسـات اللغویـة التـي تجعـ

فكـان التعلــق الشـدید بالنصـوص هــو  « ، دعـوة ذات جـذور منــذ بـدایات العلـوم والثقافــات الإسـلامیة

                                                
 . ٨٨الإسراء :  ١



د 

الطــابع العــام الــذي طبــع الفكــر الإســلامي فــي مراحلــه الأولــى ، حتــى قــالوا فــي الفقــه لا اجتهــاد مــع 

، فــلا یفســر الــنص ، فحكمــت هــذه القاعــدة جمیــع مجــالات الثقافــة الإســلامیة فــي مراحلهــا الأولــى 

القرآن بالرأي ، ولا یقال في العقائد بالرأي إذا كان مخالفاً للمأثور ، ولا یرقى في النحـو شـيء علـى 

ما توفرت فیه شروط السماع ، وإذا اختلف الناس في شيء ردوه إلى االله ورسوله ، كما أمر القرآن 

إلا إذا ، واجتهـادهم، قـولهم ، أي إلى نصوص القرآن والحدیث ، ولم یعتمدوا في الحكم فیه على ع

  . ١»أعیاهم أن یجدوا النص الذي یسترشدون به 

لهذه الأسباب وغیرها اتضـحت لـي أهمیـة الرتبـة أو التقـدیم والتـأخیر ، فأخـذتها فـي القـرآن          

لتكون آیاته الجانب التطبیقي للبحث ، ولأبین مـا للقـرآن مـن خصوصـیة فـي أسـلوبه عنـدما یقـدم أو 

  هذه الظاهرة في القرآن الكریم .خالفاً قواعد النحاة ، ولأقف على الضوابط التي تحكم یؤخر ، م

  :  أهداف البحث

  رتیب النحوي.بیان أهمیة الرتبة في القرآن الكریم لاسیما ما وقع منها مخالفاً لأصول الت )١

علمـاء رصد الأهداف البلاغیة لمخالفة الرتبة في القرآن الكریم ، وذلـك مـن خـلال مـا كتبـه  )٢

 التفسیر والبلاغة .

تقنــین الضــوابط والأســس التــي حكمــت ظــاهرة مخالفــة القــرآن لأصــل الرتبــة لــدى النحــاة فــي  )٣

 ترتیب أركان الكلم في الجملة العربیة .

علمــاء الكشـف عــن القــراءات القرآنیـة التــي خالفــت أصـول النحــاة فــي الرتبـة ، وتتبــع أقــوال ال )٤

  والمفسرین فیها ومناقشتها.

  حث وخطته :منهج الب

تتبع أنماط الرتبة في القـرآن من خلال تحلیلي ال المنهج تقوم هذه الدراسة على أساس             

الكریم لاسیما ما خالف منها الترتیب ، واستخراج شواهدها من القـرآن وتصـنیفها وجعلهـا فـي أبـواب 

أحیانـاً فـي أسـباب  وفصول ومباحث وعرض آراء النحاة فیما خالف أصولهم ، ویتعمـق هـذا البحـث

  هذه المخالفة للرتبة .

، ومـن كتـب إعـراب ویقوم هذا البحث على استقراء آي القرآن الكریم من المصـحف أولاً           

وانتقاء ما یخالف القواعد التي علیها النحاة في أصل الترتیب وهـذا مـا اقتضـى منـا  القرآن وتفسیره 

قة ومخالفة ما قاله جمهور النحاة في كتب النحو العامة المقابلة مع نصوص النحاة ، ومعرفة مواف

                                                
  . ٤٥الأصول : د/ تمام حسان :  ١



ه 

بمـا عنـد مـؤلفي كتـب إعـراب القـرآن ومعانیـه ، لــذا كانـت حاجـة هـذا البحـث إلـى مراجعـة كـل آیــات 

  القرآن الكریم ، وكتب إعراب القرآن ومعانیه ، وكتب التفسیر والبلاغة .

وقواعد مخالفة النص القرآني للرتبة ولیس من أهداف هذا البحث تحري كل أسباب وعلل          

النحاة ،أو محاولة تعلیل طریقـة ورود كـل الآیـات المستشـهد بهـا فـي البحـث ومـا وراءهـا مـن أسـرار 

بلاغیـــة إلا بعـــض التعلـــیلات والأســـباب الظـــاهرة ، ومـــا خفیـــت علتـــه كـــان البحـــث عنـــه ضـــرباً مـــن 

التركیب النحوي للآیة وبعض أسرارها الحدس والتخمین ، وهذا ما حاولت تجنبه مركزاً على ظاهرة 

  البلاغیة ، والبحث لها عن شبیه بالاستعمال في لسان العرب شعراً ونثراً .

ــات القرآنیـــة         ــنیف الآیـ ــل فـــي تصـ ــى المـــنهج الوصـــفي والمتمثـ ــاً علـ واعتمـــد هـــذا البحـــث أیضـ

المباحــث والفصــول  المخالفــة لأصــل الرتبــة إلــى أنماطهــا المختلفــة وبیــان تركیبهــا ، وإدراجهــا تحــت

  اللائقة بها.

البحث تقسیم هـذه الدراسـة علـى ثلاثـة أبـواب تسـبقها مقدمـة وتمهیـد وتتلوهـا واقتضت طبیعة        

  خاتمة وفهارس فنیة على النحو التالي :

: تحــدثت فیهــا عــن أهمیــة الموضــوع وســبب اختیــاره ، وأهــداف البحــث ، ومنهجــه  المقدمــة -

  وخطته ، ومصادره والصعوبات التي واجهت الباحث.

: جعلتــه مــدخلاً للرسـالة ، وتحــدثت فیــه عــن عــدة قضـایا نحویــة تمهــد لأفكــار هــذه  التمهیــد -

وأنــواع حاً ، الرســالة ومضــمونها وهــي : القــرآن وأســس وضــع النحــو ، والرتبــة لغــة واصــطلا

 الرتبة ، والرتبة والقرائن النحویة ، والرتبة والبلاغة .

 : جعلته بعنوان ( الرتبة في الجملة الاسمیة ) وقسمته على فصلین: الباب الأول -

  وجعلته ثلاثة مباحث:: بعنوان(الرتبة في تركیب المبتدأ والخبر) الفصل الأول    -

، والثـاني : عـن مخالفـة الرتبـة بتقـدیم الخبـر علـى یة الأول : عن الرتبـة الأصـلیة للجملـة الاسـم

الفجائیة ، وجعلت ما یسمى بلغة أكلوني البراغیـث  ا، وذكرت أن من أنماطه : إذ جوازاً  المبتدأ

نمطا له ورجحت كونها من باب التقدیم والتـأخیر ، وذكـرت شـواهد مـن القـرآن الكـریم لكـل نمـط 

الثالث : فهو في مخالفة الرتبة بتقدم الخبر على المبتدأ  أقوال العلماء والمفسرین .أمامشفوعة ب

نكــرة ، وعنـدما یكــون المبتــدأ  وجوبـاً ، وذكــرت لـه أنماطــاً هــي: كـون الخبــر شــبه جملـة والمبتــدأ 

  ، أو اسم استفهام أو شرط ، مع تحلیل الشواهد القرآنیة لكل منها . اً محصور 

  النواسخ ) وجعلته مبحثین : : جاء بعنوان ( الرتبة في تركیب  الفصل الثاني -

الأول : عــن الرتبــة فــي تركیــب كــان وأخواتهــا وذكــرت لــه أنماطــا عــدة تحمــل مخالفــة للرتبــة فــي 

وتقــدم الخبــر تركیــب كــان وأخواتهــا وهــي : مخالفــة الرتبــة فــي توســط الخبــر بــین كــان واســمها ، 



و 

. والثاني : جعلته في على كان وأخواتها ، وتقدم معمول الخبر علیها ، وتقدم خبر لیس علیها 

الرتبـة فـي تركیـب إن وأخواتهـا فـي نمطـین: مخالفـة الرتبـة بتقـدیم خبـر إن علـى اسـمها ، وتقـدیم 

  معمول الخبر علیها، مع الشواهد القرآنیة.

) وقسمته على ثلاثة فصول  فعلیة: جعلته بعنوان ( الرتبة في تركیب الجملة ال الباب الثاني -

  تبة الأصلیة في الجملة الفعلیة .، مهدت لها بمدخل عن الر 

الأول   :  ثلاثـة مباحـثوجعلتـه :جاء بعنوان(الرتبة بین الفاعل والمفعـول به)، الفصل الأول -

فـــي تقدمـــه وجوبـــاً ، ثـــم ه علـــى الفاعـــل جـــوازاً ، والثـــاني :: فــي مخالفـــة الرتبـــة بتقـــدم المفعـــول بـــ

بالفعــل ،  متصــلا اً بــه ضــمیر  عنــدما یكــون المفعــولفــي أنمــاط هــي :فصــلت القــول فــي الوجــوب 

بإنمـا.  اً وعنـدما یكـون الفاعـل محصـور بضمیر یعود على المفعول، اعل متصلاً وعندما یكون الف

علــى الفاعــل مــع الفصــل  -المضــاف –فهــو فــي مخالفــة الرتبــة بتقــدم المفعــول بــه أمــا الثالــث : 

  بین متلازمین .

  عل ) وجعلته مبحثین : : بعنوان ( الرتبة بین المفعول به والف الفصل الثاني-

ــاً ،  ــدم المفعـــول بـــه علـــى الفعـــل جـــوازاً ، والثـــاني : تقدمـــه وجوبـ الأول : فـــي مخالفـــة الرتبـــة بتقـ

وذكرت للوجوب أنماطاً هي : عندما یكون المفعول به اسم شـرط ، وعنـدما یكـون اسـم اسـتفهام 

  . منفصلاً  اً ، وعندما یكون ضمیر 

فة الرتبة بتقدم وتحدثت فیه عن مخال)بین الفعل وفاعله  : جاء بعنوان ( الرتبة الفصل الثالث-

  وناقشت فیه آراء النحویین مؤیداً رأي الكوفیین في ذلك .الفاعل على فعله،

: جعلته بعنوان ( قضایا أخرى متفرقة في الرتبة ) وقـد جمعـت فـي هـذا البـاب الباب الثالث  -

تعلقـــات الجملـــة الاســـمیة مـــا عـــرض لـــي مـــن مســـائل شـــتى فـــي موضـــوع الرتبـــة بعضـــها مـــن م

وبعضــها الآخــر مــن متعلقــات الجملــة الفعلیــة ، وهــي مســائل عدیــدة لممــت شــتاتها وجعلتهــا فــي 

  هذا الباب ، وجاءت في فصول ثلاثة : 

: جــاء بعنــوان ( الرتبــة بــین العامــل ومعمولــه ) وهــو یشــمل مبحثــین : الأول :  الفصــل الأول-

ه ، وجعلتـه أنماطـاً هـي : تقـدیم معمـول الفعـل علیـه ، ى عاملـمخالفة الرتبة بتقـدیم المعمـول علـ

وتقدیم معمول المصدر علیه ، وتقدیم معمول الوصف علیه ، وتقـدیم معمـول اسـم الفعـل علیـه 

  .والثاني : في مخالفة الرتبة بتقدیم النعت على منعوته.

علـى أربعـة : جـاء بعنـوان : ( الرتبـة بـین الحـال وعاملهـا وصـاحبها ) واشـتمل الفصل الثـاني -

مباحث : الأول : في مخالفة الرتبة بتقدم الحال على صاحبها المجرور بحرف الجر ، والثاني 



ز 

تقدم الحـال علـى عاملهـا المعنـوي ، : في تقدم الحال على عامله الفعل وشبهه ، والثالث : في 

  والرابع : في وجوب تقدم الحال على عاملها وصاحبها للصدارة .

  ته بعنوان ( الرتبة وباب الاشتغال ) واشتمل على مبحثین :: جعل الفصل الثالث-

الأول : الاشــتغال عنــد النحــویین وتحــدثت فیــه عــن رأي ووجهــة نظــر تخفــف عــن كاهــل النحــو 

العربــي كثیـــراً مــن الأمثلـــة والشــواهد التـــي أدرجــت تحـــت هــذا البـــاب وذلــك بـــالقول فیهــا بالتقـــدیم 

مـل إلـى معمـولین أحـدهما متقـدم علیـه والثـاني متـأخر والتأخیر عن العامل وبإمكانیة توجیـه العا

  وتحدثت عن أحوال الاشتغال أو أقسامه وقمت بتوزیع شواهده على أبواب نحویة أخرى .عنه .

  والثاني : تحدثت عن الشواهد القرآنیة في باب الاشتغال ، ومنا قشة العلماء في توجیهها . 

ــاً بعــض التوصــیات : وفیهــا تحــدثت عــن النتــائج التــي تو  الخاتمــة - صــل إلیهــا الباحــث ، مثبت

  والمقترحات والآراء الخاصة التي أعتقد أنها تفید الدارس العربي ، وتنهض بالدرس النحوي .

وقـد أنهیـت البحــث بوضـع فهــارس فنیـة اشــتملت علـى ســبعة فهـارس ، كــان أولهـا فهــرس           

ب ترتیـــب الســور ، ثـــم فهــرس خـــاص ، ثـــم فهــرس للآیـــات القرآنیــة مرتبـــة بحســالمصــادر والمراجــع 

بالقراءات القرآنیة الواردة في البحث مع أسماء من قرأ بها ، ثم فهرس للأحادیث النبویة وهـي قلیلـة 

، ثـم الأشـعار ، وأخیـراً فهـرس  فـي البحـث للمغمـورین مـن النحـاة  وقـد ترجمـت، ثم فهرس للأعـلام 

  تفصیلي لمحتویات البحث .

  مصادر البحث ومراجعه : 

وهـــي كثیـــرة ومتنوعـــة وقـــد تراوحـــت بـــین تراثیـــة ومعاصـــرة ، ومـــا بـــین نحویـــة ولغویـــة           

محصورة في وبلاغیة ، وقد فرضت طبیعة البحث هذا التنوع فجاءت مصادر البحث ومراجعه 

كتـب ، و كتـب القـراءات و كتب التفسیر وإعراب القرآن ومعانیـه ، ، و كتب أمهات النحو القدیمة 

  أصول النحو . ، و كتبالبلاغة 

التــي تتبنــى فكــرة وضــع بالإضــافة إلــى كتــب المحــدثین فــي الدراســات الحدیثــة والكتــب          

وتنتصـر لـرأي القــرآن  المختلفــة،بآیـات القـرآن فــي مسـائل النحـو  القرآنـي وتستشــهدنظریـة للنحـو 

  النحو.في معظم قضایا 

 

  الصعوبات التي واجهت الباحث :

: كـــون الباحـــث یتعامـــل مـــع نـــص مقـــدس لا یجـــوز فیـــه التحریـــف أو  وهـــي عدیـــدة منهـــا          

والإشـارة إلـى رقمهـا فـي المصـحف ، والحـرص علـى التبدیل ، فلابد من تحري الدقـة فـي نقـل الآیـة 



ح 

صــحة النقـــل مـــن كتــب التفســـیر ، وهـــذا اقتضـــى جهــداً مضـــاعفاً ویقظـــة دائمــة خشـــیة الباحـــث مـــن 

  التقصیر وهو واقع لا محالة .

تحدیـد رأي حلیل والتفصیل مع عدم النزوع إلـى نها كثرة تناول المفسرین للآیة الواحدة بالتوم       

  .واحد في المسألة المدروسة ، مع تعدد أوجه التفسیر للآیة 

ومنهـا الكـم الهائــل مـن الآیـات التــي تصـلح شــواهد لهـذا البحـث بــالقرآن الكـریم ، وصــلاحیة         

كثــر مــن قضـیة نحویــة ممــا قـد یشــتت ذهــن   الباحـث ، ویحتــاج إلــى الآیـة الواحــدة للاستشــهاد فـي أ

ربط دائم بین الأبواب المختلفـة للبحـث ، بـل بـین المباحـث الفرعیـة أیضـاً ، وهـذا ضـاعف المجهـود 

  المبذول للوصول إلى منتهى الهدف .

ولم كله  ومن أكبر الصعوبات التي واجهت الباحث هو كونه أخذ الظاهرة في القرآن الكریم        

مضیت مرحلة متقدمة في البحث على حین  أیحدد ذلك بأجزاء معینة منه ، وقد أدركت هذا بعد ما 

  عند تسجیل الموضوع وكان علي أن أكمل الطریق . على هذا النحوإنني لم أتوقعه 

فضـلٌ فـي إخـراج هـذا البحـث ، علـى هـذا النحـو  –بعد االله سبحانه وتعـالى  –وإن كان لأحدٍ       

لــذي آمــل أن یكــون طیبــاً ، فهــو لأســتاذي الفاضــل الكــریم الــدكتور: بكــري محمــد الحــاج الــذي كــان ا

، ولتوجیهاته السدیدة ، وإسناده إیاي طوال مـدة إعـداد هـذا البحـث ، فضـلٌ لإشرافه على هذا البحث

  اء .كبیر ، ما كان لي غنى عنه ، وما كان للبحث أن یُنجز   لولاه ، فجزاه االله عني خیر الجز 

وبعـد: فلسـت أدعـي لبحثـي هــذا الكمـال ، فالكمـال الله وحـده ، ولا أدعــي أننـي أتیـت فیـه علــى       

كل شيء، فهـو جهـد المقـل ، وهـذه حـدود الاسـتطاعة ، فـإن وفقـت فـي مـا قصـدته فهـذا بفضـل االله 

نـــي علــي ، ثـــم بتوجیـــه أســـتاذي لـــي ، وإن كانـــت الأخــرى ، فـــلا حـــول ولا قـــوة إلا بـــاالله ، وحســـبي أن

  ، وما توفیقي إلا باالله واالله من وراء القصد ...حاولت واجتهدت ، آملاً ألا أحرم أجر المجتهد 

       



Abstract 

 

 The contradictory of arrangements of the sentence to delay 

or forward is witnessed as a fact in the Holy Quran, and it is 

spread widely in the almost of the branches of Arabic Syntax. 

 The contradictory of the arrangements is placed in the Holy 

Quran into two sides; permissibility side in which the 

grammarians permitting it for its widely used in the language, in 

spite of its fault arranged of the sentence. Their condition is upon 

the realization of the advantage and not confusion. Another side is 

obligatory, that it is obliged to the grammarians and they do not 

stand against it. 

 The grammarians made a mistake when they did not depend 

upon the Holy Quran for making the syntactical rules, because the 

Holy Quran has a pure Arabic style. As undepended interpretation 

of the grammarians towards Quran is negative because the 

interprets, philologists of the language and the rhetoric scientists 

studied these discourse with analytic and discussion. 

 It is clear that the origin of the grammarians here is taken 

from limited linguistic patterns, with limited location, tribes and 

periods. Then they measured these as original where the others 

are branches. So the original of the text in Holy Quran is different 

from the other texts according the grammarians. 

 



 The contradictory of the arrangement have many reasons as 

it is not confusion in following the origin of the basic in arranging 

the discourse. In the noun sentences, the subject of the nominal 

sentence is at first then comes the predicate but may be the 

opposite without confusion. If the subject related with pronoun 

reflecting to the predicate here we contradicting. 

 The declaration of permission of the subject preceding the 

verb, is solving many problems in the syntax of Arabic language 

as in the examples of locating the noun after the conditional sets, 

which the grammarians prevented it into the nouns. This 

argument had been in the two grammarian schools; Al-koafah and 

Al-basarah. Al-koafah permitted while the Al-basarah refused it. 

So we should consider the text from the original discourse of 

Arabs and the Holy Quran in which we can find a resolution of 

the other problems by the way Alsemaa. 

 The declaration of the presentation and the delay of the 

sections of syntax will resolve many obstacles that the 

grammarians added to this subject, which appeared in the Arabic 

grammar of many evidences that which used by these 

grammarians in this section and erased all arguments of these 

grammarians.   
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ا و آن وأا  
، وأنزلــه مــن نعــم االله علینــا نحــن العــرب أن جعــل كتابــه الحكــیم بلســان عربــيٍّ  مبــین          

وجعلــه بلغــة قــریش  علــى خــاتم رســله العربــي ، فصــیح اللســان ، إمــام البیــان محمــد بــن عبــد االله

  أفصح العرب .

)           (١ ) ،                      

         (٢ .  

ولقد اهتم المسلمون بالقرآن اهتماماً كبیراً من لدن نزولـه علـى رسـول االله صـلى االله علیـه       

  وسلم ، فحفظوه وجمعوه ودونوه ودرسوا أحكامه ، وقدّموا دراسته على دراسة غیره من العلوم .

ولقـــد تـــوافرت الدراســـات فـــي شـــتى العصـــور والأزمـــان المتعاقبـــة وتكـــاثرت لدراســـة القـــرآن       

علومه ، وكانت بدایة التألیف تتجه أولاً إلى القرآن ، فنجد مؤلفات فـي تفسـیره ، وبیـان معـاني و 

آیاتـــه . وفـــي إعرابـــه وفـــي غریبـــة ونظمـــه وإعجـــازه ومجـــازه وأمثالـــه وأحكامـــه ومشـــكله وقراءاتـــه 

  والناسخ والمنسوخ فیه .

الحظ الأوفــر مــن تلــك وقــد حظیــت القواعــد النحویــة بخاصــة ، والدراســات اللغویــة بعامــة بــ     

  الدراسات حول القرآن الكریم .

هذا وقد ارتبط النحو العربي منذ نشأته بالقرآن الكریم ارتباطا وثیقـا ، فلـولا القـرآن مـا نشـأ       

علم النحو بل إنّ أهم سـبب جعـل علمـاء الأمـة یفكـرون فـي وضـع علـم النحـو ، هـو اللحـن فـي 

الروایات العدیدة فـي كتـب تـاریخ النحـو التـي تناولـت نشـأة  تلاوة القرآن الكریم ، ودلیل ذلك تلك

قـــاد الأمـــر بنفســـه ، وكلّـــف بـــه أبـــا  ٣هـــذا العلـــم ، وأشـــهرها روایـــة تـــذكر أن علیـــاً كـــرّم االله وجهـــه

 الأسود الدؤلي عندما سمع أعرابیاً یلحن فیقرأ ( لا یأكلـه إلا الخـاطئین ) فنصـب والصـواب (

        (٤    

                                                
  ١٠٣سورة النحل آیة /  ١
 ١٢سورة الأحقاف آیة/  ٢
 . ٨ابن الأنباري  تحقیق : محمد أبو الفضل ابراھیم ص انظر : نزھة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات ٣
  ٣٧سورة الحاقة آیة / ٤



 ٣

ا       ولكن لحكمة ما كانت بدایة وضع أسس النحو ا لعربي وتنظیم قواعده بعیدة عن       

اللاحنـین ولكـن ة القرآن من خطأ ا لمخطئین ولحن لقران وآ یا ته،صحیح أن ا لنحو نشأ لحمای

عـرب وضع القاعدة ا لنحویـة ،  وتطورهـا ، والاستشـهاد علیهـا ، اعتمـد أساسـاً آخـر هـو كـلام ال

شـــعراً ونثـــراً وجانـــب الآیـــات القرآنیـــة لا یســـتنبط منهـــا ، ولا یعتمـــد علیهـــا إلا نـــادراً ، وإن ذكـــرت 

ـــى رغـــم أن النحـــاة  ــا . هـــذا عل ــاً فتكـــون للاســـتئناس فحســـب ، لا لتنشـــأ قاعـــدة نحویـــة منهـ أحیانـ

م جمیعهم أوائلهم ومن تأخر منهم ینص في أقوال عدیدة على أن القرآن الكریم هو أفصح الكلا

ــالیب العربیـــة ، وأوثـــق النصـــوص ، ومـــع هـــذا عنـــد التطبیـــق العملـــي فـــي وضـــع  ، وأعلـــى الأسـ

  القواعد تركوه .

وأیضــاً أغفــل النحویــون قــراءات القــرآن الكــریم المتــواترة ، ولــم یكــن لهــا نصــیب فــي عملیــة      

ة التـي مـن بعـض النحـاة بالشـذوذ واللحـن ، إذا لـم تتفـق مـع الأقیسـ التقعید النحوي ، بـل وصـف

وضـعوها ، هـذا مـع أن القـراءات مرویـة عـن الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم ، وهـي سـنة مؤكــدة 

  ردها. زولا یجو 

في مقابل ذلك نجد أن النحاة اعتمدوا أحیاناً على شعر منحـول ومشـكوك فیـه ، كمـا ذكـر      

  رواه . ر ماوقد اعترف لهم بأنه قد  نحل أكث ٢أن الكوفیین نقلوا عن خلف الأحمر ١أبو زید

، وفـي مقـدمتها الكتـاب لسـیبویه ، المؤلفات الأولى فـي علـم النحـوولعل ما هو موجود في      

خیــر شــاهد وأصــدق دلیــل علــى صــحة  مــا ذكــرت مــن إغفــال النحــاة للقــرآن واعتمــادهم الشــعر 

  والنثر دونه. 

كان مجهول النسبة ا ما ولم یستبعد منهویه في كتابه  بألف وخمسین بیتاً،فقد استشهد سیب     

ــي خز إلــــى قائلــــه، ــیبویه فــــإذا فیــــه ألــــف قــــال الجرمي:« انــــة الأدب:وجاء فــ ــاب ســ نظــــرت فــــي كتــ

، علـى  ٣»مـا خمسـون فلـم أعـرف أسـماء قائلیهـاوخمسون بیتاً فأما ألف فعرفت أسـماء قائلیهـا وأ

 وعلّــق،٤حــین أحصــاها الــدكتور علــي النجــدي ناصــف شــعراً ورجــزاً فــي ألــف وواحــد وســتین بیتــاً 

وبعــض شــواهده مــن الشــعر والرجــز غیــر منســوب إلــى قائلیــه ، لكــن العلمــاء « علیهــا بقولــه : 

  . ٥»یثقون بشواهده كلها ویتقبلونها بقبول حسن 

                                                
ھو سعید بن أوس بن ثابت بن بشیر بن قیس بن زید الأنصاري الإمام المشھور كان إماماً نحویاً وأخذ عن أبي عمرو بن العلاء من   ١

تحقیق :  ، وأنظر : وفیات الأعیان لشمس الدین بن خلكان ،١/٥٨٢: مصنفاتھ الكثیرة : القوس والترس الإبل وغیرھا أنظر : بغیة الوعاة 
 .٢/١٢١محمد محي الدین عبدالحمید 

 . ٣٧ھوأبومحرز خلف بن حیان ، المعروف بخلف الأحمر معلم الأصمعي ومعلم أھل البصرة . أنظر: نزھة الألباء في طبقات الأدباء ص ٢
 . ١/٣٦٩خزانة الأدب ، تحقیق:عبد السلام ھارون  ٣
 . ٢٤١أنظر: كتابھ سیبویھ إمام النحاة  ٤
 . ١٩تاریخ النحو ، علي النجدي ناصف:  ٥



 ٤

ومـع ذلـك قـدمت الأبیـات المجهولـة علـى القـراءات، مـع أن القـراءات موثقـة السـند صـحیحة     

  الروایة ومنقولة عن الرسول صلى االله علیه وسلم . 

علــى حــین لــم یستشــهد ســیبویه فــي كتابــه إلا بثلاثمائــة وثــلاث وســبعین آیــة مــن القــرآن مــع     

  .  ١بعض قراءاتها 

فكــل مــا ورد أنــه قُــرئ بــه جــاز الاحتجــاج بــه فــي العربیــة ســواء أكــان متــواتراً أم « قــال الســیوطي :    

لعربیــة ، إذا لـم تخــالف قیاســاً أحـاداً أم شــاذاً ، وقـد أطبــق النـاس علــى الاحتجــاج بـالقراءات الشــاذة فـي ا

  .  ٢»علیه   معروفاً ، بل ولو خالفته یحتج بها في مثل ذلك الحرف بعینه ، وإن لم یجز القیاس

ولهــذا فكــان ینبغــي أن تصــبح القــراءات مصــدرا رئیســاً  ، وأصــلاً معتبــراً فــي عملیــة التقعیــد     

ق عـن الشـعر بـل تفوقـه فـي ذلـك ، النحوي ، وفي تأصـیل علـم النحـو ، لأنهـا لا تقـل فـي التوثیـ

ولكن النحاة لم یصنعوا . على الرغم من اتفاقهم على أنه الأفصح والأعلى بین أسالیب العربیة 

  . ٣»إن لغة القرآن أفصح أسالیب العربیة على الإطلاق « ، وقد نص على هذا الفراء بقوله : 

أجــود  –ش التـي نــزل بهـا القــرآن أي لغـة قــری -كانــت« وقـد قــال الفـارابي فــي لغـة القــرآن :     

  . ٤»العرب انتقاءً للأفصح من الألفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق 

ومـع ذلــك فقـد اعتمــد النحـاة علــى لغـات بعــض القبائـل البدویــة ، الموثـوق بعــربیتهم لبعـدهم عــن 

  مؤثرات اللحن .

التــي نقلــت عنهــا اللغــة نصــر الفــارابي القبائــل العربیــة   يوقــد ذكــر الســیوطي نقــلاً عــن  أبــ   

   ٥وعددها وهم : قیس وتمیم وأسد وهذیل وبعض كنانة وبعض الطائیین .

ومع شدة الاحتـراز التـي انتهجهـا النحـاة ، فـإن بعضـهم یـرى عـدم صـحة هـذا الأسـاس لأن هـذه 

قـریش ،  اللغة لهذه القبائل ، لو كانت الأفصح لنزل بها القرآن الكریم ، ولكن القرآن نزل بلغة 

ــا أفصـــح الأســـالیب وكـــ ان الأصـــح هـــو الاعتمـــاد علیهـــا فـــي الاستشـــهاد ، لأنهـــا الأصـــل ،ولأنهـ

   ٦العربیة على الإطلاق .

كانـت العـرب تحضـر الموسـم فـي كـل عـام ، وتحـج البیـت « ویؤكد هذا الرأي قول الفراء :     

بــه ، فــي الجاهلیــة ، وقــریش یســمعون لغــات جمیــع العــرب ، فمــا استحســنوه مــن لغــاتهم تكلمــوا 

  .٧»فصاروا أفصح العرب ، وخلت لغتهم من متشنّع اللغات ، ومستقبح الألفاظ

                                                
 . ٢٤١أنظر : سیبویھ إمام النحاة للدكتور علي النجدي ناصف :  ١
 . ٤٨الاقتراح للسیوطي ،  تحقیق : أحمد محمد قاسم:  ٢
 . ٥٤یضاً یوھان فك في كتابھ العربیة :. وذكره أ ١٣/٢٥٥، ١٠/٤١٨أنظره في تاریخ بغداد للخطیب البغدادي : ٣
 . ١/١٢٨المزھر للسیوطي:  ٤
  . ٥٦أنظر : الإقتراح للسیوطي :  ٥
 . ٩٧أنظر: القرآن الكریم وأثره في الدراسات النحویة د/عبد العال سالم مكرم :  ٦
 . ١٩٨الاقتراح للسیوطي :  ٧



 ٥

علــى حــین یــرى الــدكتور تمــام حســان أن مــا یحلــو لكثیــر مــن طــلاب العربیــة الحــدیث عنــه      

( بلســان عربــي ظــر ، لأن القــرآن نــزلمــن أن الفصــحى هــي لغــة قــریش ، فكــرة تحتــاج لإعــادة ن

ولو كانت الفصحى في أصـلها لهجـة « ي ، ویدلل على هذا بقوله مبین ) ولم ینزل بلسان قرش

قریش أصفى العرب لسانا، لكان من المتوقع أن یكرم االله رسوله بالإشادة بفصاحة لهجته ، ولا 

غرابة في ذلك ، فقـد أشـاد النبـي صـلى االله علیـه وسـلم بفصـاحة نفسـه وحـین فعـل ذلـك ، أشـار 

 ن علیــا هــوزان ، إذن المقصــود مــن قولــه تعــالى (إلــى أنــه نشــأ فــي ســعد بــن بكــر ، وهــي مــ

         (١ )فــي مقابــل قولــه تعــالى        (أن قومــه  ٢

  .  ٣»هم العرب عامة لا قریش خاصة 

فإن المتفق علیه لدى جمیع  وسواءً أخذنا بهذا الرأي ، أو سلمنا للقائلین بأنها لغة قریش ،     

النحاة قدامى ومحدثین ، هـو أن لغـة القـرآن كانـت الأفصـح والأعلـى بـین لغـات العـرب ، لأنهـا 

انتقت من كل لهجة أحسنها ، فصارت بمثابة اللغة الأدبیـة المشـتركة  ، لـذا كانـت هـي الأولـى 

  للنحاة دون غیرها من اللغات .

 –مـن قـرن فـي وضـع علـم النحـو  بلذین سبقوا بمـا یقـر وهم ا –والعجیب أن یستبعد البصریون 

القراءات القرآنیة ، إلا إذا كان هناك شعر یسندها ، أو كـلام عربـي یؤیـدها ، أو قیـاس یـدعمها 

.٤   

              يهــذا مـــع أ ن القــراءة القرآنیـــة موثقــة ولا یجـــوز ردهـــا ، لأنهــا الســـنة ، كمــا ذكـــر الســـیوط     

  أنه لا خلاف على جواز الاستشهاد بالقراءات الشاذة والمتواترة . وغیرهما ٥وابن الجزري 

ویستثنى من هذا موقف الفراء وابن هشام من القرآن وآیاتـه ، فقـد اعتبـر الفـراء القـرآن المصـدر 

الأول والرئیس  في الاستشهاد على قواعد النحو العربي ، وقد اعتمد ابن هشام في تآلیفه على 

ة للاســتدلال علــى القواعــد النحویــة المختلفــة ، نحــو صــنیعه فــي المغنــي الآیــات القرآنیــة مباشــر 

  والشذور وضیاء السالك إلى أوضح المسالك والمسائل السفریة وغیرها .

مــن ضــرورة عــودة  –ویــذهب إلیــه كثیــر مــن الدارســین  –وهــذا یؤكــد مایــذهب إلیــه الباحــث     

ر ، وعلى غیره من الكلام ،لأنه أقوى في الدراسات النحویة للقرآن ، وأن القرآن مقدم على الشع

                                                
 ٤آیة / –سورة ابراھیم  ١
 ١٩٥آیة / -سورة الشعراء ٢
 .  ٧٤ل دراسة ابستیمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب د/تمام حسان : الأصو ٣
  . ٩٧أنظر : القرآن الكریم وأثره في الدراسات النحویة د/عبد العال سالم : ٤
 . ١٧النشر في القراءات العشر لابن الجزري:  ٥



 ٦

وقد نهج فـي  ١» الشعر الكتاب أعرب وأقوى في الحجة من « الحجة من غیره ، یقول الفراء: 

ذلك منهجاً عملیاً ، فعرض قضایا النحو ، واستشهد علیها من القـرآن ودلیـل ذلـك كتابـه معـاني 

إلى تفسیر القـرآن  -الفراء –كن یقصد لم ی« القرآن ، وعن هذا یقول الدكتور عبده الراجحي : 

......... وإنما كان یهدف إلى أن یتخذ النص القرآني نموذجاً للعربیة یقیم علیه تحلیله اللغوي 

  . ٢».......... فهو من خلال الآیات یقدم النحو الكوفي في أهم مصدر من مصادره جمیعاً 

وكثیراً مـا أرى النحـویین « من القرآن بقوله وانتقد أبو بكر الرازي في تفسیره موقف النحاة      

یتحیرون في تقریر الألفاظ الواردة في القرآن ن فإذا استشـهدوا فـي تقریرهـا ببیـت مجهـول فرحـوا 

بــه ، وأنــا شــدید العجــب مــنهم ، فــإنهم إذ جعلــوا ورود ذلــك البیــت المجهــول علــى وفقهــا ، دلــیلاً 

  . ٣» على صحتها كان أولى  على صحتها ، فلأن یجعلوا ورود القرآن دلیلاً 

وهل كان النحاة لا یعرفون من لغة العرب غیر الشعر ؟ لا مجال للقـول بـذلك لأن القـرآن نـزل 

بلغتهم الفصحى ، لغة شعرهم وهي أفصح وأعلـى أسـالیب العربیـة ، قـال تعـالى (     

      (٤ .  

تقعیــد النحــوي، ســوى أن یستأنســوا بــه فــي بعــض لكــن مــع ذلــك لــم یكــن للقــرآن دور فــي ال     

ــم یكـــن عمــدة فـــي وضــع القواعـــد النحویــة ، إلا إذا لـــم یســعفهم الشـــعر فــي بعـــض  القضــایا ، ول

  المسائل .

  لشعر والنثر لا القرآن وقراءاته،فالأصل المعتبر لدى النحاة في وضع القاعدة كان هو ا    

اعدة النحویة التـي صـیغت اعتمـادا علـى الشـعر القمع أصل لذا اختلف النص القرآني وقراءاته 

إلــى تأویــل النصــوص أو  ةوالنثــر ، بــل وعــارض الــنص القرآنــي هــذه القاعــدة كثیــراً ،فلجــا النحــا

  ردها أو التقدیر والحذف  فیها  لیتوافق النص القرآني مع أصولهم.

  

  

  

  

  

                                                
 . ١/١٤معاني القرآن للفراء:  ١
 . ٧٢دروس في المذاھب النحویة د/عبده الراجحي ص  ٢
 . ٣/١٩٣تفسیر الفخر الرازي :  ٣
 . ١٠٣سورة النحل آیة : ٤



 ٧

:  لیس غریباً  إذن أن تتجه  دة ارات ا إ اآن

سات النحویة الحدیثة تجاه النص القرآني ، فقد ارتبط النحو بالقرآن ارتباطا وثیقاً منذ الدرا

نشأته ، وقد اتجهت الدراسات إلى القرآن ، لتجعل منه مادة رئیسه في استنباط القاعدة ، 

وصیاغة نحو قرآني بالشاهد والمثال ، وبالإضافة إلى هذا انبرت الدراسات الحدیثة تذود عن 

ت  ، وتدافع عنها ضد هجمات بعض النحاة ، والمتمثلة في رد قراءة أو تلحین قارئ القراءا

  من القراء المشهورین .

الطریــق الوحیــد  لوكثیــرون أولئــك النحــاة المعاصــرون الــذین یــرون أن القــرآن كــان ولا یــزا     

عد حدیث له أمام النحاة، للقضاء على مشاكل النحو العربي ، ویذكر الدكتور عبد العال سالم ب

لــو حولــوا وجهــتهم إلــى « مــن اضــطراب منهجــي أن النحــاة  هعــن قیــاس البصــریین ، ومــا شــاب

القــرآن الكــریم ، وهــو الجـــامع لأفصــح اللغــات ، وأقــوى اللهجـــات ، وأعظــم الأســالیب ، وجعلـــوه 

أو أصـل یقـوي أو مقیـاس یـدعم ،  زأصلاً یحتذى بغض النظر عن أن یكون بجانبه شـعر یعـز 

الـذي أوشـك أن تمتـد جـذوره إلـى كـل  بذلك لكانت اللغة فـي مـأمن مـن هـذا لاضـطراولو فعلوا 

  .١»مسألة   من مسائلها 

وقد كان قیاس البصرة سبباً في رد القراءات الصحیحة ، وتأویل الكثیر من آیات القرآن ،      

آن  فــاعتبر أصــلا یجــب أن تخضــع لــه الآیــة ، لــذا جــاء مــن النحــاة مــن یرجــع بالأصــل إلــى القــر 

ویصـوغ قیاسـاً نحویـاً جدیـداً ، یجعـل القـرآن هــو الأصـل فـي عملیـة التقعیـد النحـوي ذلـك القیــاس 

  هو ( هكذا قال القرآن ) .

مرجحـــاً مـــنهج الكـــوفیین فـــي الســـماع لقربـــه مـــن  ٢وهـــو رأي أشـــار إلیـــه بعـــض المعاصـــرین     

اعتمدتـه المنـاهج  علـى النصـوص.  وهـذا مـا دالأصل الصـحیح للدراسـة اللغویـة ، وهـو الاعتمـا

  الحدیثة في دراسة اللغة.

أن  –وأیضـــاً هــو رأي ابـــن مضـــاء القرطبـــي الأندلســـي  –وإذا صــح لابـــن ســـنان الخفـــاجي      

إن النظر إذا سلط على علل النحویین لم یثبت معه إلا الفذ الفـرد بـل لا یثبـت شـيء « یقول : 

 لــت العــرب مــن غیــر زیــادة علــىهكــذا قاكــان المصــیب مــنهم المحصــل أن یقول: البتــة ، ولــذلك

فـإن المصـیب مـن الطـائفتین والمنهجـي منهمـا ، مـن اتخـذ القـرآن موضـع استشـهاد فـي  ٣»ذلك 

  یصدر ویورد . كل ما

                                                
 .١١٧القرآن الكریم وأثره في الدراسات النحویة ، د/ عبد العال سالم : ١
 . ١٣٦المرجع السابق صـ ٢
  ٣٣سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي :   ٣



 ٨

وإن من وصل إلى قمة الحق من قال : هكذا قال القرآن ، ذلك لأن القرآن مصدر موثق ،     

بلغـة قـریش وغیرهـا مـن لغـات العـرب مصدر لم یأته الباطـل مـن بـین یدیـه ولا مـن خلفـه ، نـزل 

،وكـان الأحــرى بالنحــاة أن یتزاحمــوا علــى مــورده ، ویســیروا علـى هــدى مــن نــوره فــي كــل قاعــدة 

  .١یقعدونها ، وفي كل مسألة یحررونها ، وفي كل مشكلة یحاولون حلها 

ار یرد على بعض علماء الشعر ورواة الأخب ٢من الرجوع إلى القرآن ، وشیخ الكوفة  بفلا عج

التاریخیـــة ، الـــذین لا یریـــدون أن یلتمســـوا إعجـــاز القـــرآن فـــي قوالبـــه اللغویـــة ، بـــل یـــرون كمـــال 

الفصــاحة فــي لغــة البادیــة ..... فیقــول رداً علــى هــؤلاء جمیعــاً : إن لغــة القــرآن أفصــح أســالیب 

  . ٣العربیة على الإطلاق 

ي أصـــح وأفصـــح وأوثـــق ویـــرى د/ عبـــد العـــال ســـالم : أن شـــواهد القـــرآن كانـــت تكفـــي ، وهـــ    

كثیر من المسائل النحویة كـان مـن « أسلوب عربي ، لذا كانت تكفي في وضع القاعدة فیقول 

الممكن أن تقوم على القرآن وحده ، لأن وجه الاستشهاد بها واضح بیّن لا یحتاج إلى جدل أو 

تمــاداً علــى هــذه مناقشــة ، ولكــن البصــریین لــم ینســوا أقیســتهم إزاءهــا فتركــوا الاســتدلال بهــا ، اع

المقـــاییس ، وكـــان الأحـــرى بهـــم أن یحطمـــوا هـــذه المقـــاییس ، لیأخـــذوا بـــالقرآن ، الـــذي لا یأتیـــه 

  . ٤»الباطل من بین یدیه ولا من خلفه 

ثم استدل على ذلك بمسائل منها ما یتعلق بمخالفة الأصل في ترتیب الكلام لـدى النحـاة ،     

  ول اسم الفعل علیه .وهي تقدیم خبر لیس علیها ، وتقدیم معم

على حین یرى بعضهم أن الاعتماد على الاحتكام إلى أسلوب القرآن وقراءاته في القواعد      

ولـو أراد دارس النحـو أن یحـتكم إلـى أسـلوب القـرآن وقراءاتـه فـي كـل مـا یعـرض لــه « لا یكفـي 

اســتبد بجهــد ذلــك لأن الشــعر قــد  –مــا اســتطاع إلــى ذلــك ســبیلاً  –مــن قــوانین النحــو والصــرف 

النحاة فركنوا إلیه وعولوا علیه ، بـل جـاوز كثیـر مـنهم حـده ، فنسـب اللحـن إلـى القـراء الأئمـة ، 

عر ثغرة نفذ منها الطاعنون یدرون ما العربیة ؟ وكان تعویل النحویین على الش ورماهم بأنهم لا

  . ٥»لأن الشعر روى بروایات مختلفة ، كما أنه موضع ضرورة علیهم،

هنــا تبــرز لنــا أســباب مخالفــة الأســلوب القرآنــي لأصــول النحــاة ، فقــد كــان اعتمــادهم  ومــن     

على الشعر والنثر كنصوص لصیاغة القاعـدة مـن شـواهدها سـبباً فـي ألا تتفـق القاعـدة الممكـن 

صــیاغتها مــن الــنص القرآنــي مــع قاعــدة النحــاة ، والعكــس صــحیح أیضــاً فتطبیــق قاعــدة النحــاة 

                                                
 ومابعدھا . ١٣٥انظر : القرآن الكریم وأثره في الدراسات النحویة صـ ١
 . ١/١٤٩تاریخ بغداد  -ھـ ٢١٠أبوزكریا یحیى بن زیاد بن عبد الله بن منظور الفراء ، صاحب معاني القرآن ، المتوفي سنة ھو ٢
 .      ٤أنظر حاشیة كتاب العربیة لیوھان فك ، نقلھ الى العربیھ د/عبد الحلیم النجار :  ٣
 . ١٠٣القرآن الكریم وأثره في الدراسات النحویة صـ ٤
 . ١/٢لأسلوب القرآن الكریم د/عضیمة : دراسات ٥



 ٩

ه إجحاف لأسلوب القرآن وإخضاع لقاعدة مأخوذة من مستوى لغوي إلـى على النص القرآني فی

  مستوى لغوي  آخر .

ذة من لغة العرب على نصـوص ولكن هذا ما صنعه النحاة ،فحكّموا أصل القاعدة المأخو      

  وجعلوا القیاس سیداً على النص المقدس ، فقدموا قیاسهم على لغة القرآن .القرآن،

یلتزمــوا هــذا المــنهج بــاطراد فقــد حطّمــوا قیاســهم لأجــل جملــة مســموعة أو والغریــب أنهــم لــم     

علـى « لهجة غریبة ، أما مع القرآن فكان التأویل والتقدیر ، ویؤكد هذا مقالة أحـد المعاصـرین 

ــم یلتزمــوا القیـــاس فــي كــل مســـائلهم ذلــك لأنهــم حطمــوا هـــذا القیــاس أمــام جملـــة  أن البصــریین ل

حكیـت عــنهم ، وعجبـت مــن هـذا الــنهج المضـطرب ، كیــف لا  سـمعت عــن العـرب ، أو حكایــة

یأخـــذون بالآیـــات القرآنیـــة ویلجئـــون إزاءهـــا إلـــى التأویـــل والتخـــریج ؟ علـــى حـــین یقفـــون مكتـــوفي 

الأیدي  أمام جملـة سـمعت عـن العـرب ، ولـم تخضـع لمقاییسـهم ولا یملكـون فـي مجالهـا إلا أن 

  . ١»یحنوا رؤوسهم  إجلالاً لها 

ابــن جنــي یــذهب إلــى أن قیــاس النحــاة یــرد بلغــة العــرب  لأنهــا هــي المقیــاس فــإن وإذا كــان    

الأولى والأصح والأجـدر أن یـرد  هـذا القیـاس بـالنص القرآنـي إذا خالفـه ، والقـرآن أوثـق وأعلـى 

واعلم أنه إذا أدّاك القیاس إلى شيء ما ، ثم سـمعت العـرب قـد نطقـت فیـه بشـيء « فصاحة . 

فــدع مــا كنــت علیــه إلـــى مــا هــم علیــه ، فــإن ســمعت مــن آخــر مثـــل آخــر علــى قیــاس غیــره ، 

  . ٢»ماأجزته ، فأنت فیه مخیر تستعمل أیهما شئت 

هــذا لــدى ابــن جنــي مــن كــلام العــرب ، فمــا بــال النحــاة تــأتیهم الآیــة مــن كتــاب االله تخــالف     

فـي صـورة فیردونها  –أو بمثال منها  –مقاییسه وتنشئ قاعدة على غیر مثال من كلام العرب 

  تأویل أو تخریج أو رفض قراءة متواترة .

لیس ینبغي أن یطلق على شيء لـه وجـه مـن « بن جني في المحتسب اویتفق مع هذا قول    

  . ٣»  -أنه غلط  –العربیة  قائم ، وإن كان غیره أقوى منه 

بقراءاته یجب أن تباع قواعد النحویین، لأن القرآن الذا كان اتباع القراءة المتواترة أولى من     

یكـون أصـلاً لقواعـد النحــاة لا تابعـاً لهـا ، فهــو أفصـح نـص عربـي ، وأصــدق مـأثور لغـوي ، لــم 

یدخله التحریف ، ولم یتطرق إلیه أي تبـدیل .هـذا وعلمـاء اللغـة یـرون أن نقـل اللغـة یُكتفـى فیـه 

شـى فـي اللغـة إن القراء لا تعمل في شيء من حروف القـرآن علـى الأف« بالآحاد ، قال الداني 

والأقیس في العربیة ، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل ، والروایة إذا ثبتت عنهم لم 

                                                
  . ١٠٦د/ عبد العال سالم صـ –القرآن الكریم وأثره في الدراسات النحویة  ١
 . ١/١٢٥الخصائص لابن جني :  ٢
 . ١/٢٣٦المحتسب لابن جني :  ٣



 ١٠

.وهـذا  ١»یردها قیاس عربیة ولا فشو لغـة ، لأن القـراءة سـنة متبعـة یلـزم قبولهـا والمصـیر إلیهـا 

من  ا، وما خالفه هو الأصح والأولى ، وعلیه فیرى الباحث أن الأصل هو لغة القرآن وقراءاته

لــتخلص النحــو  ٢أقیسـة النحــاة وقواعــدهم فهـو فــرع . لــوان النحـاة اعتمــدوا علــى القـرآن وقراءاتــه 

مـــن كثیـــر مـــن التـــأویلات والتقـــدیرات ، بســـبب الروایـــات المختلفـــة فـــي الشـــعر الـــذي هـــو مجـــال 

للضـــرورة ، والـــذي حـــدث كـــان العكـــس مـــن هـــذا ،حتـــى عنـــدما ظهـــرت كتـــب إعـــراب القـــرآن لـــم 

صــحح المعربــون مــا فــي الشــعر علــى أســاس اللغــة القرآنیــة بــل كــان التقــدیر والتأویــل فــي آي ی

القرآن الكریم لیتوافق مع ما وضعوا من أقیسة وقواعد مسبقة على أساس الشعر العربي ، فكان 

  القرآن وقراءاته مجالاً للاستنباط منه لذا كثر لدیهم رفض القراءات وتأویل القرآن .

هــذا البحــث ببیــان مــا ورد مــن قــراءات صــحیحة متــواترة  فــي مخالفــة الرتبــة تؤیــد  لــذا اهــتم    

وجهة نظر الباحث ، وقد ردها النحاة أو حكموا علیها بالشذوذ أو اللحن وكان المرجع في ذلك 

  كتب  القراءات .

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .١/٢٢٤، وانظر الإتقان :قلاً عن أبي عمرو الداني في كتابھ جامع البیان ١/١٠،١١النشر في القراءات العشر لابن الجزري : ١
ولكن كثیراً من النحاة طعن في القراءات ، ووصف بعضھا بالشذوذ أو اللحن أو الضعف أو الرداءة ، ومنھم أبو عمرو بن العلاء وسیبویھ  ٢

 . ١٣ والمبرد والكسائي والفراء والأخفش والزجاج وغیرھم . أنظر :  كتاب ( سیبویھ والقراءات ) د/ أحمد مكي الأنصاري  :



 ١١

  
  
  
  

وا  ا   

  

والمنزلـة یقـال : رتـب الشـيء أي ثبـت ولـم یتحـرك ، ورتـب رتـوب المكانـة «الرتبـة : لغـةً        

الكعــب أي انتصـــب انتصـــابه ورتبّــه ترتیبـــا: أثبتـــه .وفــي حـــدیث لقمـــان بــن عـــاد :  رتـــب رتـــوب 

الزبیر  رضي االله عنهما  أبوالكعب : أي انتصب كما ینتصب الكعب إذا رمیته ، ومنه حدیث 

نیق تمرّ على أذنیه وما یلتفت كأنه كعـب راتـب : كان یصلي في المسجد الحرام وأحجار المنج

. والكعــب : عقـــدة مــابین الأنبـــوبین مـــن القصــب والقنـــا ، وقیــل هـــو العظـــم الناشــز عنـــد ملتقـــى 

  .  ١»الساق بالقدم . والرتبة والمرتبة: المنزلة 

  

ا أما تعریف الرتبة اصطلاحاً فلم أجد لها تعریفـاً عنـد القـدماء لكـون المصـطلح ظهـر حـدیث     

أمـــا المحـــدثون  فقـــد اختلفـــت تعریفـــاتهم فیهـــا ولكنهـــا تلتقـــي جمیعـــا فـــي معنـــىً واحـــد، ومـــن هـــذه 

  التعریفات :

 .  ٢»موضع الكلمة وفقاً لوظیفتها النحویة في بناء الجملة « هي  -١

ــبة للوظـــائف الأخـــرى « -٢ ــذه الوظیفـــة النحویـــة بالنسـ ــذي یجـــب أن تتخـ الموقـــع الأصـــلي الـ

ـــة )  وصــــف لمواقـــع الكلمـــات فــــي    المرتبطـــة بهـــا بعلاقـــة نحویــــة ت ـــة ، فهـــي( الرتب ركیبی

 . ٣»التركیب 

هــي الموقــع الــذكري للكلمــة فــي جملتهــا فیقــال : رتبــة الفاعــل التقــدم علــى المفعــول ، «  -٣

ورتبة المفعول التأخر عن الفاعل ورتبة المبتدأ أن یتقـدم علـى الخبـر ، ورتبـة الخبـر أن 

 . ٤»یتأخر عن المبتدأ 

المقصـــود بالرتبـــة أن یكــون للكلمـــة موقـــع معلـــوم « حســان بقولـــه:  متمـــاعرفهــا الـــدكتور  -٤

بالنســـبة لصـــاحبتها ، كـــأن تـــأتي ســـابقة لهـــا أو لاحقـــة ، فـــإذا كـــان هـــذا الموقـــع ثابتـــاً لا 

                                                
  لسان العرب لابن منظور ، مادة رتب . ١
 . ١٣٧معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافیة ،د/ محمد ابراھیم عبادة :صـ ٢
 . ١٩٦دور البنیة الصرفیة  ،لطیفة النجار :صـ ٣
 .٩٢معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، محمد نجیب اللبدي  : صـ ٤



 ١٢

محفوظـة   یتغیر سمیت الرتبة محفوظـة وإذا كـان الموقـع عرضـاً للتغییـر سـمیت  غیـر 

«١ . 

بین مـن أجـزاء السـیاق یـدل موقـع كـل منهمـا هي قرینة لفظیة وعلاقـة بـین جـزأین مـرت«  -٥

 . ٢»معناه  ىمن الآخر عل

فالرتبة عند د/تمام حسان لا تكون للكلمة مفـردة أو منعزلـة عـن غیرهـا مـن عناصـر        

بناء الجملة أو التركیب ، فإذا كانت رتبة كلمة معینة هـي التقـدم ، فهـذا التقـدم لهـذه الكلمـة 

لا  –كـذلك  –لكلمـة أخـرى متـأخرة عنهـا ، والكلمـة المتـأخرة  یكون بالنظر إلـى رتبـة التـأخر

تكـــون متـــأخرة إلا إذا كانـــت هنـــاك كلمـــة أخـــرى متقدمـــة علیهـــا ، والكلمـــة المتقدمـــة والكلمـــة 

المتــأخرة یكونــان معــاً فــي جملــة واحــدة أو تركیــب لغــوي واحــد ، ومــا ســبق هــو نــص علیــه 

  الدكتور تمام بقوله ( موقع معلوم لصاحبتها ) .

  

  رظ  ادو (ا) ءا  :  

وقد تتبعت مصطلح الرتبـة فـي المؤلفـات النحویـة القدیمـة وأول مـا عثـرت علیـه فـي شـرح       

فإذا بنیت الفعل على الاسم قلت : زیدٌ ضربته ، « هـ) على الكتاب إذ یقول :  ٣٦٨السیرافي (

فـي الرتبـة فلابـد مـن أن ترفعـه بالابتـداء ، فـإذا  فلزمته الهاء ، یعني أنـك جعلـت زیـدا هـو الأول

رفعته بالابتداء فلابد من أن یكون فـي الجملـة التـي بعـده ضـمیر یعـود إلیـه وتكـون هـذه الجملـة 

  . ٣»مبنیة على المبتدأ 

ویبــدو لــي أن هــذا المصــطلح قــد ظهــر بعــد منتصــف القــرن الرابــع الهجــري ، وهــو موجــود      

فـالرفع فـي الرتبـة قبـل النصـب والجـر « ي الإیضـاح حیـث یقـول : هــ ) فـ ٣٧٧عند الفارسـي ( 

والنصـب والجـر لا  قوذلك أن الرفع یستغني عن النصـب والجـر نحـو :قـام زیـد ، وعمـرو منطلـ

    ٤»یكونان حتى یتقدم الرفع نحو : : قام زید قیاماً ، ومررت بعمرو الیوم 

  . ٥»قدم علیهما في الذكروإذا كان الرفع في الرتبة قبلهما وجب أن ی« ویقول : 

هـ ) في الخصائص إذ یقـول فـي بـاب نقـض المراتـب إذا  ٣٩٢كما نجده عند ابن جني (      

ــاك عـــارض :  ــي نحـــو ضـــرب غلامـــه « عـــرض هنـ ــدیم الفاعـــل ، فـ ــاعهم مـــن تقـ ــن ذلـــك امتنـ مـ

                                                
  . ٣٥٧مام حسان : صـمقالات في اللغة والأدب  ،د/ت ١
وجمیعھا لتمام ١/٦٧، البیان في روائع القرآن  ٨٣،  ٢٤،  ٢٠صـ –، وانظر :  الخلاصة النحویة  ٢٠٩صـ  –اللغة العربیة معناھا ومبناھا  ٢

 حسان .
 . ١/١٩١شرح كتاب سیبویھ للسیرافي  ٣
 . ٢٠٩المقتصد في شرح الإیضاح للجرجاني : صـ ٤
 .٢١١المرجع السابق : صـ ٥



 ١٣

لیـه إ فهذا لم یمتنـع مـن حیـث كـان الفاعـل لـیس رتبتـه التقـدیم ، وإنمـا امتنـع لقرینـة انضـمتزیداً،

  . ١»المفعول وفساد تقدم المضمر على مظهره لفظاً  ومعنى وهي إضافة الفاعل إلى ضمیر 

فلـو قـدّمت فقلـت: « هــ ) فقـد اسـتخدم مصـطلح المرتبـة إذ یقـول:  ٣١٦أمـا ابـن السـراج (      

  . ٢»ضرب غلامه زیداً لم یجز لأنك قدمت المضمر على الظاهر في اللفظ والمرتبة 

دیم المضـمر علــى الظـاهر ، الـذي یجـوز فـي اللفــظ فهـو أن یكـون مقـدماً فــي أمـا تقـ« ویقـول : 

ــول :  ــاه ومرتبتــــه ) ویقــ ــؤخراً فــــي معنــ ــد الفاعــــل « اللفــــظ مــ ــون بعــ ــول أن یكــ .  ٣»ومرتبــــة المفعــ

  ومعناها هنا الموقع . 

وهو إدخال حرف « هـ ) في الجمل إذ یقول في باب الإدغام :  ٣٤٠وكذلك الزجاجي (       

تخفیفــاً ، وأصــل ذلــك فــي حــروف الضــمة خاصــة دون الحلقیــة ، فــأول ذلــك معرفــة فــي حــرف 

مخـــارج الحـــروف ، ومراتبهـــا ، وتقاربهـــا ، وتباینهـــا ، ومهموســـها ، ومجهورهـــا وســـائر ذلـــك مـــن 

  .  ٤»أنواعها 

ــا       ــخ . كمــ ــوة والضــــعف.... وإلــ ــن حیــــث القـ ــو درجاتهـــا ومنازلهــــا مــ ــا هــ وأرى أن معناهـــا هنــ

ومــن العــرب مــن إذا رخّــم الاســم « أیضــاً مرادفــاً للمرتبــة وهــو المنزلــة فقــال : اســتخدم الزجــاجي 

.  ٥» حذف منه آخره ، فجعل ما بقي اسماً على حاله ، بمنزلة اسم لم یكـن فیـه مـا حـذف منـه

اعلــم إن لهــا مــذهبین : إن جعلــت ذا بمنزلــة « وهــي هنــا بمعنــى مثــل ، ویقــول فــي بــاب مــاذا : 

رفوعاً كقول القائـل : مـاذا صـنعت ؟ فتقـول خیـراً، كأنـه قـال : مـا لـذي الذي كان جوابها معها م

صنعته ، فقلت : خیرٌ ، لأن موضع ( ما ) رفـع لوقـوع الفعـل علیهـا فـي صـلة الـذي فلـم یعمـل 

  ، وهي هنا بمعنى مكانة ، بدلاً من . ٦»في ماذا شیئاً 

  

هــ ) أو فـي معـاني  ١٨٠ولم أعثـر علـى أيٍ  مـن هـذه المصـطلحات فـي كتـاب سـیبویه(       

ـــرد (  ٢٠٧القـــرآن للفـــراء (  ــدیم    ٢٨٥هــــ ) أو المقتضــــب للمب ــتخدموا ألفـــاظ التقــ ــ ) ، وقــــد اسـ هــ

  والتأخیر .

  
  
  
  

                                                
 . ٢٩٤ -١/٢٩٣الخصائص لابن جني : ١
 . ١/٢٣٨الأصول في النحو لان السراج  ، ٢
 المرجع السابق الصفحة نفسھا . ٣
 . ٤٠٩الجمل في النحو للزجاجي : صـ ٤
 . ١٧٠صـ –المرجع السابق  ٥
 . ٣٤٩صـ –المجع السابق  ٦



 ١٤

  
  

اع اأم  
  

   -الرتبة أو الترتیب في العربیة نوعان:            

 : رتبة البنیة )١

وهكذا حتى تـتم البنیـة أو ویقصد به ترتیب الحرف أو الصوت مع الآخر                  

   ١الصیغة ، وهذه الرتبة لاتهم درس النحو وإنما یهتم بدراستها علم الأصوات والصرف.

بنیــة تحــت وقــد تنــاول علمــاء البلاغــة ترتیــب الحــرف أو الصــوت مــع الآخــر داخــل ال      

البعد المخرجــي ) ، هم فــي فصـاحة البنیـة وهندســة رصـفها(وأساسـعنـوان( فصـاحة الكلمــة )،

الفصـاحة  المخرجـي أو اتحـاده یـدنیها مـن حروف یعطي للكلمة فصاحتها والقرب فبعض ال

، ثــم ألجــأوا  كــل ذلــك للــذوق العربــي حــین اصــطدموا بفصــاحة كلمــات كثیــرة مخالفــة لهــذا 

(مثـــل كلمـــة( أعهـــد ) فـــي قولـــه تعـــالىالأســـاس           (٢  ) وكلمـــة ،

 ي قوله تعالى (فسبحه ) ف           (٣  .  

ــام ) فتنــــاولوا مخــــرج الحــــرف وصــــفته        ــاب الإدغــ ــي ( بـ ــوا ذلــــك فــ ــد درســ أمـــا النحــــاة فقــ

ذلك ، وجاء ذلك في نهایة الجزء الرابع  ثواشترطوا شروطاً للإدغام فإن لم تنطبق فلا یحد

  ٤من الكتاب لسیبویه.

 :النحویةالرتبة  )٢

وهـو ترتیـب الكلمــة داخـل الجملـة ، وهــو الـذي یهـتم بدراســته علـم النحــو ،                  

ویقصد به كما أوضحناه سـابقاً : الموضـع أو الموقـع أو المكـان الـذي تأخـذه كلمـة مـا طبقـاً 

ـــین الكلمـــا ــا ســـماه علمـــاء النحـــو لتحقیـــق العلاقـــات ب ــأخیر ) أي ت .  وهـــو مـ ( التقـــدیم والتـ

  ٥تیب بین الأبواب النحویة.التر 

  

  

                                                
  .٢٢٠ – ٢١٨/ ١أنظر : الظواھر اللغویة في التراث النحوي، د/ علي أبو المكارم  :  ١
  . ٦٠آیة  –سورة یاسین  ٢
 ٤٠آیة  –سورة ق  ٣
 .١/٤٣١أنظر : الكتاب لسیبویھ ، تحقیق : عبد السلام ھارون:  ٤
 .٢٢٢ – ١/٢٢١أنظر : الظواھر اللغویة في التراث النحوي ، د/ علي أبو المكارم :  ٥



 ١٥

  : نوعانوالرتبة أو الترتیب النحوي        

أو الرتبـة الحـرة عنـد  ١: هو جواز التقدیم والتأخیر كما ذكر ذلك عبد القاهر الجرجـاني  الأول

  .  ٣أو الرتبة غیر المحفوظة بتعبیر الدكتور تمام حسان  ٢النحاة الغربیین من أمثال فندریس 

الرتبــة التــي لا تحــتفظ بموقعهــا الــذكري فــي الســیاق ، وإنمــا تتنقّــل بــین أجزائــه  وهــي تلــك«     

ویمكن إدراك ذلك التنقّل في الرتبة بوضوح في ( المفعول به ) الذي لا یلتزم رتبتـه فـي السـیاق 

، ( وهو التأخر عن الفاعل ) ، وإنما نجده یتقدم على الفاعـل تـارة ، وعلـى الفعـل والفاعـل تـارة 

  نحو ( ضرب عمراً زیدٌ ) ،و (عمرأ ضرب زیدٌ ). أخرى ، 

وهــذا القســم مــن الرتــب یعــد مجــالا لدراســة البلاغیــین الــذین یــرون أن عــدم الحفــاظ علــى       

الرتبة ، تقدیماً وتأخیراً ، یضفي تنوعاً دلالیاً في السیاق ، وهـذا التنـوعّ یـتلاءم مـع قصـد المـتكلم 

« .٤  

: بــاب المبتــدأ والخبــر ،وبــاب المفعــول والفاعــل ، المفاعیــل  ویــدخل فــي إطــار هــذه الرتبــة     

والفعل ، الحال وصاحبها وعاملها ، المفعول لأجله ، وشبه الجملة في تقدیمه وتأخیره على ما 

ســماه النحــاة بمتعلقــه ، إذ یجــوز فــي كــل ماســبق التقــدیم بشــرط ألا یكــون هنــاك مــانع یمنــع مــن 

ي تطرأ على الرتبة غیر المحفوظة فتحفظها ترجع إلى خفاء ذلك  ( أمن اللبس ) ، والموانع الت

   ٥الإعراب ، وعود الضمیر ، والقصر والانفصال أو الاتصال في الضمیر .

ــاني  : ترتیــب ســماه النحــاة وجــوب التقــدیم أو وجــوب التــأخیر أو وجــوب الصــدارة لــلأدوات الث

ت الخاصــة بالــدخول علــى التــي تــدخل علــى الجمــل أو التقــدیم علــى المــدخول فقــط علــى الأدوا

ــأخیر  ــى نیــــة التــ ــذي لا علــ ــدیم الــ ــاني بالتقــ ــماه الجرجــ ــذا ماســ ، وســــماه فنــــدریس ٦المفــــردات ، وهــ

  . ٨، وسماه الدكتور تمام حسان بالرتبة المحفوظة  ٧بالترتیب الملتزم 

وهي تلك الرتبة التي تحتفظ بموقعهـا الـذكري فـي السـیاق ، ولا تحیـد عنـه ، وذلـك لأنهـا لـو     

   ٩تلّت لاختل التركیب باختلالها.اخ

                                                
 . ٩٦أنظر : دلائل الإعجاز  للجرجاني : صـ ١
  . ١٨٧صـ –، تعریب : عبد الرحمن الدواخلي ، محمد القصاص  أنظر : اللغة لفندریس ٢
 ،  وكلاھما لد/ تمام حسان . ٨٣، الخلاصة النحویة صـ ٢٠٧صـ –أنظر: اللغة العربیة معناھا ومبناھا  ٣
 جامعة عدن ) . –( رسالة ماجستیر  لمحمد علوي بن یحیى  ٢١القرینة في النحو العربي صـ ٤
 ( رسالة ماجستیر ) . ٢٢ – ٢١.و( القرینة في النحو العربي ) صـ ٢٠٧معناھا ومبناھا صـأنظر : اللغة العربیة  ٥
 . ٩٦أنظر : دلائل الإعجاز للجرجاني صـ ٦
 . ١٨٧أنظر اللغة لفندریس صـ ٧
 . ٢٠٧أنظر : اللغة العربیة معناھا ومبناھا صـ ٨
 المرجع السابق الصفحة نفسھا . ٩



 ١٦

جعل الأدوات الحقل الأكبر لدراسة هذا النوع من الرتب حیث لاحظ أن الجملة العربیـة لا و     

تخلـــو مـــن أداة إلا إذا كانـــت جملـــة إثباتیـــة أو أمـــر بالصـــیغة وماعـــدا ذلـــك فاللغـــة العربیـــة لغـــة 

  الأدوات وقسمها إلى قسمین كبیرین :

ســلوب وتخــتص بالــدخول علــى الجملــة ســواء مــا كــان منهــا أدوات تــدخل فــي صــدر الأ )١

یختص بالدخول على الجملة الفعلیـة أم بالـدخول علـى الجملـة الاسـمیة أم كـان مشـتركاً 

بینهمـــا، ورتبتهـــا التصـــدر مثـــال : النواســـخ ، وأدوات النفـــي والاســـتفهام والنهـــي والتمنـــي 

  والترجي والعرض والقسم والشرط والتخصیص .

لـــى المفـــردات ورتبتهـــا التقـــدم علـــى مـــدخولها ســـواء أكـــان اســـماً أم فعـــلاً أدوات تـــدخل ع )٢

 ١الاستثناء .   وواو المعیة وأداة  فكحروف الجر والجزم والنصب وواو العط

 

ــین الفعــــل وفاعلــــه       ــدخلها الرتبــــة المحفوظــــة : بــ ــواب التــــي تــ ــن الأبــ ــین  ٢ومــ ـــه ، وبــ أو نائبـ

لـة المنسـوخة ، وبـین الضـمیر ومرجعـه ، والاسـم المضاف والمضاف إلیه ، وبـین الناسـخ والجم

الموصول وصلته ، واسم الإشارة والمشار إلیه ، والمفعول معـه وعاملـه ، وبـین التمییـز وممیـزه 

  ٣وغیرها .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . ٧١ – ٧٠، وانظر : الخلاصة النحویة صـ ١٣٢ – ١٢٣ومبناھا صـ أنظر : اللغة العربیة معناھا  ١
أنظر  –وھو ماذھب الیھ الباحث وسیأتي  –ھذا على رأي البصریین أما الكوفیون فیرون جواز ذلك ویعدون الاسم المتقدم على فاعلاً  ٢

 . ٨٥المسألة ،  ٢/٦٢أنظر : الانصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري : ذا البحث ، ومن ھ ٢٠٣صـ
 . ٢٠٧، واللغة العربیة معناھا ومبناھا صـ ٣٩٠-٢/٣٨٣أنظر : الخصائص لابن جني :  ٣



 ١٧

ا اوا ا  
  

یفـة النحویـة الدلیل الملفوظ أو الملحوظ الذي یرشد إلـى معرفـة الوظ« القرینة النحویة هي      

  . ١»للمدلول في السیاق التركیبي 

والجملة في النحو العربي تنتظمها مجموعة من القرائن التي تحدد وظائف الكلمات فیها ،      

  ٢وهذه القرائن في الجملة نوعان : 

 : القرائن المعنویة )١

نائبــه ، وهــي الإســناد ویكــون بــین الفعــل والمرفــوع بعــده مــن فاعــل أو                      

ویكون كذلك بین المبتدأ والخبر أو ما أصله كذلك ، والتخصیص بالتعدیـة فـي المفعـول بـه 

، أو الغائیة في المفعول له ، والمضارع بعد الفاء واللام وحتى ولو ، والمعیـة فـي المفعـول 

ل معه والمضارع بعد واو المعیة ، والظرفیة في المفعول فیه ، والتحدید والتأكیـد فـي المفعـو 

المطلق ،  والملابسـة فـي الحـال ،والإخـراج فـي الاسـتثناء ، والتفسـیر فـي التمییـز ، والنسـبة 

ــي أو الســــببي ،  ــت الحقیقــ ــى الإضــــافة ومعنــــى حــــرف الجــــر ، والتبعیــــة فــــي النعــ وهــــي معنــ

ــاً والبـــدل بأقســـامه الأربعـــة ، والمخالفـــة فـــي  ــاً ومعنویـ ـــد لفظـ ــاً أو نســـقاً ،والتوكی والعطـــف بیانـ

متعجـــب منـــه وقـــد أطلـــق علیهـــا الكوفیـــون ( النصـــب علـــى الخـــلاف ) فـــي الاختصـــاص وال

المنصــوب علــى الاختصــاص والإغــراء والتحــذیر والاســتثناء والمفعــول معــه والمضــارع بعــد 

 الأدوات التي ینصب الفعل بعدها بأن مضمرة وجوباً والنداء على غیر الأصل .

 :  القرائن اللفظیة )٢

: البنیـــة ، والعلامـــة الإعرابیـــة ، والمطابقـــة ، والـــربط ،  والمقصــود بهـــا                    

 والتضام ، والرتبة ، والأداة ، والنغمة في الكلام .

وتلعــب هــذه القــرائن الشــكلیة دورا هامــا فــي التعــرف علــى الأبــواب النحویــة ، حتــى أنهــا     

القرائن المعنویـة تعتبر من قرائن فهم القرائن المعنویة لأنها أیسر وصولاً إلى الفهم من تلك 

  .. ومن هنا نرى المعربین أقل خطأ في الاهتداء بها إلى الإعراب الصحیح

    

  

                                                
،  ١٨٢( رسالة ماجستیر ) للباحث : محمد علوي بن یحیى ، وانظر في تعریف القرینة : التعریفات صـ ١القرینة في النحو العربي صـ ١

 . ١٨٦معجم المصطلحات النحویة والصرفیة صـ
  ، وفیھا الكلام على ھذه  القرائن بالتفصیل . ٢٤٠-١٩١ر : اللغة العربیة معناھا ومبناھا صـأنظ ٢



 ١٨

  : دور الرتبة بین القرائن النحویة

یبــدو دور الرتبــة فــي تحدیــد الأبــواب النحویــة عنــد خفــاء العلامــة الإعرابیــة كــأن یكــون          

ي حالـــة الرفــع والجـــر ) أو مختلفـــین طرفــا الإســـناد إشــارتین ، أو مقصـــورین ،أو منقوصـــین ( فــ

فتــأتي الرتبــة لتحــدد الأول فــي الجملــة الاســمیة هــو المبتــدأ ، والثــاني : الخبــر ،أمــا فــي الجملــة 

الفعلیــة فتحــدد مــا بعــد الفعــل هــو الفاعــل والــذي یلیــه هــو المفعــول وهكــذا ، هــذا إذا لــم یكــن فــي 

الأول مبتـدأ والثـاني خبـره قـدّمت أن  الجملة قـرائن أخـرى كالمطابقـة مـثلاً ، ففـي نحـو هـذا وذاك

أخرت ، وفي نحو ضرب موسى عیسى مـا بعـد الفعـل فاعلـه ثـم مـا یلیـه هـو المفعـول بـه ، أمـا 

لو قلت : ضرب هـذا هـذه عرفنـا الفاعـل مـن المفعـول بواسـطة المطابقـة بـین الفعـل وفاعلـه فـي 

  النوع .

  

« الحتمــي عنـد خفـاء الإعــراب  : جعــل النحـاة الرتبـة البـدیلالرتبـة والعلامــة الإعرابیـة 

فلو قلت ( ضرب زید عمر ) بالسكون مـن غیـر إعـراب لـم یعلـم الفاعـل مـن المفعـول ،ولـو 

اقتصر البیان على حفظ المرتبة فیعلم الفاعـل بتقدمـه والمفعـول بتـأخره لضـاق المـذهب ولـم 

قلـــت :  یوجـــد مـــن الاتســـاع بالتقـــدیم والتـــأخیر مـــا یوجـــد بوجـــود الإعـــراب ، ألا تـــرى أنـــك لـــو

ضـرب هــذا هــذا، وأكــرم موســى عیســى ،وتقتصــر فــي البیــان علــى المرتبــة : قیــل هــذا شــيء 

  . ١»قادت إلیه الضرورة هنا لتعذر ظهور الإعراب 

فلــو كــان الكــلام شــرحاً واحــداً لاســتبهم أحــدهما مــن صــاحبه ، فــإن « وقــال ابــن جنــي       

فاصلاً ، وكذلك نحوه قیـل : إذا قلت : فقد تقول: ضرب یحیى بشرى فلا تجد هناك إعراباً 

اتفق ما هذا سبیله مما یخفى فـي اللفـظ حالـه ألـزم الكـلام مـن تقـدیم الفعـل وتـأخیر المفعـول 

حفـظ الرتبـة  –كما هو واضح  –. فالبدیل لخفاء العلامة الإعرابیة ٢»ما یقوم مقام الإعراب

.  

وها أهمیة كبرى حتى قیل النحو ولما كانت العلامة الإعرابیة الشغل الشاغل للنحاة وأعط      

: علم الإعراب كان لما ینوب عنها عند خفائها من الأهمیـة بمكـان لا تقـل عـن أهمیـة العلامـة 

  الإعرابیة .

                                                
 . ١/٧٢شرح المفصل لابن یعیش :  ١
 . ١/٣٥الخصائص :  ٢



 ١٩

والإعـــراب یعطـــي للرتبـــة الحریـــة بالتقـــدیم والتـــأخیر فحریـــة الرتبـــة تـــأتي مـــن وجـــود العلامـــة      

كبـاب المبتـدأ والخبـر، والفاعـل والمفعـول،  الإعرابیة بین الأبـواب التـي فیهـا رتـب غیـر محفوظـة

  والمفاعیل والفعل ، والحال وصاحبها أو عاملها ، والمفعول لأجله والفعل .

: إن الرتبـة أكثــر وروداً مـع المبنیـات منهـا مـع المعربــات وإن  أهمیـة الرتبـة فــي المبنیـات

ویظهـر أن بـین « رهـا ورودها مع الأدوات والظروف من بین المبنیات أكثر اطـراداً منـه مـع غی

الرتبة النحویة وبین الظواهر الموقعیة رحماً موصولة لأن الرتبة حفظ الموقع والظاهرة الموقعیة 

هــي تحقیــق مطالــب الموقــع علــى رغــم  قواعــد النظــام ... والملاحــظ أننــا لــو استعرضــنا أقســام 

اء أكثـر ممـا تتجـاذب مـع الكلم وربطنا بینها وبین قرینة الرتبة فسنجد أن الرتبة تتجـاذب مـع البنـ

الإعراب ، وتتجاذب من بـین المبنیـات مـع الأدوات والظـروف أكثـر ممـا تتجـاذب مـع أي مبنـى 

آخر ...، إن عدم وجود قرینة الإعراب في المبنیات قد جنح بها إلى قرینة الرتبـة وجعـل الرتبـة 

  . ١»عوضاً لها من العلامة الإعرابیة 

ائن لتوضـــیح البـــاب النحـــوي فتتعـــاون مـــع القـــرائن اللفظیـــة والرتبـــة تتضـــافر مـــع غیرهـــا مـــن القـــر 

الأخرى كالتضام وغیرها لبیان الباب النحوي ،ولكن قد تكـون القرینـة الوحیـدة الدالـة علـى البـاب 

  النحوي عند خلو الأسلوب من قرائن أخرى .

على هذا : إذا كانت البنیة تقوم بتحدید المسند والمسند إلیه ، بناء  الرتبة وقرینة البنیة

ــوع أول الكلمـــة فیهــــا فـــي رأي بعــــض  ــوع الجملـــة بتحدیــــد نـ ــد نــ ـــى تحدیـ ــاة عل فـــإن حكـــم النحــ

غیـر دقیـق إذ یقولـون: الفعلیـة  مـا صــدرت بفعـل والاسـمیة مـا صـدرت باسـم ومــا  ٢البـاحثین

فـي نظـر  –قالوه إن المراد بالصدر أحد ركني الإسـناد فتخـرج الأدوات الداخلـة ، والصـواب 

ل الفعلیة مـا كـان المسـند فیهـا فعـلاً والاسـمیة مـا كـان المسـند فیهـا اسـماً ، أن یقا –الباحث 

فنوع الجملة یتوقف على تحدید نوع بنیة المسند فیهـا إذ المسـند إلیـه فیهمـا اسـم لا نـزاع فـي 

  ذلك .

وهنـا تــأتي الرتبـة بعــد أن تحـددت الجملــة لتحــدد أجزائهـا ، فــالأول فـي الجملــة الاســمیة      

  ثاني الخبر ، ما لم یمنع من ذلك مانع یوجب عكس الرتبة .المبتدأ وال

: والمطابقة كالعلامة الإعرابیة تعطي للرتبة الحریة في التقدیم  الرتبة وقرینة المطابقة

والتــأخیر ، إذ المطابقــة لا تتحقــق إلا بلواصــق تكــون مؤشــرات للتطــابق بــین طرفــي الإســناد 

                                                
 . ٢٠٨اللغة العربیة معناھا ومبناھا صـ  ١
 من ھذا البحث  . ٢١٠ھذه المسألة أنظر صـ    ، وسیأتي تفصیل ٢٠٥أنظر : الفعل زمانھ و أبنیتھ  ، للدكتور إبراھیم السامرائي :  ٢



 ٢٠

، قارن بین ما یلي لتحـدد الفاعـل مـن المفعـول وتدل على النوع والعدد والشخص والإعراب 

:  

  ضرب هذا هذا                     ضربت هذا هذه 

  أكرم الذي قام الذي نجح           أكرمت الذي نجح التي قامت .

فقرینــة المطابقــة والعلامــة الإعرابیــة تعطیــان للرتبــة الحریــة فــي التقــدیم والتــأخیر نحــو : 

وفي ، ونحو : أكرمت أخي المخلص أختي الطیبة وهكذا عظّم أخي الطالب صدیقي ال

.  

:إذا كان التضام هو أن تستدعي وتتطلب كلمة ما كلمة أخرى أو الرتبة وقرینة التضام

مجـروراً ، والمبتـدأ حـین یتطلـب خبـراً  بالجر حـین یتطلـ فكلمات على سبیل الافتقار كحر 

اً لهـا وخبـراً ، وأدوات الجـزم حـین ، والفعل حین یتطلب فاعلاً ، والنواسـخ حـین تتطلـب اسـم

تتطلــب مجزومــاً وهكــذا یــأتي دور الرتبــة لیحــدد الطالــب والمطلــوب فالطالــب أولاً والمطلــوب 

ـــل المضـــــاف إلیـــــه ،  ـــاف قبــ ــده ، والمضــ ـــرور بعـــ ـــرور والمجــ ـــل المجــ ـــرف الجـــــر قبــ ــاً فحــ ثانیـــ

  ستثناء .والمضاف إلیه بعده ، والفعل قبل الفاعل وقل ذلك في سائر أبواب النحو دون ا

ــة الــربط : والــروابط كثیــرة وأهمهــا الضــمیر وواضــح أن الضــمیر ومرجعــه  الرتبــة وقرین

ــاً فـــي حفـــظ الرتبـــة بـــین الأبـــواب النحویـــة ، فجملـــة الخبـــر أو الخبـــر المفـــرد  یلعـــب دوراً هامـ

المشتق أو المؤول بـه یتحمـل الضـمیر لیعـود علـى المبتـدأ ویربطـه بـه وإن كانـت لـه الحریـة  

ن تـأخره فـي نحـو :( قـائم محمـد) لأنـه وإن عـاد علـى متـأخر لفظـاً فإنـه متقـدم على الرغم مـ

 -رتبةً  ومن هنا تأتي الاحتمالات الآتیة :

  إذا عاد الضمیر على متقدم لفظاً ورتبةً  هذا جائز على الأصل . - 

 إذا عاد الضمیر على متقدم لفظاً و متأخر رتبةً  وهذا جائز أیضاً . - 

 دم رتبة ومتأخر لفظاً وهذا جائز أیضا .إذا عاد الضمیر على متق - 

 إذا عاد الضمیر على متأخر لفظاً ورتبةً  فهذا مرفوض إلا في لغة الشعر. - 

یـربط الظـاهر ویحـدد رتبـه ، اقـرأ قولـه تعــالى : (فالضـمیر             (١  ،

)      (وكثیر مثله . ٢  

                                                
 .١٢٤سورة البقرة / ١
 . ٢٤سورة محمد/ ٢



 ٢١

: واضــح أن الأدوات تقتضـي رتبــة محفوظـة لا تتخلــف ، و قرینــة  ة وقرینــة الأداةالرتبــ

الأداة إن كانــت مختصــة بالــدخول علــى الجمــل فلهــا صــدارة التركیــب ، وإن كانــت مختصــة 

بالــدخول علــى المفــردات فرتبتهــا التقــدم علــى مــدخولاتها والأدوات التــي تــدخل علــى الجمــل 

، والتأكیـد ، والنفــي ، والاســتفهام ، والنهــي ، والترجــي وحكـم بصــدارتها هــي : أدوات النســخ 

،والعرض ، والتحضیض ، والشرط ، والقسـم ، والنـداء ، والتعجـب . وهكـذا. والأدوات التـي 

حـروف  -تدخل على المفردات ورتبتها التقدم على مدخولها ولیس لها صدر الكـلام هـي : 

، الجـوازم التـي تجـزم فعـلاً واحـداً ، الجر ، وحروف العطف ، أدوات الاستثناء ، النواصـب 

أدوات الاســــتقبال ، أدوات التحقیــــق والتعلیــــل ، واو المعیــــة ، وغیــــر ذلــــك. فالرتبــــة تقتضــــي 

  ١وجود الأداة أولاً ثم  مدخولها ثانیاً سواء اقتضت هذه الأداة عملاً أو لم تقتضِ  ذلك .

لإســناد والتخصــیص والنســبة : إذا فهمنــا القــرائن المعنویــة كا الرتبــة والقــرائن المعنویــة

والتبعیـــة والمخالفـــة بواســـطة القـــرائن الشـــكلیة كالعلامـــة الإعرابیـــة والرتبـــة والأداة ... إلـــخ ، 

أمكــن الرتبــة بعــد ذلــك تحدیــد المســند والمســند إلیــه والمتعلقــات ، ففــي نحــو : كســر الزجــاج 

ع أن یسـند للحجـر الحجر الإسناد یرى أنه من المستحیل أن یسند الكسر للزجاج ، بـل الواقـ

 –وأعتقـــد إنهـــا أمثلـــة مصـــنوعة  –وأن الزجـــاج وقـــع علیـــه ذلـــك ، ولكـــن العلامـــة الإعرابیـــة 

رشحت أن الزجاج فاعل والحجر مفعول ، ومـن هنـا حـق أن یقـال علـى الإسـناد أن الفاعـل 

منصوب والمفعول مرفوع واعتبر ذلك خروجاً على القاعدة العامـة ، ویحتمـل أن یكـون مـن 

     ٢خص في إهدار قرینة لأمن اللبس ووضوح المعنى .باب التر 
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 ٢٢

وا ( وا ا ) ا  
التقدیم والتأخیر باب عظیم الفائدة ، لا غنى لدارس لغة القرآن عن فهمه والوقوف علیه        

نهــا التقــدیم وم –طــویلاً لــذا یــرى صــاحب دلائــل الإعجــاز أن البحــث فــي وجــوه البلاغــة بــالقرآن 

ولیـت شـعري « أمر لا یستهین به إلا من ضعفت همته وبلـغ الشـیطان  منـه مـراده  –والتأخیر 

إن كانت هذه أموراً هینة ، وكان المدى فیها قریباً والجدي یسـیراً مـن أیـن كـان نظـم أشـرف مـن 

أعنـــاق نظــم ؟ وبــم عظـــم التفــاوت واشـــتد التبــاین وترقــّــى الأمــر إلـــى الإعجــاز ، وإلـــى أن یقهــر 

  .١»الجبابرة 

هــو بــاب « ولكثـرة التقــدیم والتـأخیر فــي القـرآن ، ومالــه مـن فوائــد جمـة ، قــال الجرجـاني :      

كثیر الفوائد ، جم المحاسن واسع التصـرف ، بعیـد الغایـة لا یـزال یفتـر لـك عـن بدیعـه ویفضـي 

تنظـر فتجـد سـبب بك إلى لطیفه ، ولا تزال ترى شعراً یروقك مسمعه ، ویلطف لدیك موقعه ثم 

  .٢»أن راقك ولطف عندك أن قدم فیه شيء ، وحول اللفظ عن مكان إلى مكان 

وإن آراء عبد القاهر الجرجاني في علة التقدیم والتـأخیر ، ومخالفـة أصـل الرتبـة فـي الكلـم لـدى 

النحـاة ، ومجـيء ذلــك فـي القــرآن الكـریم ، تظهــر لنـا العلاقـة القویــة بـین التركیــب القرآنـي وبــین 

  لمعاني المتوخاة منه .ا

فما كان تقدیم أو تـأخیر فـي أركـان الكلـم بالأسـلوب القرآنـي إلا وخلفـه هـدف بلاغـي ، لا       

واعلــم أنــه مــن الخطــأ أن یقســم الأمــر فــي تقــدیم الشــيء « یؤدیــه التركیــب إلا بتقــدیم أو تــأخیر 

ن یعلل تـارة بالعنایـة وتأخیره قسمین فیجعل مفیداً في بعض الكلام ، وغیر مفید في بعض ، وأ

حتـى تطـرد لهـذا قوافیـه ولـذلك سـجعه ، ذاك لأن  –علـى الشـاعر والكاتـب–وأخـرى بأنـه توسـعة 

من البعید أن یكون في جملة النظم ما یدل تارة ولا یدل أخرى ، فمتـى ثبـت فـي تقـدیم المفعـول 

دة مـع التـأخیر ، مثلاً على الفعـل فـي كثیـر مـن الكـلام أنـه قـد اخـتص بفائـدة لا تكـون تلـك الفائـ

فقد وجب أن تكون تلـك قضـیة فـي كـل شـيء وكـل حـال ، ومـن سـبیل مـن یجعـل التقـدیم وتـرك 

التقدیم سواء أن یدعي أنه كذلك في عموم الأحوال ، فأما أن یجعله بین بـین فیـزعم أنـه للفائـدة 

في بعضها ، وللتصرف في اللفظ من غیر معنى فـي بعـض فممـا ینبغـي أن یرغـب عـن القـول 

  . ٣» به

                                                
 . ٨٥دلائل الإعجاز للجرجاني صـ ١
 . ٨٣المرجع السابق صـ ٢
 . ٨٧ – ٨٦صـالمرجع السابق  ٣
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غیـر  -لذا یشیر الجرجاني إلى أن بعض الآیات جاء التقدیم فیهـا مشـیراً إلـى معنـى آخـر      

ــالى       ملا تدركـــه إلا الأفهـــام الجیـــدة و الهمـــ –معناهـــا اللغـــوي  الیقظـــة ، ثـــم یمثـــل لهـــذا بقولـــه تعـ

)        (ــذهب الجرجـــاني  ، وأصـــل التركیـــب : وجعلـــوا الجـــن شـــركاء الله١ ، ویـ

إلـى أن فــي تقــدیم ( شــركاء ) حسـناً وروعــةً ومأخــذاً مــن القلــوب أنـت لا تجــد شــیئاً منــه إن أنــت 

أخرت فقلت ( وجعلوا الجن شركاء الله ) وسبب ذلك هو الفائدة الشریفة والمعنى الجلیل ، الـذي 

إنـا وإن كنـا نـرى جملـة بیانـه « لتـأخیر ، فیقـول الجرجـاني :في التقدیم والذي لا سبیل إلیـه مـع ا

المعنى ومحصوله : أنهم جعلوا الجن شركاء الله وعبدوهم مع االله وكان هذا المعنى یحصل مع 

  . ٢»التأخیر حصوله مع التقدیم 

الأول الــذي یفهـم مـن وضـع اللفــظ فـي اللغـة ثـم یتنــاول مـا یسـتتبعه مــن  ىلمعنـا وهـذا هـو      

د هذا المعنى ، ویفید معه معنى آخر وهو أنه مـا كـان فإن تقدیم الشركاء یفی« الدلالة فیقول : 

ینبغـــي أن یكـــون الله شـــریك لا مـــن الجـــن ولا مـــن غیـــر الجـــن ، وإذا تـــأخر فقیـــل : جعلـــوا الجـــن 

شركاء الله لم یفد ذلك ولم یكن شيء أكثر من الإخبار عنهم بأنهم عبدوا الجن مـع االله تعـالى ، 

له شریك من الجن ومن غیر الجن ، فـلا یكـون فـي  فأما إنكار أن یعبد مع االله غیره وأن یكون

  . ٣»اللفظ مع تأخیر الشركاء دلیل  علیه 

وتعد نظرة قاصرة تلك التي تعلل لكل مخالفة للرتبة بأنها تقدیم أو تأخیر للأهمیة ، وهذا       

مـا أورده القرطبــي فـي جــامع الأحكــام مفسـراً قولــه تعــالى (          (٤ 

وإن قیل لم قدم المفعول على الفعل « ومعللاً لمخالفة الرتبة في تقدیم المفعول به إیاك یقول : 

؟ قیــل لــه : قــدم اهتمامــاً ، وشــأن العــرب تقــدیم الأهــم ، یــذكر أن أعرابیــاً ســب آخــر ، فــأعرض 

ما الأهم ، المسبوب عنه ، فقال له الساب : إیاك أعني ، فقال له الآخر : وعنك أعرض ، فقد

وأیضاً لئلا یتقدم ذكر العبـد والعبـادة علـى المعبـود ، فـلا یجـوز نعبـدك ونسـتعینك ولا نعبـد إیـاك 

  ونستعین إیاك فیقدم الفعل على كنایة المفعول ، وإنما یتبع لفظ 

  

  

  

                                                
 ١٠٠سورة الأنعام آیة  ١
  ٢٨٦دلائل الإعجاز صـ ٢
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 . ٥فاتحة الكتاب آیة  ٤
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  جاج :عالقرآن ، وقال ال

  ١»ي إیاك أدعو فتقبّل ملَقِي               واغفر خطایاي وكثّر ورقِ         

فالقرطبي یرى أن الأصل هـو إتبـاع لفـظ القـرآن الكـریم ، بتقـدیم المفعـول ضـمیر النصـب       

وكأنـــه یـــراه بـــذلك قســـماً قائمـــاً بذاتـــه ، شـــأنه شـــأن تقـــدم الفاعـــل وتـــأخر  –المنفصـــل  ( إیـــاك ) 

« بــل ذكــر القرطبــي أن مــن الشــذوذ قــول الشــاعر مــؤخراً ضــمیر النصــب المنفصــل  –المفعــول 

  . ٢»ى بلغت إیاكا إلیك حت

وإن كان یتفق مع منهج هذا البحـث ، مـن جعـل القـرآن » وإنما یتبع لفظ القرآن «  وقوله      

هو الأصل في ترتیب الكلم ، إلا أن رأیـه القائـل بالتقـدیم للأهمیـة لا یكفـي فـي تفسـیر علـة هـذا 

العنایـة والاهتمـام ،  واعلـم أنـا لـم نجـدهم اعتمـدوا فیـه شـیئاً یجـري مجـرى الأصـل غیـر« التقدیم 

كأنهم یقدمون الذي بیانه أهم لهم ، وهم ببیانه أعنى « قال سیبویه وهو یذكر الفاعل والمفعول 

  . ٣»، وإن كانا جمیعاً یهمانهم ویعنیانهم 

أنـه  –وقد وقع في ظنون الناس أنه یكفي أن یقـال « ولكن عبد القاهر یرفض هذا الاتجاه     

ــدم للعنایــة ولأن ذكــر  مــن غیــر أن یـذكر مــن أیــن كانـت تلــك العنایــة ؟ وبـم كــان أهــم ؟  –ه أهـم قُ

ولتخیله ذلك قـد صـغر أمـر التقـدیم والتـأخیر فـي نفوسـهم ، وهونـوا الخطـب فیـه حتـى أنـك لتـرى 

أكثــرهم یــرى تتبعــه والنظــر فیــه ضــرباً مــن التكلــف ، ولــم تــرَ ظنــاً أزرى علــى صــاحبه مــن هــذا 

  . ٤»وشبههه 

والمعنـى « الفتـاح لاشـین علـى الآیـة ( إیـاك نعبـد وإیـاك نسـتعین ) بقولـه : ویعلـق د/ عبـد      

نخصـك بالعبــادة ونخصــك بالاســتعانة ، فـلا نعبــد غیــرك ولا نســتعین بسـواك ، ولــو كــان التعبیــر 

نعبدك ونستعینك لم یفـد هـذا المعنـى ، وإنمـا یحتمـل أن یشـرك الإنسـان أحـداً مـع االله تعـالى فـي 

  . ٥»االله تعالى العبادة والاستعانة ب

فلــم یقــف فــي تعلیلــه لمخالفــة الرتبــة بتقــدیم المفعــول عنــد حــدود القــول بالأهمیــة، بــل جعــل      

  التقدیم هنا للاختصاص ولإضافة معاني لا تتحقق مع التأخیر .

تقـدیم المفعـول « واعترض ابن الحاجـب فـي الكافیـة علـى مـن قـال بأهمیـة المتقـدم فقـال :      

بــل قـد یكــون ذلــك لاتســاع الكـلام بــل قیــل إن تقــدیم  –أي إنــه أهــم  –فیــد ذلـك علـى الفاعــل لا ی

                                                
سعدي التمیمي، أبو الشعثاء، العجاج:، راجز مجید، عبد الله بن رؤیة بن لبید بن صخر الوالبیت ل  ١/١٤٥الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ١

  . ١٥٤/ ٢، والصاحبي لابن فارس :  ٢٥٤مجالس ثعلب : ، أنظر : من الشعراء.ولد في الجاھلیة وقال الشعر فیھا.
 
 المرجع السابق الصفحة نفسھا . ٢
 . ١٠٧. وانظر : دلائل الإعجاز للجرجاني صـ ١/٣٤الكتاب لسیبویھ :  ٣
 . ١٠٨عجاز للجرجاني صـدلائل الإ ٤
 .١٩٧د/ عبد الفتاح لاشین صـ –صفاء الكلمة  ٥



 ٢٥

المفعول على الفعل یفید كونه على الفاعل أهم والأولى أن یقال أنه یفید القصر كقوله تعالى ( 

  . ١»بل االله فاعبد ) أي لا تعبد إلا االله 

                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                         

  

                                                
 .  ١٦/ ٢كافیة ابن الحاجب للرضي : شرح ١



 ٢٦

  اب اول

  

ا ا   ا  
  

  

  ولا ا : 

                  اأ واا   
 
 ما ا : 

                 اا   ا  
  
  
  
  
  
  

  



 ٢٧

  ا اول

  

 أ واا   ا  
  

  ا اول
. ا  ا ا  

 :ما ا  

. ازا أا  ا  ا   
 : ا ا  

أ وا  ا  ا   

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٨

  

  
  
  

  : ا اول

 ا اا   
  

         

الجملــة فــي العربیــة نوعــان : فعلیــة تــدل علــى التجــدد والحــدوث  والأصــل أن تبــدأ بفعــل ،       

  .  ١واسمیة تدل على الثبوت والأصل فیها أن تبدأ باسم

سمیة ركنان رئیسان : مبتدأ وخبر ، والابتداء معنى یتحقق للاسـم الـذي یقـع فـي أول للاو       

ولذا   أصلاً بل یكملها ،  االجملة الاسمیة ، والإخبار معنى یتحقق لما یتم به الفائدة ولا ینشئه

سـمي مــا یبتــدأ بــه مبتــدأ لابتـداء الكــلام بــه ، وســمي مــا یكمـل الفائــدة ویــتمم المعنــى خبــراً لكونــه 

  ٢یحقق معنى الإخبار عن المبتدأ .

ویتـــأخر الخبـــر لأن المبتـــدأ   لـــذا شـــرط النحـــاة فـــي شـــكل الجملـــة الاســـمیة أن یتقـــدم المبتـــدأ      

والخبر واصفٌ وناعت له، وجرى الاستعمال في العربیة على تقدم المنعوت وتأخیر  موصوف،

  . ٣»الخبر       ل تأخیرالأص  «النعت وألاّ  نعت لمتأخر. هذا هو الأصل وفي الارتشاف 

  

     ویــرى ابـــن جنــي أن المرفـــوع لا یصــح أن یتقـــدم علــى رافعـــه أبــداً ، قـــال فــي الخصـــائص :     

  .٤»وبعد فلیس في الدنیا مرفوع یجوز أن یتقدم على رافعه  «

وأصــل المبتــدأ التقــدیم لأنــه   «وابــن الحاجــب یوجــب تصــدر المبتــدأ للجملــة الاســمیة فیقــول :  

یــه ، ولابــد مــن وجــوده قبــل الحكــم فقصــد فــي اللفــظ أیضــاً أن یكــون ذكــره قبــل ذكــر محكــوم عل

                                                
  ا البحث.       .ذمن ھ ٢١٠و ١٩أنظر في ھذه المسألة التمھید صـ ١
 . ٥٣٦ / ١أنظر : البسیط في شرح جمل الزجاجي : لابن أبي الربیع الإشبیلي : تحقیق : عیاد الثبیتي :  ٢
، وانظر : حاشیة الصبان على شرح الأشموني  ٣/١١٠٣تحقیق : د/ رجب عثمان محمد:  –ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حیان  ٣
 .١/١٧٠، شرح التصریح على التوضیح للأزھري  ١/٢١٠
 . ٢/٣٨٥الخصائص لابن جني :  ٤



 ٢٩

الحكــم علیــه ، وأمــا تقــدیم الحكــم فــي الجملــة الفعلیــة فلكونــه عــاملاً فــي المحكــوم علیــه ، ومرتبــة 

»العامل قبل  المعمول 
١ .  

قولــه فــي ویشــیر الســیوطي إلــى أن الأصــل هــو تــأخیر الخبــر وتقــدیم المبتــدأ ویعلــل ذلــك ب     

الأصــل تقــدیم المبتــدأ وتــأخیر الخبــر ، لأن المبتــدأ محكــوم علیــه فلابــد مــن تقدیمــه  «الهمــع : 

  .٢»لیتحقق 

      حیـــث  –أي المبتــدأ  –ویجـــوز تــأخیره  «بقولــه :  بینهمــا ولكنــه یشــیر إلـــى جــواز حریــة الحركـــة

»قـــائم زیــد  :لا مــانع 
 ثانیـــاً للجملـــة . وكـــأن جـــواز تقــدم الخبـــر عنـــد أمــن اللـــبس صـــار أصــلاً  ٣

  الاسمیة .

ــــ                      لجملة الاسمیة هو النمط التالي :وعلیه فالأصل في شكل ا              ـتدأ  مب

ـــــــ        + ـــرخبـ   ـــ

  ولأن تقدم الخبر یخرج المبتدأ عن معنى الابتداء به ، فالأصل هو تقدم المبتدأ وتأخر الخبر.

  

نــي یـــرى أن تقــدم الخبــر لا یعنـــي فقــدان معنــى الابتـــداء للمبتــدأ لكــون التقـــدم ولكــن ابــن ج     

فأمــا خبــر  «حینئــذٍ حــدث علــى لفــظ المبتــدأ  ولــم یحــدث تقــدم علــى معنــى الابتــداء ، فیقــول : 

ــدأ  ــع لـــه المبتـ ــا الرافـ ــدأ وحـــده وإنمـ ـــى رافعـــه ، لأن رافعـــه لـــیس المبتـ ــم یتقـــدم عنـــدنا عل المبتـــدأ فلـ

فلم یتقدم الخبر علیهما ، وإنما تقدم على أحدهما وهو المبتدأ فهذا لا ینتقض والابتداء جمیعاً ، 

مرفوع بالمبتدأ وحده ، ولو كان كذلك لـم یجـز تقدیمـه علـى  - ٤أبي الحسن –، لكنه على قول 

»المبتدأ 
٥ .  

  

  وابن جني بذلك یجري على مذهب جمهور البصریین .

و الابتــداء والمبتـــدأ ورد فــي شـــرح الرضـــي وأشــار المحقـــق للخصــائص أن كـــون العامــل هـــ     

نـه قــول سـیبویه وأبــي الفـتح ابــن جنـي وأبــي علـي ، ورجعــت إلـى الكافیــة فوجـدت الــرأي إللكافیـة 

  . ٦المنسوب لهؤلاء أن رافع الخبر هو المبتدأ فقط

                                                
  .١/٨٨شرح كافیة ابن الحاجب للرضي ١
 . ٢/٣٢ھمع الھوامع   :  ٢
 المرجع السابق  الصفحة نفسھا .  ٣
ھو أبو الحسن سعید بن مسعدة الأخفش الأوسط ، ویرى أن المبتدأ مرفوع بالمبتدأ فحسب فقال ( رافع المبتدأ خبره ) ذكره د/ شعبان صلاح  ٤

 . ٢١في كتابھ ( الجملة الاسمیة عند الأخفش الأوسط ) صـ
 . ٢/٣٨٥الخصائص :   ٥
  ق ، الصفحة نفسھا .أنظر : المرجع الساب ٦



 ٣٠

قـال المتـأخرون كالزمخشـري والجزولـي هـذا الابتـداء هـو العامـل فـي  «ونصه في الكافیة :     

أیضــاً لطلبــه لهمــا علــى الســواء ، ونقــل الأندلســي عــن ســیبویه أن العامــل فــي الخبــر هــو الخبــر 

  . ١»المبتدأ ویحكى هذا عن أبي علي وأبي الفتح وقال الكسائي والفراء هما یترافعان 

  

والأصل لدى النحاة أن للمرفوعات رتبة التقـدیم ، وأن المنصـوبات حقهـا التـأخیر حتـى ولـو     

خــلاف هــذا الأصــل بتقــدیم المنصــوبات بكثــرة فــإن النحــاة یــرون ذلــك مخالفــاً علــى  القــرآن جــاء

  لأصول قواعدهم ، وأصل المرفوعات لدیهم هو الابتداء والمبتدأ .

  

واختلف في أصل المرفوعات فقیل المبتدأ والفاعل فرع عنه ، وعزي  «قال في الهمع :        

لا یـزول عـن كونـه مبتـدأ ، وإن تـأخر والفاعـل إلى سیبویه ووجهه أنه مبدوء به في الكلام وأنـه 

»عامل  وأنه عامل معمول والفاعل معمول لاإذا تقدم تزول فاعلیته 
٢.  

أمـا  «:  ٣في الابتداء بالمرفوعات بقولـه فـي المسـألة الخامسـة  ير اوهو ما أشار إلیه ابن الأنب 

ــدأ ــا ، لأنهـــا وإن كانـــت متقدمـــ ةالمنصـــوبات فإنهـــا لا یتصـــور أن تكـــون مبتـ ة فـــي اللفـــظ إلا أنهـ

ــدیر متـــأخرة ــالمفعول ، فـــي التقـ ــولاً أو مشـــبهاً بـ ــون مفعـ ــوب لا یخلـــو إمـــا أن یكـ ، لأن كـــل منصـ

والمفعــول لابــد أن یتقدمــه عامــل لفظــاً أو تقــدیراً فــلا تصــح لــه رتبــة الابتــداء ، وإذا كانــت هــذه 

ه لا اعتبار بالتقدیم ، لأن ةالمنصوبات متقدمة في اللفظ متأخرة التقدیر لم یصح أن تكون مبتدأ

»إذا كان في تقدیر التأخیر
٤.  

  

وكأن تقدم المرفوعات أصل عام وهو حق للمبتدأ في الجملة الاسمیة ، ولكن الباحث في     

النصوص التي أوردها النحاة في كتبهم من كلام العرب ، یلحظ أصلاً ثانیاً ، وهو حریة 

هذا یوسّع في شكل الجملة الاسمیة لتشمل الحركة بین المبتدأ والخبر بشرط أمن اللبس ، و 

                                                                   نمطاً آخر هو :

  ( وهو خلاف الأصل ) دأ ( لا لبس حین تأخره )+ مبتـ ـر ( تقدمه لا یحدث لبساً  ـخب 

بتدأ ، وإلى هذه الصورة أشار وهذه الصورة تخالف حق الخبر في التأخیر لكونه وصفاً للم     

  ابن مالك بقوله : 

                                                
 . ١/٨٧شرح الكافیة للرضي  ١
 . ٢/٣ھمع الھوامع للسیوطي  ٢
 . ١/٥٠من مسائل الخلاف في كتابھ الإنصاف  ٣
 . ١/٥٠الإنصاف في مسائل الخلاف  :  ٤



 ٣١

   ١والأصل في الأخبار أن تؤخرا          *        وجوزوا التقدیم إذ لا ضررا 

الأصل تقدیم المبتدأ وتأخیر الخبر ، وذلك لأن الخبر وصف في المعنى  «قال الشارح :      

م یحصل بذلك لبس أو نحوه ، فتقول للمبتدأ ، فاستحق التأخیر كالوصف ، ویجوز تقدیمه إذا ل

وقــد وقــع فــي كــلام بعضــهم أن  –: قــائم زیــد ، وقــائم أبــوه زیــد ، وفــي الــدار زیــد وعنــدنا عمــرو 

مذهب الكوفیین منع تقدم الخبر الجائز التأخیر ( عند البصریین ) وفیه نظر فإن بعضـهم نقـل 

فنقــل المنـــع عـــن الكـــوفیین علــى جـــواز فـــي داره زیـــد ،  –مـــن البصـــریین والكـــوفیین  –الإجمــاع 

»مطلقاً لیس بصحیح 
٢ .  

  

ونقلـه عـنهم مطلقـاً  يذكره أبو البركـات ابـن الأنبـا ر ، والكوفیون یمنعون تقدم الخبر الجائز     

ورد ابن الحاجب على الكوفیین بشواهد البصریین : تمیميٌ أنا ، ومُستأمَنٌ  ٣دون تقیید باستفهام

ـــاتُه ــاهم وممــ ــواءٌ محیـــ ـــاؤُك ، وســـ ـــالى : (نسـ م ، ومثلـــــه قولـــــه تعــ          

  (عند من جعل سواء خبرا .  ٤  

  

وجاء الأسلوب القرآني بترتیب متعدد للجملة الاسمیة فقدم المبتدأ أحیاناً وقدم الخبر أحیانا      

وتكــرر ذلــك كثیــراً  –الكوفیــون أو العمــاد كمــا یســمیه  –وفصــل بینهمــا أحیانــاً بضــمیر الفصــل 

ومنه قوله تعالى : (       (٥ .  

فاصلة ویسمیها الكوفیون ویجوز أن یكون هم زیادة یسمیها البصریون  «قال أبو جعفر :      

»عماداً و( المفلحون ) خبر  أولئك 
٦  .  

الاسـمیة ، وهـو تقـدم المبتـدأ وتـأخر الخبـر ولكن ابن هشام یـرجح أصـلاً واحـداً فـي الجملـة      

     ویرد قول الكوفة بابتدائیة أنت في قوله تعالى : (   (٧   

ویجـــوز فـــي المرفـــوع مـــن نحـــو ( «قـــال فـــي المغنـــي :      (زیـــد ،    ومـــا فـــي الـــدار ١

( غــرف ) فــي أخیر ومثلــه كلمتــا، لأن الأصــل عــدم التقــدیم والتــ الابتدائیــة والفاعلیــة وهــي أرجــح

                                                
 .١/٢٧٧الألفیة باب المبتدأ والخبر ، وانظر : شرح ابن عقیل، تحقیق : محمد مجي الدین عبد الحمید   ١
 من ھذا البحث .     ٣٦، وانظر تفصیل المسألة في مبحث تقدم الخبر صـ   ١/٢٢٧عقیل  شرح ابن ٢
  . ١/٦٥أنظر : الإنصاف في مسائل الخلاف المسألة التاسعة   ٣
 . ٦آیة  –سورة البقرة  ٤
 . ٥آیة  –سورة البقرة  ٥
  . ١/١٨٤إعراب القرآن :   ٦
 . ٤٦آیة  –سورة مریم  ٧



 ٣٢

لأن الظــرف الأول معتمـد علـى المخبــر عنـه والثـاني علــى الموصـوف إذ الغــرف  ٢سـورة الزمـر 

  بما بعدها وكذا نار في قول الخنساء : موصوفة الأولى

  . ٣كأنه علم في رأسه نارٌ ........................ 

ولأن  ،  و أقــائمٌ زیــد ، لمــا ذكرنــا –تــالي للوصــف فــي نحــو زیــدٌ قــائمٌ أبــوه ومثلــه الاســم ال      

الأب إذا قــدر فــاعلاً كــان خبــر زیــد مفــرداً وهــو الأصــل فــي الخبــر ومثلــه ( ظلمــات ) مــن قولــه 

 تعالى (           (لأن الأصل في الصفة الإفراد فـإن قلـت : أقـائم  ٤

  .٥»؟ ، فكذلك عند البصریین أنت 

   

قـــول الكـــوفیین بوجـــوب ابتدائیـــة الضـــمیر بعـــد الوصـــف المســـبوق  ویـــرد ابـــن هشـــام بـــذلك      

وأوجب الكوفیون في ذلك الابتدائیة ووافقهـم ابـن الحاجـب ، ووهـم إذ نقـل فـي أمالیـه  «باستفهام 

لاً عنـه لا یقـال ( قـام الإجمـاع علـى ذلـك وحجـتهم أن الضـمیر المرتفـع بالفعـل لا یجـاوره منفصـ

أنا ) ، والجواب أنه إنما انفصل مع الوصف لئلا تجهل معناه ، لأنه یكون معه مستتراً بخلافه 

مــع الفعــل فإنــه یكــون بــارزاً كقمــت أو قمــت ، ولأن طلــب الوصــف لمعمولــه دون طلــب الفعــل 

وهـــو  فلــذلك احتمــل معــه الفصــل ، ولأن المرفـــوع بالوصــف ســد فــي اللفـــظ مســد واجــب الفصــل

   الخبر بخلاف فاعل الفعل ومما یقطع به على بطـلان مـذهبهم قولـه تعـالى (

     (٧وقول الشاعر ٦ :  

  خلیليّ ما وافٍ بعهدي أنتما ..........

عمولـه فإن القول بأن الضمیر مبتدأ كما زعم الزمخشري في الآیة مؤد إلى فصـل العامـل مـن م

بالأجنبي ، والقول بذلك في البیت مؤد إلى الإخبار عن الاثنین بالواحد ، ویجوز في نحو : ما 

في الدار زید وجةٌ ثالث عنـد ابـن عصـفور ونقلـه عـن أكثـر البصـریین ، وهـو أن یكـون المرفـوع 

علــى الخبریــة ، والمشـهور وجــوب بطــلان العمــل نصـب اسـماً لمــا الحجازیــة والظـرف فــي موقــع 

»تقدم الخبر ولو ظرفاً  عند
٨ .  

                                                                                                                                            
  . ١٠آیة  –سورة إبراھیم  ١
 .                                                  ٢٠یشیر إلى قولھ تعالى ( لكن الذین اتقوا ربھم لھم غرف من فوقھا غرف مبنیة ) آیة   ٢
 . ٢٧صـ –صدر البیت ھو : وإن صخراً لتأتم الھداة بھ . دیوان الخنساء  ٣
  . ١٩آیة  –سورة البقرة  ٤
 . ٧٢٢المغني :  ٥
 ٤٦آیة  –م سورة مری ٦
و  ١/٢٦٩لایعرف قائلھ ، وتكملتھ : إذا لم تكونا لي على من أقاطعُ . وھو من شواھد ابن مالك في شرح التسھیل  البیت من الطویل و ٧

  ) . ١٣٦الأشموني برقم ( 
 . ٧٢٤/  ٧٢٣مغني اللبیب لابن ھشام :ـ ٨



 ٣٣

  

 «        وأرجع الزمخشري تقدم الخبر على المبتدأ إلى الاهتمام وإظهار التعجـب قـال :      

المبتـــدأ لأنـــه كـــان أهـــم عنـــده ، وهـــو عنـــده أعنـــى وفیـــه ضـــرب مـــن التعجـــب  ىوقـــدم الخبـــر علـــ

»والإنكار لرغبته عن آلهته وأن آلهته ما ینبغي أن یرغب عنها 
١ .  

  

 ومنه أیضاً قوله تعالى (           (٢ .  

ـــر :  ــو جعفـ ــال أبــ ــون فاصــــلة  «قــ ــوز أن یكــ ــیم ، ویجــ ـــاء والمــ ــداً للهـ ــم توكیــ ــون هــ ــوز أن یكــ ویجــ

  . ٣»والكوفیون یقولون : عماد 

  ومثله قوله تعالى (     (٤ .  

  

لحركــة عنــد أمــن اللــبس یجعــل الحكــم یســبق المحكــوم علیــه ،إذ ولعــل القــول بجــواز حریــة ا     

م على المبتدأ ، والمبتدأ محكوم علیه ، والخبر حكم متوجه إلى المبتدأ ، وهذا التوجه كالخبر ح

  یستوجب كون المبتدأ متلقیاً للحكم وأصله التقدم .

نمطــاً آخــر هــو حریــة فالأصــل إذا فــي الجملــة الاســمیة تقــدم المبتــدأ ، وقــد اعتبــر النحــاة      

الحركة بتقدم الخبر ، وعلى الرغم من مجيء الخبر مقدماً أحیاناً وأجازه النحاة إلا أنه لم یجعل 

هــذه الصــورة مخالفــة  عُــدّتفــي رأیهــم أصــلاً ثابتــاً أو نمطــاً بــدیلاً فــي شــكل الجملــة الاســمیة بــل 

  للأصل على سبیل الجواز .

  

من یشـیر إلـى أن تقـدم المفعـول قسـم قـائم برأسـه كتقـدم وعلى الرغم أني وجدت من النحاة      

عــدا ابــن الســراج الــذي اعتبــره قســماً  –الفاعــل وأنــه أصــل ، إلا أننــي لــم أجــد أحــداً مــن النحــاة 

برأســه فــي مقابــل الخبــر المفــرد والجملــة ونقــل عنــه هــذا المــذهب تلمیــذه أبــو علــي الفارســي فــي 

إلـى أن تقـدم الخبـر أصـل أو أنـه قسـم قـائم بذاتـه ،  أما غیره فلم أجد أحدا یشـیر -٥الشیرازیات 

                                                
 . ٢/٥١١الكشاف :   ١
 . ١٢آیة  –سورة البقرة  ٢
 . ١/١٩  إعراب القرآن : ٣
 .  ١٣آیة  –سورة البقرة  ٤
 . ١/٢١١تحقیق : محمد مجي الدین عبد الحمید  أنظر : شرح ابن عقیل ٥



 ٣٤

في مقابل تقدم المبتدأ بل ظل دائماً فـي رأیهـم مخالفـاً للأصـل لأنهـم ذهبـوا یعللـون لـه بتعلـیلات 

   .١مختلفة على ما سیأتي بیانه في مبحث خصصناه لذلك وهو تقدم الخبر وجوباً على المبتدأ

وهو الناقل من قبل  –قدم الخبر دون أن یجعله قسماً ودلیل ذلك إشارة ابن جني بجواز ت      

وممــا یصــح ویجــوز  «بقولــه  - ٢عــن أبــي علــي الفارســي بــأن تقــدم المفعــول قســم قــائم برأســه 

تقدیمــه خبــر المبتــدأ علــى المبتــدأ نحــو قــائم أخــوك ، وفــي الــدار صــاحبك . وكــذلك خبــر كــان 

نحـو زیـداً لـیس أخـوك ومنطلقـین لـیس  وأخواتها على أسمائها ، وعلیها أنفسها وكذلك خبر لیس

أخــواك ، وامتنــاع أبــي العبــاس مــن ذلــك خــلاف للفــریقین : البصــریین والكــوفیین وتــرك لموجــب 

»القیاس عند النظار والمتكلمین 
٣ .  

  

وأیضـاً فقـد تقـدم المفعـول علـى  «ي الدین عبد الحمید بقوله : یوأكد هذا الشیخ محمد مح      

الخبـر ، فإنـه    لكلام ، حتى لیظن أن رتبته قد صارت التقدم ، بخلافالفاعل كثیراً في سعة ا

لا یتصـور أحـد أن رتبتـه التقــدم ، لكونـه حكمـاً ، والحكـم فــي  –وإن تقـدم علـى المبتـدأ أحیانــاً  –

»مرتبة التأخر عن المحكوم علیه البتة 
٤ .  

  

قواعـد الجملـة الاسـمیة ،  ولعل تقدم الخبر هو النمط المعتبر لدى النحاة في تعـاملهم مـع      

مع أن التعریفات لأركان الجملة الاسمیة اعتمدت الأصل الأول ، فعند تعریف الجملة الاسمیة 

بأنهـا تبـدأ باسـم وهـو المبتـدأ وعُـرِّف المبتـدأ بأنـه الاسـم المجـرد  –في أبسط التعریفات  –عُرِّفت 

  داء .لذا اشتق اسمه من الابت ٥عن العوامل اللفظیة مسنداً إلیه 

  

أما عند تصنیف قواعد الجملة الاسمیة فقد اعتمد النحاة الأصل الثاني وهو حریـة الرتبـة       

، فحكم على المبتدأ أحیاناً بمخالفته للأصل بوجـوب تقدمـه أو حكـم علـى الخبـر بوجـوب تقدمـه 

  لاعتبارات تمنع حریة الرتبة بینهما وقد ورد هذا في القرآن الكریم وسیأتي بیانه .

  

  

                                                
 من ھذا البحث . ٣١أنظر صفحة      ١
 من ھذا البحث . ١١٣.وانظر : مدخل الباب الثاني ( الأصل في تركیب الجملة الفعلیة )صـ ١/٢٩٥أنظر : الخصائص لابن جني  ٢
  .٣٨ -٢/٣٨٢لسابق المرجع ا ٣
 . ١/٢٤٢منحة الجلیل بشرح ابن عقیل  –محمد محي الدین عبد الحمید  ٤
 . ١٩٧أنظر : التعریفات للجرجاني :  ٥



 ٣٥

وأیضــاً جــاء الــتلازم بــین المبتــدأ والخبــر أصــلاً معتبــراً لــدى النحــاة ، وقــد وقــع فــي القــرآن       

  مخالفة هذا الأصل بالفصل بینهما كثیرا .

  

، ومــن خــلال مراجعتــي  هاوأشــكال ومــن خــلال هــذه الأصــول المتعــددة لأنمــاط الجملــة الاســمیة

الكـریم ، وسـوف أفصّــل اقعـة فـي القــرآن الفـة هـذه الأصــول و أن مخ لــيللـنص القرآنـي ،  یتبـین 

  في المباحث التالیة :القول في أنواعها 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٦

ا ا م :  

 ا  أا  ا ازا  
  

هـو تقـدم المبتـدأ  – في المبحـث الأولكما أشرت  –أصل الرتبة في شكل الجملة الاسمیة      

ق التـــأخیر كشـــأن حبـــأن الخبـــر وصـــفٌ فـــي المعنـــى للمبتـــدأ فاســـت وتـــأخیر الخبـــر ، وعُلـــل ذلـــك

  الوصف ، وأنه تابع للموصوف ومتأخر عنه .

والآیات التي جاءت على الترتیب الأصـلي كثیـرة جـداً بحیـث یسـتحیل حصـرها ولكـن یمكـن     

  ذج منها وهي :إیراد نما

 ) قوله تعالى                      (١. 

 ) قوله تعالى              (٢. 

 ) قوله تعالى          (٣.   

م الخبــر عــادوا فأجــازوا تقــد –العربــي  موجــدوا مــن أمثلــة فــي الكــلا لكثــرة مــا –ولكــن النحــاة     

واشــترطوا لــذلك  –وجــاء القــرآن أیضــاً بــذلك بكثــرة  –علــى المبتــدأ مخــالفین بــذلك أصــل الرتبــة 

  شرطاً هو عدم حدوث لبس إذا تقدم الخبر .

 دث فیه لبسٌ لتقدم الخبر فقد أوجب النحاة فیه التأخیر ، جاء في  شـرح التسـهیلأما ما یح    

  . ٤»المبتدأ      لم یوهم ابتدائیة الخبر أو فاعلیة والأصل تأخیر الخبر ویجوز تقدیمه إذا «: 

  في ألفیته بقوله : ابن مالك  وقد أشار إلیه

  والأصل في الأخبار أن تؤخرا       *         وجوزوا التقدیم إذ لا ضررا

ویجوز تقدیمه إذا لم یحصل بذلك لـبس أو نحـوه ، تقـول : قـائم زیـد ، وقـائم  «قال ابن عقیل : 

  . ٥»، وأبوه منطلقٌ زید ، وفي الدار زید ، وعندك عمرو أبوه زید 

  

                                                
 . ٤٦سورة الكھف :  ١
 . ٢٦سورة الرعد :  ٢
 . ٤٧سورة الإسراء :  ٣
 .١/٢٩٦:   شرح التسھیل لابن مالك ، تحقیق : د/ عبد الرحمن السید ، د/ محمد بدوي المختون ٤
 .  ١/٢٢٧شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ، تحقیق : محمد مجي الدین عبد الحمید :  ٥



 ٣٧

       وأنكـــر ابـــن عقیـــل علـــى مـــن نســـب منـــع تقـــدم الخبـــر الجـــائز التقـــدیم إلـــى الكوفـــة ، فقـــال :    

ــدم الخبـــر الجـــائز التـــأخیر  « ــد  –وقـــد وقـــع فـــي كـــلام بعضـــهم أن مـــذهب الكـــوفیین منـــع تقـ عنـ

علـى جـواز:   –من البصـریین والكـوفیین  –جماع وفیه نظر ، فإن بعضهم نقل الإ –البصریین 

»، فنقـــل المنـــع عـــن الكـــوفیین لـــیس بصـــحیح  زیـــد  هفـــي دار 
، وأثبـــت ابـــن الأنبـــاري للكـــوفیین  ١

إن علماء الكوفة یرون أنه لا یجوز أن یتقدم الخبر على المبتدأ مفرداً  «   خلاف ذلك بقوله :

»جملة  كان أو
٢ .  

الكوفیین وتأخر الاسم عنه نحو : في الدار زید لـیس مـن قبیـل  فتقدم الجار والمجرور لدى    

والكوفیــون یرفعـون مــا بعـد الظــرف مــن  «تقـدم الخبــر بـل یعربــون زیـداً فــاعلاً ، وفــي الارتشـاف 

»نكرة ومعرفة على الفاعلیة 
، وردّت البصرة رأیهم ودللـوا بـأن تقـدم المعمـول لـیس دلـیلاً علـى  ٣

  ضرورة تقدم العامل .

  

قال الكوفیون إن الأصل في قولك  أمامـك زیـد ، وفـي الـدار عمـرو  «ال ابن الأنباري : ق     

أي  -: حـلّ أمامــك زیــد ، وحـلّ فــي الــدار عمـرو ، فحــذف الفعــل واكتفـى بــالظرف منــه ، قلنــا: 

لا نســـلم إن التقـــدیر فـــي الفعـــل التقـــدیم ، بـــل الفعـــل مـــا عمـــل فیـــه فـــي تقـــدیر  -٤ابـــن الأنبـــاري 

یدل على تقدیم الفعل لأن الظرف معمول الفعـل ، والفعـل هـو الخبـر  الظرف لا التأخیر وتقدیم

فـي الخبـر التقـدیم ولأن المبتـدأ یخـرج عـن كونـه وتقدیم معمـول الخبـر لا یـدل علـى  أن الأصـل 

»مبتدأ بتقدیم الخبر علیه 
٥ .  

تقـــدیر فـــي تقـــدیر المفــرد أو فـــي  – ٦عــدا ابـــن الســراج جمهـــور النحـــاةلــدى  -والجــار والمجـــرور

  الجملة .

یصــح  واسـتندت الكوفــة فــي منعهــا لتقــدم الخبــر الجــائز علــى مســألة مرجــع الضــمیر وأنــه لا    

عـــود الضـــمیر علـــى مرجـــع متـــأخر ، وهـــذا عجیـــب مـــن الكـــوفیین لأنهـــم بـــذلك خـــالفوا مـــنهجهم 

عر حتـى لـو خالفـت القیـاس ، والمسـتعمل شـالمعتمد على السماع ، والذي ینشِأ قاعدة من بیـت 

  شهور لدى النحاة .الم

   

                                                
 ..  ١/٢٢٨شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ، تحقیق : محمد مجي الدین عبد الحمید :  ١
 . ٦٥:  ٩الإنصاف في مسائل الخلاف  ، تحقیق : محمد محي الدین عبد الحمید المسألة / ٢
 . ١/١١٠٦ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حیان :  ٣
 وھو رأي البصریین في الرد على الكوفیین . ٤
 .  ٥٤/ ١: ٦المسألة  –الأنصاف في مسائل الخلاف ٥
  . ٦٣ – ١/٦٢أنظر : الأصول لابن السراج :  ٦



 ٣٨

وورد في الشعر تقدم الخبر وهو ظرف والضمیر عائد على المبتدأ المتأخر  وهذا ما احتج     

 –في هذه المسألة یوافقون ما ورد في القـرآن بتقـدیم الخبـر علـى   المبتـدأ  همو  -به البصریون 

  ومنه قول حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى االله علیه وسلم : 

  ١مه من كنت واحده        *         وبات منتشباً في برثن الأسد قد ثكلت أ

وعلـّق  فعاد الضمیر المتقدم في الخبر( ثكلـت أمـه) علـى المبتـدأ المتـأخر ( مـن كنـت واحـده) ،

»والحق الجواز إذ لا مانع من ذلك  «ن في ذلك بقوله یابن عقیل على رأي الكوفی
٢ .  

واســتدل علــى وجــوده  ٣ »وز نحــو فــي داره زیــد إجماعــاً ویجــ «قــال ابــن مالــك فــي التســهیل     

  بقولهم : في أكفانه لُف المیت ، وقول الشاعر :

  ٤ه     *      فنفسَك صُن عن غیِّها تكُ ناجیا الفتى أو نجاتُ  عاته هلكُ سْ بمَ 

  وهو مضمون قول ابن مالك : وجوزوا التقدیم إذ لا ضررا .

والأصـل  ، المتـأخر لفظـاً إذا كـان متقـدماً فـي الرتبـة عود الضمیر على جمهوروقد أجاز ال    

المتقدم  –الظرف والجار والمجرور  –ضرر من عود الضمیر من الخبر  فلافي المبتدأ تقدمه 

  علیه .

  

أورده صاحب الإنصاف دلـیلاً للبصـریین علـى جـواز تقـدم الخبـر كقـولهم  ومنه في النثر ما    

.  ٦وقــولهم : فــي أكفانـه لُــف المیــت ، ومشـنؤٌ مــن یشــنؤك،  ٥یتــه یــؤتى الحكـمبفـي المثــل : فـي 

، فقــد تقــدم الضــمیر فــي هــذه المواضــع كلهــا علــى الظــاهر ، لأن  ٧وحكــى ســیبویه : تمیمــي أنــا

التقدیر فیها : الحكم یُؤتى في بیته ، والمیت لُف في أكفانه ، ومن یشنؤك مشنوء ، وأنا تمیمي 
٨ .  

  ومثله في الشعر قول الفرزدق :    

   ٩أبوه ، ولا كانت كلیبٌ تصاهره إلى ملكٍ ما أمه من مُحاربٍ       *       

                                                
  . ١٦٤/ ٢د : ، وانظر : الكامل للمبر  ٥٩أنظر : دیوان حسان بن ثابت :  البیت من البسیط ،   ١
  . ١/٢٢٩شرح ابن عقیل :  ٢
 وفي نقل الإجماع نظرٌ لنقل ابن الأنباري الخلاف علیھ . ٣
 . )  ٦/٣٤١.والبیت من الطویل ولا یعرف قائلھ ( شرح أبیات مغني اللبیب :  ١/٣٠٠شرح التسھیل :  ٤
 . ٢/٩٥٢:  ، واللسان ( حكم ) ٢/٤٤٢، ومجمع الأمثال :  ٢/٨٧أنظر : جمھرة الأمثال :  ٥
 . ٢/١٢٧الكتاب :  ٦
 المرجع السابق الصفحة نفسھا . ٧
 . ١/٩٢، وشرح المفصّل لابن یعیش :  ١/٦٦أنظر : الإنصاف في مسائل الخلاف :  ٨
مع : ، والدرر اللوا ٣٩٤/ ٢، الخصائص :  ١/٢٥٠أنظر : دیوان الفرزدق : البیت من الطویل وھو للفرزدق یمدح بھ الولید بن عبد الملك . ٩
  . ٣٥٧/ ١، شرح شواھد المغني :  ٧٠/ ٢



 ٣٩

حـــارب أبــوه ) مشـــتملاً علــى ضــمیر المبتـــدأ ، وتــأخر المبتـــدأ ، ولا مفتقــدم الخبــر( مـــا أمــه مــن 

  ضرر في ذلك إذ رتبة المبتدأ هي التقدیم وإن تأخر لفظه .

  ورد في القرآن الكریم .وفي هذه المسألة وافق رأي البصرة السماع وما    

علــى  –ســنبینها  –فقــد شــاع وكثــر فــي القــرآن تقــدم الخبــر الظــرف والجــار والمجــرور لأهــدافٍ 

المبتدأ وحكم ذلك مجموعة من الضوابط التي اعتمدت كلها على أمن اللبس ، ووضوح المعنى 

  ، وأداء أغراض بلاغیة ومعنویة عدیدة .

  

  :     جوازاً في القرآن الكریم ومن نماذج تقدم الخبر على المبتدأ  

ـــالى (     )١ قولـــــه تعــ                          

   (١  . 

وذلك لیشـیر إلـى شـدة ثقـتهم بهـا ، هو الخبر على حصونهم وهـو المبتـدأ،فقدم مانعتهم و 

ـــلمین ــن المسـ ــا قویــــة لا تمكــ ـــادهم أنهــ ــذا  واعتقـ ــد هــ ــ ـــا انعق ـــأخر الخبــــر لمـ ـــو تـ مــــنهم ، ولـ

   .  ٢الاختصاص بمنعة الحصون 

ـانِعَتُهُمْ حُصُـونُهُم} علـى هـذا الـنظم  «قال ابن عاشـور :      ونظـم جملـة {وَظَنُّـوٓاْ أَنَّهـُمْ مَّ

دون أن یقال: وظَنُّوا أن حصونهم مانعتُهم لیكون الابتداء بضمیرهم لأنه سـیعقبه إسـناد 

ـــانِعَتُهُ  مْ} إلیـــه فیكـــون الابتـــداء بضـــمیرهم مشـــیراً إلـــى اغتـــرارهم بأنفســـهم أنهـــم فـــي عـــزة {مَّ

ـانِعَتُهُمْ} وهـو وصـف  ومَنَعة، وأن مَنَعـة حصـونهم هـي مـن شـؤون عـزتهم. وفـي تقـدیم {مَّ

علــى {حُصُــونُهُم} وهــو اســم والاســم بحســب الظــاهر أولــى بــأن یجعــل فــي مرتبــة المبتــدأ 

ن ذلك إشارة إلى أهمیـة منَعـة الحصـون عنـد ظـنهم ویجعل الوصف خبراً عنه، فعدل ع

  ٣» فهي بمحل التقدیم في استحضار ظنهم

على أن بعضـهم یعـرب مـانعتهم خبـر أن ، وحصـونهم فاعـل لاسـم الفاعـل مـانعتهم     

  .٤والخبر من االله ، ولا وجه بالآیة على هذا الإعراب 

  

  

                                                
 . ٢آیة  –سورة الحشر  ١
 .١٠/١٣٨، والبحر المحیط لأبي حیان:  ٢/١٢١٥، وانظر : التبیان في إعراب القرآن للعكبري :  ٤/٨٠أنظر : الكشاف للزمخشري : ٢
 ٢٨/٦٩تفسیر التحریر والتنویر :  ٣
  . ١٠/٢٤٥أنظر: البحر المحیط لأبي حیان :  ٤



 ٤٠

(قوله تعالى (   )٢              (١. 

ومن تقدم الخبر لیخص بأمر ما قوله تعالى على لسان أبـي إبـراهیم  «قال أبو حیان : 

»: أراغــب أنــت عــن آلهتـي یــا إبــراهیم علیـه الســلام قــال 
، فجــاء الخبــر أراغــبٌ مقــدماً  ٢

 على المبتدأ أنت وفیـه مخالفـة للرتبـة . وذلـك لیـدل علـى المبالغـة فـي التعجـب مـن میـل

إبراهیم عنها ولیشیر إلى الاهتمام الزائد من والد إبـراهیم بآلهتـه المزعومـة وأنـه لا یصـح 

  الكفر بها .

وهو عنده أعنـى على المبتدأ لأنه كان أهم عنده،وقدم الخبر  «قال الزمخشري :       

ن آلهتـه مـا ینبغـي أن یرغـب والإنكار لرغبته عـن آلهتـه ، وأ، وفیه ضرب من التعجب 

»حد أ عنها
٣ .  

فـدل الـنظم فـي هـذه الآیـة علــى أن  «وفـي دلالـة تقـدیم الخبـر یقـول ابـن عاشــور :      

أبا إبراهیم ینكر على إبراهیم تمكن الرغبة عن آلهتهم من نفسه، ویهتم بأمر الرغبة عن 

»الآلهة لأنها موضع عَجب. 
٤  

  

ـــالى :(    )٣ قولـــــه تعــ                    

                     (٥ . 

فهو مما تقـدم فیـه الخبـر علـى المبتـدأ لـیخص الخبـر بـأمر مـا لـو تـأخر لـم یظهـر حیـث 

ص بهـم تقدم الخبر شاخصة على المبتدأ أبصار ، وذلك لیشـیر إلـى اختصـاص الشـخو 

غیرهم في یوم القیامة ، وأن عیونهم تعذب بالشخوص دون غیرهم من صنوف العذاب 

  .٦للعیون كالحسرة والطمس 

ــال الآلوســــي :     ـــر  «قــ ــؤخر، والجملــــة خبـ شَـــٰــخِصَةٌ} خبــــر مقــــدم و {أَبْصَـــٰــرُ} مبتــــدأ مــ

خبر الضمیر الضمیر، ولا یجوز أن یكون {شَٰـخِصَةٌ} الخبر و {أَبْصَٰـرُ} مرفوعاً به لأن 

یها، وأجاز بعض الكوفیین كونه مفرداً فیجوز مـا أالشأن لا یكون إلا جملة مصرحاً بجز 

                                                
 . ٤٦آیة  –سورة مریم  ١
ولم تشترط الكوفة والأخفش ( من المتقدمین  –یعتمد علیھما  –، ھذا وقد اشترطت البصرة أن یسبق بنفي أو استفھام   ٧/٤٧البحر المحیط :  ٢

 البصریین ) وتبعھما ابن مالك .
  . ٢/٥١١الكشاف  :  ٣
  ١٦/١١٩تفسیر التحریر والتنویر:  ٤
 . ٩٧آیة  –سورة الأنبیاء ٥
 . ٢/٩٢٨، والتبیان للعكبري  : ٧/٤٦٨أنظر : البحر المحیط لأبي حیان :  ٦



 ٤١

ذكر عنده. وعن الفراء أن {هِىَ} ضمیر الأبصار فهو ضمیر مـبهم یفسـره مـا فـي حیـز 

» خبره؛ وعود الضمیر على متأخر لفظاً ورتبة في مثل ذلك جائز عند ابن مالك.
١  

  

قوله تعالى (  )٤                       (٢ 

فقــد ذكــر المعربــون أن ( مــن ) فــي قولــه تعــالى : مالــه فــي الآخــرة مــن خــلاق ، زائــدة 

مــن  «:  ابــن الأنبــاريلتأكیــد نفــي مــا ، وأن التقــدیر هــو مالــه فــي الآخــرة خــلاق . قــال 

خلاق ، وخـلاق مبتـدأ ، ولـه فـي الآخـرة خبـره في الآخرة  زائدة لتأكید النفي وتقدیره ماله

«
٣ .  

  لآخرة .باولعلّ علة التقدیم هنا هو الاهتمام والعنایة     

  

قوله تعالى (            (٤ 

وهــو اســم  )نْ مَــ(علــى المبتــدأ وهــو شــبه جملــة خبــراً  –ففــي الآیــة تقــدم الجــار والمجــرور 

وأصــل الكــلام مـن یقــول آمنـا مــن النــاس ، وفـي تقــدم الخبــر  –معــرّف بصـلته موصـول 

هنا مخالفة للرتبة في الجملة الاسمیة ورد علـى قاعـدة النحـاة بتقـدیم الخبـر شـبه الجملـة 

ــدأ  ــبه الجملـــة علـــى المبتـ ـــه ، وهنـــا تقـــدم شـ ــدأ النكـــرة لیســـوغّ الابتـــداء ب ــاً علـــى المبتـ وجوبـ

  المعرفة وهو جائز لدیهم .

{وَمِـنَ ٱلنَّـاسِ} «في دلالة تقـدیم الخبـر والفائـدة المعنویـة لـذلك یقـول ابـن عاشـور : و     

خبــر مقــدم لا محالــة وقــد یتــراءى أن الإخبــار بمثلــه قلیــل الجــدوى لأنــه إذا كــان المبتــدأ 

دالاً على ذات مثله، أو معنى لا یكون إلا في الناس كانَ الإخبار عن المبتدأ بأنه من 

س غیــر مجـد بخـلاف قولـك الخَضِــر مـن النـاس، أي لا مـن الملائكــة النـاس أو فـي النـا

إن القصد إخفـاء مـدلول الخبـر عنـه كمـا تقـول قـال .............   ، فإن الفائدة ظاهرة

صــلى  ذمـاً أو نقصــاناً، ومنــه قـول النبــيهـذا إنســانٌ وذلـك عنــدما یكــون الحـدیث یكســب 

وقـد كثـر تقـدیم  ٥»یسـت فـي كتـاب االلهما بال أقـوام یشـترطون شـروطاً ل«االله علیه وسلم 

الخبــر فــي مثــل هــذا التركیــب لأن فــي تقدیمــه تنبیهــاً للســامع علــى عجیــب مــا ســیذكر، 

                                                
 . ١٧/٤٠١روح المعاني: :  ١
 . ١٠٢آیة  –سورة البقرة  ٢
 . ١/١١٥البیان في غریب إعراب القرآن:  ٣
  . ٨آیة  –سورة البقرة  ٤
 . ٢٥٧/  ١لمنبر في المسجد : رواه البخاري في صحیحھ ، كتاب الصلاة : باب ذكر البیع والشراء على ا ٥



 ٤٢

وتشــویقاً لمعرفــة مــا یــتم بــه الإخبــار ولــو أُخــر لكــان موقعــه زائــداً لحصــول العلــم بــأن مــا 

  . ١» ذكره المتكلم لا یقع إلا من إنسان

  

ـــالى ()   ٥ ــ ــ ــ ـــــه تعــ ــ ــ قولـ                      

         (٢  

وأن یكفـــروا فـــي تقـــدیر المصـــدر وهـــو المقصـــود بالـــذم وهـــو فـــي  «:  ابـــن الأنبـــاريقـــال 

  -موضع رفع لوجهین :

  .أحدهما : أن یكون مبتدأ وما تقدم خبره 

ف ، وتقــدیره هــو أن یكفــروا أي كفــرهم وهــو بمنزلــة الثــاني : أن یكــون خبــر مبتــدأ محــذو 

  . ٣»قولك : بئس رجلاً زید في الوجهین جمیعاً 

النحـاة    وعلى الوجه الأول یكون المبتدأ قد تأخر عن الخبـر وخـالف أصـل الرتبـة لـدى

.  

فأنـتَ فـي غنـى عـن التكلـف. وعلـى  «وعن دلالة هذا التقـدیم یقـول ابـن عاشـور :      

یكون {ٱشْتَرَوُاْ} مع ما تفرع عنه من قوله: {فباءُوا بغضب على غضـب}  كلا التفسیرین

تمثــیلاً لحــالهم بحــال مــن حــاول تجــارة لیــربح فأصــابه خســران، وهــو تمثیــل یقبَــل بعــضُ 

أجزائه أن یكون استعارة وذلك من محاسن التمثیلیة. وجيء بصیغة المضارع في قوله: 

ناسب المبیَّن وهو {مَا اشتروا} المقتضي أن الاشتراء {أَن یَكْفُرُواْ} ولم یؤتَ به على ما ی

قــد مضــى للدلالــة علــى أنهــم صــرحوا بــالكفر بــالقرآن مــن قبــل نــزول الآیــة فقــد تبــین أن 

اشتراء أنفسهم بالكفر عمـل اسـتقر ومضـى، ثـم لمـا أریـد بیـان مـا اشـتروا بـه أنفسـهم نبـه 

ــم أنهـــم كفـــروا فیمــا مضـــى  أیضـــاً إذ كــان المبـــیَّن بـــأن علــى أنهـــم لــم یزالـــوا یكفـــرون ویعل

  . ٤»یَكْفروا معبَّراً عنه بالماضي بقوله: {ما اشتروا} 

  

  

                                                
  . ٢٦٠ – ١/٢٥٩تفسیر التحریر والتنویر:  ١
 . ٩٠آیة  –سورة البقرة  ٢
 ، وذكر وجھاً ثالثاً أنھا بدل من الضمیر في بھ .  ١/١٠٨البیان في غریب إعراب القرآن :  ٣
 . ١/٦٠٥تفسیر التحریر والتنویر :  ٤



 ٤٣

قوله تعالى ()    ٦        (١ 

 –یقصــد لغــة أكلــوني البراغیــث  –وقــد حمــل قــوم  علــى هــذه اللغــة  «قــال ابــن هشــام : 

، والأجود تخریجهـا علـى غیـر ذلـك ، وأحسـن  آیات من التنزیل العظیم  منها هذه الآیة

  . ٢»الوجوه فیها إعراب الذین ظلموا مبتدأ وأسروا النجوى خبراً 

ومــا ذهــب إلیــه ابــن هشــام هنــا یعضــد مــا ذهــب إلیــه الباحــث مــن أن القــول بالتقــدیم     

اللغة .   والتأخیر هو التوجیه الأولى لما یسمى بلغة أكلوني البراغیث لتندمج مع قواعد

  ً◌ .٣وقد أفردت لذلك مبحثا 

   

 قوله تعالى ()   ٧           (٤  

قُرئ : حصرةٌ  بالرفع على أنه خبر مقدم أي صدورهم حصـرةٌ وهـي  «قال أبو حیان : 

  هذه القراءة إلى الحسن وقتادة ویعقوب .ونسب أبو حیان  ٥»جملة اسمیة 

  للعنایة والأهمیة .وتقدیم الخبر على هذه القراءة 

  

قوله تعالى ()    ٨        (٦  

  فمثل مبتدأ ولهن خبره مقدم .

وتقـدیم الظـرف  «وقد أطال ابن عاشور في الكلام على هذه الآیة ودلالتهـا فقـال :     

معون للاهتمام بالخبر؛ لأنه من الأخبار التي لا یتوقعهـا السـامعون، فقـدم لیصـغى السـا

إلــى المســند إلیــه، بخــلاف مــا لــو أُخــر فقیــل: ومثــل الــذي علــیهن لهــن بــالمعروف، وفــي 

هذا إعلان لحقوق النساء، وإصـداع بهـا وإشـادة بـذكرها، ومثـل ذلـك مـن شـأنه أن یُتلقـى 

  ٧» بالاستغراب، فلذلك كان محل الاهتمام.

  

                                                
 . ٣آیة  –سورة الأنبیاء  ١
 . ١٧٢صـ –، بتحقیق : محمد محي الدین عبد الحمید   شرح شذور الذھب ٢
 .٥٠صـ –مخالفة الرتبة بتقدیم الخبر في لغة أكلوني البراغیث  ٣
 . ٩٠آیة  –سورة النساء  ٤
 . ٢/١٥١، وانظر : معجم القراءات القرآنیة   ،  د/ عبد العال سالم ، د/ أحمد مختار عمر : ٤/١٤البحر المحیط :  ٥
 ٢٢٨آیة  –سورة البقرة  ٦
 . ٢/٣٦٩تفسیر التحریر والتنویر :  ٧



 ٤٤

قوله تعالى  )     ٩   )        (١   

، و( الصـالحون ) مبتـدأ مـؤخر ، مقـدم ( منهم ) جـار ومجـرور متعلقـان بمحـذوف خبـر

ـــرف متعلـــــق  ــاً ، ودون ظــ ــدم أیضـــ ــذوف خبـــــر مقـــ ـــان بمحـــ ـــرور متعلقــ ــار ومجــ ــنهم جـــ ومـــ

ــنهم نــــاس  ــى : ومــ ــؤخر ، والمعنــ ـــدأ المــ ــو المبتـ ــذوف هــ ــوف محــ ـــفة لموصــ ــذوف صـ بمحــ

 ٢ور للتأكید والأهمیة .منحطون عن الصلاح ، وتقدیم الخبر الجار والمجر 

 

وقوله تعالى ()    ١٠         (٣ 

ثـان  ، وعنـده خبـرعن المبتـدأ  أ مبتـد االله مرفـوع لأنـه مبتـدأ ، وحسـنُ  « : قال في البیان

  .٤»الثاني وخبره خبرعن المبتدأ الأول  والمبتدأ الثاني ،

  وتقدیم الخبر ( عنده ) للتخصیص .

  

وقوله تعالى :(   )  ١١                 (٥ 

علـى المبتـدأ  )لهـا( ، وفیهـا تقـدم الخبـر الجـار والمجـرور وخبر أكسبت مبتد فلها ما

  على سبیل الجواز . )ما(

  

: ( ىقولـه تعـال)   ١٢                            

(٦ 

وذلـك علـى ففیها تقدم الخبر على المبتدأ(من)،وهو اسم موصول وصـلته (كلـم االله) 

  .سبیل الجواز

  

  

                                                
 . ١٦٨سورة الأعراف  ١
 . ٥/٨٩أنظر : روح المعاني للآلوسي :  ٢
 . ١٤آیة  –سورة آل عمران  ٣
 . ١/١٩٤البیان في غریب إعراب القرآن للعكبري :  ٤
 . ١٣٤آیة  –سورة البقرة  ٥
 . ٢٥٣آیة  –سورة البقرة  ٦



 ٤٥

وقوله تعالى ()    ١٣        (١ 

  ،منها ان یكون قلبه مبتدأ وآثم خبره  إعرابیة أوجه ةذكر صاحب البیان لها ثلاث

والتقـدیم  ٢إنفـي موضـع رفـع لأنهـا خبـر دأ والخبر من المبت والجملةوقد تقدم علیه ،

  للأهمیة والتأكید .

 وكلاهمـا هُ لبَـقَ  نـه آثـمٌ : فإه ،وثالثـه هـيم قلبُـثَّـفإنـه آ قـراءة أخـرى هـي : یةوفي الآ   

  شاهد فیهما في هذا الموضع . .ولا٣أبى عبلةبن لا

  

قوله تعالى : ()      ١٤          (٤  

ن ،وقــال أبــو البقــاء فــي صــلة مَــ وخبــراً مبتــدأ  )عنــده علــم الكتــاب( ٥عــرب الحــوفىأ

  . ٦ویجوز أن یكون خبرا یعني عنده ،والمبتدأ علم الكتاب

قوله تعالى : ()      ١٥        (٧   

 الجــواز فــي قولــه:علــى ضــربین  الكریمــة الآیــةفــي  لرتبــة ل المخالفــةنلاحــظ حــدوث 

 أ نكـرةلكـون المبتـد،والوجوب في قوله (ولي دیـن)  دینكم ) لكون المبتدأ معرفة(لكم 

   حاصلة بالجملتین معاً  والمخالفةبتداء به تقدم الجار والمجرور مسوِّغ  الا،

   بالإضافةف عن مبتدأ ین أحدهما معرّ  راً دم الجار والمجرور في الجملتین خبوق

ــدأه أولاً والآخـــر  ــل خبــــر بمبتــ ــورة الآيولتتوافــــق رؤوس ، نكــــره لتخصــــیص كــ  فــــي ســ

  الكافرون وتتناغم صوتیا بحرف النون ثانیا .

: إفـادة قصـر وقد یكون الغرض البلاغي مـن تقـدیم الخبـر ( الجـار والمجـرور )    

  . ٨المسند إلیه على المسند . أي : دینكم مقصور علیكم ، ودیني مقصور علي

                                                
 . ٢٨٣آیة  –سورة البقرة  ١
 .١/١٨٦البیان في غریب إعراب القرآن للعكبري :  ٢
 .  ١/٢٩٩أنظر : معجم القراءات القرآنیة ، د/ عبد العال سالم ، د/ أحمد مختار عمر: ٣
  . ٤٣آیة  –سورة الرعد  ٤
بھ " البرھان في علي بن إبراھیم بن سعید، أبو الحسن الحوفي: نحوي، من العلماء باللغة والتفسیر.من أھل الحوف (بمصر) من كتھو ٥

 . ٢٥٠/ ٤، أنظر : الأعلام للزركلي : تفسیر القرآن ، و " الموضح " في النحو، و " مختصر كتاب العین 
، وذكر لھا  ٢/٧٦١، والتبیان في إعراب القرآن للعكبري :٦/٣٩٧أنظر : دراسات لأسلوب القرآن الكریم ، د/  محمد عبد الخالق عضیمة :  ٦

م الكتابُ) وھي قراءة ابن السمیفع والحسن وابن عباس وابن جبیر ، وقراءة أخرى ھي ( ومِن عنده ِ قراءات أخرى  منھا  : ن عنده ِ عُلِ ( ومِ
م الكتابُ ) وھي للقراء السابقین ، وانظر : معجم القراءات القرآنیة :  . ٣/٢٢٣علَّ

  . ٦آیة  –سورة الكافرون  ٧
  . ١٣٩البدیع ، للسید أحمد الھاشمي : أنظر : جواھر البلاغة في المعاني والبیان و ٨



 ٤٦

ــاراتوجعلــــه صــــاحب      ــن قبیــــل تخصــــیص  الإشــ ــنمــ د وتقدیمــــه لتخصیصــــه المســ

وجعلـه مـن قبیـل قـولهم قـائم هـو لمـن قـال : زیـد غمـا قـائم  –المبتـدأ  –بالمسند إلیـه 

  . ١أو قاعد ، وقولهم تمیمي هو وهذا من أهداف تقدیم الخبر لدى البلاغیین 

  

قوله تعالى ()      ١٦           (٢  

  . ٣نف خبر للمبتدأ الذي هو هي ، أي هي سلام )وسلام مستأ «حیان :  قال أبو

وتقـدیم المسـند وهـو {سَلَٰــمٌ} علـى «وعن الفائـدة المعنویـة للتقـدیم یقـول ابـن عاشـور : 

ــدم  ــائي لعــ ــي إلا ســــلام. والقصــــر ادعــ ــا هــ المســــند إلیــــه لإِفــــادة الاختصــــاص، أي مــ

  ٤»الاعتداد بما یحصل فیها لغیر الصائمین القائمین

بـر هنــا لأهمیتـه ، فالسـلام فــي لیلـة القـدر المنــى الـذي تـدور حولــه وقـد تقـدم الخ    

ــذه اللیلــــة  ــدِّم لأهمیَّــــة ولاختصـــاص هـ ــذه اللیلـــة فقـُ ــذي یحمـــل قداســـة هــ ــو الــ ـــة وهـ الآی

  بالسلام الإلهي .

  

قوله تعالى ()      ١٧     (٥ . 

    مالتعجــب وهــوقلیــل خبــر مقــدم ومــا زائــدة تفیــد معنــى التعظــیم و  «قــال أبــو حیــان : 

  . ٦»مبتدأ 

وَقَلِیلٌ مَّا هُمْ} أي وهو قلیل جداً فقلیـل خبـر «وفي دلالة التقدیم یقول الآلوسي :    

مقدم و {هُـمُ} مبتـدأ ومـا زائـدة، وقـد جـاءت المبالغـة فـي القلـة مـن التنكیـر وزیـادة مـا 

منـه الإبهامیة ویتضمن ذلـك التعجـب فـإن الشـيء إذا بولـغ فیـه كـان مظنـة للتعجـب 

  .٧» فكأنه قیل: ما أقلهم

  

  

                                                
 .  ٧٨صـ –أنظر : الإشارات والتنبیھات في علم البلاغة ، لعلي بن محمد الجرجاني .تحقیق : د/ عبد القادر حسین ١
 . ٥آیة  –سورة القدر  ٢
 . ١٠/٥٥١البحر المحیط  : ٣
 . ٤٦٥/  ٣٠التحریر والتنویر :  ٤
 . ٢٤آیة  –سورة ص  ٥
 . ٩/١٥٠:  البحر المحیط ٦
 . ١٢/١٧٤روح المعاني   :  ٧



 ٤٧

قوله تعالى ()       ١٨               (١ 

فتقدم الخبر الجار والمجرور ، والأصل : شـأن لكـل امـرئ مـنهم ، وتقدمـه للقصـر 

.  

أو جـــاراً ظرفـــاً  –وغیـــر مـــا ذكـــرت آیـــات كثیـــرة تقـــدم فیهـــا الخبـــر بأنواعـــه مفـــرداً أو شـــبه جملـــة 

  على المبتدأ مخالفاً للرتبة وهذا بیان بآیات أخرى : –ومجروراً 

  

  أرقام الآیات  اسم السورة

  ٢٣٣،  ١٣٩،  ١١٥،  ١٢٢،  ٦٢  البقرة

  ١١٠،  ٧٥،  ٢٨  آل عمران

  ١٣٢،   ١٢٥،   ١٢  النساء

  ٦٢،   ١٣  الأنعام

  ١٦٨  الأعراف

  ٦٢،   ١٧  التوبة

  ٦٤،    ٤٣،    ٤٢،    ٢٦،   ٤  یونس

  ١٢٣،    ٧١،    ٤  هود

  ٤٢،    ٢٥،    ١٨،    ١٤  الرعد

  ٤٦  إبراهیم

  ٦٠،    ٥٢،    ٣١  النحل

  ١١٠  الإسراء

  ٨٨  الكهف

  ٦٢  مریم

  ٨،    ٦  طه

  ٨٢،    ١٩  الأنبیاء

  ٦٤،    ٤١  الحج

  ٨٠  المؤمنون

  ٤٥،   ٤٢  النور

                                                
 . ٣٧آیة  –سورة عبس  ١



 ٤٨

  ١٦  الفرقان

  ٨٨،    ٧٠  القصص

،  ٢٧،   ٢٦،   ٢٦،    ٢٥،    ٢٢،    ٢١،    ٢٠،    ١٨،    ٤  الروم

٤٦،  ٤٤  

  ٢٦،    ٢٠  لقمان

  ١٩  السجدة

  ١٠  یس

  ٤٨  الصافات

  ٥٢  ص

  ٦٣،    ١٧،    ٧،    ٦،    ٣  الزمر

  ٥٢،    ٢٨،    ١٦،    ٣  غافر

  ٣٧،    ٢٨،    ٢٣  فصلت

  ٥٣،    ٤٩،    ٣٢،    ٢٩،    ٢٢،    ١٥،    ٤  الشورى

  ٣٧،    ٣٦  ،  ٢٧  الجاثیة

  ١٢  الأحقاف

  ٢٤،    ١٦،    ١٠  محمد

  ١٤،    ٤  الفتح

  ٢٢  الذاریات

  ٤١  الطور

  ٣١،    ٢٥،    ١٥  النجم

  ٢٤  الرحمن

  ١٩،    ١٠،    ٥،    ٢  الحدید

  ٣  الحشر

  ٣  التغابن

  ١٥  الملك

  ١٠  البروج

  



 ٤٩

  : الجائزة ومن أنماط هذه المخالفة

  

  :  ا اول
            إذا ا ازا و ا  ا  :  

  

ردّ جماعـــة  «النحــاة أن إذا الفجائیـــة تخــتصّ بالجملـــة الاســمیة ، قــال ابـــن هشــام : یــرى        

( مــنهم ابــن مالــك علــى مــن قــدّر الفعــل بنحــو قولــه تعــالى :            

             (٢» ١  .  

وتسـد أحیانــاً مسـد الخبــر فتكـون هــي الخبـر ، ویكــون المبتـدأ بعــدها فتقـع المخالفــة بتقــدمها      

  على المبتدأ على سبیل الجواز .

فنقل عن المبرد أنها ظرف مكان فعلى قوله یجوز أن تكون خبر المبتدأ  «وفي شرح الكافیة : 

  . ٣»ها الذي بعد

  

   -وقد وقعت إذا خبراً مقدماً في القرآن ومن ذلك : 

قوله تعالى (  )١                  (٤ 

علــى الحــال  ٥قــرأ زیــد بــن علــي (قیامــاً) بالنصــب «قُِ◌رئ بنصــب ( قیامــا) قــال أبــو حیــان : 

  .٦»وهي حال لابد منها إذ هي محط  الفائدة وخبر المبتدأ الظرف الذي هو إذا الفجائیة ، 

  .٧»للتنبیه على سرعة حلول الحیاة فیهم وقیامهم إثره «والمسوغّ الدلالي لتقدیم الخبر هو 

  

  

                                                
 . ٢١آیة  –سورة یونس  ١
 . ١/٥٨٧مغني اللبیب :  ٢
 .  ١/١٠٣شرح الكافیة :  ٣
 . ٦٨آیة  –سورة الزمر  ٤
 . ١٩٠،  ١٨٩/ ٨، معجم القراءات القرآنیة :  ٢٩/  ٢٤،روح المعاني :  ٣٥٢/ ٧حاشیة الشھاب :  ، و ٤١/ ٣أنظر : الكشاف :  ٥
 .  ٩/٢٢٢البحر المحیط :  ٦
 . ٢٤/٦٥التحریر والتنویر :  ٧



 ٥٠

ـــالى (  )  ٢  قولــــــه تعـــ                           

    (١ . 

  . ٢»فإذا هي للمفاجأة ، وحبالهم : مبتدأ والخبر إذا  «قال العكبري : 

  

ـــالى (  )  ٣ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه تعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  قولــ                         

        (٣ . 

  .٤»لخبر أو هو حال والخبر إذاتدأ، ویستصرخه اإذا للمفاجأة وما بعدها مب«قال العكبري : 

و(إذا) للمفاجــأة، أي ففاجـــأه أن الــذي استنصـــره بـــالأمس  «وقــال ابـــن عاشــور فـــي المعنـــى     

  . ٥»یستنصره الیوم

  

ـــالى ()    ٤ ــ ــ ـــــه تعــ ــ ــ قول                         

   (٦ . 

ذكر العكبري في إعرابه لها وجهین جعل في أحـدهما إذا الفجائیـة خبـراً للمبتـدأ الـذي ، وجملـة  

  . ٧كأنه وليٌ حمیم حالاً وبه حصلت الفائدة 

ولعـل تقــدم إذا هنـا مــن قبیـل توســع النحـاة فــي الظـروف ، وإذا الفجائیــة تفیـد هنــا الظرفیــة       

  الصدیق الحمیم . المكانیة ، على معنى بالمكان المعادي یشبه

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ٦٦آیة  –سورة طھ  ١
 . ١/٨٩٦التبیان في إعراب القرآن :   ٢
 . ١٨آیة  –سورة القصص  ٣
 .  ٢/١٠١٨التبیان في إعراب القرآن  :  ٤
  . ٢٠/٩٣التحریر والتنویر :  ٥
 .  ٣٤آیة  –سورة فصلت  ٦
 . . ٢/١١٢٧ان في إعراب القرآن : التبی أنظر : ٧



 ٥١

ما ا :  

  

         اا مأ    ا  ا  :  
  

هي مشـكلات النحـو التـي تحـل بـالقول بوقـوع المخالفـة للرتبـة بتقـدیم الخبـر علـى  كثیرٌ           

وتوجیه شواهدها التي اعتمـد علیهـا  المبتدأ ، فلو قلنا بالتقدیم والتأخیر في لغة أكلوني البراغیث

النحــاة علــى هــذا الوجهــة مــا احتجنــا إلــى قصــرها علــى لهجــةٍ خاصــة . كقولــه تعــالى ((  

      (٢( یتعــاقبون فــیكم ملائكــة باللیــل وملائكــة بالنهــار )   ، وحــدیث : ١ 

  قول عبد االله بن قیس الرقیات :وغیرهما من الأشعار التي وردت في كلام العرب ك

  ٣تولّى قتال المارقین بنفسه        *        وقد أسلماه مبعدٌ وحمیم

وخرجهـا النحــاة علــى أنهــا لهجــة خاصـة ، ولــو قلنــا بالتقــدیم والتــأخیر مـا احتجنــا إلــى القــول بــأن 

ســالیب هـذه لهجـة خاصــة لا یصـح القیـاس علیهــا بـل یعـم حكمهــا لتتسـع مرونـة اللغــة وتـزداد الأ

  اللغویة الممكنة بها .

  

أنـه مقطـوع مـن حـدیث مطـوّل أن الله ملائكـةٌ علـى ومع أن البعض خرّج الحدیث الشـریف      

یصـح الاستشــهاد بـه علـى مـا یســمّى  یتعـاقبون فـیكم : ملائكـةٌ باللیـل وملائكــةٌ بالنهـار ، وأنـه لا

ــا بعــــض النحــــاة ــذه اللغــــة نســــب إلیهــ ــث إلا أن هــ ــوني البراغیــ قولــــه تعــــالى  (( بلغــــة أكلــ  

      (وجوزوا في إعراب الذین ظلموا وجوهـاً : الرفـع  «، قال أبو حیان : ٤

............ فـالرفع علــى البــدل مـن ضــمیر وأســروا وعـزاه ابــن عطیــة إلـى ســیبویه أو علــى أنــه 

ــوني البرا ــى لغـــة أكلـ ــواو فـــي أســـروا علامـــة للجمـــع علـ ــث قالـــه ابوعبیـــدة والأخفــــش فاعـــل والـ غیـ

وغیرهما . قیـل وهـي لغـة شـاذة ،  والصـحیح أنهـا لغـة حسـنة ، وهـي مـن لغـة أزد شـنوءة وخـرّج 

علیه قوله (            (وقال شاعرهم :  ٥ ،  

                                                
 . ٣سورة الأنبیاء :   ١
 . ٢٩١/ ١رواه البخاري في صحیحھ ، كتاب مواقیت الصلاة ، باب فضل صلاة العصر :  ٢
                         ،           ٧٨٤/ ٢، شرح شواھد المغني :  ٢٧٧/ ١، شرح التصریح :  ٢٨٢/ ٢، الدرر اللوامع :  ١٩٦دیوان عبدالله بن قیس الرقیات :  ٣

  .  ١٧٠صـ –.شرح شذور الذھب لابن ھشام   ١/١٩٩أنظر غیرھا في أمالي ابن الشجري :  
 . ٣آیة  –سورة الأنبیاء  ٤
  . ٧١آیة  –سورة المائدة  ٥



 ٥٢

  ١»یلومونني في شراء النخیـ             *         یـل أهلي وكلُّهم ألومُ 

 اقیــل فیهــا بالتقــدیم والتــأخیر فیكــون (أســروا النجــوى ) خبــراً مقــدماً و( الــذین ) مبتــدأ مــؤخر ولــو 

والمعنـــى : وهـــؤلاء أســـروا  «  لكـــان أفضـــل وإلیـــه ذهـــب الكســـائي ، وجـــاء فـــي البحـــر المحـــیط :

، ویؤیـــد ذلـــك تضـــعیف أبـــي حیـــان لهـــذه اللغـــة فـــي توجیـــه قولـــه تعـــالى ( ٢النجـــوى )    

         (فقــد حملــه الــبعض علــى لغــة أكلــوني البراغیــث قــال أبــو حیــان :  ٣» 

علـى الفاعـل والـواو علامـة للجمـع لا ضـمیر علـى لغـة أكلـوني  –أي كثیر  –وجوزوا أن یرتفع 

البراغیث ولا ینبغي ذلك لقلة هذه اللغة ........ وقیل : مبتدأ والجملة قبله في موضع الخبر . 

  . ٤»أن الفعل قد وقع موقعه ، فلا ینوى به التأخیر وضُعّف ب

  

بحـث فرعـي فـي  تقـدیم والتـأخیر فیهـا جمیعـاً ، وهـذا هـو القـول بالى الباحـث ولكن الـرأي لـد    

  تقدیم الخبر على المبتدأ ، ورأي جدید في الضمیر المتصل بهذا الخبر . 

، ة بالفعل إذا كـان الفاعـل مجموعـاً فالنحاة على أن هذه لهجة تجیز إلحاق علامة الجمع والتثنی

أو مثنى ، والرأي الأرجح أنها خبر مقدم ومبتدأ مؤخر ، ویؤید هذا ما أشار إلیه المرادي بقولـه 

ونسب بعض النحویین هـذه اللغـة إلـى طیـئ ، وقـال بعضـهم : هـي لغـة أزد شـنوءة ، ومـن  «: 

،  امــؤخر  مقــدما ، ومبتــدأ  ورد مــن ذلــك . فبعضــهم یجعــل ذلــك خبــرا أنكــر هــذه اللغــة تــأول مــا

  . ٥»وبعضهم یجعل ما اتصل بالفعل ضمائر الأسماء الظاهرة أبدال منها 

وهـذان تـأویلان صـحیحان فیمـا سـمع  «ولكن الغریب في تعلیقه على هذین التأویلین قوله :    

من ذلك من غیر أصحاب هذه اللغة وأما من یحمل جمیع ما ورد من ذلـك علـى التأویـل فغیـر 

لأن المـأخوذ عـنهم هـذا الشـأن متفقـون علـى أن ذلـك لغـة قـوم مخصوصـین مـن العـرب  صـحیح

«٦ .  

  

                                                
، وبلا  ٢٧٦/ ١صریح : ، وشرح الت ٢٨٣/ ٢، والدرر اللوامع : ٤٨، و البیت لأمیة بن أبي الصلت في دیوانھ : ٧/٤٠٨البحر المحیط :  ١

 . ١/٢٠١، وانظر : أمالي ابن الشجري:   ٢/٦٢٩، وسر صناعة الإعراب : ٢/١٠٠، وأوضح المسالك : ٣٦٣/ ٢نسبة في الأشباه والنظائر : 
 المرجع السابق الصفحة نفسھا  . ٢
  . ٧١آیة  –سورة المائدة  ٣
 . ٣٢٨/ ٤البحر المحیط  :  ٤
 .  ١٧١ي  ، تحقیق د/ فخر الدین قباوة ، والأستاذ محمد ندیم فاضل: الجنى الداني في حروف المعان ٥
 المرجع السابق الصفحة نفسھا . ٦



 ٥٣

بــأن الجملــة الفعلیــة : أكلــوني خبــر مقــدم ، والبراغیــث مبتــدأ مــؤخر بُعــدٌ   الباحــث وفــي قــول    

لاستعمال لغوي سواء ورد هذا الاستعمال على لسـان قبیلـة  ععن هذا الشطط ، وبُعد عن التفری

  استعمله غیرهم .  بعینها أو

  

ولكنــه  ١نّ د/ تمـام حسـان یعلـّق علــى هـذه اللغـة بـأن التخـریج قــد یكـون بالتقـدیم والتـأخیرإثـم    

متفــق أصـلٍ بـالرد إلــى  –ونقــلاً عـن صــاحب الجنـى الــداني وعـن ابـن الأنبــاري  –مشـروط لدیـه 

نماذجهـا لأنـه  علیه ولغة أكلوني البراغیث لدیهم هي أصل لأصحابها ولا یجوز ردها في جمیع

  . ٢لا یجوز الرد من الأصل إلى غیر الأصل 

  

، وأن بعض الأسالیب اللغویة لا  اً معتبر  ولكن ألیس التقدیم والتأخیر في كلام العرب أصلاً     

أصحاب  –تكاد تستعمل إلا مع التقدیم والتأخیر وهو ما نقول به في هذه اللغة ونماذجها فلعل 

نــرى بــرأي د/ تمــام حســان  أن خرون وذلــك الأصــل لــدیهم . فلنــاممــن یقــدمون ویــؤ  –هــذه اللغــة 

  حتى ولو خالفت الأصول لأن الأصول مستمدة من اللغة الحیة واللغة هي القیاس والقاعدة .

  

یجعـل لغـة  –المـرادي  –وأین جمود النحاة مع هذه اللغة من تأویلهم للغة القـرآن الكـریم أنـه    

ولا یصــح لدیــه التأویــل لهــا لتنــدمج مــع اللغــة الأدبیــة ونظــام أكلــوني البراغیــث أصــلاً برأســها ، 

  الجملة العربیة . فهلا جعلوا القرآن أصلاً ، وهو الأولى من لغة أكلوني البراغیث .

  

وحمــل بعضـهم علــى هـذه اللغــة قولــه  «ورفـض المــرادي حمـل الآیــات القرآنیـة علیهــا فقـال :    

تعـــالى (            (٣ ، )       (قلـــت : ٤ ،

  . ٥»لا على اللغات الفصیحة اولا ینبغي ذلك لأن هذه اللغة ضعیفة فلا یحمل القرآن 

وكیف تكون ضعیفة وثابت نماذجها في القـرآن وتكلـم بهـا رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم وقـد 

  لذي أنشد علیها : نقل المرادي نفسه عن ابن مالك ا

  ٦بني الأرض قد كانوا بنيّ فعزَّني        *        علیهم لإخلال المنایا كتابُها 

                                                
  . ١٥٨ – ١٦٥أنظر رأي د/ تمام حسان في الأصول :   ١
 . ٥٤٣،  ٧٢،  ٣٩٨،  ٥٧من قواعد التوجیھ التي ذكرھا د/ تمام حسان في أصولھ وھي في الإنصاف لابن الأنباري صـ ٢
  . ٧١المائدة : سورة  ٣
 . ٣سورة الأنبیاء :  ٤
 . ١٧١الجنى الداني  :  ٥
  ، وروایة أخرى ھي :  ٢/١١٧، وفي شرح التسھیل :  ٢/٥٨٢أنظره في شرح الكافیة الشافیة : البیت من الطویل وھو مجھول القائل ،  ٦



 ٥٤

  وموضع الشاهد ( كانوا بنيّ ) حیث جمع بین الواو وبنيّ وهما لشيء واحد .

ألفیت في كتب الحـدیث المرویـة الصـحاح مـا یـدل علـى كثـرة هـذه اللغـة  «وقال فیه السهیلي : 

  . ١»وجودتها 

ثــم القــول فــي مثــل هــذه النمــاذج بالتقــدیم والتــأخیر لا یتعــارض مــع قــول النحــاة بــأن اللغــة لا    

  تؤوّل لأن التقدیم والتأخیر هنا هو الأصل الذي نطق به أصحاب هذه اللغة .

   

  

  

  

  

                                                                                                                                            
 بني الأرض قد كانوا بني فعزني         *          علیھ لآجال المنایا كتابھا 

 . ١٧١الجنى الداني :  ١



 ٥٥

 ا:ا  

 ا  أا  ا و  
  

حث السابق أن مخالفة الرتبة بتقدم الخبر كثُرت نماذجها في القرآن بان لنا من خلال المب      

وفــي هــذا المبحــث نعــرض نمــاذج أخــرى لتقــدم الخبــر ولكــن علــى ســبیل علــى ســبیل الجــواز ، 

  القرآن الكریم .  نماذجها في  أیضاالوجوب وقد كثرت 

ذكرهــا النحــاة فــي والنحــاة علــى أن تقــدم الخبــر وجوبــاً لــه مواضــع معینــة فــي الشــعر والنثــر     

  : ٢، ویلخصها ابن مالك في ألفیته بقوله ١كتبهم

   رْ بَ الخَ  دمُ قَ فیه تَ  مٌ زِ لتَ *        مُ        رْ طَ وَ  يْ ولِ  مٌ هَ رْ ي دِ دِ و عنْ حَ ونَ 

   رُ بَ خْ ناً یُ بیْ مَ  هُ عنْ  ا بهِ مّ *        مِ            رُ مَ ضْ مُ  هِ لیْ عَ  ادَ ا إذا عَ وكذَ 

  ارَ یْ صِ نَ  هُ تَ لمْ ن عَ مَ  ا         *        كأینَ رَ یْ دِ صْ التَ  بُ وجِ تَ سْ ا إذا یَ كذَ 

  ادَ أحمَ  اعبَ اتّ ا إلا نَ ا لَ *        كمَ            قدّم أبداً  ورِ حصُ المَ  وخبرُ 

  

وســوف أفصّــل  ، آیــات عدیــدة علــى هــذه المواضــع فــي القــرآن فــي القــرآن الكــریم وقــد وردت    

ن الأهـداف المعنویــة والبلاغیـة الضـابطة لهــذه مــع بیـا –وفــي مواضـع أخـرى  –القـول فیهـا هنـا 

  الأنماط الآتیة : المخالفة للرتبة وأجعلها في 

  

  

  

  

  
  
  
  
  
    
  
  

                                                
،و شرح  ١/٣٠٠،و شرح التسھیل لابن مالك  : ١/٣٨٧، وھمع الھوامع للسیوطي :  ٣/١١٠٦أنظر : إرتشاف الضرب لأبي حیان :  ١

  . ١/٢١٢،و حاشیة الصبان على الأشموني  :  ١/١٧٠التصریح للأزھري  : 
 . ١/٢٣٩شرح ابن عقیل  :  ٢



 ٥٦

  ا اول :

   ا  ا  ا واأ مة :       

  
ــب النحــــاة ــذا  أوجــ ــدم هــ ــو  لكونــــه لاالتقــ ــا  غمســ ــالنكرة هنــ ــداء بــ ــدللابتــ ـــرف أو مإلا بتقــ ـــ الظـ ار الجـ

  . هوالمجرور علی

ــي الهمـــع :     ــع تـــأخیر  « قـــال الســـیوطي فـ تقدیمـــه لأســـباب منهـــا تقدیمـــه  بالخبـــر ویجـــیمتنـ

فــلا تقــول :  « :،وقــال ابــن عقیــل ١»وهــو الظــرف والجــار والمجــرورمصــححا للابتــداء بــالنكرة 

  . ٢»منع ذلك   الدار وأجمع النحاة العرب على مرأة فيا ولارجل عندك 

   

وتـأخر شـبه بالنكرة فـي القـرآن  الابتداءهذا القول على إطلاقه ، ففیه نظر لورود ولا یصح     

    -:عنه مع تحقیق الفائدة التي ینشدها النحاة  ومنه الجملة

 قوله تعالى  : (   -         ،         (٣ 

قوله تعالى : (وكذلك   -                (٤ 

 وقوله تعالى : (  -               (٥ 

 وقوله تعالى : (  -                   (٦ 

وقوله تعالى: (  -        (٧ 

وقوله تعالى :(   -       (٨ 

ن فـي الكـلام یكـون ویـل مبتـدأ ، وإن كـان نكـرة لأمبتدأ وخبر ،وجاز أن  « ابن الأنباري : قال 

  ٩» معنى الدعاء كقوله (سلام علیكم )

  

                                                
 . . ١/١٠٢ھمع الھوامع :  ١
  . . ١/٢٤٠ح ابن عقیل : شر ٢
 .٢٤،   ٢٢سورة القیامة :   ٣
 . ٨، ٧سورة النازعات :  ٤
  . ٢٩،  ٢٨سورة عبس :  ٥
 . ٤١، ٤٠نفس السورة :  ٦
  . ٧٢سورة الزمر  :  ٧
 . ٧٩سورة البقرة  :  ٨
 . ١/١٢٢البیان في غریب إعراب القرآن :  ٩



 ٥٧

مبتــدأ وإن -فـي الإعـراب -ونوعلـى كلامهـم كــأن الظـرف والجـار والمجــرور سـوغا للنكـرة أن تكــ

ــن لاكانــــت  ــؤخرة، ولكــ ــار فــــي النطــــق مــ ــوظیفي والأصــــل بــــالمنطوق لــــدی اعتبــ ــار الــ هم إذ الاعتبــ

، یكــون رجــل  ي قــولهم :عنــدك رجــل ، وفــي الــدار امــرأةللكلمــات هــو المراعــى لــدى النحــاة ، ففــ

  المتقدم . الجملةوامرأة مبتدأین وقوى ذلك شبه 

  

   :بشبه الجملة ،ومنهة دون إخبار ویبتدأ بالنكرة فتحصل الفائد

قوله تعالى( -          (١ 

أخـرى قـال قـراءة  الآیـة، وفـي  الحالیـةقرأ الجمهور بالنصب ، ووجهه الزجاج والزمخشري علـى 

أنهـا مــن قبیــل  ىمسـتدلا علــالأخفــش  وأوردهـا، ٢»بــالرفع وقـرأ أبــو حیـوة : ودانیــةٌ  «:  أبـو حیــان

استفهام ، وظلالها فاعل سد مسـد  أوأن یعتمد على نفي دون  على المبتدأاسم الفاعل المرفوع 

خفـش أي الأ  -فدانیـة عنـده  «شـرحه للجمـل بقولـه فـي  الرأيالخبر ،وقد رد ابن عصفور هذا 

بـرا كون دانیة خأن تدلیل فیه لاحتماله  ، وذلك لامبتدأ، وظلالها فاعل به وقد سد مسد خبره –

الأظهـر أن  «التقدیم والتـأخیر فیهـا بقولـه : بو حیانأ،وقد رجح ٣» مؤخرمقدما ،وظلالها مبتدأ 

فعلیـة علــى جملــه مـن قبیــل عطـف جملــة    یكـون ظلالهــا مبتـدأ ودانیــه خبـر لــه ..........وهــو

، ففي هذه الآیة تقدم المبتدأ وهو نكرة وحصلت الفائدة وإن لم یكن الخبر شبه جمله  ٤» اسمیة

  . ومنه : 

( تعالى:قوله  -    (٥ 

هــو الهمـــزة  غ للابتـــدأفابتــدأ بــالنكرة وأفـــادت ، ووجههــا ابـــن  الحاجــب علــى أن الاســـتفهام المســوِّ 

  .٦امرأة؟ ) مأ الدار في  المعادلة بأم نحو(أرجل

ولكـن النحــاة یخصـون شــبه الجملـة بتقویــة المبتـدأ النكــرة فیسـوغون التوســع فیهـا قــال الرضــي    

یتوسع فـي غیرهـا  لا م الخبر ظرفا لتوسعهم في الظروف ماوإنما جاز تقدی « :الكافیة شرح في

«٧ .  

  

                                                
 . ١٤سورة الإنسان :  ١
 . . ٨/٢٢وانظر : معجم القراءات القرآنیة ،  ٣٦٢/ـ ١٠البحر المحیط: ـ ٢
 ٣٤١:  شرح جمل الزجاجي ، تحقیق : صاحب أبو جناح . ٣
  ٣٦٣،  ٣٦٢/ـ١٠–البحر المحیط :  ٤
  . ٦٣،  ٦٢،  ٦١،  ٦٠الآیة  –سورة النمل  ٥
 . ٦١٢،  ٦١١مغني اللبیب : / ٦
 .١/١١١شرح الكافیة :  ٧



 ٥٨

را مخبــ تنكیــر الاســم مــع وقوعــه مبتــدأ وهــو هنــا لضــابط عــارض ، الأصــلوجــاءت مخالفــة      

  عارض. لأمرإلا   -كما یرى النحاة– للأصلمخالفة  عنه فلزم تأخیره ولا

ة وكـان الخبـر عنـه ظرفـا ،نحـو إذا كـان نكـر  أتـأخیر المبتـدومـن ذلـك وجـوب  « قال ابـن جنـي :

علـى الظـروف التقـدیم  ابالابتـداء، ومواضـعهمرفوعـة  قولهم عندك مال .....فهذه الأسـماء كلهـا

  ١»تقدمها علیها  عنها ،إلا أن مانعا منع من ذلك حتى لا قبلها التي هي أخبار

  

لـذا یقـول ابـن للحوادث والعوارض فحینئـذ تنـتقض وینبـه علـى علتهـا ، إلا فالمراتب محفوظة    

  . ٢»حادث فتأمله وابحث عنه  قض مرتبة  إلا لأمرٍ نتَ تُ  لا لأنه فاعلم إذاً  « :جنى 

  

 –أي النكــرة  –أن یكـون خبرهـا  «ویـدلل ابـن هشـام علیــه بآیـات مـن القـرآن الكــریم بقولـه :     

ظرفـــاً أو مجـــروراً ، قـــال ابـــن مالـــك : أو جملـــة نحـــو قولـــه تعـــالى :(    (وقولـــه  ٣ ،

(تعــالى         (وشــرط الخبــر فــیهن الاختصــاص ........ وأقــول إنمــا وجــب  ٤

التقدیم هنا لـدفع تـوهم الصـفة ، واشـتراطه هنـا یـوهم أن لـه مـدخلاً فـي التخصـیص ، وقـد ذكـروا 

  . ٥»المسألة فیما یجب فیه تقدیم الخبر وذاك موضعها 

  

بـالنكرة ، ونمــاذج المسـألتین بـالقرآن واحــدة  الابتـداءجوبـا بمســالة وتـرتبط مسـألة تقــدم الخبـر و    

 تقـدم المبتـدأ الاسـمیةبـالنكرة ، وكمـا أن الأصـل فـي الجملـة  الابتـداءیجـوز  ،فالنحاة على انه لا

، لأن الخبـر وصـف لـه فـي المعنـى ، والنكـرة ةوتـأخر الخبـر ،فالأصـل أیضـا كـون المبتـدأ معرفـ

  صفه .یفید و  یوصف ولا مجهول لا

  

،وقـد ٦غ النحاة ذلك إذا كان الخبر جارا ومجـرورا وظرفـاولكن النكرة وقعت في القرآن مبتدأ وسوّ 

  یقول ابن مالك :   ،بالنكرة تحقق الفائدة  ءلجواز الابتداشرط النحاة 

  ٧لم تفد كعند زید نمرة ما   بالنكرة            یجوز الابتداء  ولا

                                                
  .١/٢٩٩الخصائص : ١
  .١/٣٠٠المرجع السابق :  ٢ 
 . ٣٥آیة  –سورة ق  ٣
 . ٣٨آیة  –سورة الرعد  ٤
 . ٦١١مغني اللبیب :  ٥
 مسوغات الابتداء بالنكرة عدیدة وذكرت ھذه الحالة لكونھا المسوّغ الوحید الذي یتعلق بموضوع البحث . ٦
 . ١/٢١٥أنظر : شرح ابن عقیل :  ٧



 ٥٩

  

  

  النكرة: م الخبر شبه الجملة على المبتدأومن نماذج مخالفة الأصل بتقد

قوله تعالى : ()  ١              (١ 

بالصــفة..................وروى المفضــل عــن  رفــع بالابتــداء ،وعنــد الكــوفیین «قــال أبــو جعفــر 

  ٢»عاصم بن بهدلة (غشاوة بالنصب أ ضمر وجعل 

   .شاهد فیها على هذا الوجه ولا   

  

 ٣»قبلـه  ،وخبره ا لجـار والمجـرورمبتـدأ فلأنهومن قرأ غشاوة بالرفع  « قال ابن الأنباري :و     

إلـــى تقـــدیر أولـــى ممـــا یحتـــاج   لعـــدم التقـــدیر ، ومـــا لا –بـــالرفع  –والأولـــى اعتبـــار هـــذا الوجـــه 

  یحتاج إلى تقدیر .

ـــان :     ــال أبـــو حی ــو  «وقـ ــحح لجـ ــارهم مصـ ــو علــــى أبصـ ــذي هـ ــدیم المجـــرور الـ ــداء وتقــ از الابتــ

  .  ٤» بالنكرة، مع أن فیه مطابقة بالجملة قبله لأنه تقدم فیها الجزء المحكوم به

بأن المبتدأ نكرة ،  الآیة السابقة وعلل مخالفة الرتبة في  ٥»رُفِعَ بالابتداء  «قال النحاس :     

حصــلت الفائــدة ، ولا مســوغّ للابتــداء بهــا إلا تقــدم الخبــر علیهــا وهــو شــبه جملــة ، وبهــذا التقــدم 

وفــي ذلـــك نظـــر لأن شـــرط الفائــدة قـــد یتحقـــق بتقـــدم المبتـــدأ النكــرة ، كـــأن تقـــول : غشـــاوة علـــى 

ولا یجـوز الابتـداء بـالنكرة  «أبصارهم ، وهـذا یـنقض شـرط النحـاة الـذي ذكـره ابـن مالـك بقولـه : 

المعنـى ؟ ومـع ولماذا لا یصح  : نمرة عند زید ؟ هل لأن الخبر صفة للمبتـدأ فـي  »ما لم تُفِد 

  ذلك فالموصوف لا یشترط أن یكون معرفة دائماً ، فقد ورد في كلامهم وصف المنكور .

  

  

  

  

                                                
 . ٧آیة  –سورة البقرة  ١
شاوة ) وأخرى لأبي حیوة والحسن مع فتح الغین ( غَشاوة ) ، وھي قراءة ١/١٨٦إعراب القران : ٢ للحسن وزید ابن علي مع ضم الغین ( غُ

 . ٢٣-١/٢٢وفیھا قراءات أخرى ، أنظرھا في معجم القراءات القرآنیة : ة
  . ١/٥٣البیان في غریب إعراب القرآن : ٣
 . ١٧٦/  ١البحر المحیط :  ٤
 . ١٨٧/  ١إعراب القرآن  : ٥



 ٦٠

قوله تعالى ( )  ٢              (١ . 

و(ناصــرین) مبتــدأ و(لهــم) خبــره ، والجملــة ( مــا) نافیــة و ( مــن ) زائــدة  «قــال ابــن الأنبــاري : 

  .٢»على الحال من المضمر المجرور في لهم الأول جملة اسمیة في موضع نصب 

  لكون المبتدأ ناصرین نكرة .وجوباً وعلى هذا الوجه یكون تقدم الخبر    

  

ـــالى ( )   ٣     ــ ــ ـــه تعـ ــ ــ قولـ                            

   (٣. 

  والتقدیم لإفادة التخصیص .ر) خبر مقدم ومبتدأ مؤخر .قوله ( فیه نا

  

قوله تعالى ()   ٤                  (٤ 

ــاري  ــ ــــن الأنب ــال اب ــ ـــره «ق ــذین یطیقونـــــه خبـ ــ ــــى ال ـــدأ ، وعل ـــة مبتـ ــدم علیــــه   فدیــ ــدیم  ٥»مقــ ، والتقـــ

  للتخصیص .

قوله تعالى (   )٥             (٦  

  خبر ( فیه) على المبتدأ ( هدى ) .حیث تقدم ال

  

 ( قوله تعالى )  ٦             (٧. 

( فیهــا ) خبــر مقــدم و ( غــول ) مبتــدأ مــؤخر ، وجــاء تقــدیم الخبــر لیــدل علــى نفــي الغــول عــن 

تصدع في الـرأس ، فهـذه الخمـرة هـي بخـلاف خمـور الـدنیا وما تسببه من أوجاع و خمور الجنة 

العقــل وتســبب الأوجــاع للــرأس ، ولــذلك لــم یقــدم الظــرف فــي قولــه تعــالى ( ذهبتــ التــي   

                                                
 . ٩١ل عمران :سورة آ ١
 . ١/٢١٢البیان في غریب إعراب القرآن  ٢
 . ٢٦٦سورة البقرة :  ٣
 . ١٨٤سورة البقرة : ٤
 . ١٤٣/ ١البیان في غریب إعراب القرآن :   ٥
 . ٤٦سورة المائدة : ٦
 . ٤٧سورة الصافات :  ٧



 ٦١

                (ـــ ١ ــاً لأن المعنــ ــ ــاك كتبـ ـــى أن هنـــ ـــیدل علــ ى ســ

فهـلا قـَدَّم الظـرف علـى الریـب كمـا قـدَّم  «، جـاء فـي الكشـاف :  سماویة غیـر القـرآن فیهـا ریـب

 القــول فــي قولــه تعــالى (     قلــت القصــد فــي إیــلاء حــرف النفــي ، نفــي الریــب عنــه (

وإثبات أنه حـق وصـدق لا باطـل وكـذب كمـا كـان المشـركون یدعونـه ، ولـو ولـي الظـرف لكـان 

 اً آخــر فیـه الریــب كمــا قصـد فــي قولــه (القصـد مــا یبعـد عــن المــراد وهـو أن كتابــ     (

   .٢»تفضیل خمر الجنة على خمر الدنیا لأنها لا تغتال العقول كما تغتالها هي 

  

ـــالى ()    ٧    ـــــه تعــ قول                          

  (٣ 

  .٤»وفي نسختها هدى في موضع رفع بالابتداء  «قال أبو جعفر النحاس : 

وفـــي نســـختها هـــدى مبتـــدأ وخبـــر فـــي موضـــع نصـــب علـــى الحـــال مـــن  «قــال ابـــن الأنبـــاري : و 

  . ٥»الألواح والعامل في أخذ 

  

قوله تعالى ()     ٨                      (٦  

  تدأ مؤخر .فیه ظلمات خبر مقدم ومب

  

قوله تعالى ()     ٩            (٧ 

  ففیها تقدم الخبر لهم على المبتدأ المتأخر مغفرة وهو نكرة .

  

  

                                                
 . ٢،  ١سورة البقرة : ١
 .  ١/٢٧الكشاف :  ٢
 . ١٥٤سورة الأعراف :   ٣
 . ١٥٤قرآن :/إعراب ال ٤
 .  ١/٣٧٥البیان في غریب إعراب القرآن  :   ٥
 . ١٩سورة البقرة :  ٦
 . ٩سورة المائدة : آیة  ٧



 ٦٢

قوله تعالى ()    ١٠                              (١ 

. ففیها ٢»جزاء   وخبره محذوف ، وتقدیره فعلیه  زاء مرفوع لأنه مبتدأوج «قال ابن الأنباري : 

  تقدم الخبر على المبتدأ وحذف .

  

قوله تعالى ()    ١١                   (٣ 

  .  ٤»مرض: رفع بالابتداء  «قال النحاس : 

،  الوجـوب) علـى المبتـدأ (مـرض ) علـى سـبیل ( فـي قلـوبهم ففیها تقدم الخبر الجـار والمجـرور    

والنحــاة ینســبون ذلـــك إلــى تنكیــر المبتـــدأ وتقــدم الخبــر مســـوغّ بتحقیــق الفائــدة ، وبیّنـــا أن ذلــك لـــیس 

  . بالضرورة فقد تتحقق الفائدة والنكرة متقدمة بدون مسوغّ

  

 قوله تعالى ()    ١٣                   (٥ 

لتنبیـه  «فتقدم الخبر ( ولكم في الأرض ) على المبتدأ النكـرة ( مسـتقر ) قـال صـاحب الإشـارات : 

  . ٦»لا نعت    السامع من أول الأمر على أنه خبر

  

تتعــدد  –إذا كـان المبتــدأ نكــرة والخبــر شــبه جملــة  –أمـا الأغــراض البلاغیــة مــن تقــدیم الخبــر       

بتــداؤنا فــي جملــة معینــة بحــرف الجــر یفیــد معنــى غیــر الــذي یفیــده تركیــب حســب ســیاق الكــلام ، فا

وأوسـع مـن ذلـك فـي وسـائل  «آخر في المعنى نفسه وهذا الـذي یمیـز لغتنـا عـن غیرهـا مـن اللغـات 

التفرقة أن اللغة تسمح بابتـداء الجملـة بحـرف الجـر وتـؤدي بـذلك معنـى تحسـبه الأجرومیـة الأوربیـة 

وتقــدیم الجــار یــد ، فــإذا قــال العربــي : ( فــي الــدار رجــل ) فهــو كــلام مفیــد ، رّداً مــن الكــلام المفمجــ

( رجــلٌ فــي       شــتمل علــى تنبیــه لا یؤدیــه هــذا الأداء قــول القائــل اوالمجــرور فیــه مقصــودٌ لأنــه 

  . ٧»الدار ) 

  

                                                
  . ٩٥سورة المائدة :  ١
، وفیھا قراءات عدیدة منھا : فجزاؤه مثلُ ، فجزاءٌ مثلَ ، فجزاءً مثلَ ، أنظر : معجم القراءات  ١/٣٤٠البیان في غریب إعراب القرآن :  ٢

 . ٢٣٨، ٢/٢٣٧رآنیة : الق
  . ١٠آیة  –سورة البقرة  ٣
 . ١/١٨٨إعراب القرآن  :  ٤
 . ٣٦آیة  –سورة البقرة  ٥
 .٧٨الإشارات والتنبیھات للجرجاني :  ٦
 . ٦١ – ٦٠أشتات مجتمعات في اللغة والأدب ، عباس العقاد :  ٧



 ٦٣

تــدأ وغیـر مــا ذكــرت آیـات كثیــرة وقعــت فیهــا المخالفـة للرتبــة بتقــدم الخبــر شـبه الجملــة علــى المب    

  ، وهذا بیان بأرقام آیات أخرى : وجوباً النكرة 

 

  أرقام الآیات  اسم السورة

٢٢٨، ٢٦١، ١٧٤، ١٤٨،  ١٠٤،  ٤٩ ،٣٦، ٢٥،  ١٠،١٩، ٧   البقرة

   ١١٣،    ٩٧،    ٧٧،    ٧،   ٤  آل عمران

   ١٤  النساء

   ٤١،    ٣٧،    ٣٦،    ٩  المائدة

   ١٣٢،    ٩٩،    ٦٧  الأنعام

١٨١،    ١٨٠،    ١٧٩،    ١٥٩،    ١٥٤،    ١٤٨،    ١٤١  الأعراف

١٩٥   

    ٧٤،    ٤  الأنفال

    ٩٨،    ٧٩،    ٦٨،    ٦١  التوبة

   ٤٧  یونس

  ٣٨،    ٣٦،    ٣٤،    ١١،    ٧،    ٤  الرعد

   ١٧،    ١٦،    ١٠،    ٦  إبراهیم

  ١٠٦،    ١٠٤،    ٩٤،    ٧٧،    ٦٩،    ١٠،    ٩،    ٦  النحل

١١٧  

  ٥٠،    ٣٣،    ٢١  الحج

  ١٠٠،    ٢١،    ١٩  المؤمنون

    ٥٠،    ٢٦،    ٢٣،    ١٩،    ١١  النور

  ٩١،    ٨٩  النمل

   ٨٤  القصص

  ٣٢  لقمان

   ٢٣  الأحزاب

   ٣٨  فاطر

   ٧٣،    ٥٧  یس



 ٦٤

   ٩  الصافات

    ٢٦،    ٢٣  ص

    ٢٠،    ١٦  الرمز

    ٣١  فصلت

    ١٦  الشورى

    ٧٣  الزخرف

    ١٠  الجاثیة

   ١٩  الأحقاف

  ١٥  محمد

  ٣  الحجرات

    ٣٥،    ٤  ق

   ٢١،    ٢٠،    ١٩  الذاریات

   ٧٠،    ٦٨،    ٦٦،    ٥٠،    ٤٦  الرحمن

   ٢٠،    ١٨،    ١١  الحدید

   ١٦،    ٥،    ٤  المجادلة

   ١٥  الحشر

   ١٢  الملك

   ٢٣  القیامة

   ٣٧  عبس

   ٢٥  الانشقاق

  ٢٢  البروج

   ١٣،    ١٢،    ١٠،    ٩  غاشیةال

  ٢٠  البلد

    ٦  التین

   ٦  الكافرون

  



 ٦٥

علـى سـبیل الجـواز أو علـى سـبیل الوجـوب  ومن خلال النماذج السـابقة سـواء فـي تقـدیم الخبـر     

یتبـــین لنـــا أن الضـــوابط التـــي حكمـــت ظـــاهرة تقـــدم الخبـــر فـــي القـــرآن هـــي ضـــوابط متعـــددة بعضـــها 

الخبــر فهــو ضــابط عـــارض ،  تقــدیمقوعــه مبتــدأ مخبـــراً عنــه فلــزم عــارض نحــو تنكیــر الاســم مــع و 

ویتعلق به تسویغ وقوع المبتدأ نكرة وتحقق الفائدة ، وقد تكون في تقدم الخبر هي القصر للتوكید . 

ویكون الضابط أیضـا التوسـع فـي الظـرف وأخیـه بتقـدیمهما ، كـذا التوسـع فـي اللغـة وعـدم التضـییق 

  اللبس ودلالة الخبر على المعنى سواء تقدم أو تأخر .بإعطاء حریة الحركة لأمن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٦٦

: ما ا-  

                ا  ا ،  ر أوا  
  

ــدماً         ــ ــ ـــر مقـ ــ ــوع الخبــ ــ ــ ـــدأ ، وقـ ــ ــى المبتــ ــ ــ ـــه علـ ــ ـــة بتقدمــ ــ ـــــر للرتبــ ــــة الخبــ ــ ـــع مخالفـ ــ ــــن مواضــ ــ               ومـ

  محصور .لمبتدأ 

إلــى مقــرون بــأداة حصــر لــئلا یلتــبس نحــو : مــا فــي  مســنداأن یكــون  «قــال الســیوطي :      

  . ١»الدار إلا زید ، وإنما في الدار زید 

  

 ومن الأخبار اللازمة تقدیمها الخبر المسند إلى مقرون بإلا لفظاً أو معنى نحو قولـك : مـا    

  یه أشارابن مالك في الألفیة بقوله :وإل، ٢في الدار إلا زید ، وإنما عندك عمرو 

  اتباع أحمدا  إلاوخبر المحصور قدّم أبدا         *        كما لنا 

، ومــا فــي الــدار إلا زیــد ، محصــوراً نحــو: إنمــا فــي الــدار زیــدأن یكــون المبتــدأ  «قــال الشــارح : 

  ، ٣»ل المعنى ومثله مالنا إلا اتباع أحمد ، فالمحصور رتبته التأخیر لأنك لو قدمته لاخت

فالمبتــدأ یجــب تــأخیره للحصــر ، وهــذا مــا أشــار إلیــه أیضــاً ابــن مالــك فــي حــالات تقــدم المفعــول 

  . ٤»انحصر أخّر  وما بإلا أو بإنما  « وجوباً عندما ینحصر الفاعل ، فقال :

  

وهـــذا الأصـــل لـــدى النحـــاة هـــو مـــا أشـــار إلیـــه الجرجـــاني ، وأســـماه بالقصـــر والاختصـــاص      

إنـك إن تركـت الخبـر فـي موضـعه  «صر للمتأخر منهما أیاً كان المتأخر ، فیقول : فجعل الح

فلــم تقدمــه علــى المبتــدأ كــان الاختصــاص الــذي كــان فیــه فــي المبتــدأ . تفســیر هــذا أنــك تقــول : 

إنمــا هــذا لــك ، فیكــون الاختصــاص فــي لــك بدلالــة أنــك تقــول إنمــا : إنمــا هــذا لــك لا لغیــرك ، 

، فیكـون الاختصـاص فـي هـذا بدلالـة أنـك تقـول : إنمـا لـك هـذا لا ذاك ، وتقول : إنما لك هذا 

  . ٥»والاختصاص یكون أبدا في الذي إذا جئت بلا العاطفة كان العطف علیه 

  

                                                
 . ١/٣٨٨ھمع الھوامع  :  ١
 . ١/١٧٥،و شرح التصریح للأزھري :  ١/٢١٣،و حاشیة الصبان على شرح الأشموني  :  ١/٣٠٢أنظر : شرح التسھیل لابن مالك :  ٢
 . ١/٢٤٣شرح ابن عقیل  :  ٣
 . ١/٤٨٨المرجع السابق  :  ٤
 . ٣٤٥دلائل الإعجاز  :  ٥



 ٦٧

ولا یقف وجوب التقدیم للخبر في الحصر عند حدود حصر المبتدأ بإلا أو بإنما بل وذهـب     

جبوا تقــدم الخبــر الــذي بفهــم معنــى لا یفهــم منــه النحــاة إلــى أن الحصــر یقــع أیضــاً بــالمعنى فــأو 

  حین تأخره كقولهم :  تمیمي أنا ،  لمن أراد أن یخبر أنه من قبیلة تمیم دون غیرها . 

وإذا كان تقدم الخبر یفهم منه معنى لا یفهـم بتـأخره وجـب التقـدیم نحـو قولـك  «: الرضي یقول 

  . ١ »یر ذلك مما یقدم له الخبر : تمیمي أنا ، إذا كان المراد التفاخر بتمیم أو غ

  

وفـي هــذا وجـه آخــر للحصــر بـدون اللفــظ وإنمـا هــو حصــر بـالمعنى وهــذا مـن فراســة النحــاة     

  ومرونة اللغة .

قائم إلا زیـد ومعنـى نحـو ویجب أیضاً تأخیر المبتدأ الذي بعد إلا لفظاً نحو ما  «وقال أیضاً : 

 انعكـس الحصـر وإن قدمتـه مـع إلا لـم یجـز لتقـدم : إنما قائم زید ، لأنك إن قدمته مـن دون إلا

  . ٢»أداة الاستثناء على الحكم في الاستثناء المفرغ ، ولا یجوز لدى النحاة 

  

هــذا ونمــاذج هــذا النــوع مــن المخالفــة للرتبــة بتقــدم الخبــر علــى مبتدئــه للحصــر عدیــدة فــي      

  القرآن الكریم ومنها : 

قوله تعالى ( )   ١                 (٣ . 

خبــر مقــدم و( الــبلاغ ) مبتــدأ مــؤخر ، وقــد بــین الجرجــاني الغــرض البلاغــي ( علــى رســولنا )  

وهـو یـأتي فـي الاسـم المـؤخر  ٤الذي یخـرج إلیـه الكـلام فـي اسـتعمال ( إنمـا ) وهـو الاختصـاص

 «لـة قرآنیـة ویبـین الاختصـاص فیهـا : ویزیـد الجرجـاني التوضـیح فـي ذلـك فیـورد أمثبعد إنمـا ، 

ـــالى ( ـــانظر إلـــــى قولـــــه تعــ ــوحاً ، فــ ـــزداد ذلـــــك وضـــ وإن أردت أن یـ         

  (٥ ) : ـــلا ـــز وعــ وقولـــــه عــ             (ـــرى   ٦ ـــك تــ فإنــ

( الـبلاغ ) و( الحسـاب ) ، الآیة الأولـى فـي المبتـدأ الـذي هـوالأمر ظاهراً أن الاختصاص في 

                                                
 . ١/١٠٠شرح كافیة ابن الحاجب :  ١
 الصفحة نفسھا . -المرجع السابق  ٢
 . ١٢سورة التغابن :   ٣
 . ٣٤٥الإعجاز للجرجاني : أنظر : دلائل ٤
 . ٤٠سورة الرعد :  ٥
  . ٩٣سورة التوبة :  ٦



 ٦٨

دون الخبــر الــذي هــو ( علیــك ) و( علینــا ) وأنــه فــي الآیــة الثانیــة فــي الخبــر الــذي هــو ( علــى 

  .  ١»الذین ) ، دون المبتدأ الذي هو ( السبیل ) 

{فَإِنَّمَا قوله:  في  ومعنى الحَصْر «وقد أفاض ابن عاشور في الحدیث عن الحصر  فقال 

عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلٰـَغُ ٱلْمُبِینُ} قصر الرسول صلى االله علیه وسـلم علـى كـون واجبـه الـبلاغ، قصـرَ 

موصوف على صفةِ فالرسول صلى االله علیه وسلم مقصور على لزوم البلاغ له لا یعـدُو ذلـك 

منزلة مـن یعتقـد  إلى لزوم شيء آخر. وهو قصر قلب تنزیلاً لهم في حالة العصیان المفروض

  .٢ »أن االله لو شاء لألجأهم إلى العمل بما أمرهم به إلهاباً لنفوسهم بالحث على الطاعة

  في : و( إلا ) في معناه  أو ما وینطبق الاختصاص على المتأخر في باب ( ما) 

قوله تعالى ( )    ٢             (٣  

 قوله تعالى ()   ٣             (٤ 

قوله تعالى ()   ٤                 (٥ . 

ـــاني :  ـــال الجرجــ ــن أن  «قــ ـــه مـــ ــذي ذكرتــ ـــان الـــ ـــا ) و( إلا) كــ ـــان الكـــــلام ( بمــ ــم أنـــــه إذا كــ واعلـــ

، تقول ( یكون في الخبر إن لم تقدمه ،وفي المبتدأ إن قدمت الخبر أوضح وأبین الاختصاص 

مــا زیــدٌ إلا قــائمٌ ) ویكــون المعنــى أنــك اختصصــت (  القیــام ) مــن بــین الأوصــاف التــي یتــوهم 

فتجعلــه صـفة لــه ، وتقــول ( مــا قــائمٌ إلا زیـدٌ ) فیكــون المعنــى أنــك اختصصــت كـون زیــد علیهــا 

ــوف وفــــي الثــــاني  ـــام ، فقــــد قصــــرت فـــي الأول الصــــفة علــــى الموصـ ــوفاً بالقی ـــدا بكونــــه موصــ زی

  . ٦»على الصفة  الموصوف

تص الرســول خُـي الآیـات السـابقات ، ففـي الأولـى اوهـذا الكـلام ینطبـق علـى قولـه تعـالى فـ     

والقصـر لـیس بحقیقـي لأنّ علـى الرسـول  «ویقول ابن عاشور فـي ذلـك بكونه موصوفاً بالبلاغ 

لتـي كلّفـه االله بهـا أموراً أخر غیر البلاغ مثل التعبّد الله تعالى، والخروج إلى الجهاد، والتكالیف ا

الــبلاغ، أي دون إلجــائكم إلــى الإیمــان،  مثــل قیــام اللیــل، فتعــیّن أنّ معنــى القصــر: مــا علیــه إلاّ 

  . ٧» كثیرة   فالقصر إضافي فلا ینافي أنّ على الرسول أشیاء

                                                
 . ٣٤٥دلائل الإعجاز  :  ١
 . ٢٨/٢٨١التحریر والتنویر  :  ٢
 . ٩٩سورة المائدة :  ٣
 . ٥٦سورة غافر :   ٤
 . ٣٥سورة النحل :  ٥
 . ٣٤٦دلائل الإعجاز  :  ٦
 . ٧/٦١التحریر والتنویر:  ٧



 ٦٩

والمعنـى: مــا  «أمـا فـي  الآیـة الثانیـة فقــد اختصـت صـدور المجـادلین فــي آیـات االله بـالكبر     

مقتضـى ذلـك الكبـر  يعلى تكذیبك إلا ما في صـدورهم مـن التكبـر علیـك ومـا هـم ببـالغیحملهم 

  . ١»لأن االله تعالى مذلهم 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
 ٧/٢٣٣جوزي  : زاد المسیر لابن ال ١



 ٧٠

 : ا ا  

               ا  ا  ا  وا   

  

مـــن أســـماء  اً اً بـــذلك الرتبـــة أن یكـــون اســـمتقـــدم الخبـــر علـــى المبتـــدأ مخالفـــ مـــن مواضـــعو       

   .، فالصدارة معنى لا ینفك عن هذه الأدوات باختلاف مواقعها الإعرابیةالاستفهام أو الشرط

ــذٍ علــى ســـبیل  ومخالفــة الرتبــة حاصــلة أیضــاً بتقــدمها حــین وقوعهـــا خبــراً ، ویكــون تقــدمها حینئ

  الوجوب .

كان أداة استفهام نحو : أین زید ؟ ، أو مضـافاً  اویجب تقدیم الخبر إذ «قال أبو حیان :      

وعمرو ،المـازني ، فإنهمـا أجـازا زیـد كیـفخفش و  إلیها نحو : صبح أيِّ یوم السفر ، خلافا ً للأ

  . ١» نأی

  

والصــدارة ضــابط مشــترك بــین المفعولیــة والخبریــة ، یوجــب تقــدم هــاتین الأداتــین إذا وقعتــا      

  ذا أشار ابن مالك بقوله : وإلى ه، في هاتین الوظیفتین 

  كأین من علمته نصیرا      ا إذا یستوجب التصدیرا      * كذ            

   

أن یكون الخبر لازم الصـدریة بنفسـه نحـو أیـن زیـد أو بغیـره  «قال الشیخ خالد الأزهري :      

  . ٢»نحو لقائم زید 

و المراد بقوله ( كذا إذا یستوجب أن یكون الخبر له صدر الكلام ، وه «وقال ابن عقیل :     

التصدیرا ) نحو أین زید ، فزید : مبتدأ مـؤخر ، وأیـن : خبـر مقـدم ولا یـؤخر ، فـلا تقـول ( زیـد 

،  علمتــه نصــیرا ) فــأین : خبــر مقــدم  لــه صــدر الكــلام وكــذلك ( أیــن مــنأیــن ) لأن الاســتفهام 

  . ٣»من : مبتدأ مؤخر ، وعلمته نصیرا : صلة من و 

  

فتقـدم الخبـر الواقـع اسـتفهاماً أو شـرطاً هذا النـوع مـن المخالفـة للرتبـة فـي القـرآن الكـریم وقد ورد 

  على المبتدأ على سبیل الوجوب ، وهاهي ذي نماذج على سبیل التمثیل : 

قوله تعالى (   )١              (٤  

                                                
 . ١/٣٨٧، ھمع الھوامع للسیوطي  :  ١/٢١٣.وانظر : حاشیة الصبان على شرح الأشموني :  ٣/١١٠٦ارتشاف الضرب :  ١
 . ١/١٧٥شرح التصریح على التوضیح   :  ٢
 . ١/٢٤٣شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك  :  ٣
 . ١٨٧سورة الأعراف :   ٤



 ٧١

قوله تعالى (   )٢           (١ 

(    ( مرسـاها ) و علـى المبتـدأین –لصـدارته -اسم الاستفهام ( أیـان ) الواقـع خبـرا ففیهما تقدم

  یوم الدین ) .

أیـــان مرســـاها ، مبتـــدأ وخبـــر ، مرســـاها مبتـــدأ ، وأیـــان خبـــره ، وهـــو  «قـــال ابـــن الأنبـــاري :     

  . ٢»قاء الساكنین ظرف مبني لأنه تضمن معنى حرف الاستفهام وبني على حركة لالت

  

  وكذا وقعت ( مَن ) الاستفهامیة في محل رفع خبر مقدما إذا ولیها معرفة ومن ذلك :   

 قوله تعالى ( )١     (٣ 

  قوله تعالى ( )٢    (٤  

 قوله تعالى ( )٣       (٥  

  . ٦براً مقدماً وما بعدها مبتدأ مؤخر والمعنى یعین أن تكون خ  

  

أن  ) غیـر( مَـن  وقعت ( ما ) الاسـتفهامیة خبـراً مقـدماً إذا ولیهـا المعرفـة فحكمهـا حكـم وكذا  

  من للعاقل وما لغیر العاقل نحو :

قوله تعالى (  )١       (٧ 

قوله تعالى ( )٢       (٨ 

  

 

قوله تعالى ( )٣        (٩ 

                                                
 . ١٢سورة الذاریات :   ١
 . ١/٣٨٠ن في غریب إعراب القرآن  : البیا ٢
 . ١٤، سورة الصف :   ٥٢سورة آل عمران :   ٣
 . ١٦سورة الرعد :  ٤
 . ٤٩سورة طھ :   ٥
  . ١٧٧،  ١٧٦أنظر : أسالیب الاستفھام ،د/ عبد العلیم فودة صـ ٦
 . ٨سورة الواقعة :   ٧
 . ١٧سورة الإتفطار :   ٨
 . ١٤سورة المرسلات :   ٩



 ٧٢

قوله تعالى ( )٤     (١ 

قوله تعالى ( )٥      (٢ 

قوله تعالى ( )٦      (٣ 

قوله تعالى ( )٧         (٤ 

قوله تعالى ( )٨       (٥ 

قوله تعالى ( )٩     (٦ 

قوله تعالى ( )١٠    (٧ 

قوله تعالى ( )١١      (٨ 

قوله تعالى ( )١٢      (٩  

قوله تعالى ( )١٣         (١٠ 

قوله تعالى ( )١٤         (١١ 

التعظــیم معنــاه لأن والمعنـى یعــین أن تكــون ( مـا) هنــا خبــراً مقـدماً ، والــذي بعــدها مبتـدأ مــؤخر 

  . ١٢ذا الاعتبار لا سواهوالتحقیر على ه

قوله تعالى (  )١                    (١٣ 

  . ١»لمن خبر مقدم والله خبر لمحذوف  «قال ابن عصفور : 

                                                
 . ٢ق :  سورة الطار ١
 . ٢سورة الحاقة :   ٢
 . ٩٠سورة الفرقان:   ٣
 . ٥٢سورة الأنبیاء :   ٤
 . ٩٥سورة طھ :  ٥
 . ٦٩سورة البقرة :   ٦
 . ٦٨سورة البقرة :   ٧
 . ٣٢سورة الجاثیة :   ٨
 . ٥١سورة الشورى :   ٩

 . ٥١سورة طھ :   ١٠
 . ٥٠سورة یوسف :   ١١
  . ٤/٨شرح جمل الزجاجي :  ١٢
 . ١٦ر :  سورة غاف ١٣



 ٧٣

  

قوله تعالى ( )٢      (٢ 

  .٣»هذا مبتدأ و الخبر أنّى  «قال العكبري : 

  

قوله تعالى (  )٣             (٤ 

  .٥»متى في موضع الخبر  «قال أبو حیان : 

، فمحـور الآیـة یـدور وتقدم الخبر هنا أعطى معنى استعجال هؤلاء في السؤال عن الوعد      

  حول سؤالهم عن الوقت فتقدم الخبر ( متى ) لأنه یحمل هذا المعنى .

  

قوله تعالى ( )٤        (٦ . 

متى ) اسم استفهام متعلق بمحذوف خبر مقدم  ، ( هو ) مبتدأ مـؤخر أي ( البعـث ) ، قـال  (

واستفهموا عـن وقتـه بقـولهم: متـى هـو} اسـتفهام تهكـم أیضـاً؛ فـأمر الرسـول بـأن «ابن عاشور : 

  ٧» یجیبهم جواباً حقاً إبطالاً للازم التهكم

  

قوله تعالى ( )٥       (٨ 

  ستفهام متعلق بمحذوف خبر مقدم ( شركائي ) مبتدأ مؤخر .( أین ) اسم ا

 

قوله تعالى ( )٦             (٩ . 

 ( متى ) اسم استفهام متعلق بمحذوف خبر مقدم ، ( هذا ) مبتدأ مؤخر .

قوله تعالى ( )٧         (١٠ .   

                                                                                                                                            
 .١/٧٤شرح جمل الزجاجي :  ١
 . ٣٧سورة آل عمران :   ٢
  ٧٧التبیان في إعراب القرآن  :  ٣
 .  ٢٥، الملك :   ٤٨، یس :   ٢٩، سبأ :   ٧١، النمل :   ٣٨، الأنبیاء :   ٤٨سورة یونس :   ٤
 . ٦/٣١٣البحر المحیط :  ٥
 . ٥١سورة الإسراء :   ٦
 . ١٢٩/ ١٥التحریر والتنویر   :  ٧
 . ٦٢، القصص :   ٤٧، فصلت :   ٢٧سورة النحل :   ٨
 . ٢٨سورة السجدة :   ٩

 .  ٧٣سورة غافر :   ١٠



 ٧٤

لـى الظرفیــة المكانیـة ،والظــرف متعلـق بمحــذوف خبــر ( أیـن ) اســم اسـتفهام فــي محـل نصــب ع

  اسم موصول مبتدأ مؤخر . مقدم ، ( ما ) 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٧٥

  

 اما  

  

 اا   ا  
  

  

   -: ا اول

ان وأ   ا  
 

ما ا :-  

اإن وأ   ا  
  
  
  
  

  
  
  



 ٧٦

 ولاا :-   
ان وأ   ا  

 :  

تقــدم الاســم وتــأخر الخبــر ، فــإذا نســخت  –كمــا سـبق  –فــي الجملــة الاســمیة  أصـل الرتبــة     

هذه الجملة بناسخ ، تغیرت الوظائف النحویة فصار المبتدأ اسماً للناسخ ، وصار خبـر المبتـدأ 

ون الأصــل فیـــه مســـتمداً مــن أصـــل الترتیـــب فـــي إلا أن ترتیـــب الكلــم مـــع الناســـخ یكـــ ، لـــهخبــراً 

  الجملة الاسمیة .

  

الخبـر ، لأنـه   فأصل الرتبة إذن في الجملة المنسوخة أن تبدأ بعد الناسخ بالاسم ، ثـم یلیـه    

  وصف للاسم في المعنى وهو المتمم للفائدة . ویمكن تمثیل شكل الجملة ذلك بالنمط الآتي : 

ـــ  ــبر الناســـخ   (الجملة) ـ ــم   +   الخــــ   +    الاســــ

حصرها ویمكن الإشارة إلى  یصعبوالشواهد التي جاءت على الأصل في القرآن كثیرة بحیث 

  نماذج منها وهي : 

قوله تعالى : ( )١       (١ 

 قوله تعالى : ( )٢                 (٢ 

قوله تعالى : ( )٣      (٣  

  

كمــا بینــا فــي أنمــاط  –ولكــن مخالفــة الرتبــة فــي الجملــة الاســمیة واقعــة بــین المبتــدأ والخبــر     

  نفسه.وكذلك وقعت هذه المخالفة للرتبة بین خبر الناسخ والاسم وبینهما الناسخ  –عدیدة 

  

، ویجعلـــون ذلــك فــي صــور عدیـــدة ١هــا والنحــاة یشــیرون إلــى أحــوال خبـــر كــان واســمها مع    

  یمكن أن نشیر إلیها في الأنماط الآتیة :

                                                
 . ٩٣سورة النساء :  ١
 . ٢٨السورة نفسھا :  ٢
 . ٤٣السورة نفسھا :   ٣



 ٧٧

  النمط الأول : الناسخ  +  الخبر مقدم جوازاً  +  الاسم مؤخر جوازاً 

  : الناسخ  +  الخبر مقدم وجوباً  +  الاسم مؤخر وجوباً النمط الثاني 

  ین الناسخ والاسم .وهو ما یشیر إلیه النحاة بتوسط الخبر ویقصدون به توسطه ب

  النمط الثالث : خبر مقدم   +  الناسخ   +  الاسم 

  .النمط الرابع : معمول الخبر مقدم  +  الناسخ  +  الاسم   +  الخبر مؤخر

  

إن الخبر یوجد على سبعة أقسام : خبر یلزم التأخیر ، وخبـر یلـزم  «قال ابن أبي الربیع :     

خبــر یلــزم ألا یتــأخر ، وخبــر یلــزم ألا یتقــدم ، وخبــر یلــزم ألا التوســیط ، وخبــر یلــزم التقــدیم ، و 

  ٢»یتوسط ، وخبر یتقدم ویتأخر ویتوسط 

  : ثم یذكر هذه الأقسام ویضرب لها الأمثلة     

  فالخبر الذي یلزم التأخیر كقولك : ما كان زیدٌ إلا عالماً 

  والخبر الذي یلزم التوسیط كقولك : ما كان إلا عالماً زیدٌ 

  بر الذي یلزم التقدیم كقولك : أیهم كان زیدٌ والخ

والخبر الذي یلزم ألا یتقدم كقولك : هل كان زیدٌ عالماً ، فیجـوز أن تقـول : هـل كـان عالمـاً    

إذا دخلــت علــى الجملــة الفعلیــة فــلا زیــدٌ ، ولا یجــوز أن تقــول : هــل عالمــاً كــان زیــدٌ : لأن هــل 

سـم هـو معمـول فعلهـا ، ولا تقـول : عالمـاً هـل كـان زیـدٌ ؟ یلیها إلا الفعـل ، ولا یجـوز أن یلیهـا ا

  في خبره .   لأن الاستفهام لا یتقدم علیه ما كان

والخبر الذي یلزم ألا یتأخر كقولك : كان على التمـرة مثلهـا زبـداً ، وعلـى التمـرة كـان مثلهـا     

ت ذلـك : كـان الضــمیر ، ولا یجـوز أن تقـول : كـان مثلهـا زبـداً علــى التمـرة ، لأنـك إن قلـزبـداً  

  متقدماً لفظاً ومرتبةً وذلك لا یجوز .

والخبــر الــذي یلــزم ألا یتوســط قــولهم : كنــت نائمــاً ، وقائمــاً كنــت ، ولا یجــوز التوســیط لأن     

ــال  ـــزال الاتصــ ـــر ل ــو وســــطت الخب ــؤتى بالمنفصـــل ، ولـ ــلا یُــ ـــه فـ ــمیر المتصـــل إذا قــُــدر علی الضـ

   وأنت تقدر على الاتصال .للضمیر ، ولزمك أن تأتي بالضمیر منفصلاً 

قائمـاً زیـدٌ ، وقائمـاً كـان  والخبر الذي یتقدم ویتوسط ویتأخر كقولك : كان زیدٌ قائما ، وكان    

  . ٣زیدُ 

                                                                                                                                            
شرح التسھیل لابن مالك  : ، و ٤٣٣ – ١/٤٢٨، و ھمع الھوامع للسیوطي  :  ١١٧٧٤ – ٣/١١٦٧أنظر : ارتشاف الضرب لأبي حیان  :  ١
 . ١/١٩٠،و شرح التصریح للأزھري  :  ٢٣٥ – ١/٣٣٢، وحاشیة الصبان على الأشموني  :  ٣٥١ -١/٣٤٨
 .١/٦٧٩البسیط في شرح جمل الزجاجي  ، تحقیق : د/ عیاد الثبیتي  :  ٢
  .٦٨٠،  ٦٨٩/ ٢الثبیتي :  أنظر :البسیط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربیع الأندلسي  ، تحقیق : د/ عیاد ٣



 ٧٨

   

  أحوال خبر كان مع اسمها قائلاً : وقد لخّص ابن مالك في ألفیته     

  ترفع كان المبتدأ اسماً والخبر     *     تنصبه ككان سیداً عمر

في مثاله إشارة ضمنیة إلى جواز تقدم أخبارها على الاسم ثم أشـار إلـى أحكـام توسـطها بقولـه و 

:  

  كل سبقه دام حظر و وفي جمیعها توسّط الخبر     *     أجز 

  كذاك سبق خبرٍ ما النافیة     *     فجیئ بها متلّوة لا تالیة 

  ومنع سبق خبرٍ لیس اصطفي *   ....................... 

  وقوله :

  ١ولا یلي العامل معمول الخبر *  إلا إذا ظرفاً أتى أو حرف جر

  

على أنه لا یصح تقدم خبر كان علیهـا ، ولا توسـطه بینهـا وبـین اسـمها إذا خفـي  ٢والنحاة     

الإعراب وحدث اللبس ، ففي قولهم : ( كان أخي رفیقي ) لا یصح لدیهم أن یتقدم الخبر ، بل  

بالحركــات المقــدرة ، وخفــاء  الإعــرابلاتفــاق كــل مــن الاســم والخبــر فــي یجــب أن یلــزم موضــعه 

وتأخر الثـاني . عرف أیهما الاسم ، وأیهما الخبر إلا بتقدم الأول الإعراب مما یحدث لبساً ولا ی

واشترط النحاة في جواز التوسط عدم حدوث اللبس ، وعلیه جـاء فـي القـرآن الكـریم قولـه تعـالى 

) :              (ـــر  ٣ ـــم ( نصـ ــاً ) وتــــأخر الاسـ ــر ( حقــ ــدم الخبــ فتقــ

  )لوضوح الإعراب .

  . ٤وللنحاة كلام كثیر في توسط خبر لیس یأتي في موضعه من هذا المبحث   

   

الاسـم علــى ضـمیر یعــود علـى الخبــر واقتضـى تــأخر  شــتملاوقـد أوجـب النحــاة التوسـط إذا     

على متأخر لفظاً ورتبة ، فیجب عندهم في نحو : كان في الدار صاحبها  الخبر عود الضمیر

  ، تأخر الاسم وتوسط الخبر فاصلاً بین الفعل والاسم .

  

                                                
 .  ٢٨٠ – ١/٢٧١شرح ابن عقیل  :  أنظر :١ 
  . ١/٤٢٩أنظر : ھمع الھوامع للسیوطي : ٢
 . ٤٧سورة الروم :  ٣
 من ھذا البحث .  ٩٣أنظر صـ   ٤



 ٧٩

وهـو نفـس ضـابط  –وجاءت الصدارة علّةٌ ضـابطة لتقـدم الخبـر وجوبـاً علـى الناسـخ واسـمه     

( أیــن     و شــرطاً مثــل قــولهم كــأن یكــون الخبــر اســتفهاماً أ –تقــدم الخبــر وجوبــاً علــى المبتــدأ 

  كان زید ) .

 –للصدارة     ةوعلى عكس هذه الصورة امتنع تقدم الخبر على حروف الاستفهام المستحق    

یصــح تقدمــه علــى الفعــل لــئلا  مثــل ( هــل كــان قائمــاً زیــدٌ ) وفیــه أیضــاً لا –مــع جــواز توســطه 

  . بالأفعالیفصل بین الاستفهام والفعل بفاصل لكون الاستفهام یختص 

  

وجاء الحصر للخبر موجباً لتأخره ، لكون المحصور لدیهم رتبته التأخر ، وعلیه جاء قولـه     

ـــالى : ( تعـ                    (ـــان  ١ ـــاء خبــــر لكـ ، فالمكـ

  یر أیضاً .منصوب ، وهو واجب التأخیر وقد عطفت علیه التصدیة ، فحقها التأخ

  

هذا والنحاة یجعلون أمن اللبس ضابطاً یحكم موضـع الخبـر فـي النواسـخ فكلمـا أمـن اللـبس     

جاز تحرك الخبر ، متوسطاً بین الناسخ واسمه أو متقدماً على الناسخ نفسـه ، عنـدما لا یسـبق 

فنقول : ( الناسخ بمستحق للصدارة ففي قولنا ( كان زیدٌ رفیقك ) یصح تقدم الخبر على الاسم 

( رفیقك كان زید) لأمن اللبس فیهـا جمیعـاً  كان رفیقك زید ) ، وتقدمه على الناسخ أیضاً نحو 

.  

  

  وقد خالف القرآن النمط الأصلي للرتبة بین الناسخ واسمه وخبره :    

ـــ  ــبر(الجملة) ـ ــم   +   الخــــ   الناســـخ    +    الاســــ

  

  یدة نجعلها في الأنماط الآتیة :وجاءت هذه المخالفة في صور عد

  

  
  
  
  
  

                                                
 . ٣٥سورة الأنفال :  ١



 ٨٠

  
  ا اول :

 ا ا  وا ان وأ   
  

ونقصد به تقدم الخبر عن موضعه مخالفاً الأصل في رتبته ، فاصـلاً بـین الناسـخ واسـمه       

  على النمط الآتي : 

ـــ  ـــر  +   (الجملة) ـ ــم الناســـخ    +    الخبــــ   الاســــ

  

  رب شعراً ونثراً ،علكثرته في كلام ال –مع مخالفته لرتبته الأصلیّة  –وأجازه النحاة     

حیـــث أجـــاز البصــریون توســـیط أخبــار هــذا البـــاب بــین الفعـــل والاســم ، أي  «قــال الســیوطي : 

  یجوز تقدیم الخبر على المبتـدأ ، قـال تعـالى (             (وقـال ١

)                (وقال الشاعر : ٢  

  ◌ِ  ٣لا طیبَ للعیشِ مادامت منغصةً     *     لذاتُهُ  بادّكار الموتِ والهرم

  وقال :

  ٤فلیس سواءً عالمٌ وجهولُ 

  ٥»عود علیه ومنعه الكوفیون في الجمیع ، لأن الخبر فیه ضمیر الاسم ، فلا یتقدم على ما ی

  

  ٦»( وفي جمیعها توسُطَ الخبر أجز ...........  «قال ابن مالك :  

  

  

  

  

                                                
 . ٤٧سورة الروم :   ١
 . ١٧٧سورة البقرة :   ٢
،  ١/١١٢، وشرح الأشموني  :  ٢/٦٩، والدرر اللوامع للشنقیطي   :  ١/٢٣٩أوضح المساك : البیت من البسیط ، وھو بلا نسبة في  ٣

  . ١/١٨٧وشرح التصریح  : 
  عجز بیت من الطویل ، وصدره :     سلي إن جھلت الناس عنا وعنھم ٤

  .  ١/١١٢وني  : ، وبلا نسبة في شرح الأشم ١٠/٣٣١، وخزانة الأدب  :  ٩٢صـ –وھو للسموأل بن عادیاء في دیوانھ 
 . ١/٤٢٨ھمع الھوامع   :  ٥
 . ١/٢٧١شرح ابن عقیل   :  ٦



 ٨١

  

  ومن نماذجه في القرآن الكریم :

  قوله تعالى (  )١            (١ 

فحقــاً خبــر كــان مقــدم ونصــر المــؤمنین اســمها مــؤخر ، ومــن لازم  «جـاء فــي شــرح التصــریح : 

  .٢»توسطه بینها وبین اسمها إذا لم یتقدم علیها دیم خبرها على اسمها تق

ــول أبــــو حیــــان :       ــأخیر الاســــم یقــ ــاً} خبــــر كــــان، و{نَصْــــرُ «وفــــي دلالــــة تــ والظــــاهر أن {حَقــّ

  ٣» الفائدة.   ٱلْمُؤْمِنینَ} الاسم، وأخر لكون ما تعلق به فاصلة للاهتمام بالجزاء، إذ هو محط

م المسند إلیه لإعطاء فائدة التوكید ، ففي لفظ ( حقاً ) یشـعر السـامع مبالغـة ففي هذه الآیة تقد

فــي تكــریم المــؤمنین الــذین یظهــرون ســابقة الفضــیلة والإیمــان والجهــاد فــي ســبیل االله ، فجعلهــم 

ــؤمنین  ـــى المـ ــاً عل ـــه امتنانـ ــن حیـــث كون ــدیم الخبـــر أهـــم مـ ــان تقـ مســـتحقین للظفـــر والنصـــر ، فكـ

  ٤بالتوكید والاطمئنان في نفوسهم . وتشجیعاً لهم ، ومشعراً 

  

قوله تعالى  ( )٢                 (٥ 

قـرأ حمـزة وحـده : لـیس البـرَّ أن  «بالنصب للبر على قراءة حمزة وحفص ، وقال ابن مجاهـد : 

حمـزة ، تولوا . وقرأ الباقون : لیس البـرُّ أن تولـوا ، وروى حفـص عـن عاصـم : لـیس البـرَّ مثـل 

  . ٦»وروى هبیرة عن حفص عن عاصم الوجهین بالرفع والنصب 

   ٧»(البر) خبر لیس مقدم ، و( أن تولوا ) اسمها مؤخر  «قال الأزهري : و  

  .فقد توسط الخبر بین لیس واسمها 

فلأن أمر استقبال القبلـة هـو الشـغل الشـاغل لهـم  «وقد وجه ابن عاشور هذا التقدیم فقال      

  . ٨» خبره قبلهُ ترقب السامع المبتدأ فإذا سمعه تقرر في علمه فإذا ذُكر

  

 

                                                
 . ٤٧سورة الروم :   ١
 . ١/١٨٨شرح التصریح   :  ٢
 .  ٧/١٧٨البحر المحیط :  ٣
 .  ٧/١٧٨أنظر : المرجع السابق :  ٤
 . ١٧٧سورة البقرة :   ٥
بجاوي ) ھذه القراءة إلى الكسائي نقلاً عن الكشف ومعاني القرآن . أنظر : ، ونسب محقق التبیان ( ال ١٦٧ –ذكره ابن مجاھد في السبعة  ٦

 .  ١/١٤٣التبیان في إعراب القرآن للعكبري  : 
 ١/١٨٨شرح التصریح    :  ٧
 . ٢/١٢٩التحریر والتنویر :  ٨



 ٨٢

 : (قوله تعالى  )٣           (١ 

، فتوســـط الخبــر بـــین كــان واســمها المكـــون مــن المصـــدر  ٢بنصــب حجــتهم وهـــي قــراءة الســبعة

  .المؤول ( أن قالوا ) 

علــى مــا كــان حجــتهم بالنصــب إلا مــا  –ء العشــر أي القــرا –واتفقــوا  «قــال ابــن الجــزري :     

اس عـن النمـار عـن رویـس مـن الرفـع ، وهـي روایـة موسـى ابــن حـانفـرد بـه ابـن العـلاف عـن الن

ابـــن عمـــر ،  اســـحاق عـــن هـــارون عـــن أبـــي بكـــر نفســـه ، وروایـــة عبـــد الحمیـــد عـــن بكـــار عـــن 

  . ٣»واضح   وحجتهم اسم كان وإلا أن قالوا الخبر وعلى قراءة الجماعة بالعكس وهو

ـــ{إِلاَّ} فحقـــه  «قــال ابــن عاشـــور :      وتقــدیم خبـــر {كَــانَ} علــى اســـمها لأن اســمها محصـــور بـ

  . ٤»التأخیر عن الخبر

  

قوله تعالى ( )٤                   (٥ 

ون الخبر متوسطاً بـین كـان بنصب (صلاتَهم ) ورفع ( مكاءٌ ) یك على قراءة عاصم والأعمش

ردّهـــا بعـــض المفســـرین واتّهـــم وهـــي قـــراءة لأحـــد القـــراء الســـبعة وثـــار حولهـــا خـــلاف ف، واســـمها 

قرأ  ( وما كان صلاتُهم )  –أي السبعة  –كلهم  «. وذكرها ابن مجاهد فقال : باللحن  عاصم

ن اســحاق الأنصــاري رفعــاً ( عنــد البیــت إلا مكــاءً وتصــدیةً ) نصــباً إلا مــا حــدثني بــه موســى بــ

ــن ....... ــماً قرأ(عــ ـــلا........ عــــن الأعمــــش: أن عاصــ ـــان صـ ــا كـ ـــباً ومــ ــاءٌ تَهم ) نصـ ( إلا مكــ

  .٦»ن لحن عاصمٌ تلحنُ أنت ؟ ) رفعاً ، فقال للأعمش: وإ وتصدیةٌ 

لـــم یلحـــن عاصـــم فلقراءتـــه وجـــهٌ واضـــح ومكـــاء  «وعلّـــق علیـــه د / شـــوقي ضـــیف بقولـــه :     

  .٧»صلاتهم خبر كان في العربیة إذ جعل  وتصدیة اسمها ، ولا مانع

ولعل هذه القراءة مـن القـراءات التـي طعـن فیهـا الطـاعنون مـع أنهـا لقـارئ الكوفـة عاصـم ،     

، وقـد سـبق قـول ابـن جنـي وقد قدمه ابن مجاهد وجعله من السبعة ، ولقراءته وجه فـي العربیـة 

                                                
 . ٢٥سورة الجاثیة :   ١
 ٣٧٢أنظر : النشر في القراءات  لابن الجزري :  ٢
 فحة نفسھا  .المرجع السابق الص ٣
 . ٢٥/٣٦٤التحریر والتنویر  :  ٤
 . ٣٥سورة الأنفال :  ٥
 .٣٠٦كتاب السبعة في القراءات : ، تحقیق : د/ شوقي ضیف :  ٦
 المرجع السابق الصفحة نفسھا  . ٧



 ٨٣

إن  «كما مرّ قول السیوطي  ١» لط غ  نهإلا یصح أن یقال لشيء له وجه من العربیة قائم  «

  ٢»القراءة لا ترد لأنها السنة 

  والمخالفة للرتبة واضحة في هذه القراءة بتقدم الخبر على الاسم .    

بالنصـب » هموما كان صـلاتَ «وقرأ الأعمش:  «وقد بین الزمخشري المعنى لهذا التقدیم فقال : 

  هذا الكلام؟ قلت: هو نحو من قوله: على تقدیم خبر كان على اسمه، فإن قلت: ما وجه 

  ٣سُوداً أوْ مُحَدْرَجَةً سُمْراً  أدَاهَمَ               وَمَا كُنْتُ أخْشَى أنْ یَكُونَ عَطَاؤُه   

والمعنى أنه وضع القیود والسیاط موضـع العطـاء، ووضـعوا المكـاء والتصـدیة موضـع الصـلاة، 

والنسـاء، وهـم مشـبكون بـین أصـابعهم یصـفرون وذلك أنهـم كـانوا یطوفـون بالبیـت عـراة: الرجـال 

فیهــا ویصــفقون، وكــانوا یفعلــون نحــو ذلــك إذا قــرأ رســول االله صــلى االله علیــه وســلم فــي صــلاته 

   ٤»یخلطون علیه

  

قوله تعالى ( )٥           (٥ 

ویصـنع خبرهـا ، ورأيٌ ، أن اسم كان مضمر یعود علـى مـا ، ذكر ابن الأنباري عدة أوجه منها

یرى أن كان زائدة وتقدیر الآیة ( ودمرنا ما یصنع فرعون ) ثم أورد وجهاً یتقدم فیه الخبر على 

وقد أجاز بعض النحویین أن یكون (فرعون) اسم كان و(یصنع) خبر كان  مقدم  «الاسم فقال 

  . ٦»لأول على اسمها ، وفیه بعد عند البصریین لأن إعمال الفعل الثاني أولى من ا

  

جـاء مانعـاً لتوسـط الخبـر لكـون المحصـور حقـه  –في النواسخ  –هذا إلا أن الحصر للخبر    

إلا أن  «التــأخیر ، لــذا قیــدت رتبــة الخبــر بالتــأخیر فــي بعــض الآیــات لحصــره: قــال الأزهــري : 

یمنع من جواز التوسط مانع كحصر الخبر نحو قوله تعالى (            

        (٨» ٧ .  

                                                
 ١/٢٣٦المحتسب :  ١
  ، وقد سبق في تمھید ھذا البحث .١/٢٠٩الاتقان في علوم القرآن  :  ٢
، والعقد ٢٠٦، والشعر والشعراء لابن قتیبة :  ١٨٤: ٨، وانظر : الأغاني للأصفھاني :  ١٩٨ھو للفرزدق في دیوانھ : البیت من الطویل و ٣

  . ٤٥: ٥الفرید لابن عبد ربھ : 
 . ٢/١٥٦الكشاف  :  ٤
 . ١٣٧سورة الأعراف  :  ٥
 . ١/٣٧٣البیان في غریب إعراب القرآن :  ٦
 . ٣٥سورة الأنفال :  ٧
 . ١/١٨٨:    شرح التصریح ٨



 ٨٤

  

بــین الاســم  الإعــرابوهــو خفــاء  –إلیــه  الإشــارةقــد ســبقت و  –والنحــاة یــذكرون مانعــاً آخــر     

  . ١»كان موسى فتاك  «والخبر ، ومثّل له صاحب شرح التصریح بقوله : 

      

ها ، وأجــازوه مــع بقیــة النواســخ  وقــد منــع النحــاة أیضــاً تقــدم الخبــر فــي النواســخ مــع دام وحــد    

  وإلیه أشار ابن مالك بقوله : 

  وفي جمیعها توسُّط الخبر     *     أجز وكلٌ سبقه دام حظر

لا یتقــدم علـــى اســمها فـــلا تقــول : لا أصـــاحبك مـــادام  –دام  –ذكــر ابـــن معــط أن خبـــر  «

) إلــى أن كــل  وأشــار بقولــه ( وكــل ســبقه دام حظــر ........ قائمــاً زیــد ، والصــواب جــوازه

منع سبق خبر( دام ) علیهـا ، وهـذا إن أراد بـه أنهـم منعـوا تقـدیم  –أو كل النحاة  –العرب 

زیــد )....... وإن أراد   قائمـاً مـا دامخبـر (دام ) علـى مـا المتصـلة بهــا نحـو ( لا أصـاحبك 

ى ذلـك أنهم منعوا تقدیمه على ( دام ) وحدها ، نحو ( لا أصاحبك مـا قائمـاً دام زیـد ) وعلـ

والــذي یظهــر أنــه لا یمنــع تقــدیم خبــر دام علــى دام  –ففیــه نظــر  –حملــه ولــده فــي شــرحه 

وحدها ، فتقول ( لا أصاحبك ما قائماً دام زید ) كما تقـول ( لا أصـاحبك مـا زیـداً كلمـت ) 

«٢  .  

  

  هذا ولم أجد لها أمثلة في القرآن الكریم .

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 المرجع السابق الصفحة نفسھا . ١
 . ٢٧٦ – ١/٢٧٤شرح ابن عقیل  :  ٢



 ٨٥

ما ا  :  

 ا ان وأ  ا   
  

لــدى النحــاة أن یتــأخر الخبــر عــن الناســخ لأنــه معمولــه والعامــل مقــدم علــى  أصــل الرتبــة     

  مخالفة هذه الرتبة بتقدم الخبر على الفعل الناسخ .المعمول . ولكن ورد في القرآن 

  

ومنـه علـى سـبیل ویكون الضابط لهذا التقدم هو أحقیة الخبـر للصـدارة كـأن یكـون اسـم اسـتفهام 

  التمثیل : 

قوله تعالى ( )١               (١ 

  في كان وجهان :  «قال العكبري : 

أحدهما : هي الناقصة ، وعاقبة مرفوعة على أنها اسمها ، وفي الخبـر      وجهـان :أحـدهما: 

ر كان : إنا دمرناهم ، إذا فتحت وإذا كسرت لم یجـز والوجه الثاني : أن یكون خبكیف .......

  . ٢»  ذا حاللأنه لیس في الجملة ضمیر یعود على عاقبة وكیف على ه

  . الثاني ولا شاهد مع الوجه 

ولــم یشــر أبــو حیــان فــي تفســیره إلــى احتمــال كــون ( كیــف ) خبــراً مقــدماً للناســخ وإن كــان     

  . ٣لى اعتبار كان زائدةیجیز كونها خبراً للمبتدأ ( عاقبة ) ع

  

قوله تعالى ( )٢         (٤ 

  كیف في موضع نصب من جهتین :  «قال ابن الأنباري : 

وعـــذابي اســمها . والثـــاني : علــى الحـــال إن  –إذا كانـــت ناقصــة  –أحــدهما : علــى خبـــر كــان 

  . ٥»كانت كان تامة وعذابي فاعلها ولا خبر لها 

  یة على الوجه الثاني .ولا شاهد بالآ

                                                
 . ٥١سورة النمل :   ١
 . ٢/١٠١٠التبیان في إعراب القرآن  :  ٢
  .  ٨/٢٥٢أنظر : البحر المحیط :  ٣
 . ١٦سورة القمر :   ٤
 . ٢/٤٠٤البیان في غریب إعراب القرآن :  ٥



 ٨٦

وكان إن كانت ناقصة كانت كیف في موضع خبر كان : وإن كانـت  «وقال أبو حیان :      

تامة كانت في موضع الحال والاستفهام لا یراد به حقیقته بل المعنى على التذكیر بما حل بهم 

«١ .  

  

قوله تعالى ( )٣      (٢ 

  فكیف خبر كان مقدم .

  

 تعالى ( قوله )٤               (٣ 

  اسم یكون ( عهد ) وفي الخبر ثلاثة أوجه : «قال العكبري : 

  أحدها : كیف ، وقدم للاستفهام ، وهو مثل قوله (      (٥» ٤ .  

  عند االله .وجعل الوجهین الآخرین : للمشركین ، 

 

قوله تعالى ( )٥     (٦ 

  . ٧»الجار والمجرور ( فیم ) خبر كنتم  «قال العكبري  : 

  

 وأمثلة تقدم خبر كان وهو كیف الاستفهامیة كثیرة في القرآن ومنها :

قوله تعالى ( )٦         (٨ 

قوله تعالى ( )٧          (٩ 

   قوله تعالى ( )٨          (١٠ 

                                                
 . ١٠/٤٠ البحر المحیط لأبي حیان  : ١
 . ٥سورة غافر :   ٢
 . ٧سورة التوبة :   ٣
 . ٥١سورة النمل :   ٤
 . ٢/٦٣٦التبیان في إعراب القرآن  :   ٥
 . ٩٧سورة النساء :   ٦
 . ١/٢٦٦.وانظر : البیان في غریب إعراب القرآن لابن الأنباري  : ١/٣٨٤التبیان في إعراب القرآن  :  ٧
 . ٨٤سورة الأعراف :   ٨
   .  ١٤. والنمل :   ١٠٣لسورة :  نفس ا ٩

 . ٢١سورة غافر :   ١٠



 ٨٧

  . ١وغیرها كثیر 

  

  لقرآن وقد تعلّقت بخبر كان نحو :وتقدُّم ( أنّى ) الاستفهامیة جاء كثیراً في ا

قوله تعالى ( )١             (٢ 

قوله تعالى ( )٢         (٣ 

قوله تعالى ( )٣         (٤ 

اسـتفهام « اسم استفهام متعلق بخبر یكون ،  وفي معنى الاستفهام یقول ابن عاشور : ( أنى )

د تهیّأ لحصول ذلك فـلا مراد منه التعجّب، قَصَد منه تعرُّف إمكان الولد، لأنّه لما سأل الولد فق

یكون قوله أنّى یكون لي غلام إلاّ تطلباً لمعرفة كیفیة ذلك علـى وجـه یحقـّق لـه البشـارة، ولـیس 

  ٥»من الشك في صدق الوعد، وهو كقول إبراهیم: {لِّیَطْمَئِنَّ قَلْبِى}

 

  ، ومن نماذج ذلك : أدوات الشرط  –لأحقیته في الصدارة  –ومن تقدم الخبر على كان 

قوله تعالى (   )١                 (٦ 

  . ٧»أینما ظرف لتكونوا  «قال العكبري : 

( أینما ) اسم شرط جـازم منصـوب علـى الظرفیـة المكانیـة ، وهـو متعلـق بمحـذوف خبـر تكونـوا 

  المقدم .

قوله تعالى ( )٢          (٨ 

وله تعالى (ق )٣            (٩ 

قوله تعالى ( )٤            (١٠ 

                                                
 . ٢/٤١٨د/ عضیمة  :  –أنظر : دراسات لأسلوب القرآن الكریم  ١
 .  ٢٤٧سورة البقرة :   ٢
 . ٤٠سورة آل عمران :   ٣
 . ٤٧نفس السورة :   ٤
 . ٢٤٢- ٣/٢٤١التحریر والتنویر:  ٥
 .  ١٤٨سورة البقرة  :  ٦
 .١/١٢٧لقرآن  : التبیان في إعراب ا ٧
 . ٧٨سورة النساء :   ٨
 . ٤سورة الحدید :   ٩

 . ٣١سورة مریم :   ١٠



 ٨٨

 قوله تعالى ( )٥          (١ 

قوله تعالى ( )٦           (٢ 

  .٣فكیف خبر كان 

قوله تعالى ( )٧            (٤ 

  .٥كیف خبر كان ، وعاقبة اسمها 

قوله تعالى ( )٨          (٦ 

  فكیف خبر كان مقدم . 

قوله تعالى ( )٩        (٧ 

ر كـان ، خبـال الزجـاج : كیـف فـي موضـع نصـب علـى ة : قـقـال ابـن عطیـ «قال أبو حیـان : 

  .٨»، هذا قانون النحویین فیه) لأن ما قبل الاستفهام لا یعمل نظر( اولا یجوز أن یعمل فیه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . ٧سورة المجادلة :   ١
 . ١٣٧سورة آل عمران :   ٢
 . ٣/٣٥١. ، البحر المحیط لأبي حیان : ١/٢٩٣أنظر : التبیان في إعراب القرآن للعكبري  :  ٣
 . ١١سورة الأنعام :   ٤
 . ١/٤٨٣لقرآن   : التبیان في إعراب ا ٥
   .  ١٤. والنمل :   ١٠٣سورة الأعراف :  ٦
 . ٣٩سورة یونس :   ٧
 . ٦/٦١البحر المحیط :  ٨
 



 ٨٩

ا ا   :  

   ا  ل  ن

  

رتبــة  «  أن:لنحــویین ول عــن عاملــه . لأن قــانون امــالأصــل لــدى النحــاة هــو تــأخر المع      

  نه لا یتقدم المعمول إلا حیث یتقدم العامل .إ، ولذا یقولون ١»العامل قبل رتبة المعمول 

  

الجار  –والنحاة على أنه لا یجوز أن یتقدم معمول خبر كان على الاسم واستثنوا من ذلك     

   تفصیل:وفي ذلك  –والمجرور 

ى الاسم ، والخبر مؤخر نحو( كان طعامك زیدٌ آكلاً أجازت الكوفة تقدم معمول الخبر عل :أولاً 

  ) ومنعته البصرة .

اختلفــت النحــاة أیضــاً فــي تقــدم المعمــول علــى الاســم ، مــع كــون الخبــر تالیــاً لــه ومتقــدماً  :ثانیــاً 

  على الاسم ، في نحو ( كان طعامَك آكلاً زیدٌ ) وقد أجازتها البصرة . 

ــار والمجــــر  :ثالثــــاً  ــول الظــــرف والجــ ــوز أن یلــــي المعمــ ــور البصــــریین  كــــان،ور یجــ باتفــــاق جمهــ

  .٢والكوفیین نحو ( كان عندك زیدٌ مقیماً ) ، و ( كان فیك زیدٌ راغباً )

  

  أما تقدم الخبر ومعموله على الاسم بالصورة الآتیة :   

ـــ    الناسخ  +  الخبــر  +  معمول الخبــر  +  الاســم(الجملة) ــ

  . ٣كان آكلاً طعامك زیدٌ )نحو (  النحاة،فلا مانع لدى 

  أمثلة في القرآن الكریم . النمط  اولم أجد لهذ

  

ولم یتخذ النحاة من تقدم المعمول دلیلاً على أن الأصل في الخبر التقدیم بل جعلوه دلیلاً      

علــى جــواز تقدمــه ســواء علــى الاســم أو علــى كــان وأخواتهــا . فاســتدل النحــاة علــى جــواز تقــدم 

   ،بتقدم معمول خبر كان ، فقالوا لو لم یجز تقدم الخبر لما تقدم المعمولخبر كان علیها 

  . ٤»وقد قدم معمول خبر كان علیها ، فیدل على جواز تقدیم خبرها علیها  «: قال العكبري

                                                
 . ٤٢د/ تمام حسان صـ –الأصول  ١
 -١/٣٥٤،و شرح التسھیل لابن مالك  : ٤٣٣ – ١/٤٣٤،و ھمع الھوامع للسیوطي  :  ٣/١١٠٧٣أنظر : ارتشاف الضرب لأبي حیان : ٢

 . ١٩٠ -١/١٨٩، وشرح التصریح للأزھري :  ٢٣٩ – ١/٢٣٧شیة الصبان على الأشموني : ، وحا ٣٥٥
 . ١/٢٨٠أنظر : شرح ابن عقیل :  ٣
 . ٢/٦٥٠التبیان في إعراب القرآن   :  ٤



 ٩٠

بمنزلتـه  ........ وفیه دلالة على جواز تقدیم خبر كان علیها ، لأن معمول الخبر   «وقال : 

«١ .  

  .٢»المعمول لا یقع إلا حیث یقع العامل .........  «اري : وقال ابن الأنب

  

وهــذا دلیــلٌ آخــر  –مــع قلتهــا فــي الشــعر العربــي  –وشــواهد هــذه المســألة مــن القــرآن كثیــرة      

على أن القرآن أوسع من قواعد النحاة ، وأنه تفرد بإنشاء قواعد نحویة لو تتبعهـا النحـاة لوجـدوا 

  لأغلب مشاكل النحو .فیها ملجأً ثرّاً وملاذاً 

  

  -ومن مخالفة الرتبة بتقدیم معمول خبر كان علیها على سبیل التمثیل : 

ـــالى ( )١ ــ ـــه تعـ ــ قولـ                            

            (٣. 

ــم : بــــاطلاً بالنصــــب  وعــــن «قــــال الزمخشــــري :  ــل نصــــبه  ٤»عاصــ ــدماً بــ ــم یجعلــــه خبــــراً مقــ ولــ

  بیعملون ، لكونه مفعولاً به مقدماً .

أمــا أبــو حیــان فجعــل قــراءة الرفــع ( وباطــلٌ ) خبــراً مقــدماً ، مــع كونــه مــن عطــف الجمــل ،     

مبتــدأ ، كــانوا ) ، وعلــى هــذه القــراءة تكــون مخالفــة الرتبــة فــي تقــدیم الخبــر علــى ال والمبتــدأ ( مــا

ونــصَّ علـــى قـــراءة النصـــب ( وقـــرأ أبـــي ، وابــن مســـعود : وبـــاطلاً بالنصـــب ، وخرّجـــه صـــاحب 

علـــى أنـــه مفعـــول لیعملـــون ، فهـــو معمــول خبـــر كـــان متقـــدماً . ومـــا زائـــدة أي : وكـــانوا اللــوامح 

یعملون باطلاً ، وفي جواز هذا التركیب خلاف بین النحویین وهو أن یتقدم معمول الخبر على 

  . ٥»ة بأسرها من كان واسمها وخبرها الجمل

(ى تأییـد هـذه القـراءة بقولـه تعـالى:وأشار أبو حیان إل              (٦  ،

  وأن من منع تقدم المعمول یتأول الآیة .

  

                                                
 . ٢/١٠٧٠المرجع السابق :  ١
 . ١/١٦٢الإنصاف في مسائل الخلاف :  ٢
 . ١٦سورة ھود :   ٣
  . ٢/٢٦٢الكشاف  :  ٤
 . ٣/١٠٤. وفیھا قراءة أخرى لزیدٍ بن علي ( وباطلَ ) ، أنظر : معجم القراءات  القرآنیة :  ٦/١٣٣المحیط : البحر  ٥
 . ٤٠سورة سبأ :  ٦



 ٩١

قوله تعالى  ( )٢              (١ 

 ،، و( إیــاكم ) مفعــول ( یعبــدون) )، خبــره ( كــانوا یعبــدون ء ) مبتــدأ( هــؤلا «قــال أبــو حیــان : 

ولكـــون ( یعبـــدون ) فاصـــلة فلـــو أتـــى وإنمـــا قـــدم لأنـــه أبلـــغ فـــي الخطـــاب،  ولمـــا تقـــدم انفصـــل ،

بالضمیر منفصلاً كان التركیب یعبدونكم ، ولم تكن فاصلة . واستدل بتقدیم هذا المعمول على 

ا كــان جملـة ، وهــي مسـائل خــلاف ، وأجـاز ذلــك ابـن الســراج ، جـواز تقــدیم خبـر كــان علیهـا إذ

ومنع ذلك قوم من النحویین ، وكذلك منعوا توسطه إذا كان جملة ، وقال ابن السراج : القیاس 

جواز ذلك ، ولم یسمع . ووجه الدلالة من الآیة أنّ تقدیم المعمول مؤذن بتقـدیم العامـل ، فكمـا 

یم ( یعبدون ) وهذه القاعـدة لیسـت مطـردة ، والأولـى منـع ذلـك ( إیاكم ) جاز تقد   جاز تقدیم 

  . ٢»إلى أن یدل على جوازه سماع من العرب 

  

ذلك لأنه یُحكّم قیاس النحاة في القرآن ویقصر  إلیه  أبا حیان فیما ذهبوالباحث لا یوافق     

لى منع ذلـك والأو  «السماع على العرب فحسب ، ویرفض السماع إذا كان من القرآن فیقول : 

  . ٣»إلى أن یدل على جوازه سماع من العرب 

  ونقول رداً علیه : 

ســابقة ،  : سُــمعَ هــذا مــن القــرآن ، ودلّــت علیــه شــواهد عدیــدة مــن آیاتــه وأشــرنا إلــى قاعــدة أولاً 

  وهي ( هكذا قال القرآن ) .

  :  ٤ل الشاعرقو  نني تتبعت دواوین العرب ، فوجدت منه إ: ألم یقل أبو حیان من قبل  ثانیاً 

  ٥ویأبى فما یزدادُ إلا لحاجةً      *     وكنت أبیاً في الخَنا لستُ أُقدِمُ 

  بابها.ولیس أخت كان ومن  علیها،بتقدیم معمول لیس 

  نه القیاس وإن لم یسمع ، واستدلّ بالآیة السابقة .إ: قال ابن السراج  ثالثاً 

ــؤلا «: قـــال العكبـــري :  رابعـــاً  ـــدأ و( إیـــاكم ) فـــي موضـــع نصـــب فـــي قولـــه تعـــالى ( أهـ ء ) مبت

، و( یعبدون ) خبر كان ، وفیه دلالة على جواز تقدیم خبر كان علیها ، لأن معمول  بیعبدون

  .٦»الخبر بمنزلته 

  

                                                
 . ٤٠نفس السورة :   ١
 . ٦/٥٥٦البحر المحیط :  ٢
 المرجع السابق الصفحة نفسھا  . ٣
 . ١٢٧/ ٦أنظر : البحر المحیط :  ٤
  لم أقف علیھ . ٥
  . ٢/١٠٧٠في إعراب القرآن   : التبیان  ٦



 ٩٢

على حین أجاز ابن مالك تقدیم خبـر كـان الجملـة خلافـاً لـبعض النحـاة ، واسـتند ابـن مالـك     

  فأجاز ابن مالك التقدم والتوسط .  في ذلك على السماع مستشهداً بالقرآن ،

وذكــر ابــن الســراج : أنــه القیــاس وإن لــم یســمع ، وصــححه ابــن  «قــال الســیوطي فــي الهمــع : 

  مالك ، قال : لأنه وإن لم یُسمع مع كان فقد سُمع مع الابتداء ، كقول الفرزدق :

  ١ه إلى مَلِكٍ ما أمه من محاربٍ      *     أبوه ، ولا كانت كُلیبٌ تصاهرُ 

قـــال : ویـــدل لجـــوازه مـــع ( كـــان ) تقـــدیم معمولـــه فـــي قولـــه تعـــالى  (          

   (٢ )و ،        (٤»وتقدیم المعمول یُؤذن بتقدیم العامل  ٣ .  

  

ـــالى ( )٣ ــ ــ ـــه تعـ ــ ــ قولـ                          

              (٥ 

( أبـاالله ) البـاء متعلقـة بــ( یسـتهزئون ) وقـد قـدم معمـول خبـر كـان  «قال العكبري في التبیـان : 

  . ٦»علیها ، فیدل على جواز تقدیم خبرها علیها 

قدیم باالله ، وهـو معمـول خبـر كـان علیهـا یـدل علـى وت «وقال أبو حیان في تفسیر هذه الآیة : 

  . ٧»جواز تقدیمه علیها 

  

وتقـدیم المعمـول وهـو {أَبِٱللَّـهِ} علـى فعلـه  «وعن دلالة التقدیم في الآیة یقول ابن عاشور :     

العامل فیه لقصد قصر التعیین لأنّهم لما أتوا في اعتذارهم بصیغة قصر تعیین جـيء فـي الـردّ 

ة قصر تعیین لإبطال مغالطتهم في الجواب، فاعلمهم بأنّ لعـبهم الـذي اعترفـوا بـه علیهم بصیغ

ما كان إلاّ استهزاء باالله وآیاته ورسوله لا بغیـر أولئـك، فقصْـر الاسـتهزاء علـى تعلّقـه بمـن ذكـر 

اقتضى أنّ الاستهزاء واقـع لا محالـة لأنّ القصـر قیـد فـي الخبـر الفعلـي، فیقتضـي وقـوعَ الفعـل، 

قرّره عبد القاهر في معنـى القصـر الواقـع فـي قـول القائـل: أنَـا سـعیتُ فـي حاجتـك وأنّـه  على ما

یؤكّد بنحو: وحدي، أوْ لا غیري، وأنّه یقتضي وقوع الفعل فلا یقال: ما أنا قلت هذا ولا غیري، 

                                                
 . ٣٧تقدم تخریجھ صـ  ١
 . ٤٠نفس السورة :   ٢
 . ١٧٧سورة الأعراف :   ٣
 . ١٩٤ – ١٩٣، وانظر : القرآن الكریم وأثره في الدراسات النحویة : ١/٤٣١ھمع الھوامع   :  ٤
 . ٦٥سورة التوبة :  ٥
 . ٢/٦٥٠التبیان في إعراب القرآن   :  ٦
  . ٨/٤٥٤لأبي حیان  :  البحر المحیط ٧



 ٩٣

أي ولا یقال: أنا سعیت في حاجتك وغیري، وكذلك هنا لا یصـحّ أن یفهـم أبـاالله كنـتم تسـتهزِئون 

م لَمْ تكونوا مستهزئین. والاستهزاء باالله وبآیاته إلزام لهم: لأنّهم استهزأوا برسوله وبدینه، فلزمهم أ

  . ١» الاستهزاء بالذي أرسله بآیات صدقه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . ١٠/٢٥١التحریر والتنویر :  ١



 ٩٤

  
  
  

: اا ا   

   ا   
  

 ،اسخ متلوّاً بالاسم ثـم یعقبـه الخبـر متـأخراً الأصل لدى النحاة في باب النواسخ هو تقدم الن     

  الاسم . أن یتوسط خبرها فاصلاً  بینها وبین –عدا دام  –وقد أجاز النحاة في جمیع النواسخ 

  قال ابن مالك في ألفیته : 

  وفي جمیعها توسُّط الخبر     *    أجز وكل سبقه دام حظر 

  

لـــى تقــدم خبــر لـــیس ومعمولهــا علیهــا مخالفـــاً ع فــي القـــرآن الكــریم دالــةً شــواهد الوقــد وردت     

  لأصل الرتبة المتفق علیه لدى النحاة .

ــال تعـــالى (  - قـ                               

     (١ 

(       بـالرفع والنصـب ، فـالرفع علـى أنـه اسـم( البـرُ )  ٢قـُرئ «قال ابن الأنباري في البیـان : 

(         لــیس ) و ( أن تولــوا ) خبرهــا ، أي : لــیس البــر تــولیتكم ، والنصــب علــى أن یكــون 

و ( أن تولوا ) اسمها ، ورجحه بعض النحویین لأن أن المصدریة مع صلتها البر ) خبر لیس 

لمضـمر أعـرف المعـارف ، كـان أعرف من البر لأنها لا توصف كما لا یوصـف المضـمر ، وا

  . ٣»أولى  الاسم جعلها

  وقد وقع ذلك مع كان بكثرة في القرآن الكریم .

  

  

  

                                                
 . ١٧٧سورة البقرة :   ١
  . ٢/١٣١في البحر المحیط ( قرأ حمزة وحفص ( لیس البرَ) بنصب الراء ، وقرأ باقي السبعة برفع الراء ) :  ٢
 . ١٣٩ – ١/١٣٨البیان في غریب إعراب القرآن   :  ٣



 ٩٥

 ئأما تقدم خبر لیس علیهـا فتلـك مسـألة انفـرد القـرآن الكـریم فیهـا بشـواهد دلـت علـى أنـه یُنشِـ   

  قواعدَ نحویةً مخالفة للأصول التي علیها النحاة .

ت عدیدة في جواز تقدم خبر لیس علیهـا ، فیـذهب ابـن مالـك إلـى للنحاة آراء ومذاهب وتعلیلاو 

  منع تقدمه بقوله : 

  ١خبرٍ لیس اصطُفي ومنعُ سبقِ 

علیها ، ووافقهم من البصریین  وهو رأي جمهور الكوفیین إذ یرون أنه لا یصح تقدیم خبر لیس

  أبو العباس المبرّد .

  

یس علیها وذلـك لأن لـیس فعـل غیـر متصـرّف أنه لا یجوز تقدیم خبر ل «واحتجّ من مَنع بـ    

ـــري ــ ــ ــلا یجــ ــ ــ ــ ـــت  ، فـ ــ ــ ـــا أجریــ ــ ــ ـــرّف كمــ ــ ــ ــــل المتصــ ــ ــ ـــرى الفعـ ــ ــ ـــراه مجــ ــ ــ ــان مجــ ــ ــ ــ ـــرفة كـ ــ ــ ـــا متصــ ــ ــ لأنهــ

..................... وإذا كان كذلك فوجـب ألا یجـري مجـرى مـا كـان فعـلاً متصـرّفاً ، فوجـب 

یتصرّف عمله إذا ألاّ یجوز تقدیم خبره علیه كما كان ذلك في الفعل المتصرّف لأن الفعل إنما 

كــان متصــرّفاً فــي نفســه ، فأمــا إذا كــان غیــر متصــرّف فــي نفســه ، فینبغــي ألا یتصــرف عملــه 

  . ٢»فلهذا قلنا لا یجوز تقدیم خبره علیه 

  

ومـنهم  –ذهب الكوفیون والمبرد والزجاج وابن السراج وأكثـر المتـأخرین  «وقال ابن عقیل :    

.. واختلـف النقـل عـن سـیبویه ، فنسـب قـوم إلیـه الجـواز ، إلـى المنـع ............. –المصنِّف 

  . ٣»وقوم المنع 

  

ذهـب الكوفیـون إلــى أنـه لا یجــوز تقـدیم خبــر  «وقـال ابـن الأنبــاري مشـیراً إلــى رأي مـن منــع    

لــیس علیهــا ، وإلیــه ذهــب أبــو العبــاس المبــرّد مــن البصــریین وزعــم بعضــهم أنــه مــذهب ســیبویه 

   ٤»لیس في ذلك نص  ولیس بصحیح . والصحیح أنه

  

                                                
 . ١/٢٧٧:   أنظر : شرح ابن عقیل على الألفیة ١
 ، د/ عبد العال سالم . ١٢٨القرآن الكریم  وأثره في الدراسات النحویة / ٢
 . ٢٧٨،  ٢٧٧صـ ١جـ –شرح ابن عقیل  ٣
 . ٩٠، المسألة  ١/١٦٠الإنصاف في مسائل الخلاف   :  ٤



 ٩٦

وأما تقدیم خبر لیس علیها فذهب جمهور الكوفیین والمبرّد وابـن السـراج  «وفي الارتشاف :    

والسیرافي وأبو علي في الحلبیات وابـن عبـد الـوارث والجرجـاني والسـهیلي وأكثـر المتـأخرین إلـى 

  . ١»أنه لا یجوز 

  

إنّ جمهـور البصــریین یمنعــون  «ة بقولــه : ویشـیر الــدكتور عبــد العـال ســالم إلــى هـذه المســأل   

وخبر عسى لا یتقدم علیها اتفاقاً ، والجامع ،   یتقدم خبر لیس علیها ، قاسوها على عسى  نأ

  . ٢»بینهما الجمود 

قـــال تعـــالى ( لـــیس،أمـــا القـــرآن فقـــد ورد فیـــه تقـــدم الخبـــر علـــى             

       (٣.  

  

ورد فـي القـرآن فیقـول مرجحـاً  إلى القول بمنـع تقـدم الخبـر مخالفـاً بـذلك مـا نأبو حیاویمیل     

والظاهر أن ( یوم ) منصوب بقولـه ( مصـروفاً ) فهـو معمـول لخبـر لـیس  «مذهب من منع : 

، وقد اسُتدِل به على جواز تقدم خبر لیس علیها قالوا : لأن تقدم المعمـول یُـؤذن بتقـدم العامـل 

إلـى أنـه لا یجـوز  ونسب هذا المذهب لسیبویه وعلیه أكثر البصریین ، وذهب الكوفیـون والمبـرّد

ــاً فـــإن الظــــرف  ــواز تقــــدم العامـــل ، وأیضــ ــى جـ ــول علــ ــواز تقــــدم المعمـ ــدل جـ ـــالوا : لا یــ ــك ، ق ذلـ

والمجـرور یُتسـع فیهمـا مـا لا یُتسـع فـي غیرهمـا ، ویقعـان حیـث لا یقـع العامـل فیهمـا نحـو : إنّ 

  . ٤»زیداً مسافرٌ  الیومَ 

  

وقــد  «مــن منعــه لتقــدم الخبــر فبقــول : الباحــث  ذهب إلیــه یــثــم یــدلّ تعلیقــه الآتــي إلــى مــا     

تتبعتُ جملة من دواوین العرب فلم أظفر بتقـدم خبـر لـیس علیهـا ، ولا معمولـه إلا مـا دلّ علیـه 

  . ٥»من الشعر  وبیت الآیةظاهر هذه 

  

                                                
  . ٣/١١٧١إرتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حیان :  ١
 . ١/١٨٨، د/ عبد العال سالم ، وانظر : شرح التصریح على التوضیح للأزھري  :  ١٠٤حویة /القرآن الكریم  وأثره في الدراسات الن ٢
 . ٨آیة  –سورة ھود  ٣
 . ٦/١٢٧البحر المحیط :  ٤
 من ھذا البحث .   ٧٠المرجع السابق ، وسبق ذكر بیت الشعر المقصود ، أنظر صـ   ٥



 ٩٧

ن معمــول خبــر لــیس أو خبرهــا یجـوز تقدیمــه علیهــا ویؤیــد هــذا بـأولعلـّه لا یمیــل إلــى القــول     

أیضــاً رأیــه فـــي نصــب لــیس للظـــرف ( إذا ) فــي قولــه تعـــالى (                

     (ــورد رأي الزمخشــــري :  ١ ــم  «فیــــرفض نصــــبها بلــــیس ، حیــــث یــ ــإن قلــــت : بــ فــ

  .٢» .........: یوم الجمعة لیس لي شغل ....انتصب إذا ؟ قلت بلیس كقولك 

  

أمـا نصـبها بلـیس فـلا  «ثم یعلّق علیه رافضاً نصب لیس لـ( إذا ) المتقدمة علیهـا فیقـول :     

یذهب نحويٌّ ولا من شكا شیئاً من صناعة الإعراب إلى مثل هذا ، لأن لـیس فـي النفـي كــ( مـا 

دث والزمـان ، والقـول مسلوبة الدلالة علـى الحـلا تعمل فكذلك لیس ، وذلك أن لیس  )ما() ، و

د الفعل لا ینطبق علیها ، والعامل في الظرف إنمـا هـو مـا حبأنها فعل على سبیل المجاز لأن 

یقـع فیـه مــن الحـدث ، فــإن قلـت : یـوم الجمعــة أقـوم ، فالقیــام واقـع فـي یــوم الجمعـة ، ولــیس لا 

  . ٣»حدث لها فكیف یكون لها عمل في الظرف 

  

أبــو حیــان هنــا یجــري علــى عادتــه فــي رد القاعــدة التــي جــاءت فــي القــرآن وقــد حكّــم فیهــا و     

قیاس النحاة ونظریتهم في العامل والمعمـول ورأیـه هنـا لـیس بعیـدا عـن رأیـه فـي تقـدم خبـر كـان 

  . ٤»والأولى منع ذلك إلى أن یدل على جوازه سماع من العرب  «حیث قال : 

  

ي حیــان فــي تحكــیم قیــاس النحــاة وســماع العــرب علــى قاعــدة والباحــث لا یــذهب مــذهب أبــ    

لأن القـرآن أعلـى فـي اللغـة وأفصـح  ،وُجدت لها شواهد في القرآن ولو كانـت هـذه الشـواهد قلیلـة

  في الأسلوب وأصحّ في الروایة ، وأوثق نصٍّ موجود .

  

(   لـیس لــ وجـواز نصـبویؤیِّد ما ذهبـت إلیـه مـن جـواز تقـدم الخبـر أو معمولـه علـى لـیس     

  إذا ) قبلها آراء عدیدة للنحاة أوردها فیما یلي :

ولا مــانع أن یقــال إنّ ( یــوم یــأتیهم ) ظــرف للــیس فــإنّ الأفعــال الناقصــة  «قــال الرضــيُّ :   -

 . ٥»تنصب الظروف لدلالتها على الحدث 

                                                
 . ٢،  ١سورة الواقعة :   ١
 . ٤/٥١الكشاف :  ٢
 . . ٧٦،  ١٠/٧٥المحیط :  البحر ٣
 .. ٨/٥٥٦المرجع السابق  :  ٤
 . ٢/٣٩٧شرح الكافیة :  ٥



 ٩٨

  

فـــي قولــــه تعــــالى ( «قـــال الزمخشــــري :   -                      (١ 

یعنـي بمحـذوف  أوفإن قلت : بم انتصب إذا ؟ قلت بلیس كقولك : یوم الجمعة لیس لـي شـغل 

، فأولى آراءه یؤید ما أذهب من عمـل لـیس فیمـا قبلهـا ٢»إذا كان كیت وكیت أو بإضمار أذكر

. 

جـــاب بـــأنّ وقـــد یُ  «قـــال ابـــن هشـــام بجـــواز عمـــل لـــیس فـــي الظـــرف الســـابق لهـــا النصـــب :   -

 .٣»نتفي بالوهم ، وفي لیس رائحة قولك : ا الظرف یتعلّق

 

وذهــب أبــوعلي الفارســي وابــن  «وابــن عقیــل یــورد آراء مــن أجــاز تقــدم خبــر لــیس فیقــول :   -

برهان إلى الجواز فتقول : قائماً لیس زید ، واختلف النقل عن سیبویه فنسب قوم إلیه الجـواز ، 

ان العــرب تقــدم خبرهــا علیهــا ، كقولــه تعــالى  (وقــوم المنــع ، ولــم یــرد مــن لســ        

        (یـــوم وبهـــذا اســـتدل مـــن أجـــاز تقـــدیم  ٤ ) خبرهـــا علیهـــا ، وتقـــدیره أن

یأتیهم ) معمول الخبر الذي هو مصروفاً ، وقد تقدم علـى لـیس . قـال : ولا یتقـدم المعمـول إلا 

 .٥»حیث یتقدم العامل 

 

والباحث یأخذ على ابن عقیل قوله ( لم یرد من لسان العرب تقدم خبرها علیها) أي لم یـرد     

في الشعر والنثر ، ثم یقول وإنما ورد من لسانهم أي القرآن وطالما أن القرآن من لسـان العـرب 

  . تباعبالإالمبین فهو الأولى 

  

فـإن قلـت : كیـف یجـوز للـیس أن تعمـل  «قول أبي الفتح ابـن جنـي :   إلیه ویؤید ما ذهب    

ترفــع وتنصــب  نث جـاز أیــفـي الظــرف ولـیس فیهــا تقـدیر حــدث ؟ قیـل : جــاز ذلـك فیهــا مـن ح

فكمــا عملــت الرفــع والنصــب وإن عریــت مــن معنــى الحــدث ، كــذلك وكانــت علــى مثــال الفعــل ، 

  . ٦»ل أیضاً تنصب الظرف لفظاً كما عملت الرفع والنصب لفظاً ، ولأنها على وزن الفع

                                                
 . ٢،  ١سورة الواقعة :   ١
 . ٤/٥١الكشاف :  ٢
 وما بعدھا . ٥٧٥صـ –مغني اللبیب  ٣
 . ٨سورة ھود :   ٤
 . ٢٧٨،  ١/٢٧٧شرح ابن عقیل :  ٥
  . ٢/٤٠٠الخصائص :  ٦



 ٩٩

  

وعلى ذلك وجّه أبـو علـي الفارسـي قـول االله سـبحانه (               

   (لأنــه أجـــاز فـــي نصـــب یــوم أن یكـــون متعلقـــاً بنفـــي لـــیس مــن حیـــث ذكرنـــا مـــن الشـــبه  ١

  اللفظي .

  . ٢»یتعلق بالوهم  وقال لي أبو علي رحمه االله یوماً : الظرف «وساق ابن جني دلیلاً فقال:

  

وقــد احــتجّ ابــن جنــي علــى أبــي العبــاس المبــرّد بعــدة حجــج وعارضــه فــي منعــه لجــواز تقــدم     

وذلـك  «: المخـالف )  خبر لیس ، فأفرد في الخصائص باباً أسماه ( باب في الاحتجاج بقول 

ل لـه : إجـازة كإنكار أبي العباس جواز تقـدم خبـر لـیس علیهـا ، فأحـدُ مـا یحـتجّ بـه علیـه أن یُقـا

هذا مذهب سیبویه وأبي الحسن وكافة أصحابنا ، والكوفیون أیضاً معنا ، فإذا كانت إجازة ذلك 

منــه    مــذهباً للكافــة مــن البلــدین وجــب علیــك یــا أبــا العبــاس أن تنفــرَ مــن خلافــه  وتســتوحش 

............ «٣ .  

   

د مذاهب النحاة ومناحیهم في جواز وساق أبو حیان في ارتشاف الضرب قولاً بیِّناً في تحدی    

وذهــب قــدماء البصــریین والفــراء وأبــو علــي فــي المشــهور وابــن  «تقــدم خبــر لــیس ومنعــه فقــال:

برهـان والزمخشــري والأسـتاذ أبــو علــي إلـى جــواز ذلـك واختــاره ابــن عصـفور ، وروى أیضــاً عــن 

یه ، وقال ابن جني في السیرافي ، واختلف النقل في ذلك عن سیبویه ، فنُسب الجواز والمنع إل

  . ٤»الخصائص عن المبرد خالف في ذلك البصریین والكوفیین 

  

زعم بعضهم أن مذهب سیبویه  «وقد رد ابن الأنباري على من نسب المنع لسیبویه فقال :     

  . ٥»عدم جواز التقدیم ، ولیس بصحیح والصحیح أنه لیس في ذلك نص 

أمـــا  «أهـــل البصـــرة ورأي شـــیوخهم فقـــال : رأي د ي الـــدین عبـــد الحمیـــیـــوذكــر الشـــیخ محمـــد مح

البصریون فقد أجازه قدماؤهم والفـراء ، وبعـض المتـأخرین ، كـابن برهـان والزمخشـري والشـلوبین 

  .١»وابن عصفور وهم من المتأخرین الذین یؤیدون مذهب البصرة غالباً 

                                                
 . ٨سورة ھود  :  ١
 . ٢/٤٠٠الخصائص :  ٢
  . ١٨٩،  ١/١٨٨المرجع السابق :  ٣
 . ١١٧٢،  ٣/١١٧١ارتشاف الضرب  :  ٤
 . ١/١٦٠لإنصاف في مسائل الخلاف : ا



 ١٠٠

  

لهـم وأورد حجـتهم القیاسـیة  وقد احتجّ البصـریون بالآیـة السـابقة ، وسـاق ابـن الأنبـاري دلـیلاً     

ــم یجُــز تقـــدیم خبــر لــیس علــى لــیس  «فقــال :  لمـــا أجــاز تقــدیم معمــول خبرهــا علیـــه لأن ولــو ل

المعمــول لا یقــع إلا حیــث یقــع العامــل ........... فلــو لــم یجــز تقــدیم ( مصــروف ) الــذي هــو 

  . ٢»خبر لیس على لیس لما جاز تقدیم معمولها علیها 

  

تؤیــد وقـوع المخالفـة للأصــل فـي الــنص القرآنـي ، فتقـدم فــي الآیـة معمــول  فكـلّ هـذه الآراء     

( مصــروفاً ) ، وذكــره المعربــون ، تیهم ) علــى لــیس مــع تعلقــه بــالخبر وهــو ( یــوم یــأ سخبــر لــی

( مصــروفاً) ، أي لا یصــرف    قــال العكبــري : ( قولــه تعــالى ( ألا یــوم یــأتیهم ) یــوم ظــرف لـــ

  . ٣»على جواز تقدیم خبر لیس علیها  عنهم یوم یأتیهم ، وهذا یدل

   

، فكما  تباعبالإوالرأي عند الباحث ما ذهب إلیه البصریون موافقاً للنص القرآني وهو أولى     

  جاز تقدیم خبر لیس على اسمها في قولنا ( لیس قائماً زیدٌ  ) جاز أن یتقدم خبرها علیها .

شـطط ویلات وتخریجـات لهـذه الآیـة ففیهـا ولا حاجة إلى مـا ذهـب إلیـه بعـض النحـاة مـن تـأ    

لا حجـة للبصـریین لأن یـوم لـیس متعلقـاً بمصـروف ، ولـیس منصـوباً ،  «لهم:كبیر من نحو قـو 

ــافته إلـــى الفعـــل ، وقیاســـهم  ــا هـــو مبنـــي علـــى الفـــتح لإضـ ـــداء ، وإنمـ ــوع بالابت ــا هـــو مرفـ  –وإنمـ

لها على قراءة نافع والأعرج لقوله تعالى ( –المانعین             

لما في ذلـك مـن بُعـد عـن المتنـاول  ٥»للفعل ینفع  افتهلإضببناء یوم على الفتح وهو مرفوع  ٤)

 لاالقریــب ، ومــن أصــول النحــاة أنــه لا یجــوز الخــروج عــن المتنــاولات القریبــة مــن غیــر برهــان و 

والقیاس والنقل من غیر دلیل لا وجـه  أیضاً لا یجوز العدول عن الأصل مقرینة ، ومن أصوله

  ٦له .

ــأتیهم (ولا حاجـــة أیضـــاً إلـــى قـــولهم بـــأن یـــوم منصـــوب بفعـــل مقـــدر وتقـــدیره      ــم یـــوم یـ یلازمهـ

  ، لأن من أصولهم : أن مالا یحتاج إلى تقدیر أولى مما یحتاج إلى تقدیر . )العذاب

  

                                                                                                                                            
 .   ١/١٦٠بحاشیة الأنصاف  :  -الانتصاف من الإنصاف ١
 . ١٦٣،  ١٦٢،  ١/١٦١أنظر : الإنصاف :  ٢
 . ٢/٦٩٠التبیان في إعراب القرآن  :  ٣
 . ١١٩سورة المائدة :   ٤
 . ١/١٦٣الإنصاف :  ٥
 . ١٦٣د/ تمام حسان / –أنظر : الأصول  ٦



 ١٠١

فة فـلا تجـري مجـرى الفعـل من أن لـیس غیـر متصـر  –هذا ولا یخفى ما في حجة الكوفیین     

مــن نقــض لمــذهب الكــوفیین القــائم علــى الســماع . وإلیــه  –المتصــرف فــي تقــدم معمولــه علیــه 

وهكـــذا اشـــتغل الكوفیـــون بالقیـــاس العقلـــي ، وخـــالفوا  «ذهـــب الـــدكتور عبـــد العـــال ســـالم بقولـــه : 

علیها البصریون القرآنیة التي تجیز تقدیم خبر لیس علیها والتي اعتمد  الآیةمنهجهم مع وجود 

كذلك في هذا الجواز وهي قوله تعالى (              (٢» ١ .  

إلى أن مذهب النحاة ترك القیاس إذا سمع من كـلام العـرب مـا ینقضـه أو  ٣وقد أشرتُ من قبل

  یخالفه ، ولا سماع أقوى وأوثق من القرآن .

  

( هكــذا قــال    تقــدّم خبــر لــیس علیهــا ، وتحقیــق القاعــدة الســماعیةوالصــواب كمــا أشــرنا جــواز 

غـصّ بهـا علـم القرآن ) ،  وهكذا القرآن الكریم فیه حـلٌ لكثیـر مـن التـأویلات والتخریجـات التـي 

  اة .النحو فهو سفینة النج

  

من قال بقیاس (لیس) على ( عسى) في منع تقدم خبرها بجامع عدم التصـرف بینهمـا أما قول 

یمنعـون  «فـي شـرح التصـریح :  الآیة واللجوء إلـى التأویـل وقـال أراه كافیاً في رفض ظاهرفلا 

أن یتقــدم خبــر لــیس علیهــا ، قاســوها علــى عســى وخبــر عســى لا یتقــدم علیــه اتفاقــاً ، والجــامع 

  . ٤»بینهما الجمود 

  

ا الموضـع مع أنه كان یجـب أن یتـرك القیـاس فـي هـذ «وعلّق علیه د/ عبد العال سالم بقوله : 

  . ٥»مع وجود الآیة التي تنطق بالجواز 

  

وورود ذلـك فــي القـرآن قــد  بتقـدم خبــر لـیس أو معمولـه علیهــا وهكـذا یتبـین لنــا أنّ مخالفـة الرتبــة

فـي كلامهـم . ولا عجـب  كثیـرة لكـریم ، ولـم یجـد لهـا النحـاة شـواهداقاعدة انفـرد بهـا القـرآن أنشأ 

  فإن القرآن أوسع من قواعد النحاة .

  

                                                
 . ٨سورة ھود :   ١
 . ١٢٨د / عبد العال سالم صـ –القرآن الكریم وأثره في الدراسات النحویة  ٢
 من ھذا البحث .  ٨، وانظر : صـ    ١٢٥صـ ١جـ–أنظر : الخصائص لابن جني  ٣
 . ١/١٨٨شرح التصریح للأزھري  :  ٤
 . ١٠٤د/ عبد العال سالم صـ –رآن الكریم وأثره في الدراسات النحویة الق ٥



 ١٠٢

ما ا :  

   إنّا اوأ  
  

  :    ا اول

ا  ّإن   ا   
  

اً بالخبر فیكون نمط وّ متلأصل الرتبة في إنّ وأخواتها أن یتقدم الناسخ ویتأخر عنه الاسم       

  جملتها : 

ـــ  ــم   +   ال(جملة) ــ ــخ    +    الاســــ ــبرالناسـ   خــــ

  والشواهد على الترتیب الأصلي كثیرة جداً منها : 

قوله تعالى : (  )١         (١. 

قوله تعالى : ( )٢        (٢ . 

قوله تعالى : ( )٣        (٣ . 

قوله تعالى : ( )٤                  (٤  

والنحاة على أنه لا یصح تجاوز هذا الترتیب فلا یجیزون تقدم خبرها على الاسم  ، ولكن      

النحــاة یتوســعون فــي الظــرف والمجــرور مــا لا یتوســعون فــي غیرهمــا ، فیجیــزون تقــدم خبــر إنّ 

  على اسمها إذا كان ظرفاً أو جاراً ومجروراً .

  

ولا یتقــدم خبــرهنّ علــیهنّ ولا علــى اســمهنّ ، إلا إذا كــان  «یــان فــي الارتشــاف : قــال أبــو ح    

  . ٥»ظرفاً أو مجروراً ، فیجوز ، قد یجب نحو : إنّ في الدار ساكنها ، وإنّ عند هندٍ بعلها 

  

  

                                                
 . ١١٥سورة التوبة :   ١
 . ١١٨السورة نفسھا :   ٢
 . ٧٠سورة الحج :   ٣
 . ٥٦سورة الأحزاب :  ٤
 . ١/٢١٤، وشرح التصریح للأزھري  :  ٤٩٤،  ١/٤٩٣، وانظر : ھمع الھوامع للسیوطي  :  ٣/١٢٤٤ارتشاف الضرب :  ٥



 ١٠٣

  

  -وإلیه أشار ابن مالك في ألفیته بقوله :    

ــمٌ بأنِّي     *     كُفءٌ ، ولكنّ    ابنــه ذو ضِغْنِ  كــإنّ زیداً عال

    ١غیر البَذِي –أو هنا  –وراع ذا الترتیب إلا في الذي   *   كلیت فیها 

لهمــا مجــردین لكــن یجــب هنــا  وللجــزأین مــن بعــد دخــولهنّ مــا(  «وذكــره فــي التســهیل بقولــه : 

تقدیم منصوب هذا  وشرحه بأنه یجب )تأخیر الخبر ما لم یكن ظرفاً أو شبههه فیجوز توسطه 

ظرفاً أو مجروراً جاز تقدیمه لأنه  فإن كان الخبر ر مرفوعه فلا یجوز الإخلال بمقتضاه وتأخی

على الاسم كما لا یتقدم الخبر ، إلا أنّ الظرف  معمول الخبر وكان حقه ألا یتقدم في الحقیقة 

  . ٢»غیرهما  والجار والمجرور یُتوسع فیهما ما لا یُتوسع في 

دیم الاسم في هذا الباب وتـأخیر الخبـر إلا إذا كـان الخبـر ظرفـاً أي یلزم تق «وقال ابن عقیل : 

  . ٣»أو جاراً ومجروراً ، فإنه لا یلزم تأخیره 

  وعلیه فتقدم اسم إنّ یكون على سبیل الوجوب وهو ما اختصت به دون كان .

  

قولــه ( وراع ذا الترتیــب ) وهــو تقــدیم اســمها وتــأخیر خبرهــا  «وجــاء فــي حاشــیة الصــبان :     

وجوباً إلا في الموضع الذي یكون الخبر فیه ظرفاً أو مجروراً ( كلیت فیها أو هنا غیر البـذي) 

  . ٤»للتوسع في الظروف والمجرورات 

  

وقد أشار ابن الأنباري إلـى أنّ الأصـل تقـدم المنصـوب بهـا وهـو الاسـم علـى مرفوعهـا وهـو     

والفعـل یكــون لـه مرفــوع  «نصـاف : الخبـر ، لأنهـا فــرع فـي العمـل علــى الأفعـال ، فقـال فــي الإ

، إلا أنّ المنصــوب ومنصـوب ، لیكــون المرفــوع مشـبهاً بالفاعــل ، والمنصــوب مشـبهاً بــالمفعول 

  . ٥هاهنا قدم على المرفوع ، لأن عمل إنّ فرعٌ ، وتقدیم المنصوب على المرفوع فرع )

  

لأصولهم الموجبة لمراعـاة  وإنما أجاز النحاة تقدم الخبر الظرف والمجرور مع كونه مخالفاً     

الترتیب بین اسم إنّ وخبرها ، وذلك لكثرة وروده فـي اللغـة فاسـتثنوه ، وتلـك قاعـدة فـي أصـولهم 

                                                
 . ١/٣٤٨أنظر : شرح ابن عقیل على الألفیة  :  ١
 . ١٢ – ١/١٠أنظر : شرح التسھیل لابن مالك   ٢
 . ١/٣٤٨شرح ابن عقیل على الألفیة  :  ٣
 . ١/٢٧٢حاشیة الصبان على شرح الأشموني  :  ٤
 . ١/١٧٨الإنصاف في مسائل الخلاف   :  ٥



 ١٠٤

إذا تعـارض  «إذا كثر الاستعمال وشاع أُبیح مخالفة القیاس ، قال ابن جني في الخصائص : 

  .  ١»قوة القیاس وكثرة الاستعمال قُدِّم ما كثُر استعماله 

  .٢»كثرة الاستعمال تُجیز ترك القیاس والخروج عن الأصل  «قالت الكوفة وبه 

  

وقــد ورد هــذا النــوع مــن المخالفــة للرتبــة بــالقرآن الكــریم كثیــراً ، فتقــدم الخبــر لأنّ أو إحــدى     

أخواتها على الاسم ، ولعل وروده في القرآن یجعل تقدم الظـرف والجـار والمجـرور هـو الأصـل 

  ر وهو مراعاة الترتیب .آخ المساوي لأصلٍ 

  فنمط جملة إنّ في القرآن : 

  سم الاخبر    +  السم   +  الخبر       أو    الناسخ   +   الاالناسخ   +      

وكلاهمـــا أصـــل لشـــكل الجملـــة ، ویكفـــي فـــي اعتبـــاره أصـــلاً وروده فـــي القـــرآن الكـــریم وإن كـــان 

ــا ــل یشــــیرون إلــــى الاتســ ــون إجازتــــه بــــذلك بــ ـــاة لا یعللــ ــا النحـ ـــا وأنهمــ ــار  –ع فیهمـ ـــرف والجــ الظـ

  من لوازم الأفعال . –والمجرور 

  

مسألة لم جـاز تقـدیم خبرهـا علـى اسـمها إذا  «في شرح عیون الإعراب :  ٣قال  المجاشعي    

كان ظرفاً ؟ والجواب : أنّ العرب اتسعت في الظروف فأجازت فیها ما لا تجیزه في غیرها من 

نها ، فهي موجودة في الكلام وإن لم تُذكر لأنه لا یصح وقـوع قبل أن جمیع الأفعال لا تخلو م

والفصل بها بین ومكان ، فلما كان معناها موجوداً في الكلام أجازوا تقدیمها فعل إلا في زمان 

  . ٤»إن واسمها 

  

  

  

  

  

                                                
  . ١/١٢٤الخصائص :  ١
 . ٢١٤، وھي من قواعد التوجیھ ومثلھا قولھم : كثرة الاستعمال تجُیز الخروج  عن الأصل . صـ ٢٣٠د/ تمام حسان :  –الأصول  ٢
ھو علي بن فضال بن علي بن غالب المجاشعي القیرواني أبوالحسن ، صنف : العوامل والھوامل ، وشرح معاني الحروف . توفي سنة :  ٣

  .١٨٣/ ٢ھـ ، أنظر ترجمتھ في : بغیة الوعاة :  ٤٧٩
 .   ١١٣شرح عیون الإعراب ، تحقیق : حنا جمیل حداد:   ٤



 ١٠٥

 واتفــق النحــاة علــى عــدم جــواز تقــدم خبرهــا علیهــا لكونهــا مــن الحــروف المســتحقة للصــدارة     

  . ١نّ المكسورة الهمزة وذلك مع إ

  

  

  

  

ومن نماذج تقـدم الخبـر علـى الاسـم مـع إنّ وأخواتهـا فـي القـرآن علـى سـبیل التمثیـل الآیـات     

  تالیة : ال

قال تعالى ( )١                      (٢ 

وهو جار ومجرور ( لهم ) وتـأخر اسـمها جنـات والشاهد ( أنَّ لهم جنات ) حیث تقدم خبر إن 

جنـات فــي موضـع نصــب اسـم إنّ وكسـرت التــاء عنـد البصــریین  «، قـال أبـو جعفــر النحـاس : 

  . ٣»ونصبه    لأنه جمع مُسلّم ، فوجب أن یستوي خفضه

  

قال تعالى ( )٢                 (٤  

وقـرأ الجمهـور و( إنّ ) مشـددة ، وقـرأ قتـادة : وإنْ مخففـة ........ ویحتمـل  «:  قال أبـو حیـان

( من الحجارة ) في موضع خبرها و( ما ) في موضع لة وتكونمَ عْ وجهین أحدهما : أن تكون مُ 

  نصب بها وهو اسمها واللام لام الابتداء أدخلت على الاسم المتأخر .

ملغاة ، وما فـي موضـع رفـع بالابتـداء والخبـر فـي تكون  بل معملةوالوجه الثاني : أن لا تكون 

  .٥»الجار والمجرور قبله 

وعلى الوجهین مخالفة الرتبة حاصلة بتقدم الخبر وتأخر المبتـدأ المحـذوف  والتقـدیر : ومـا     

  من الحجارة حجرٌ إلا یتفجر منها الأنهار ، وسوغّ حذفه دلالة الكلام علیه .

  

قوله تعالى ( )٣        (٦ 

                                                
  .  ١/١٠٠أنظر : شرح كافیة ابن الحاجب للرضي :  ١
 . ٢٥سورة البقرة :   ٢
 . ١/٢٠١إعراب القرآن  :  ٣
 . ٧٤سورة البقرة :   ٤
  . ١/٤٢٥البحر المحیط :  ٥
 .  ٧٢سورة النساء :   ٦



 ١٠٦

الـلام الأولـى فـي ( لمـن ) هـي لام الابتـداء التـي تـدخل   مـع إنّ ، وهـي  «قال ابـن الأنبـاري : 

  . ١»ههنا داخلة على اسم إنّ ، وخبرها ( منكم ) وقد تقدم   على اسمها 

  

  

 

قوله تعالى ( )٤                (٢ . 

م المزحلقة و( آیة ) اسم ( لافي ذلك ) جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر (إن) مقدم و ال (

 ومثله : المؤخر .إن ) 

قوله تعالى ( )٥              (٣ 

 

قولــه تعــالى ( )٦                        

     (٤ . 

( إن ) المقـدم و الـلام المزحلقـة و( آیـات ) ) جار ومجرور متعلقان بمحـذوف خبـرفي خلق  «

  .٥» إلیه الأنظار  لمجرد الاهتمام بالخبر لِلَفْت ، وتقدیم الخبر (اسم ( إن ) المؤخر 

  

قوله تعالى ( )٧              (٦ 

، ( فیهــا ) جــار ومجــرور متعلقــان بمحــذوف خبــر ( إن ) المقــدم ، و( قومــا ) اســمها المــؤخر 

 والتقدیم للاهتمام بالخبر ، ومثله : 

قوله تعالى ( )٨                (٧ 

                                                
  . ١/٢٥٩البیان في غریب إعراب القرآن :  ١
 . ٤٩، آل عمران :  ٢٤٨سورة البقرة :   ٢
 . ١٣سورة آل عمران :   ٣
 . ١٩٠سورة آل عمران :  ٤
 .  ٤/١٩٦التحریر والتنویر لابن عاشور :  ٥
 . ٢٢سورة المائدة :   ٦
 . ٩٩سورة الأنعام :   ٧



 ١٠٧

ـــالى ( )٩ ــ ـــه تعـ ــ قولـ                        

   (١ 

 

قوله تعالى ( )١٠             (٢ 

أفـاد أن جمیـع مـا «( الله ) خبر ( إن ) المقدم ، و( ما ) اسم موصول خبرها المـؤخر .والتقـدیم 

  ٣» في السموات والأرض ملكه لا ملك لأحد فیه سواه جل وعلا

  

ــال )١١ ــ ــ ــ ــ ـــــه تعـــ ــ ــ ــ ى (قولـ                            

   (٤ 

 والتقدیم أفاد شدة التصاق یعقوب بابنه . ( له ) خبر ( إن ) المقدم و( شیخاً ) اسمها مؤخر .

قوله تعالى ( )١٢                (٥ 

ــال ابــــن  ــؤخر ، قـ ــاً ) اســـمها المـ ـــلام المزحلقــــة و ( بلاغـ ــدم ، وال ــذا ) خبـــر ( إن ) المقـ ــي هـ ( فـ

 فالإشارة بقوله تعالى: {إِنَّ فِى هَٰـذَا} إلى الوعد الموعود في الزبور والمبلّغ فـي القـرآن «عاشور 

«٦ .  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                
 . ١١٣سورة الأعراف :   ١
 . ٥٥نفس السورة :   ٢
 ٥/٢١٤روح المعاني للألوسي :  ٣
 . ٧٨یوسف :  سورة ٤
 . ١٠٦سورة الأنبیاء :   ٥
 ١٥/١٨٩التحریر والتنویر :  ٦



 ١٠٨

ذه بعض مواضعها في كتاب وه اسمهامخالفاً للرتبة على  إنّ  وآیات أخرى كثیرة تقدم فیها خبر

   -رب العالمین : 

 

  أرقام الآیات  اسم السورة

  ٦٧  الأعراف 

  ٦  یونس 

  ١٠٣  هود

  ٤  الرعد 

  ٥  إبراهیم 

  ٧٧،    ٧٥  الحجر 

   ٧٩،   ٧٥،  ٦٩،    ٦٧ ،  ١٣ ،  ١٢،   ١١  النحل 

   ١٢٨،   ٥٤  طه 

  ٣٠  المؤمنون 

   ٦٤،   ٤٤  النور 

   ١٩٠،    ١٧٤،    ١٥٨،    ١٢١،     ١٠٣،  ٦٧،  ٨  الشعراء

    ٨٦،    ٥٢  النمل

  ٥١،    ٤٤،    ٣٢،    ٢٤  العنكبوت

  ٣٧،    ٢٤،    ٢٣،    ٢٢،    ٢١  الروم

   ٣١  لقمان

   ٢٦  السجدة

  ١٩،    ٩  سبأ

   ٦٧  الصافات

   ٥٢،    ٤٢  الزمر

  . ٥٠  فصلت

   ٢٣  الشورى

    ١٣،    ٣  الجاثیة

   ٣٧  ق



 ١٠٩

    ١٤  التغابن

  ٣٩،    ٣٨،    ٣٤  القلم

  ١٢،    ٧  المزمل

   ١٩،    ١٧  القیامة

  ٣١  النبأ

  ٢٦  النازعات

  ٢٦،    ٢٥  الغاشیة

  ١٢  اللیل

  

وغیرهــا كثیــر مــن قصــار الســور ، ومــن خــلال هــذه الشــواهد یتبــین لــي أن الضــابط الــذي حكــم 

  .ر ظاهرة مخالفة الرتبة هو التوسع في الظرف والمجرو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١١٠

 اما    :  

  ا   لا  ّإن   

  

الأصل لدى النحاة تأخر المعمول عـن عاملـه ، ومعمـول الخبـر متـأخر عنـه فـي الرتبـة ،       

ولما وقعت المخالفة بتقدم الخبر على الاسـم ، فقـد شـرط النحـاة لـذلك أن یكـون الخبـر ظرفـاً أو 

فــي جــواز تقدمــه علــى  نفســه  قــال النحــاة بــأن لمعمــول الخبــر حكــم الخبــر جــاراً ومجــروراً ، وقــد

  الاسم إذا كان ظرفاً أو جاراً أو مجروراً أیضاً .

جاء في حاشیة الصبان على عن تقدم معمول الخبر في كتبهم ،  ولم یتحدث النحاة كثیراً      

 إذا كان ظرفاً أو جـاراً حكم معمول خبرها حكم خبرها فلا یجوز تقدیمه إلا «شرح الأشموني : 

  جروراً نحو : إنّ عندك زیداً مقیم ، إنّ فیك عمراً راغبٌ .مو 

  ومنه قوله : 

  فلا تَلحَنِي فیها فإنَّ بحبها     *     أخاكَ مصابُ القلبِ جمّ بلابله

(       والشاهد فیه قوله ( إنّ بحبها أخاك مصاب القلب ) فقدّم ( بحبها ) وهم معمول الخبر 

  . ١»بحبها    اب) على الاسم ، وأصل الترتیب : إن أخاك مصاب القلب مص

  

وإجازة هذا هو ما رآه سیبویه  «وعلّق الشیخ محمد محیي الدین عبد الحمید علیه بقوله :      

  ٣وجعله سیبویه نحو : إن فیك زیداً لراغب . ٢»شیخ النحاة 

  

بـــر علـــى الاســـم إلا أن هـــذا النـــوع مـــن ورغـــم قلـــة الشـــواهد الشـــعریة فـــي تقـــدیم معمـــول الخ     

المخالفة للرتبة قد وقع بكثرة في القرآن الكریم ، وهذه بعض الآیات الدالة على ذلك على سبیل 

  التمثیل : 

  

  

                                                
غیر منسوب إلى قائلھ ، أنظر : خزانة الأدب  – ١/٢٨٠، والبیت من شواھد كتاب سیبویھ :  ١/٢٧٢حاشیة الصبان على شرح الأشموني :  ١
 . ٢٧٢ /١، والأشموني :  ٣٢٧،و شرح شواھد المغني :  ١٣٥/ ١،و الھمع :  ٥٧٢/ ٣: 
 . ١/٣٥٠شرح ابن عقیل :  ٢
 .، تحقیق : عبد السلام ھارون . ١٣٣،  ٢/١٣٢أنظر : كتاب سیبویھ :  ٣



 ١١١

ـــالى (    )١ ــال تعـــ ــ قــ                          

     (١ 

  .٢»و ( على كل ) متعلق بـ(قدیر) في موضع نصب  «بري : قال العك

ــدِیرٌ} تـــذییل، وفیـــه ترشـــیح للتوجیـــه  «قـــال ابـــن عاشـــور : و  وقولـــه: {إِنَّ ٱللَّـــهَ عَلَـــىٰ كُـــلِّ شَـــىْءٍ قَـ

  . ٣» المقصود للتهدید زیادة في تذكیرهم وإبلاغاً لهم وقطعاً لمعذرتهم في الدنیا والآخرة

  الفاصلة القرآنیة .  وقد یكون التقدیم لرعایة

قال تعالى ( )٢             (٤ 

 «قال أبو حیان : ( بما تعملون ) الجار والمجرور متعلقان بـالخبر ، ( بصیر ) خبر ( إنّ ) .

الظــاهر یــدل علــى اســتقلال الجمــل، فلــذلك جــاء إن االله، ولــم یجــيء إنــه، مــع  بالاســمالمجــيء 

م. وهذه جملة خبریة ظاهرة التناسب في خـتم مـا قبلهـا بهـا، تتضـمن الوعـد إمكان ذلك في الكلا

  . ومثله :  ٥» والوعید

قال تعالى ( )٣           (٦ 

قال تعالى ( )٤             (٧ 

 

قال تعالى ( )٥                       (٨ 

ــال  ــا ( لمســـرفون ) ، قــ ــا المتــــأخر عنهمـ ــولان متعلقـــان بخبرهمـ ــار والمجـــرور معمــ ــالظرف والجـ فـ

  . ٩»العكبري : ( بعد ذلك : ظرف لمسرفون ولا تمنع لام التوكید ذلك 

نــع لام والعامــل فـي (بعـد ) ، والمتعلـق بــه ( فـي الأرض ) خبـر إنّ ولـم تم «وقـال أبـو حیـان : 

  .١٠»، وإن كان متقدماً لأن دخولها على الخبر لیس بحق التأصل ء من العمل في ذلكالابتدا

                                                
 .. ٧٧، والنحل :   ١٦٥، وسورة آل عمران :   ١٤٨، ونحوه :   ٢٠سورة البقرة :   ١
 .١/٣٧التبیان في إعراب القرآن  :  ٢
 . ١/٣٢٣التحریر والتنویر :  ٣
 .  ٢٣٧،  ١١٠سورة البقرة :   ٤
 . ١/٥١٩البحر المحیط :  ٥
 . ١٤٣سورة البقرة :   ٦
 . ١٢٠سورة آل عمران :   ٧
 . ٢٢سورة المائدة :   ٨
 . ١/٤٣٤التبیان في إعراب القرآن :  ٩

 . . ٤/٢٣٩البحر المحیط : ١٠



 ١١٢

قوله تعالى ( )٦                (١ 

  ( من بعدها ) جار ومجرور متعلق بالخبر ( غفور ) والتقدیم للتأكید .

 

قوله تعالى ( )٧               (٢ 

 .ومثله : ( على كل شيء ) متعلقان بالخبر ( حفیظ ) 

قوله تعالى ( )٨           (٣ 

 

قوله تعالى ( )٩             (٤ 

فأشار بقوله: {إِنَّ رَبِّـى بِكَیْـدِهِنَّ عَلِـیمٌ}  « ( بكیدهن ) جار ومجرور متعلقان بالخبر ( علیم ) .

  ٥»بالغتهن في الترغیب في تلك الخیانةإلى م

قوله تعالى ( )١٠            (٦ 

قوله تعالى ( )١١          (٧ 

قوله تعالى ( )١٢         (٨ 

قوله تعالى ( )١٣             (٩ 

    أخــرى كثیــرة وقــد أشــار إلیهــا الــدكتور عضــیمة تحــت مبحــث عــن تقــدیم معمــول وآیــات        

  ١٠الخبر .

ــا یتبــــین لنــــا أن         ــن مخالفــــة الرتبــــة فــــي إنّ وأخواتهــ ومــــن خــــلال عــــرض لهــــذه النمــــاذج مــ

  الضوابط التي حكمت ظاهرة مخالفة الرتبة هي التوسع في الظرف  والجار والمجرور .

  

                                                
 . ١١٩سورة النحل :  ١
 . ٥٧نفس السورة :   ٢
 . ٩٢نفس السورة :   ٣
  . ٥٠سورة یوسف :  ٤
 . ٥/٤٩٤سیر الفخر الرازي : تف ٥
 . ١٧سورة الحج :   ٦
 . ٦٥نفس السورة :   ٧
 . ٧٠نفس السورة :   ٨
 . ٤٥سورة النور :  ٩

 . ١/٦٠٦د/ عضیمة : –أنظر : دراسات لأسلوب القرآن الكریم  ١٠



 ١١٣

  

  

  

مب اا  

  

ا ا ا    
  

  
  

 : ولا ا  

                 ا لوا ا   
 
 ما ا : 

                 ا لوا ا   
  

 ا ا   : 
              وا ا  ا   

  

  

  

  



 ١١٤

  

  

  

 ا ا  ا ا  
  

، ولا یخلــو الفعـــل مــن فاعـــل ظــاهر أو مضـــمر أو مســـتتر  ١تبــدأ بفعـــلٍ  الجملــة الفعلیـــة        

لأن الجملــة الفعلیــة ذات ركنــین : الفعـــل  ، ن كــل فعــل مـــذكور جملــة فعلیــةوّ كَــولــذلك لــزم أن یُ 

والفاعل ، فإذا اجتمعـا ولابـد أن یجتمعـا ، فقـد اجتمـع للجملـة الفعلیـة ركناهـا اللـذان تقـوم بهمـا ، 

ــن مالــــك فــــي شــــرح التســــهیل : قـــ ــوع بالفعــــل كجزئــــه فالأصــــل أن یلیــــه بــــلا فصــــل  «ال ابــ المرفــ

فیجـب  ، وانفصاله بالمنصوب جـائز مـا لـم یعـرض موجـب للبقـاء علـى الأصـل أو للخـروج عنـه

  . ٢»البقاء على الأصل عند خوف التباس المرفوع بالمنصوب  نحو : ضرب هذا ذاك 

  

یب الجملة الفعلیة أن یأتي الفعـل أولاً ویعقبـه الفاعـل متصـلاً فالأصل لدى النحاة في ترك      

منفصل عنه إلا إذا أمن اللبس ، وقد اعتبر نحاة البصرة ما جاء فیه تقدم الفاعل على به غیر 

  الفعل من كلام العرب مخالفاً للأصل المعتبر لدیهم .

  ا على سبیل المثال : والشواهد على الأصل في القرآن الكریم أكثر من أن تحصى ومنه     

   قوله تعالى : (  )١           (٣ 

 قوله تعالى : ( )٢        ٤(        

قوله تعالى : ( )٣      (٥ 

قوله تعالى : ( )٤        (٦   

  وأشار ابن مالك إلى هذا الأصل في ألفیته بقوله : 

  وبعد فعلٍ فاعلٌ فإن ظهر    *    فهو و إلا فضمیر استتر

                                                
   من ھذا البحث  .  ٢٠٣ة أنظر صـ  ، وسیأتي تفصیل ھذه المسأل ٢٠٥أنظر : الفعل زمانھ و أبنیتھ  ، للدكتور إبراھیم السامرائي :  ١
 .  ٢/١٣٣شرح التسھیل :   ٢
 . ٣٧سورة البقرة :   ٣
  . ١٢سورة المائدة :   ٤
 . ٤٤نفس السورة :   ٥
 . ٦٤نفس السورة :   ٦



 ١١٥

 –وهــو الفعــل أو  شــبههه  –حكــم الفاعــل التــأخر عــن رافعــه  «وعلّــق علیــه ابــن عقیــل بقولــه : 

  . ١»ضمیر مستتر فالفاعل في الأصل یعقب الفعل حتى إن النحاة إذا لم یجدوه قدروه ب

وقول ابن مالك : ( و إلا فضمیر استتر ) أي و إلا یكون الفاعل مذكوراً أو ظاهراً فیقدر وهذا 

ما علیه البصریون من عدم جواز تقدم الفاعل على الفعل . أما أهل الكوفة فیجیزون ذلك وهم 

  ٢أقرب إلى السماع وإلى ما ورد في القرآن الكریم .

  

فلیس لأحدٍ  حتى لو كان موصوفاً بالفصاحة أن ینصب فاعلاً  «حسان : ویقول د / تمام     

  . ٣»أو یقدمه على فعله لأن رفع الفاعل وتأخره حكمٌ واجب 

ــین الفعــــل      ــدم الانفصــــال بـ ــاً وعـ ــاة ومــــا عـــداه اعتبــــر مخالفــ ــدى النحـ ـــر لــ وفاعلـــه أصــــلٌ معتب

  لأصولهم ، قال ابن مالك : 

    والأصل في المفعول أن ینفصلا       والأصل في الفاعل أن یتصلا     *

  ٤ء المفعول قبــل الفعل بخلاف الأصـــل    *      وقد یجىوقد یُجاءُ 

  

ولهم أیضاً أن ینفصـل المفعـول مـن الفعـل ویكـون متـأخراً عـن الفاعـل ، لكثـرة مـا ومن أص     

قــدم لفاعــل أو یتورد مخالفــاً لهــذا الأصــل أجــاز النحــاة بشــروط تغییــر هــذه الصــورة بــأن یتقــدم ا

بــل ورأى بعضــهم أن حریــة الحركــة بــین الأركــان الثلاثــة : الفعــل والفاعــل والمفعــول المفعــول ، 

  أصل ثانٍ لشكل الجملة الفعلیة .

  

الأمـر فـي كثـرة تقـدیم  «ن هذه الصورة المخالفة للأصـل لـدى النحـاة یقـول ابـن جنـي : عو      

متعــالمٌ غیـر مســتنكر ، فلمــا كثـر وشــاع تقــدیم المفعـول علــى الفاعـل فــي القــرآن وفصـیح الكــلام 

ر فموضعه التقدیم أنه المفعول على الفاعل كان الموضع له حتى    . ٥»إذا أُخِّ

أن تقدم المفعول علـى الفاعـل قسـمٌ قـائم برأسـه كمـا  «وینقل ابن جني عن أبي علي الفارسي : 

  .  ٦»أن تقدم الفاعل قسمٌ قائم برأسه 

  

                                                
  . ٢/٧٧شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك :  ١
 .      ٢١٥سیأتي تفصیلھ في الحدیث عن  قولھ تعالى ( والعمل الصالح یرفعھ ) صـ ٢
 .  ١٩الأصول :  :  ٣
 . ٢/٩٦شرح ابن عقیل : ٤
  . ١/٢٦٧الخصائص :  ٥
 ١/٢٩٥المرجع السابق  :  .٦



 ١١٦

وقال تعالى (           (٢بفتح المیم والناصب له یبغون . ١  

وعلى جواز التقدم والتأخر ورد قوله تعالى (        (والفاعـل هـو سـلیمان  ٣ ،

  والمفعول داوود مع جواز التقدم .

  

عــل قیاســاً یتَّبــع ل علــى الفابــل إن الزجــاجي وهــو بغــدادي المــذهب یجعــل التقــدیم للمفعــو       

وقد یجوز تقدیم المفعول على الفاعـل ....... وقـد جـاء فـي كتـاب االله عـز وجـل ( «: فقال  

            (٤  )                 (٥) ،  

     (٦  )               (٨»فقس علیه إن شاء االله ٧.  

  

ـــر  هوقالــ إذا خیــف اللــبس النحــاة تــأخیر المفعــول وتقــدیم الفاعــلیوجــب  و     ابــن مالــك : وأخِّ

  .المفعول إن لبسٌ حُذر )

ـــراءة      ــــل وردت قـــ ــذا الأصـ ــ ـــــة هــ (وبمخالف               (ــالرفع ٩ ــ        بــ

وهي قراءة الجفاة والأعراب وهـم الـذین عـنهم أخـذت العربیـة وقواعـدها  ١٠( االلهُ  ) بتقدیم الفاعل

  لثقة النحاة بفصاحتهم .

  

فینتقـد ابـن عصـفور فـي المقـرّب لقولـه بوجـوب  –وهـو مـن المتـأخرین  - ١١أمـا ابـنُ الحـاج     

موض والإجمال من مقاصد العقلاء ، وأن العرب تأخیر المفعول عند أمن اللبس وحجته أن الغ

فــالعرب تجیــز تصــغیر عمــرو  « ،  ١٢لــم تشــترط أمــن اللــبس فــي كثیــر مــن تصــرفها فــي اللغــة 

                                                
 . ٥٠سورة المائدة :   ١
 . ١/٤٤٢في إعراب القرآن للعكبري :  نأنظر : التبیا ٢
 . ١٦سورة النمل :  ٣
 . ١٢٤سورة البقرة :   ٤
  . ٢٧سورة الحج :   ٥
 . ١٥٨سورة الأنعام :   ٦
 . ٢٨سورة فاطر :   ٧
 . ١١،  ١٠كتاب الجمل في النحو لأبي القاسم الزجاجي ،  تحقیق : د/ علي توفیق الحمد . صـ ٨
 . ٢٨سورة فاطر :  ٩

 من ھذا البحث في تقدم المفعول والفاعل محصور بإنما .    ١٣٠القراءة للخلیفة الخامس عمر بن عبد العزیز وانظر : صـ ١٠
 . ٦٩٨برقم  ١/٣٥٩أنظر : بغیة الوعاة   للسیوطي :    –حمد بن محمد بن أحمد  الأزدي  أبو العباس  الإشبیلي ابن الحاج ھو أ ١١
 . ١/٢٨٢أنظر : شرح التصریح على التوضیح للأزھري  :  ١٢



 ١١٧

وعمر على عمیر مع وجود اللـبس .......... وذلـك لأن لهـم غرضـاً فـي الإجمـال كمـا أن لهـم 

  . ١»غرضاً في البیان 

  

لــه قــال ابــن مالــك : ( وبعــد فعــلٍ عأن یتــأخر عــن ف ولأن الأصــل لــدى النحــاة فــي الفاعــل     

، واعتبـر هـذا مخالفـاً للأصـل ، سم الممیز إذا كان فعله متصـرفاً فاعل) فقد منع النحاة تقدیم الا

  لأن أصله فاعل في المعنى .

وممــا یُقــبح تقدیمــه الاســم الممیــز ، وإن كــان الناصــبه فعــلاً متصــرفاً . فــلا  «قــال ابــن جنــي : 

تفقأتُ ، ولا عرقاً تصببتُ ، فأما ما أنشده أبو عثمان وتـلاه فیـه أبـو العبـاس مـن  تجیز : شحماً 

  قول المخبل : 

  ٢أتهجرُ لیلى بالفِراقِ حبیبَها       *      وما كان نفساً بالفِراقِ تطیب

  بن نصر وأبي إسحاق أیضاً :  وإسماعیلفنقابله بروایة الزجاجي 

  وما كان نفسي بالفراق تطیب

هذا الممیز هو الفاعل في المعنى ، ألا ترى   نبروایة ، والقیاس من بعدُ حاكم . وذلك أ فروایة

فخــرج  ٣أن أصـل الكــلام تصـببَ عرقــي ، وتفقـأَ شــحمي ، ثــم نُقـل الفعــل ، فصـار فــي اللفـظ لــي

الفاعــل فــي الأصــل ممیــزاً ، فكمــا لا یجــوز تقــدیم الفاعــل علــى الفعــل ، فكــذلك لا یجــوز تقــدیم 

  . ٤»إذا كان هو الفاعل في المعنى على الفعل  الممیَّز ،

  

وحكم نائب الفاعل كحكم الفاعل ، فلا یجوز لدى النحاة أن یتقدم نائب الفاعل على فعله      

إذ الأصل تقدم الفعل على الفاعل والنائب ینوب عن الفاعل ، ورتبته التأخیر فكذلك یكون هـو 

اعــل علـى الفعــل ، فكـذلك لا یجــوز تقـدیم مــا أُقــیم وكمــا لا یجـوز تقــدیم الف «. قـال ابــن جنـي : 

  . ٥»مقام الفاعل ، كضُرِبَ زیدٌ 

  

وهذا البحث یهتم بمواقع الكلمات ورتبتها ومدى مخالفة قواعد النحاة لما جاء في القـرآن ،      

ولا یتطرق لمسألة الفصل بین المتلازمین بالتفصیل ، ولكن من حیث كونهـا ذات صـلة بأصـل 

                                                
 . ٢/٥٦حاشیة الصبان على شرح الأشموني  :  ١
دي واسمھ ربیع بن ربیعة بن مالك ، ونسبھ آخرون إلى أعشى ھمدان ، اختلف الرواة في نسبة ھذا البیت ؛ فنسبھ قوم إلى المخبل السع ٢

برقم –واسمھ عبد الرحمن عبد الرحمن بن عبدالله ، ونسبھ ابن سیده لقیس بن معاذ المعروف بمجنون لیلى ،والبیت من شواھد الأشموني 
  بھامش الخزانة . ٢٣٥صـ ٣جـ –حھ العیني ، وابن الناظم في باب التمییز من شرح الألفیة ، وشر ١٩٤، وابن عقیل رقم  ٥١٤

 ھكذا في الأصل ( فصار اللفظ لي ) ولعلھ یقصد إسناد الاسم إلى یاء المتكلم ولم یعلق علیھا المحقق . ٣
 .  ١/٣٨٦الخصائص :  ٤
 . ٢/٣٨٥المرجع السابق   :  ٥



 ١١٨

لكلم ، ومخالفته في القـرآن الكـریم ، وقـد ورد فـي كتـاب االله مـا یخـالف أصـول الترتیـب الترتیب ل

  . ١بالفصل كثیراً 

والاعتــراض ............... قـــد جــاء بــین الفعــل والفاعــل وبـــین  «جــاء فــي الخصــائص :     

م ، المبتــدأ والخبــر وبــین الموصــول والصــلة ، وغیــر ذلــك مجیئــاً كثیــراً فــي القــرآن وفصــیح الكــلا

  -ومثله من الاعتراض بین الفعل والفاعل قوله :

  *     أسنَّةُ قومٍ لا ضِعافٍ ولا عُزلِ      -والحوادثُ  جمّةٌ  –وقد أدركتني 

  . ٢»حسن  روالاعتراض في هذه اللغة كثی

علـى سـبیل التمثیـل لا الحصـر قولـه تعـالى (ومن ذلك الفصل في القرآن          

         (ـــب ٣ ـــرأ بنصــ ــن قــ ـــراءة مـــ ــیلها ، وقــ ــور وســـــیرد تفصـــ ــ ـــراءة الجمهـ ــى قــ          علـــ

( إبلیس ) ورفع ( ظنه ) في قولـه تعـالى (             (فأسـند الفعـل  ٤

   ٥. إلى ( ظنه ) ، ففصل بین الفعل وفاعله بالمفعول ، مخالفاً بذلك أصول النحاة

  

ومن الأصول المعتبرة لدى النحاة في الجملة الفعلیة أن یتقدم العامل ویتأخر عنه معموله      

، وأن یتقدم المتعلّق ویتأخر عنه متعلقه ، وجاء في القرآن ما خالف هذا الأصل فتقدم المتعلق 

الحصـر :  على متعلقه ، والعامل على معموله ، ومن أمثلتـه فـي القـرآن علـى سـبیل التمثیـل لا

 قولــه تعــالى (     (٦ ) وقولــه تعــالى ،    (وقولــه تعــالى  ٧ ،

)      (٨ .  

  .٩»هي منصوبةٌ مفعولاً فیه ومفعولاً مطلقاً  «قال ابن هشام فیها كلها : 

                                                
 القرآن ولكن أجلت إلى بحث آخر غیر ھذا.  جمع الباحث في مسألة الفصل بین المتلازمین مادة علمیة كثیرة ونماذج لھ من ١
، والدرر  ٨٠٧/ ٢والبیت فیھ غیر منسوب ، و في شواھد المغني البیت منسوب لرجل من بني درام : ١/٣٣١الخصائص لابن جني :  ٢

 . ٣٨٧/ ٢، ومغني اللبیب :  ٣٧٦/ ٢، وشرح التسھیل :  ٢٥١/ ١، وبلا نسبة في شرح اللمع لابن برھان : ٢٠٥/ ١اللوامع : 
 . ٢٨سورة فاطر :   ٣
 .  ٢٠سورة سبأ :   ٤
. ، والقراءة لزید بن علي والزھري وجعفر بن محمد وأبو الھجھاج الأعرابي وھو من فصحاء  ٨/٥٤٠أنظر : البحر المحیط لأبي حیان :  ٥

 . ٥/١٥٧العرب وبلال بن أبي برزة ، وانظر : معجم القراءات القرآنیة : 
 . ٢٢٧سورة الشعراء :   ٦
 . ٦٥، والنمل :   ٢١سورة النحل :   ٧
 . ٢٦سورة التكویر :   ٨
 . ٦٠٧مغني اللبیب :  / ٩



 ١١٩

إذا كان اسم شرط أو اسم استفهام ، وقد تقدم المفعول به وجاء عامله متأخراً عنه ، وذلك      

والفعــل بعــدهما متعــد ، وقــد تســلّط علیهمــا نحــو قولــه تعــالى (      (١  ،

وقوله تعالى (        (٢ ) وقوله تعالى ،           (وللنحاة  ٣ ،

الأدوات فــي الصــدارة ، ولكـــن المخالفــة هنـــا قــد تتعلـــق تعلیــل فــي ذلـــك یــدور حـــول أحقیــة هـــذه 

بمقاصد معنویة وبلاغیة للآیات الكریمة تتعدى حدود هذا التغییر لدى النحاة ، مما سیذكر في 

  .تقدم المفعول وهو أداة في القرآن  د الحدیث عن مكانه من هذا البحث عن

  

یب أركان الكلم تكون لأسباب وفوائـد ومن الأصول المعتبرة لدى النحاة أن المخالفة في ترت    

تـأخرت ، فیتقـدم الخبـر أو  أمأهمها وجود قرینة تدل على الموقع الأصـلي للكلمـة سـواء تقـدمت 

  یتقدم المفعول به لوجود قرائن تدل على أن المتقدم هو الخبر أو هو المفعول به .

أخر الفعـل والفاعـل مـع ولهذا كانت المخالفة هي الأصل حین أوجب النحـاة تقـدم المفعـول ، وتـ

  وجود قرینة تدل علیهما في موقعهما الجدید .

ومثالـه مــن التنزیــل قولـه تعــالى (         (قــال  . تقــدم المفعـول وهــو ضــمیر ثحیــ ٤

یعرض للمفعول به أن یتقدم على فعله ، إما لكونه أهم  «الجرجاني في الإشارات والتنبیهات : 

بـك ، وقیـل لـك مـا تتمنـى ؟ قلـت : وجـهَ الحبیـب أتمنـى ، ویحتمـل أن كما أنك منیت بهجـر حبی

یكــون هـــذا أیضـــاً للتخصـــیص نحــو : زیـــداً ضـــربت أي مـــا ضــربت غیـــر زیـــد ، ومنـــه (  

    ......... ٥») أي لا نعبد إلا إیاك.  

  ویشیر البلاغیون إلى ذلك بتقدیم المسند أو تأخیر المسند إلیه .

ح فوائد مخالفة الرتبة بتقدیم  المفعول مـا أشـار إلیـه  عبـد القـاهر الجرجـاني ولعل من أوض    

وهذا الذي ذكرت مـن أن التقـدیم ذكـر المحـدث عنـه یفیـد  «من أن التقدیم یفید التحقیق والتنبیه 

التنبیــه لــه وقــد ذكــره صــاحب الكتــاب فــي المفعــول إذا قــدم فرفــع بالابتــداء وبنــي الفعــل الناصــب 

                                                
 . ٨١سورة غافر :   ١
 . ١١٠سورة الإسراء :   ٢
 . ١٨٦سورة الأعراف :   ٣
 . ٥سورة الفاتحة :   ٤
 . ٨٥الإشارات والتنبیھات للجرجاني  :   ٥



 ١٢٠

، فقـال ضربت عبد االله ، عبـد االله ضـربته : فيعدي إلى ضمیره فشغل به كقولناه و كان له علی

  . ١»نیت علیه الفعل ورفعته بالابتداءوإنما قلت عبد االله فنبهته له ثم ب

  

وتكون مخالفة الرتبة أیضاً للسببیة والمحافظة على الـنغم الموسـیقي للآیـة ، فالمقـدم سـبب      

ــؤخر  ــبب «للمـ ــدم سـ ــؤخر ، فیقـــدم علیــــه كقولـــه تعــــالى ( بمعنـــى أن المقــ فــــي المـ     

      ، فقدمت العبـادة علـى الاسـتعانة ، لأن العبـادة هـي الأصـل والأسـاس (

( نسـتعین ) یحــافظ علــى   وینبغـي تحقیقهــا أولاً فهــي سـبب فــي الاســتعانة ، كمـا أن تــأخیر لفــظ

  . ٢»ع ما قبلها وما بعدها فیسهل حفظها وتردیدها النغم القرآني ویجعل الآیة منسجمة م

وكــان التقــدیم للأهمیــة هــو تعلیــق الســكاكي علــى قولــه تعــالى ((         (٣ ،

جعـل  بناء على أنهما مفعولا مما جعله السكاكي من باب تقدیم الأهم قول االله تعالى في الآیة 
٤.   

إن نسـبة الشـركاء إلـى االله هـي المنكـرة  «رات والتنبیهـات بقولـه : وعلّق علیه صاحب الإشا    

لكونها ممتنعة ، وعلـة هـذا الامتنـاع وهـو مفهـوم االله لا مفهـوم الشـركاء ، لجـواز إسـناد الشـركاء 

الله ، وهو الذي أوجب الاعتناء باالله وأوجب الاعتنـاء تقدیمـه علـى (شـركاء) وهـذا هـو اإلى غیر 

  .٦في الآیة  . ویؤیده رأي ابن خطیب زملكان   ٥»لم بالصواب مراد السكاكي واالله أع

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . ١/٨١لسیبویھ  :  ، وانظر : الكتاب ١٣١دلائل الإعجاز : ١
 . ٥٢فتحي عبد القادر فرید صـ –فنون البلاغة بین القرآن وكلام العرب  ٢
 ١٠٠سورة الأنعام آیة  ٣
  . ٢٣٧،  ٢٣٦أنظر : مفتاح العلوم للسكاكي  : ٤
 . ٨٨الإشارات والتنبیھات للجرجاني  : ٥
  ١٢٢ح : إعجاز القرآن الكریم لابن خطیب زملكان، تحقیق : شعبان صلاأنظر :  ٦



 ١٢١

  

  

  ا اول

  

   لوا ا  ا  
  

  

   : ا اول

ا    ا   لا ازا   
ما ا  :  

 ا  ا   لا و  

ا ا :  

ا   فا  لا  ا   
ز  ا   



 ١٢٢

:  

ا   لا  ا   
  

وقــد كثــر ذلــك وتنــوعّ ، فكــان بتقدمــه علــى الفاعــل أحیانــاً وجــاء أیضــاً بتقدمــه علــى الفعــل       

  ملة الفعلیة .والفاعل معاً ، حتى صار كأصل ثان لشكل الج

لتـأخیر : وذلـك علـى ضـربین : أحـدهما افصل فـي التقـدیم و  «ذكر ابن جني تحت عنوان      

، فـالأول : كتقـدیم المفعـول علـى الفاعـل تـارة ، قیـاس ، والآخـر مـا یسـهله الاضـطرارما یقبله ال

  . ١»وعلى الفعل الناصبه أخرى ، كضرب زیداً عمرو ، وزیداً ضرب عمرو 

والأمـر فـي كثـرة تقـدیم المفعـول  «أنـه الأصـل إلـى  ر ابن جني في موضـع آخـر بل ویشی     

على الفاعل في القرآن وفصیح الكلام ، متعالم غیر مسـتنكر فلمـا كثـر وشـاع تقـدیم المفعـول ( 

ــر فموضــعه التقــدیم ، فعلــى ذلــك كأنــه قــال ى الفاعــل ) كــان الموضــع لــه ، حتــى إعلــ نــه إذا أخِّ

ثم قدم الفاعل على أنه قد قدره مقدماً علیه مفعولـه فجـاز ذلـك ، ولا  ٢ه جزى عديَّ بن حاتم ربُّ 

تستنكر هذا الذي صورته لك ولا یجفُ علیك ، فإنه مما تقبله هذه اللغة ولا تعافـه ولا تستبشـعه 

«٣ .  

  

وهـذا یـدلك علـى تمكـین الفـروع عنـدهم حتـى إن  «وقال بعد حدیثه عن الصفة المشـبهة :      

عطتها حكماً من أحكامها ، قد حارت فاستعادت من فروعها ما كانت هي أداتـه أصولها التي أ

إلیهــا وجعلتــه عطیــةً منهــا لهــا ، فكــذلك أیضــاً یصــیر تقــدیم المفعــول لمــا اســتمر وكثــر كأنــه هــو 

بـن االأصل ، وتأخیر الفاعل كأنه أیضـاً هـو الأصـل ......... ویؤكـد أن الهـاء فـي ربـه لعـدي 

ادة العـرب فـي الـدعاء ، ألا تـراك لا تكـاد تقـول : جـزى رب زیـد عمـراً حاتم من جهـة المعنـى عـ

وإنما یقال : جزاك ربَك خیراً أو شراً ، وذلك أوفق لأنه كان مجازیـه ربـه كـان أقـدر علـى جزائـه 

  . ٤»وأملأ به ولذلك جرى العرف بذلك فاعرفه 

خر كأنـه أصـل ثــان تقـدم المفعـول المشــتمل علـى ضـمیر الفاعـل المتــأوابـن جنـي هنـا جعــل     

  لشكل الجملة الفعلیة .

                                                
  . ٢/٣٨٢الخصائص :  ١
  یشیر إلى قول النابغة الذبیاني : ٢

 جزَى ربھُ عنِّي عَدي بن حاتم ٍ       *       جزاءَ الكلابِ العاویاتِ وقد فعََلْ 
  . ٢/٢٩٧الخصائص :  ٣
 . ٢٩٨،  ١/٢٩٧المرجع السابق :  ٤



 ١٢٣

  

ومخالفـــة الرتبـــة بتقـــدم المفعـــول تـــأتي علـــى غیـــر طریقـــة النحـــاة فـــي ترتیـــب أركـــان الجملـــة      

إن المفعــول قــد شــاع عــنهم واطــرد مــن مــذاهبهم كثــرة  «الفعلیــة ولكــنهم جعلــوا ذلــك أصــلاً ثابتــاً 

: إن تقـدم المفعـول علـى الفاعـل قسـم تقدمه على الفاعل ، حتى دعا ذلك أبا علي إلى أن قـال 

قائم برأسه ، كما أن تقدم الفاعل قسم أیضـاً قـائم برأسـه ، وإن كـان الفاعـل أكثـر ، وقـد جـاء بـه 

(الاستعمال مجیئاً واسعاً ، نحو قول االله عز وجل                    

(٢» ١ .  

  

أصـل الرتبـة في شـرحه للألفیـة إلـى أوجـه عدیـدة یخـالف فیهـا المفعـول  وقد أشار الأشموني    

بالفعــل لأنــه كجــزء منــه ألا تــرى أن والأصــل فــي الفاعــل أن یتصــل   «المتبعــة لــدى النحــاة : 

والأصل في المفعـول أن ینفصـلا " عنـه بالفاعـل  علامة الرفع تتأخر عنه في الأفعال الخمسة 

صل" فیتقدم المفعول على الفاعل إما وجوباً وإما جوازاً. وقد لأنه فضلة ، "وقد یجئ بخلاف الأ

یمتنع ذلك ..... " وقد یجئ المفعول قبل الفعل " وفاعله وهو أیضاً على ثلاثـة أوجـه :  جـائز 

ـــأخره أو : نحــــو  ـــب تـ ـــا أوجـ ـــع ویمنعــــه مـ ـــن أكرمــــت ؟ ، وممتنـ ــو مـ ــب : نحــ ـــدى ، وواجــ ــاً هـ فریقــ

  . ٣»توسطه

علــى  فــي القــرآن  –علــى كثرتــه  –قــدم المفعــول بــه علــى الفاعــل وتكــون مخالفــة الرتبــة بت     

  ضربین : 

  . جوازاً الأول : مخالفة الرتبة بتقدم المفعول به على الفاعل 

  . وجوباً به على الفاعل  الثاني : مخالفة الرتبة بتقدم المفعول

  

  

  

  

  

  

                                                
 . ٢٨سورة فاطر :  ١
 ١/٢٩٧الخصائص :  ٢
 .وتركت التمثیل لما  وجب تأخره أو توسطھ لخروجھ عن موضوع البحث . ١/٥٥لأشموني  : حاشیة الصبان على شرح ا ٣



 ١٢٤

  : ا اول

 ا   لا  ا  ازا   
  

علـى الفاعــل وكلاهمـا اســمٌ  لجــواز بتقـدم المفعــول بـه اوجـاءت مخالفـة الرتبــة علـى سـبیل       

فــي القـرآن الكـریم وإن كــان الجـواز یعنـي إمكــان التصـرف فـي الآیــة إلا أنـه یعطــي ظـاهر كثیـراً 

   صورة مخالفة لشكل الجملة الفعلیة ومن نماذج ذلك على سبیل التمثیل :

قوله تعالى ()   ١            (١  

وذلك لتأكید وقوع الفعل علیه دون غیره ، فلو قلنا ( فلما جاء المرسـلون آل لـوط ) لوقـع الفعـل 

لآیــة علـى آل لـوط وعلــى غیـرهم ، أي : جـاء المرســلون وغیـرهم مــن الأقـوام ، فـالأهم فــي هـذه ا

) المفعـــول بـــه هـــو مركـــز العنایـــة مـــرو ضـــرب زیـــدا ع( هـــو المفعـــول بـــه . وفـــي نحـــو قولنـــا : 

والاهتمام فقدِّم ، لأن من شأن العرب أن تقدم الأهم في كلامها ، فالأهمیة هنا كانت في وقـوع 

الفعل على المفعول به بصرف النظر عن الفاعل الـذي أوقـع الفعـل ، فقـد یكـون المفعـول بـه ( 

أو قد یكون مفسداً شریراً ، وإهانتـه  زید ) فارسا شجاعاً ، أو ذا مكانة لا یتصور معها ضربه ،

 «تهم السامع والمتكلم ، وفي الحالتین هو الأهم فیقدَّم ، وقـد قـال الجرجـاني فـي هـذا المعنـى : 

إن معنى ذلك أنه یكون من أغراض الناس فـي فعـل مـا أن یقـع بإنسـان بعینـه ، ولا یبـالون مـن 

فیعیـث ویُفسـد ، ویكثـر بـه الأذى ،  حـالهم فـي حـال الخـارجي یخـرجأوقعه ، كمثل مـا یعلـم مـن 

أنهم یریدون قتله ، ولا یبالون من كان القتـل منـه ، ولا یعنـیهم منـه شـيء ، فـإذا قُتـل وأراد مُریـد 

، فیقــول :( قتـــلَ الخــارجيَ زیـــدٌ ) ولا یقــول : قتـــلَ زیـــدٌ الأخبــار بـــذلك فإنــه یقـــدِّم ذكــر الخـــارجي 

علموا أن القاتل له زید جدوى وفائـدة فیعنـیهم ذكـره ، لأنه یعلم أن لیس للناس في أن ی الخارجيَ 

، ویهمهــم ویتصــل بمســرتهم ، ویعلــم مــن حــالهم أن الــذي هــم متوقعــون لــه ، ومتطلعــون إلیــه ، 

  . ٢»حتى یكون وقوع القتل بالخارجي المفسد ، وأنهم كُفوا شره وتخلصوا منه 

وقع المفعـول بـه موقعـه بعـد الفعـل فالجملة المقدم فیها المفعول به یختلف معناها عنها إذا     

  والفاعل .

  

                                                
 . ٦١الحجر :  ١
 . ٨٤دلائل الإعجاز :  ٢



 ١٢٥

  قوله تعالى (  )٢     (١ 

  ومثله :  ٢» وقدم المفعول هنا على الفاعل للاعتناء. «قال أبو حیان : 

   

  قوله تعالى (  )٣      (٣ 

 ٤» مال تمكن الفعل عند النفس وقت وروده علیهاوتقدیم المفعول لإفادة ك «قال الآلوسي : 

   قوله تعالى ( ) ٤       (٥   

 

  قوله تعالى (  )٥               (٦ 

 ( أحدهم ) مفعول به مقدم على الفاعل المؤخر ( الموت) .

 

 عالى (قوله ت  )٦    (٧ 

واعلم أن موضع المعرفة  «تقدیم المفعول به ( وجوههم) له دلالة معنویة یقول الفخر الرازي : 

والنكرة والعلم والجهل هو القلب، وموضـع الفكـر والـوهم والخیـال هـو الـرأس. وأثـر هـذه الأحـوال 

الى هذین العضوین بظهور آثار العقاب فیهما إنما تظهر في الوجه، فلهذا السبب خص االله تع

ــدَةِ} وقـــال فـــي الوجـــه: {وَتَغْشَـــىٰ  فقـــال فـــي القلـــب: {نَـــارُ ٱللَّـــهِ ٱلْمُوقَـــدَةُ * ٱلَّتِـــى تَطَّلِـــعُ عَلَـــى ٱلأٌّفْئِـ

  ومثله : . ٨» وُجُوهَهُمْ ٱلنَّارُ} بمعنى تتغشى

 قوله تعالى (  )٧    (٩ .  

لأنها أشرف الأعضاء  كالوجوه بذلوالمراد تحرق وجوههم النار، وتخصیص  «لوسي : قال الآ

  ١٠»فبیان حالها أزجر عن المعاصي المؤدیة إلى النار وهو السر في تقدیمها على الفاعل

  

                                                
 . ١٣٣آیة  –سورة البقرة  ١
 . ١٥٤/ ١البحر المحیط :  ٢
 . ١٨٠نفس السورة :   ٣
 ٢/٥٢روح المعاني :  ٤
 . ١٨سورة النساء :   ٥
 . ٩٩المؤمنون :  ٦
 . ٥٠رة إبراھیم :  سو ٧
 . ٦/١١٩تفسیر الرازي :  ٨
 . ١٠٤المؤمنون :  ٩

   ٦٦/ ١٨روح المعاني: ١٠



 ١٢٦

   قوله تعالى (  )٨  (١ 

البلاغي من هذا التقدیم هو  والغرض( االله ) مفعول به مقدم و( لحومُها) فاعل مؤخر ،  

  . ٢الاختصاص 

 

   قوله تعالى (  )٩       (٣ 

وقـرأ الجمهـور : برفـع آدم ونصـب  «بنصـب آدم ورفـع كلمـات ، قـال أبـو حیـان :  قرأ ابن كثیـر

تلقـاك فقـد  وعكس ابن كثیر . ومعنى تلقـّي الكلمـات لآدم : وصـولها إلیـه ، لأن مـن ٤الكلمات 

، والمخالفـة هنـا بتقـدم المفعـول علـى الفاعـل ٥»تلقیته فكأنـه قـال : فجـاءت آدم مـن ربـه كلمـات 

  على سبیل الجواز .

  

قوله تعالى (  )١٠        (٦ 

یشـهد لهـذه القـراءة  «في قراءة وثاب ، وفي المحتسب قال أبو الفـتح ابـن جنـي :  ٧االله بالنصب

ه جــل وعــز حكایــةً عــن موســى :( قولــ       (وغیــره مــن الآي التــي فیهــا  ٨

  . ٩»كلامه الله تعالى 

وتـأخر الفاعـل  علـى سـبیل الجـواز  وعلى هذه القراءة تكون المخالفة متحققة بتقدم المفعول    

.  

  

  

  

  

  

                                                
 . ٣٧سورة الحج :   ١
 . ٣/٣٢١،  ٢/٥٤١،  ٢/٢٠٠أنظر : الكشاف للزمخشري :  ٢
 . ٣٧سورة البقرة :   ٣
 على قراءة الجمھور لا شاھد في الآیة الكریمة ٤
 . ١/٤٨ا أیضاً ابن كثیر ومجاھد وانظر : معجم القراءات القرآنیة : ، وقرأ بھ ١/٢٦٧البحر المحیط :  ٥
 . ١٦٤سورة النساء :  ٦
 . ٢/١٨٢على أن یكون ھو المتكلم . وانظر : معجم القراءات القرآنیة  :  ٧
 . ١٤٣سورة الأعراف :  ٨
 . ٢/٢٠٤المحتسب :  ٩



 ١٢٧

قوله تعالى (  )١١         (١ 

لـك قـراءة حمیـد بـن قـیس : یغشـي بفـتح الیـاء والشـین ، ونصـب اللیـل ومـن ذ «جنـي : قال ابن 

قـــال أبـــو الفـــتح : ویكـــون هنـــاك عائـــد منهـــا إلـــى صـــاحبها ، وهـــو االله تعـــالى أي ورفـــع النهـــار ، 

  . ٢»یغشى اللیل النهار بإذنه وبأمره 

م  حمیـد بـن قـیس ، وبفتح الیاء وسكون الغین وفـتح الشـین وضـم الـلا «وقال أبو حیان :      

كــذا قــال : عــن أبــي عمــرو الــداني وقــال أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي : عــن حمیــد بنصــب اللیــل 

ورفع النهار . قال ابن عطیة : وأبو الفتح أثبت . وهـذا الـذي قالـه مـن أن أبـا الفـتح أثبـت كـلام 

  . ٣»لا یصح 

  لى سبیل الجواز.عمفعول مخالفاً للرتبة على الفاعل وعلى هذه القراءة تقدم ال    

  

قوله تعالى ( )  ١٢            (٤  

  . ومثله : ( الإنسان ) مفعول به مقدم على الفاعل ( ضر) المؤخر 

قوله تعالى (  ) ١٣     (٥   

  

قوله تعالى () ١٤            (٦   

المفعــول بــه المقــدم ( عــذابهما) علــى الفاعــل المــؤخر ( طائفــة ) ، والتقــدیم هنــا للاهتمــام بــذكر 

  العذاب والتغلیظ علیه .

  

قوله تعالى (  )١٤            (٧   

  

ن أربابهـا وهـي مفعـول بـه، وقــدمت } أي قسـمة التركــة بـیلْقِسْـمَةَ ٱ{وَإِذَا حَضَـرَ  « قـال الآلوسـي :

لأنهـا المبحـوث عنهـا ولأن فـي الفاعــل تعـدداً فلـو روعـي الترتیــب یفـوت تجـاذب أطـراف الكــلام، 

                                                
 . ٥٤سورة الأعراف :   ١
 . ٢/٣٦٨قراءات القرآنیة : . وانظر : معجم ال ١/٢٥٣المحتسب :  ٢
 . ٥/٦٦البحر المحیط :  ٣
 . ٨الزمر :  ٤
 . ١٢، ومثلھا : یونس :  ٣٢الروم :  ٥
 . ٢النور :  ٦
 .  ٨النساء :  ٧



 ١٢٨

وقیل: قدمت لتكون أمام الحاضرین في اللفظ كما أنها أمامهم في الواقـع، وهـي نكتـة للتقـدیم لـم 

  . ١»من علماء المعاني هاأر مَن ذكر 

  

قال تعالى ()    ١٦          (٢  

ولعل تأخیر السراء للإشعار بأنهـا تعقـب  «( آباءنا ) مفعول به مقدم على الفاعل ( الضراء ) 

  . ٣» الضراء فلا ضیر فیها

  

قوله تعالى ()    ١٧             (٤  

  ومثله : .عول به ( الذین ) على الفاعل المؤخر ( صغار) دِّم المفقُ 

 قوله تعالى ()    ١٨        (٥  

  

  قوله تعالى ()    ١٩         (٦  

  ( القوم ) مفعول به مقدم للأهمیة والفاعل المؤخر ( قرح ) .

قوله تعالى ()     ٢٠                 (٧  

( عــرش ) مفعــول بــه مقــدم والفاعــل المــؤخر ( ثمانیــة ) وســبب تقــدیم المفعــول بــه هــو الأهمیــة 

  والتعظیم للعرش الإلهي .

قوله تعالى ()    ٢١           (٨   

   .٩»وتأخیر الفاعل لمراعاة الفواصل  «موسى ) فاعل مؤخر مفعول به مقدم ( ( خیفة )

  

  

                                                
  ٢١٢/ ٤روح المعاني :  ١
 . ٩٥الأعراف :  ٢
 . ٩/١٠روح المعاني للآلوسي :  ٣
 . ١٢٤الأنعام :  ٤
 . ٦٧ھود :  ٥
 . ١٤٠آل عمران : ٦
 . ١٧اقة : الح ٧
 . ٦٧طھ :  ٨
 .١٦/٢٢٨روح المعاني :  ٩



 ١٢٩

  

 اما :  

 ا   لا  ا و  
  

 ولاا    :    

  ا    و  لا:  

  
ل علــى الفاعــل فــي القــرآن ومــن المواضــع التــي جــاءت فیهــا المخالفــة للرتبــة بتقــدم المفعــو      

  الكریم تلك التي اتصل فیها المفعول وهو ضمیر بالفعل فوجب تقدم المفعول .

  

أن یتقدم الفاعل ویتأخر عنه المفعـول ، وكلاهمـا یتـأخر عـن  –كما أشرنا بالمدخل  –فالأصل 

  الفعل الذي تتصدر به الجملة الفعلیة .

یلزم هذا الضمیر الواقع مفعولاً به مرتبة المفعول وإذا كان المفعول ضمیراً ، فالأصل أیضاً أن 

  وهي التأخیر ، ولیس للضمیر أفضلیة أو أحقیة الصدارة لكونه مفعولاً به .

  

به وهو ضمیر على الفاعـل مـراراً علـى وقد خالف القرآن الكریم هذا الأصل فتقدم المفعول     

نحــاة اتصــال الضــمیر فــي كــل . وقــد أوجــب ال ســبیل الوجــوبســبیل الجــواز ، أو مخالفــة علــى 

  موضع یتأتى ذلك فقالوا : لا یصح العدول عن الاتصال إلى الانفصال .

وقد فلسف النحاة والمفسرون هذا التقدیم للضمیر الواقع مفعولاً به ، فجعلوا ذلك أحیاناً لإظهار 

  أو لكونه منفصلاً وتأخره یوجب اتصاله . ،أهمیة المفعول به 

  

ا النســق القرآنــي هــو نســق یختلــف عــن الأصــل المعتبــر لــدى النحــاة فــي ولكــن یبقــى أن هــذ    

  ترتیب الكلم بالجملة الفعلیة التي تكون صورتها :

ـــــ  ــول(جملة) ـ   فعـــل    +    فاعـــل     +    مفعـ



 ١٣٠

عدیدة ، لاً بــه فــي القــرآن الكــریم علــى صــور وقــد جــاءت المخالفــة بتقــدم الضــمیر الواقــع مفعــو     

ــاً یكـــون جمعـــاً ، وأحیانـــاً یكــون للمخاطـــب ، وأحیانـــاً یكـــون فأحیانــاً  یكـــون الضـــمیر مفـــرداً وأحیان

  للغائب .

فوجـــدتها تـــدخل تحـــت  ١القـــرآن ، وقـــد تتبعتهـــا بالمصـــحف الشـــریففـــي وأمثلـــة ذلـــك عدیـــدة     

  الأنماط التالیة :

  :  ال  و  د  : ا اول

 قوله تعالى (  )١            (٢ 

( قوله تعالى  )٢             (٣  

ن تقــدم فیهمــا المفعــول علــى الفاعــل لا إنهمــا جملتــا «ویعلــق علیهمــا أحــد المعاصــرین بقولــه : 

الضــمیر فــلا یُــؤتى بــه  لغــرض بلاغــي ، وإنمــا لقاعــدة نحویــة ، والقاعــدة أنــه إذا أمكــن اتصــال

  . ٤»منفصلاً 

  ابن مالك هذه القاعدة بقوله في الألفیة :وقد قرر 

  ٥المنفصِل     *     إذا تأتّى أن یجيء المتصل  یجيءوفي اختیارٍ لا 

ن الآیتــین كانتـا علــى هـذه الصــورة لموافقــة القاعـدة النحویــة ، وهــذا إوكـأن د / نحلــة یریـد القــول 

  ینبغي أن تبُنى القاعدة النحویة .ق ، وهو الأصل وعلیه خطأ صراح فالقرآن أسب

  

 ( قوله تعالى  )٣       (٦ 

ولمــا  –وفــي هــذه الآیــة تقــدم المفعــول الأول وجوبــاً علــى الفاعــل ، لأنــه ضــمیر متصــل بالفعــل 

المحصور بـإلا  وتأخر الفاعل لفظ الجلالة ثم جاء المفعول الثاني –أمكن اتصاله وجب تقدمه 

  الرتبة على ما سیأتي تفصیله بعد .، والحصر من الضوابط التي حكمت ظاهرة مخالفة 

بشـــرى : مفعـــول ، ویجـــوز أن یكـــون مفعـــولاً لأجلـــه ، ویكـــون (جعـــل)  «وقـــال العكبـــري :      

  . ٧»متعدیاً إلى مفعول واحد 

                                                
 ھذا كل ما وجدتھ من آیات في ھذه المسألة . ١
 . ١٦سورة النازعات :   ٢
 . ٢٥نفس السورة :   ٣
 . ٤٨٤لغة القرآن الكریم في جزء عم ، د / محمود أحمد نحلة / ٤
 . ١/٩٩عقیل :  ألفیة ابن مالك باب النكرة والمعرفة والضمیر ، وانظر : شرح ابن ٥
 . ١٠سورة الأنفال :   ٦
 . ١/٢٢٦التبیان في إعراب القرآن  :  ٧



 ١٣١

ـــالى )٤ ــ ــ ـــــه تعــ ــ ــ ( قول                        

           (١ 

( قولــه تعــالى )٥                      

  (٢ 

بمعنـى  «ل الزمخشـري : قرأ یعقوب المدني بكسر التاء من ( یؤت) على البناء للفاعل . قـا   

وعلـــى القـــراءتین تقـــدم المفعـــول  ٤االلهُ  ، وقـــرأ الأعمـــش : ومَـــن یؤتـــهِ ٣»: ومـــن یؤتـــه االله الحكمـــة 

صـل ، هكـذا الأصـل لـدى وتأخر الفاعل ، لأن المفعول ضمیر متصل بالفعل ، ولو تـأخر لانف

صـال والتــأخر ، رؤیـة بـأن الأصـل هنــا هـو الاتصـال والتقـدم ، ولـیس الانف النحـاة ولـدي الباحـث

  والعدول عنه عدول عن الأصل الوارد في القرآن فلا یجوز .

وقد ردّ أبو حیان توجیه الزمخشري لقراءة یعقوب بأن المفعول ضـمیر مقـدر فـي الفعـل ،       

فإن أراد بقوله : من یُؤته االله ، تفسیر المعنى فهو صحیح ، وإن أراد تفسیر  «قال أبو حیان : 

لك ، فلیس في ( یؤت) ضمیر نصب حذف ، بل مفعوله مقـدم بفعـل الشـرط الإعراب فلیس كذ

  .٥»أعطه درهماً   ، كما تقول : أیاً تعط درهماً 

بتأویـل أبــي حیــان للآیــة الكریمـة فالتقــدیم للمفعــول حاصــل  أموسـواء أخــذنا بتأویــل الزمخشــري ، 

  .على الفاعل تارة ، أو على الفعل تارة أخرى وفیه مخالفة للرتبة 

  

( قوله تعالى) ٦        (٦ 

( تلتقطـــه بعــض الســـیارة ) وفیهـــا اتصـــل الضــمیر بالفعـــل فتقـــدم مخالفـــاً  ٧وقــرأ الحســـن وجماعـــة

  ة لدى النحاة التأخر عن الفاعل.للرتبة مع كونه مفعولاً به ، ورتبته الأصلیّ 

  .صاله بالضمیر الواقع مفعولاً به یعمل عمل الفعل عند ات وجاءت هذه المخالفة أیضاً مع ما

  

                                                
 . ٩٨سورة النساء :   ١
 . ٢٦٩سورة البقرة :  ٢
 . ١/٣٩٦الكشاف  :  ٣
 . ٢/٦٨٥أنظر المرجع السابق ، والبحر المحیط لأبي حیان :  ٤
 . ٢/٦٨٥البحر المحیط :  ٥
 . ١٠سورة یوسف :   ٦
 . ٢/١٤١، واتحاف فضلاء البشر :  ٦/٢٤٤دة وأبو رجاء ، وانظر : البحر المحیط لأبي حیان  : ھم مجاھد وقتا ٧



 ١٣٢

 قوله تعالى ()  ٧               (١  

ـــالى ()   ٨ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه تعـ ــ ــ ــ ــ قولـــ                    

   (٢  

 قوله تعالى ()    ٩                      (٣  

ـــالى ()     ١٠ ــ ــ ـــــه تعـ   قولـــ                   

 (٤  

ــاري :  ــ ــال ابـــــن الأنب ــ ـــه االله . فالكـــــاف ا «ق ــا أراك االله : أي أراكـ ــول وبمـــ ــاء  لمفعــ الأول ، و الهـــ

  .٥»لمفعولین     المحذوفة المفعول الثاني ، لأن أرى ههنا تتعدى

قوله تعالى ()     ١١                  (٦ 

" فنــاداه الملائكــة " فمــن قــرأ فنادتــه  «ففیهـا تقــدم المفعــول وتــأخر الفاعــل ، قــال ابــن الأنبــاري : 

، وفیها تقدم المفعول به وهـو الضـمیر علـى الفاعـل الملائكـة  ٧»أنیث أراد جماعة الملائكة بالت

  وذلك على القراءتین .

ـــالى ()      ١٢ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه تعـ ــ ــ ــ ــ ــ قولـ                      

              (٨ 

ـــالى (     )١٣ ــ ــ ــ ــ ـــــه تعــ ــ ــ ــ   قولــ                   

                (٩ 

                                                
 . ١٥٨سورة النساء :   ١
 . ٦٨سورة الأنعام :   ٢
 . ٧٩سورة آل عمران :   ٣
 . ١٠٥سورة  النساء :   ٤
  . ١/٢٦٦البیان في غریب إعراب القرآن :  ٥
 . ٣٩سورة آل عمران :   ٦
، وقرأ حمزة والكسائي( فناداه )وقرأ باقي السبعة (فنادتھ ) ، وانظر : البحر المحیط لأبي حیان :  ١/٢٠٢غریب إعراب القرآن : البیان في  ٧
  . ٢/٢٦: –، ومعجم القراءات القرآنیة  ٣/١٢٨
 . ٥٤سورة الأنعام :   ٨
 . ١٠٠سورة المائدة :   ٩



 ١٣٣

قولـــه تعـــالى ()      ١٤                    

                             

       (١ 

  ( یئوده ) فعل مضارع و( الهاء ) ضمیر متصل في محل نصب  مفعول به .

  

ـــالى ()     ١٥ ــ ــ ـــــه تعـ قولـــ                    

 (٢ 

  ( یتبعها ) فعل مضارع و( ها ) ضمیر متصل في محل نصب مفعول به .ومثله :

 

ـــالى ()      ١٦ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه تعــ ــ ــ ــ ــ قولــ                      

                                

             (٣  

  ماض والضمیر مفعول به .( أصابه ) فعل 

 

ـــالى ()       ١٧ ــ ــ ــ ـــــه تعــ ــ ــ قولــ                      

                           

               (٤ 

ـــالى ()    ١٨ ــ ــ ــ ــ ـــــه تعـ ــ ــ ــ قولـ                      

           (٥   

  

                                                
 . ٢٥٥سورة البقرة :   ١
 . ٢٦٣سورة البقرة :   ٢
 . ٢٦٤فس السورة :  ن ٣
 . ٢٦٦نفس السورة :   ٤
 . ٢٧٥نفس السورة :   ٥



 ١٣٤

 

ما ا    و  لا  : :  

 قوله تعالى ()  ١            (١ 

 قوله تعالى ()   ٢                (٢ 

 ( قوله تعالى)   ٣                 (٣ 

( یلعــنهم ) ، ( یكلمهــم ) ، ( یــزكیهم ) ، ( یــأتیهم ) متصــلة بضــمائر جمــع وهــي فــي فالأفعــال 

 ومثله :  المفعول المقدم .

ـــ)    ٤ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه تعــ ــ ــ ــ ــ ــ  ( الىقولــ                            

    (٤ 

ـــالى)     ٥ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه تعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ( قول                      

          (٥. 

ـــــه )     ٦ ــ ــ ــ ــ ـــالى (قولـ ــ ــ ــ ــ ــ  تعـ                      

             (٦   

( جـــاءتهم ) فعـــل ومفعـــول بـــه مقـــدم  و( الســـاعة ) فاعـــل مـــؤخر ، وهـــذا التقـــدیم یعطـــي معنـــى 

فتأخیر الفاعل ( الساعة ) وتقدیم المفعول به ( هم ) یجعل السامع یتفاجـأ  الترهیب بالمفاجأة ،

بالفاعــل ( الســاعة ) فــالغرض مــن هــذا التقــدیم هــو توجیــه الكــلام باتجــاه الفاعــل ، والفاعــل هنــا 

  محور الآیة الذي یدور حوله معنى الكلام .

 

ـــالى)    ٧ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه تعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ( قولـــ                        

            (٧ 

                                                
 . ١٥٩سورة البقرة :   ١
 . ١٧٤نفس السورة :   ٢
 . ٢١٠نفس السورة :   ٣
 . ٢١٤نفس السورة :   ٤
  . ٢٤٨نفس السورة :   ٥
 . ٣١سورة الأنعام :   ٦
 . ٢٥٣سورة البقرة :   ٧



 ١٣٥

 ( قوله تعالى)     ٨                   (١ 

  لة .فتقدم المفعول وهو ضمیر الجماعة ( هم ) في آتاهم على الفاعل وهو لفظ الجلا

 

 (   قوله تعالى)      ٩              (٢  

ففـــي الآیـــة تقـــدم المفعـــول بـــه علـــى الفاعـــل لكونـــه ضـــمیراً متصـــلاً باســـم الفاعـــل المضـــاف إلـــى 

 ومثله :  مفعوله .

( قوله تعالى)      ١٠                     (٣ 

( قوله تعالى)     ١١                      (٤ 

ـــالى ()     ١٢ ــ ـــــه تعـــ   قولـــ               

                    (٥ 

 ( یحذركم ) فعل ومفعول به مقدم ، ( االله ) فاعل مؤخر .

 قولـــه تعـــالى ()     ١٣                        

    (٦ 

 ، ( البیّنات ) فاعل مؤخر . ( جاء ) فعل ماض ، و( هم ) مفعول به مقدم

ـــالى ()      ١٤ قولــــــه تعـــ                           

   (٧ 

ـــالى ()      ١٥ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه تعــ ــ ــ ــ ــ قولــ                             

   (٨ 

                                                
 . ١٨٠سورة آل عمران :   ١
 . ٢ر :  سورة الحش ٢
 . ٢٨٤سورة البقرة :   ٣
 . ٥٧سورة یونس :   ٤
 . ٢٨سورة آل عمران :   ٥
 . ٨٦نفس السورة :   ٦
 . ١٧٠سورة النساء :   ٧
 ١٧٤نفس السورة :   ٨



 ١٣٦

ـــالى ()      ١٦ ــ ــ ـــــه تعــ ــ ــ  قول                      

       (١ 

ـــالى ()      ١٧ ــ ــ ــ ـــــه تعـ ــ ــ  قولـ                   

    (٢ 

  بتقدم الضمیر كم مفعولاً به على الفاعل شنآن .

  

ـــالى ()     ١٨ ــ ــ ــ ــ ـــــه تعــ ــ ــ ــ قولـ                       

  (٣ 

( االله ) أمــا  لفــظ الجلالــة  ة هــم ، علــى الفاعـل ففیهـا تقــدم المفعــول الأول وهــو ضـمیر الجماعــ

  المفعول الثاني فهو جنات .

  

قوله تعالى ()       ١٩                       (٤ 

وتقــدم  –فــي لیبلــونكم االله  –الجلالــة وهــو الفاعــل  وفیهــا تقــدم المفعــول بــه وهــو كــم وتــأخر لفــظ

  الهاء على الفاعل أیدیكم في قوله ( تناله أیدیكم ) . المفعول

  

ـــالى ( )       ٢٠ ــ ــ ــ ـــــه تعـ ــ ــ قولـ                        

                           

                             

             (٥ . 

                                                
 . ٣٢نفس السورة :   ١
 . ٢سورة المائدة :   ٢
 . ٨٥نفس السورة :   ٣
 . ٩٤سورة المائدة :   ٤
 . ١٠٦نفس السورة :   ٥



 ١٣٧

الموت    وفیه شاهدان الأول في ( إذا حضر أحدكم الموت ) والثاني في ( فأصابتكم مصیبة 

( .  

  

ـــالى ()     ٢١ ــ ــ ـــــه تعـــ ــ قولـــ                       

                 (١ 

قوله تعالى ()      ٢٢                  (٢  

كیـدهن  مولا یضـركوقیل هو مرفوع على تقدیر التقدیم والتأخیر ، وتقدیره  «قال ابن الأنباري : 

  . ٣»روا وتتقوا بشیئاً أن تص

  

 قوله تعالى ()     ٢٣          (٤ 

  ظ الجلالة .بتقدیم ضمیر الجماعة في كم على لف

  

 قوله تعالى ()      ٢٤          (٥ 

أن وصــلتها فــي تقــدیر المصـدر فــي موضــع رفــع ، بأنــه فاعــل وتقــدیره (  «قـال ابــن الأنبــاري : 

  ٦»ألن یكفیكم إمداد ربكم إیاكم بثلاثة آلاف 

  

 قوله تعالى ()      ٢٥     (٧ 

اءة لابن كثیر وأبي عمرو بن العلاء ( إذ یغشاكم النعاسُ ) بالرفع وبها تقدیم للمفعول ( فیها قر 

كم ) وهو ضمیر الجماعة علـى فاعـل الغشـیان وهـو النعـاس مخالفـة لترتیـب النحـاة فـي الجملـة 

  الفعلیة .

  

                                                
 . ١٥٤آل عمران :  سورة  ١
 . ١٢٠نفس السورة :   ٢
 . ١/٢١٨البیان في غریب إعراب القرآن:  ٣
 . ١٢٣سورة آل عمران :   ٤
 .  ١٢٤نفس السورة :   ٥
 . ١/٢١٨البیان في غریب إعراب القرآن :  ٦
 . ١١سورة الأنفال :  ٧



 ١٣٨

قولـــه تعـــالى ()       ٢٦                     

                (١ 

ـــالى ()       ٢٧ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه تعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قولـ                        

  (٢ 

ـــالى ()       ٢٨ ــ ــ ــ ــ ـــــه تعــ ــ ــ ــ ــ  قول                       

     (٣ 

  تقدم المفعول كم على الفاعل هدى .والشاهد فیها 

ـــالى ( )      ٢٩ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه تعـــ ــ ــ ــ ــ ــ قولـــ                         

   (٤ 

ـــالى)     ٣٠ ــ ـــــه تعــ ( قولــ                      

                                 

       (٥ 

 

قوله تعالى (   )  ٣١                    (٦ 

 قوله تعالى ()     ٣٢         (٧ 

وهــو ضــمیر  –فـــ( هــم ) مفعــول بــه أول ، و ( غــرورا) مفعــول ثــان ، وقــد تقــدم المفعــول الأول 

الفعــل  وجوبــاً ن وفــي ذلــك مخالفــة للأصــل المعتبــر لــدى النحــاة ، مــن مجــي –بالفعــل  متصــل

  المتعدي لمفعولین متصلاً بفاعله ، ثم المفعول به الأول ثم المفعول به الثاني .

  
                                                

 . ٧٣سورة الأعراف :   ١
 . ٥نفس السورة :   ٢
 . ٣٨سورة البقرة :   ٣
 . ٢٧سورة الأعراف :   ٤
 . ٣٧نفس السورة :   ٥
 . ٤٩نفس السورة :   ٦
 .  ١٢٠سورة النساء :   ٧



 ١٣٩

قوله تعالى ()    ٣٣               (١ 

 قولـه تعـالى ()     ٣٤                              

 (٢ 

  قوله تعالى ()   ٣٥                     (٣ 

  ) . ففیها تقدم المفعول ( هم ) وتأخر الفاعل ( الساعة

  

قوله تعالى ()     ٣٦                   (٤ 

(                في ( توفاهم ) على الفاعل ، وهو ففیها تقدم المفعول به وهو ضمیر الجماعة

  الملائكة ) وفیه مخالفة لأصل ترتیب الجملة الفعلیة لدى النحاة .

  

ـــــه)     ٣٧ ـــالى ( قولـ ــ تعـ                  

                (٥ 

  فتقدم ضمیر الجماعة في ( تأتیهم ) وتأخر الفاعل ( حیتانهم ) .

  داً في القرآن . و یر جمع مذكر ) أكثر الأنماط ور وهذا النمط ( تقدم المفعول وهو ضم

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .  ١٦٩سورة الأعراف :   ١
 . ١٠٤سورة الأنعام :   ٢
 . ٣١نفس السورة :   ٣
 . ٩٧سورة النساء :   ٤
 . ١٦٣سورة الأعراف :   ٥



 ١٤٠

 ا : ا   و  لا  م د :  

قوله تعالى (    )١      (١ 

وذلـك فـي قـراءة مـن خفـف كفلهـا فتقــدم المفعـول ضـمیر المؤنـث ( هـا ) وتـأخر الفاعـل زكریــا ، 

فمـن قــرأ : رأ كفَلهـا بـالتخفیف والتشـدید ، ویقـرأ زكریـاءُ بـالرفع والنصـب یقـ «قـال ابـن الأنبـاري : 

  . ٢»مفعول     ومن شدد كفَّلها نصب زكریاء لأنه  ،كَفَلَها بالتخفیف رفع زكریاء لأنه فاعل 

قولــــه تعــــالى  ()     ٢                        

       (٣ 

  ( أطفأها ) فعل ماض و( ها ) مفعول به مقدم و( االله ) فاعل مؤخر .

 

قوله تعالى  ()     ٣                        ( ٤ 

ـــالى  ()      ٤ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه تعــ ــ ــ ــ ــ قولــ                         

   (٥ 

 قوله تعالى ()      ٥          (٦ 

  قوله تعالى ( )      ٦                      (٧  

 قوله تعالى ()       ٧            (٨ 

بـــه ففیهـــا مخالفـــة للرتبـــة بتقـــدم المفعـــول ، واجتمـــع لـــذلك علتـــان ، الأولـــى منهمـــا لأن المفعـــول     

اسـم الموصـول مـن  –ضمیر متصل بالفعل فالأصل تقدمه لـئلا ینفصـل ، والثانیـة لأن الفاعـل 

ق المحصور أن یتأخر مخالفاً بذلك أصـل الترتیـب فـي الجملـة الفعلیـة وهـو محصور بإلا وح –

  .تقدم الفاعل واتصاله بفعله وعدم انفصاله منه

                                                
 . ٣٧سورة آل عمران :   ١
، وفیھا قراءات عدیدة ھي : وكفلَھا ، وأكفلَھا ، وكفَّلھا ، وكفلِھا ، وانظر : معجم القراءات  ١/٢٠١:  البیان في غریب إعراب القرآن ٢

 . ٢/٢٥القرآنیة : 
 . ٦٤سورة المائدة :   ٣
  ٤سورة الأعراف :   ٤
 . ٥٩سورة الأنعام :   ٥
 . ٨١سورة ھود :   ٦
 . ١٠٢سورة المائدة :   ٧
 . ١٣٨سورة الأنعام :   ٨



 ١٤١

  

  

  

  

  ا :اا   و  لا   ا  :  

ـــالى ()    ١ ــــه تعـ قول                       

                        (١ 

  ماض وضمیر المثنى مفعول به مقدم و( ربكما ) فاعل مؤخر .( نهاكما) فعل 

 

ـــالى ()     ٢ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه تعـ ــ ــ ــ ــ ــ قولـ                        

          (٢ 

 الأفعال ( نادى ) و ( أنهى ) اتصلا بضمیر المثنى وهو مفعول به مقدم .

 

 ا  : ا   و  لا   ثما  :  

ـــالى ()      ١ قولـــــه تعــ                     

   (٣ 

( یتــوفى ) فعــل مضــارع اتصــل بضــمیر الإنــاث ( هــن ) وهــو ضــمیر متصــل فــي محــل نصــب 

  مفعول به مقدم ، و( الموت ) فاعل مؤخر . 

 

ى هـــذا وتقـــدم المفعـــول وهـــو ضـــمیر علـــى الفاعـــل فـــي القـــرآن الكـــریم أكثـــر مـــن أن یحصـــ     

وصــوره عدیــدة ، فأحیانــاً یكــون الضــمیر مفــرداً وأحیانــاً یكــون ضــمیر جمــع ویتنــوع بــین التــذكیر 

  دم المفعول وهو ضمیر بسور أخرى : قوالتأنیث ، وأشیر الآن إلى مواضع أخرى لت

  

  

                                                
 . ٢٠ة الأعراف :  سور  ١
  . ٢٢نفس السورة :   ٢
 . ١٥سورة النساء :   ٣



 ١٤٢

  أرقام الآیات  اسم السورة

   ١٥٦،  ١٠١،  ٩٣،  ٩٢،  ٨٩،  ٨٨،  ٨٧  البقرة

 ١٦٠،  ١٥٢،  ١٤٨،  ١٤٠،  ١٢٠،  ١٠٥، ٨١،  ٧٧، ٢٩  آل عمران 

 ،١٨٣،  ١٧٤،  ١٧٢،  ١٧٠،  ١٦٦   

   ١٥٣،  ١٠١،  ٨٣،  ٧٨،  ٧٣،  ٧٢،  ٦٢،  ٥٤،  ٣٩  النساء

  ٩٤،  ٨٨،  ٨٥،  ٨٤،  ٧٠،  ٦٣،  ٢٠،  ١٩،  ١٥،  ٤  المائدة 

   ١٥٨،  ١٥٧،  ١٤٢،  ١٣٠،  ٥٥،  ٧٧،  ٧١،  ٤٧  الأنعام 

،  ١٠١،  ٩٧،  ٩٥،  ٩١،  ٨٩،  ٧٣،  ٦٣،  ٥٠،٥١، ٤٣  الأعراف 

١٦٣، ١٦٠،  ١٥٥،  ١٥٢،  ١٤٩،  ١٤٣،  ١٣١،  ١٠٥  ،

٢٠١،  ١٨٨،  ١٧٥،  ١٦٩  

   ٥٢،  ٣٤،  ٢٦،  ١٩،  ١١،  ١٠،  ٧،  ٥  الأنفال

،  ٧٤،  ٧٠،  ٦٨،  ٥٩،  ٥٥،  ٥٢،  ٥١،  ٤٠،  ٢٨،  ٢٥  التوبة 

١٢٠،  ٩٤،  ٨٦،  ٨٥،  ٨٣  

،  ٩٠،  ٧٦،  ٥٧،  ٥٠،  ٣٩،  ٢٧،  ٢٤،  ٢٢،  ١٣،  ٩  یونس

١٠٨،  ٩٧،  ٩٤،  ٩٣   

،  ٧٦،  ٧٤،  ٦٤،  ٦٣،  ٥٤،  ٣٩،  ٣٤،  ٣٣،  ٣١،  ١٧  هود 

١١٣،  ١١١،  ٩٣،  ٨٩،  ٧٨   

،  ١٠٧،  ٨٨،  ٦٨،  ٥٠،  ٤٢،  ٣٧،  ١٤،  ١٣،  ١٠،  ٦  یوسف 

١١٠   

  . ٣٧،  ٣١  الرعد 

   ٤٤،  ٢١،  ١٧،  ٩  إبراهیم

   ٨٣،  ٧٣،  ٥٤،  ٤٨،  ١٨،  ١١،  ٣  الحجر 

،  ١١٢،  ١٠٤،  ٥٣،  ٤٥،  ٣٤،  ٣٣،  ٣٢،  ٢٨،  ٢٦  النحل 

١١٤،  ١١٣   

   ٩٤،  ٨٣،  ٦٧،  ٦٤  الإسراء

  ٥٥  الكهف

   ٤٣،  ٢٣  مریم



 ١٤٣

   ١٣٣،  ١٢٣،  ١٢٢،  ٧٨،  ٣٩،  ٩  طه

  ١٠٥،  ١٠٣،  ٨٤،  ٨٣،  ٦٣،  ٤٦،  ٣٦  الأنبیاء

  ٨٣،  ٧٢،  ٦٠،  ٥٨،  ٥٥،  ٣٧،  ٣١،  ١٥،  ١١  الحج

   ٩٩،  ٦٨،  ٤١  المؤمنون 

  ٦٣،  ٤٠،  ٣٩،  ٣٨،  ٣٧،  ٣٥،  ٣٢،  ٢٥،  ١٤،  ٣،  ٢  النور

   ٦٣  الفرقان 

  ٢٠٦،  ١٩٧،  ١٨٩،  ١٥٨،  ١٥٦،  ١١١،  ٥  الشعراء 

  ٣٦،  ١٨،  ١٤،  ١٣  النمل 

  ٨٠،  ٧٧،  ٤٨،  ٣٦،  ٢٥،  ١٥،  ٨  القصص

  ٥٥،  ٥٣،  ٤٠ ، ٣٩،  ٣٧،  ٢٨،  ٢٤،  ١٤  العنكبوت 

   ٦٠،  ٣٦،  ٣٣،  ٩  الروم 

   ٣٣،  ٣٢،  ٢٣،  ١٤،  ١١  لقمان 

   ١١،  ٣  السجدة 

   ٦٩،  ٦٣،  ٥٧،  ٢٢،  ٩  الأحزاب 

   ٣  سبأ

   ٤٢،  ٣٧،  ٣٥،  ٢٥،  ٥  فاطر

   ٧٦،  ٦٩،  ٦٥،  ٤٧،  ٤٦،  ٣٥،  ٣٠،  ١٣  یس

   ٧٥،  ١٠  الصافات 

   ٤١،  ٢١،  ٤  ص 

،  ٦١،  ٥٩،  ٥٥،  ٥٤،  ٥١،  ٤٠،  ٣٨،  ٢٦،  ٢٥،  ١٨  الزمر 

٧١  

   ٨٥،  ٨٣،  ٦٦،  ٥٠،  ٤٥،  ٣٤،  ٢٢،  ٢١،  ٤  غافر 

   ٥١،  ٤٩،  ٤٢،  ٣٦،  ٣٥،  ٢١،  ١٨،  ١٤،  ١٣  فصلت 

   ٥١،  ٤٨،  ٣٩،  ١٤  الشورى 

   ٦٢،  ٣٩،  ٣٠،  ٢٩  الزخرف 

   ١٧،  ١٣  الدخان 

   ٣٥،  ٣٠،  ١٧  الجاثیة 



 ١٤٤

   ١٥  الأحقاف

   ٢٧،  ٢٣،  ١٨  محمد 

   ٢٢،  ٢٠،  ١٦  الفتح 

   ٦  الحجرات 

   ٢  ق 

   ٤٤،  ٢٤،  ١٦  الذاریات 

   ٣٢،  ٢١،  ١٨  الطور 

   ٢٣،  ٥  النجم 

   ٤  القمر 

   ٧٤،  ٥٦،  ٢٩  الرحمن 

   ٧٩  الواقعة 

  ١٤  الحدید 

   ١٨،  ٨،  ٦  المجادلة 

   ٧،  ٢  الحشر 

   ١٢،  ١٠،  ٩،  ٨،  ٣،  ١  الممتحنة 

   ٢  الجمعة 

   ١٠،  ٤،  ١  المنافقون 

   ٦،  ٥  التغابن 

   ٧  الطلاق 

   ٣  التحریم 

   ٢٨،  ٩،  ٨  الملك 

   ٥٠،  ٤٩  القلم 

   ٣٧،  ١٢  الحاقة 

  ٤٤،  ٢١،  ٢٠  المعارج 

   ٦،  ١  نوح 

   ٤٨،  ٤٧  المدثر 

   ٢١،  ١١  الإنسان 



 ١٤٥

   ٢٥،  ١٦،  ١٥  النازعات 

   ٤١،  ٢  عبس 

   ٢١  ن المطففی

   ١٧  البروج 

   ١١  الأعلى 

   ٢٤،  ١  الغاشیة 

   ١٥  الفجر 

   ٧  البلد 

   ١٧،  ١٥  اللیل 

   ٥،  ٢  الضحى 

   ٤،  ١  البینة 

  

 

أما سورة الصف والجن والمزمـل والقیامـة والمرسـلات والنبـأ والتكـویر والانفطـار والانشـقاق      

والزلزلــة والعادیــات والقارعــة والتكــاثر والعصــر والطــارق والشــمس والشــرح والتــین والعلــق والقــدر 

والفلـق والنـاس  والإخـلاصوالهمزة والفیل وقـریش والمـاعون والكـوثر والكـافرون والنصـر والمسـد 

فلم أجد فیها تقدماً للمفعول به الضمیر لكونـه متصـلاً بالفعـل ، ومـن خـلال هـذه النمـاذج یتبـین 

رتبة بتقدم المفعول به وجوبـاً علـى الفاعـل هـو قـول لنا أن الضابط الذي حكم ظاهرة المخالفة لل

النحاة بأنه لا یجوز العدول عن اتصال الضمیر إلى انفصاله ، لذا لزم تقدم المفعول به الواقـع 

إلـى أن تقـدم المفعـول ضمیراً متصلاً بالفعـل لأنـه لـو تـأخر عـن الفاعـل لـزم انفصـاله بالإضـافة 

ق مع تأخره وهذا یدعونا إلى القول بأن الأصل هنا في بعض هذه الآیات یحقق معاني لا تتحق

بأن كثرة تقدم المفعول شائعة  ١هو ما علیه القرآن وهو تقدم المفعول ، وهذا یؤید قول ابن جني

  في القرآن ، وقول غیره بأن تقدم المفعول قسم قائم برأسه كما أن تقدم الفاعل قسم قائم برأسه .

  

عـــول بـــه وهـــو ضـــمیر متصـــل بالفعـــل جـــاء أحیانـــاً والفاعـــل هـــذا وقـــد لاحظـــت أن تقـــدم المف    

  مجرور بحرف الجر الزائد ومن نماذج ذلك في القرآن الكریم : 

                                                
  من مدخل ھذا الباب من ھذا البحث .       ١١٤أنظر : صـ ١



 ١٤٦

 قوله تعالى ()    ١           (١ 

وفیها تقدم المفعول وهو الضمیر في جاءك على الفاعـل وهـو مجـرور بحـرف الجـر . قـال ابـن 

" من " فیها وجهان : أحدهما : أن تكون وصـفاً لمصـدر محـذوف وتقـدیره : ولقـد  «باري : الأن

مجیـئ مـن نبــأ المرسـلین ، ویكــون الفعـل وهـو جــاءك دالاً علـى المصــدر المحـذوف ، ولا تكــون 

زائدة في الواجب ، وإنما تزاد في النفي ، وهذا مذهب سیبویه. والثاني : أن تكون زائـدة وتقـدیره 

جاءك نبأُ المرسلین ، وهو مذهب أبي الحسن الأخفش ویجوز زیادة من في الواجب كما : ولقد 

فالفاعـــل نبـــأ المرســـلین ، وعلـــى الـــوجهین فتقـــدیم المفعـــول وتـــأخر  ٢»یجـــوز زیادتهـــا فـــي النفـــي 

  الفاعل المجرور حاصل .

     

قوله تعالى ()    ٢                 (٣ 

  ٤»قال الأخفش ( من ) زائدة والتقدیر : من بعد مجيء العلم إیاك  «قال العكبري : 

 

 قوله تعالى ()     ٣                       (٥ 

  على أنه فاعل تأتیهم .( من ) حرف جر زائد ، و( آیة ) مجرور لفظاً مرفوع محلاً 

 

ـــالى ()      ٤ ــ ــ ــ ـــــه تعـ ــ قولـــ                       

      (٦ 

 «وفــي دلالــة الزیــادة یقــول أبــو حیــان : ( مـن ) حــرف جــر زائــد ، و( أحــد ) فاعــل ســبقكم .

على أنهم هم أول من فعل هذه الفعلة القبیحة وأنهم مبتكروها والمبالغة  والجملة المنفیة تدلّ 

  . ٧»في {مِّنْ أَحَدٍ} حیث زیدت لتأكید نفي الجنس وفي الإتیان بعموم العالمین جمعاً. 

                                                
 . ٣٤سورة الأنعام :   ١
 . ١/٤٩٢.وانظر : التبیان في إعراب القرآن للعكبري :  ١/٣٢٠البیان في غریب إعراب القرآن :  ٢
 . ٦١سورة آل عمران :   ٣
 . ٨٠بیان في إعراب القرآن : الت ٤
 .  ٤٦، ویس :   ٤سورة الأنعام :   ٥
 . ٨٠سورة الأعراف :   ٦
 . ٤/٣٣٦البحر المحیط :  ٧



 ١٤٧

ـــالى ()       ٥ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه تعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قول                                   

   (١ 

 قوله تعالى ()     ٦                   (٢ 

  ومثله : ( من ) حرف جر زائد ، و ( رسول ) مجرور لفظاً مرفوع محلاً على الفاعلیة .

ـــالى ()     ٧ ــ ـــــه تعـ قولـ                        

           (٣ 

ـــالى ()       ٨ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه تعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قول                       

    (٤ 

  

 (قوله تعالى)      ٩                        (٥  

و {مِـنْ} ســیف خطیـب ومـا بعــدها  «( مـن ) زائـدة وســماها الألوسـي ( سـیف خطیــب ) قـال :  

 ومثله :  ٦» مرفوع المحل على الفاعلیة، والقول بأنها تبعیضیة بعید

  (قوله تعالى)      ١٠                       (٧.   

 
 

  

  

  

  

  

  

                                                
 . ١٩سورة المائدة :   ١
 . ١١سورة الحجر :   ٢
 .  ٣سورة السجدة :   ٣
 . ٣٠سورة یس :   ٤
 .٢سورة الأنبیاء :   ٥
  .  ٩/٨روح المعاني :  ٦
 . ٥  سورة الشعراء : ٧



 ١٤٨

  

  

  

  

  

  

 اما    :    

  ا   ا ا   لا

  :د  ال 

  
علـى فاعلـه مواضـع  المواضع التي وقعت فیها مخالفة الرتبة بتقدیم المفعول به وجوبـاً  ومن

اتصال الفاعل بضمیر یعود على المفعول ، فیقدم المفعول حتى لا یعود الضمیر على متأخر 

  لفظاً ورتبةً ، والآیات في ذلك عدیدة منها على   سبیل التمثیل :

ـــالى ()     ١ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه تعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قولـــ                  

     (١ 

  .معذرتهم )العائد إلى المفعول به بالفاعل(( الذین) مفعول به وجب تقدیمه لاتصال الضمیر 

قولـه تعـالى ()     ٢                     

(٢  

 فاعل مؤخر . ( الظالمین ) مفعول به مقدم ، ( معذرتهم ) 

ـــالى ()     ٣ ــ ــ ــ ـــــه تعــ ــ ــ ــ قول                       

                       (٣ 

  . ٤»{نَفْسًا إِیمَانُهَا} لیتمّ الإیجاز في عود الضّمیروتقدیم المفعول في قوله: «قال ابن عاشور:

                                                
 .  ٥٧سورة الروم :   ١
  . ٥٢سورة غافر :   ٢
 . ١٥٨سورة الأنعام :   ٣
 ٤/٢٠٥التحریر والتنویر :  ٤



 ١٤٩

 

قوله تعالى ()     ٤                   (١ 

إن تقــدیم المفعـــول بـــه ( أمـــة ) أفـــاد مـــن الوجهـــة البلاغیـــة التشـــویق للمتـــأخر ( الرســـول 

 ٢بالأمة . والتكذیب ) والاهتمام

قوله تعالى ()      ٥                     (٣ 

  قوله تعالى ()      ٦          (٤ 

وللنحـــاة تعلـــیلات كثیـــرة لتقـــدم المفعـــول فـــي نحـــو هـــذه النمـــاذج ففـــي قولـــه تعـــالى : ((     

                ٥ورفـع ربـه  ) قـرأ الجمهـور بنصـب إبـراهیم
، وذلـك علـى أن  

قــال ابــن عطیــة : وقــدم المفعــول للاهتمــام بمــن وقــع  «الفاعــل هــو الــرب وابــتلاه أي اختبــره . 

لمفعول بالفاعل موجـب لتقـدیم الابتلاء ، إذ معلوم أن االله تعالى هو المبتلى ، وإیصال ضمیر ا

  . ٦» المفعول

وفـــي الآیـــة قـــراءة أخـــرى برفـــع إبـــراهیم ونصـــب ربـــه ، علـــى وجـــوب تقـــدیم الفاعـــل وتـــأخیر      

  .٧حنیفة  يالمفعول ، لتقدم مرجع الضمیر ، وهي قراءة ابن عباس وأبي الشعثاء وأب

  

وتــأخر الفاعــل ، وســوغّ ذلــك وعلــى قــراءة الجمهــور تكــون المخالفــة للرتبــة بتقــدیم المفعــول      

اشــتمال المفعــول علــى ضــمیر الفاعــل . وعلــى القــراءة الأخــرى تكــون المخالفــة حاصــلة أیضـــاً 

اللـبس . وأشـار یوهـان بوجوب تقدم الفاعل إذ الأصل حریة الحركة للفاعـل والمفعـول عنـد أمـن 

الآیــة لا یمكــن أن موقــع الكلمــة فــي  «فــك فــي كتابــه( العربیــة ) إلــى هــذه الآیــة معلقــاً بقولــه : 

  . ٨»یكون إلا في لغة لا یزال الإعراب فیها حیاً صحیحاً 

  

                                                
 . ٤٤سورة المؤمنون :   ١
 ٣/٢٨٦أنظر : الكشاف للزمخشري :  ٢
 . ١٢٤سورة البقرة :  ٣
 . ١١٩سورة المائدة :   ٤
 .١/١٠٩إبراھیم ) قراءات عدیدة . أنظر : معجم القراءات القرآنیة :  ، وفي ( ابتلى ١/٦٠٠أنظر : البحر المحیط لأبي حیان  :  ٥
 المرجع السابق الصفحة نفسھا . ٦
 أنظر : المرجع السابق الصفحة نفسھا .  ٧
 ، نقلھ للعربیة د/ عبد الحلیم النجار . ٤العربیة لیوھا ن فك :  ٨



 ١٥٠

فإنه وإن كان بتقـدیر التـأخیر  «وفي الإنصاف یعلل ابن الأنباري لقراءة الجمهور بقوله :      

یصیر إلـى قولـك وإذ ابتلـى ربـه إبـراهیم ........... وفـي الآیـة تقـدم ضـمیر الاسـم علـى ظـاهره 

، والضمیر متى تقدم تقدیراً لا لفظاً أو تقدم لفظاً لا تقدیراً فإنه یجوز بخلاف مـا فظاً تقدیراً لا ل

  . ١»إذا تقدم علیه لفظاً وتقدیراً 

رتبة الضمیر التأخیر عن مظهره ، فإذا تقدم المضمر على مظهره لفظاً ومعنى  «هذا لأن     

  . ٢»لم یجُز أن ینوى به غیر رتبته 

  

لا تكــون مشــكلة الضــمیر تقــدماً وتــأخراً حاصــلة ، والقــراءة هنــا هــي لأخــرى وعلــى القــراءة ا    

  بها مشكلة الآیة .وتنحل  الأولى بالإتباع 

وقد أورد ابـن جنـي تعلـیلاً لوجـوب تقـدم المفعـول إذا اشـتمل الفاعـل علـى ضـمیره وذلـك فـي     

فیقول :  ٣)باب عقده بالخصائص بعنوان ( باب في نقض المراتب إذا عرض هناك   عارض 

مــن ذلــك امتنــاعهم مــن تقــدیم الفاعــل فــي نحــو: ضــرب غلامُــه زیداً،فهــذا لــم یمتنــع مــن حیــث  «

كـــان الفاعـــل لـــیس رتبتـــه التقـــدیم وإنمـــا امتنـــع لقرینـــة انضـــمت إلیـــه ، وهـــي إضـــافة الفاعـــل إلـــى 

ضمیر المفعول ، وفساد تقدم المضمر على مظهره لفظاً ومعنى فلهذا وجب إذا أردت تصحیح 

ــول الم ــل ، فتقــ ــؤخر الفاعــ ــألة أن تــ ــداً غلامُــــه  :ســ ــبحانه (ضــــرب زیــ ، وعلیــــه قولــــه ســ     

        وأجمعوا على أن لیس بجائز: ضرب غلامُه زیداً ، لتقدم المضمر على مظهره (

  لفظاً ومعنى وقالوا في قول النابغة :

  ٤كلابِ العاویات وقد فعلجزى ربَّه  عني عدي بن حاتم     *      جزاء ال

إن الهــاء عائــدة علــى مــذكور متقــدم ، كــل ذلــك لــئلا یتقــدم ضــمیر المفعــول علیــه مضــافاً إلــى 

وأمـا أنـا فـأجیز أن تكــون فـي قولـه ( جـزى ربـه عنــي الفاعـل فیكـون مقـدماً علیـه لفظــاً ومعنـى ، 

  . ٥»عدي بن حاتم ) عائدة على عدي خلافاً على الجماعة 

  

                                                
  ٦٤٠ – ٦٣٩من نفس الجزء ، وانظر : مغني اللبیب لابن ھشام :  ٢٥٢  - ٢٥٠، وانظر أیضاً : صـ ١/٧٠الإنصاف في مسائل الخلاف :  ١
 أحدٌ من النحویین ) وفیھ نظر . –ضرب غلامُھ زیداً  –. وقال ( ولم یجُِز ذلك  ١/١٥٢أمالي ابن الشجري :  ٢
 . ١/٧٠الخصائص :  ٣
أو للنابغة الذبیاني أو لعبد الله بن ھمارق بن غطفان ، أنظر اختلف في نسبة ھذا البیت ھو لأبي الأسود الدؤلي یھجو عدي بن حاتم الطائي ،  ٤

 . ١/٢٩٤، الخصائص :  ١/٢٧٧: خزانة الأدب : 
 . ٢٩٤ – ١/٢٩٣الخصائص :  ٥



 ١٥١

الفاعل على قراءة الجمهور ، أما على قرآن مخالفاً للرتبة بتقدم المفعول وتأخر وقد جاء ال     

قراءة نصب ربه ورفع إبراهیم ففیها یعود الضمیر على مظهر سابق ولا مشكلة في الآیة حینئذ 

.  

ومن هنا یظهر أن من الضـوابط التـي حكمـت ظـاهرة مخالفـة القـرآن للرتبـة مـا یـدخل تحـت     

  عود الضمیر .

لأصــل أن یتقـــدم الاســم الـــذي یعــود علیـــه الضــمیر ، لكـــن النحــاة جـــوزوا عــود الضـــمیر علـــى فا

متــأخر لفظــاً ولكنــه متقــدم فــي الرتبــة ومنــه قولــه تعــالى (           (١ 

فالضــمیر فــي نفســه عائــد إلــى موســى وإن كــان مــؤخراً فــي اللفــظ ، إلا أنــه لمــا كــان فــي تقــدیر 

  . ٢خیر جاز التقدیم التأ

وفي المفصّل عرض ابن یعیش لمذهب ابن جني في مسـألة ( ضـرب غلامُـه زیـداً ) ورأیـه     

  في مرجع الضمیر في بیت النابغة الذبیاني : 

  جزى ربَّه عني عدي بن حاتم  ....................

إلــى المصــدر علیــه الجمهــور ، والصــواب أن تكــون الهــاء عائــدة  وذلــك خــلاف مــا «ثــم قــال : 

ــى إذ ــدیم المصــــدر إلــ ــار ذكــــر الفعــــل كتقــ ــدیر : جــــزى رب الجــــزاء . وصــ كــــان دالاً علیــــه  اوالتقــ

ــن علــــى ســــبیل  ــول بعــــده ولكــ ــود إلــــى المفعــ ــي البیــــت یعــ ــول الضــــمیر فــ .......... وبعضــــهم یقــ

  . ٣»الضرورة ، ولا یجوز مثله في حال الاختیار وسعة الكلام فاعرفه 

  

، ٤ر علــى مظهــره لفظــاً ومعنــى ، ومــنهم أبــو عبــد االله الطــوال وأجــاز الــبعض تقــدم المضــم    

  . ٥وابن جني یشیر إلى إجماع على عدم جوازه ولیس كذلك 

بعـه ابــن جنـي أي أجــاز اشـتمال ضــمیر أجــاز نحـو : ضــرب غلامُـه زیــداً ، وتأمـا الأخفــش فقـد 

  .٦ه للفاعل كاقتضائ به المفعول به بالفاعل مع تقدم الفاعل لشدة اقتضاء الفعل للمفعول

  

إن المفســـر مرتبتـــه  «وأشـــار ابـــن الحاجـــب إلـــى أن مرتبـــة المفســـر وجـــوب تـــأخره بقولـــه :      

فــي صــحة عــود الضــمیر ألا تــرى  لأن التقــدم اللفظـي كــاف بشــيءالتـأخر لتعلقــه بــالخبر ولــیس 

                                                
 . ٦٧سورة طھ :   ١
 من نفس الجزء . ٧٠، وانظر : صـ ٢٥٢،  ١/٢٥١أنظر : الإنصاف في مسائل الخلاف :  ٢
 . ١/١٠٢، وأمالي ابن الشجري :  ١/٢٩٨ر : حاشیة الخصائص  : . وانظ ٢٥٢،  ١/٢٥١شرح المفصَّل :  ٣
 ھـ . ٢٤٣في حاشیة الخصائص ھو محمد بن أحمد وھو من أصحاب الكسائي وكانت وفاتھ سنة  ٤
 . ١/٢٩٤أنظر : الخصائص لابن جني :  ٥
 . ١/٧٢أنظر : شرح الرضي لكافیة ابن الحاجب :  ٦



 ١٥٢

إلى قوله تعالى  (            فـي جـواز نحـو (  ) ، ووافق الكسـائي رأي البصـریین

شــدة طلــب الفعــل  زیــدٌ غلامَــه ضــرب ) وكأنــه نظــر إلــىزیــداً غلامُــه ضــارب ) ولا فــي نحــو ( 

لمفعوله فكان مفعوله متأخراً بخلاف اسم الفاعل فإن طلبه لـه بالمشـابهة ، والأولـى الجـواز فـي 

  . ١»الكل لما ذكرنا من الاكتفاء بالتقدم اللفظي 

  

مخالفاً لأصول النحاة في عود الضمیر وهو ما أسماه الدكتور تمام وهذا ما ورد به القرآن      

حســان بـــ( الــرُّخص) وهــي مــا یســتثنى مــن القاعــدة العامــة التــي وضــعها النحــاة وجعلوهــا أصــلاً 

،  ٢ -مـع أنـه مـنهج لا یصـلح للدراسـات اللغویـة –هو ضبط القیاس الذي جعلوه هـدفاً والهدف 

الاختیـار جعله ابن یعـیش ضـرورة لا تصـلح فـي    أصلاً لماأن القاعدة لدیهم أجازت ذلك ولو 
في مقابل مصطلح الجواز لدى القدماء ، ولكن القرآن  ،٤ولما أسماه المعاصرون بالرخصة  ،٣

  هو المعتمد في تأصیل القواعد النحویة .

  قوله تعالى ()    ٧        (٥ 

  س والرفع لظنه .بقراءة النصب لإبلی

" إبلیس " نصب و " ظنـه " رفـع . قـال أبـو حـاتم : روى عبیـد االله بـن عقیـل  «قال ابن جني : 

قــرأ : إبلــیس بالنصــب و ظنــه ، وكــان فصــیحاً ی ٦عــن أبــي الورقــاء . قــال ســمعت أبــا الهجهــاج

ل له ظنه شیئاً فیهم ،بالرفع، قال أبو الفتح فصـدَّقه ظنَّـه  : معنى هذه القراءة أن إبلیس كان سوَّ

  .٧»فیما كان عقد علیه معهم من ذلك الشيء 

وقرأ زید بن علي والزهري وجعفر بن محمد وأبو الهجهاج الأعرابـي مـن  «قال أبو حیان :     

فصحاء العرب وبـلال بـن أبـي بـرزة : بنصـب إبلـیس ورفـع ظنـه ، أسـند الفعـل إلـى ظنـه ، لأنـه 

  . ٨»كأنه صدقه ظنه ولم یكذبه كان ظنا ، فصار ظنه في الناس صادقاً ، 

وعلــى هــذه القــراءة یكــون المفعــول مقــدماً وجوبــاً لاحتــواء الفاعــل علــى ضــمیر یعــود علــى      

  النحاة .  المفعول ، ولو تأخر المفعول لعاد الضمیر على متأخر لفظاً ورتبة وهذا ما منعه 

                                                
 .  ١/٩٩المرجع السابق  :  ١
 . ٢٥مناھج البحث في اللغة ، د/ تمام حسان : أنظر :  ٢
 . ١/٧٦أنظر : شرح المفصل لابن یعیش :  ٣
  . ١٠٣أنظر : الأصول د/ تمام حسان  : ٤
 . ٢٠سورة سبأ :   ٥
  ویقال ( أبو الھجھجاه) من فصحاء الأعراب  . ٦
  . ٢/٩١المحتسب   :  ٧
  . ٨/٥٤٠البحر المحیط :  ٨



 ١٥٣

  ال عنه ابن مالك : وقد ورد في الشعر ولكن مع تقدم المفعول وتأخر الفاعل ، وق     

  وشاع نحو خافَ ربَّه عُمَر      *      وشذَّ نحو زان نورَه الشَّجَرُ 

شاع في لسان العرب تقدیم المفعول  «قال ابن عقیل في حدیثه عن الأصل في هذه المسألة : 

المشـتمل علـى ضـمیر یرجــع إلـى الفاعـل المتــأخر وذلـك نحـو : خـاف ربــه عمـر ، فربـه مفعــول 

علــى ضــمیر یرجــع إلــى عمــر وهــو الفاعــل ، وإنمــا أجــاز ذلــك ، وإن كــان فیــه عــود وقــد اشــتمل 

لأن الفاعل منوي التقدیم على المفعول . لأن الأصل فـي الفاعـل  –الضمیر على متأخر لفظاً 

شــعر فصــیح علــى  العــرب ، وفــي لســان ١»أن یتصــل بالفعــل فهــو متقــدم رتبــة وإن تــأخر لفظــاً 

  : الأعشى میمون مثال ذلك ، كقول

  .٢ كناطحٍ صخرةً یَوماً لیُوهِنهَا     *     فلَمْ یَضرْهَا وأوْهَى قرنهُ الوَعلُ 

  

فهـــو علـــى العكــس حیـــث تقـــدم المفعـــول وتـــأخر الفاعـــل وهـــو أمــا مـــا ورد فـــي هـــذه القـــراءة      

یحتوي على ضـمیر المفعـول فوجـب هنـا تقـدم المفعـول ، لـئلا یعـود الضـمیر علـى متـأخر لفظـاً 

  ٣رتبة أصلاً . اً ر مع كونه متأخ

  

ومـــن خـــلال  هـــذه النمـــاذج المعروفـــة كشـــواهد علـــى مخالفـــة الرتبـــة بتقـــدم المفعـــول بـــه لأن     

الفاعل متصل بضمیر یعـود علـى المفعـول ، یتبـین لنـا أن الضـابط الـذي حكـم ظـاهرة المخالفـة 

  هنا هو مقالة النحاة بأن الضمیر لا یصح أن یعود على متأخر لفظاً ورتبة .

عــول بــه متــأخر فــي الرتبــة أصــلاً ، فــإن تقــدم لفظــه علــى الفاعــل جــاز عــود الضــمیر علیــه والمف

  .لأن النحاة أجازوا عود الضمیر على المتقدم في اللفظ وإن تأخر في الرتبة 

  

  

  

  

  

                                                
 . ١/٤٩٣ك : شرح ابن عقیل لألفیة بن مال ١
  . ٢٩٥/ ٢البیت من البسیط  للأعشى میمون بن قیس ، من لامیتھ الشھیرة ، وھو من شواھد الأشموني :  ٢
وأجاز بعض النحاة عود الضمیر على متأخر لفظاً ورتبة ومنھم الأخفش وابن جني وأبو عبد الله الطوال من الكوفیین وابن مالك ومنھ قول  ٣

  الشاعر :
ار                                                                    ج����������������زى بن����������������وه أب����������������ا ال غ����������������یلان ِ ع����������������ن كب����������������ر ٍ    *      وحسُ����������������ن ِ فع����������������لٍ كم����������������ا یجُ����������������زى س����������������نمَّ

  قال ابن الشجري( واستعمالھ في الشعر من أقبح الضرورات ).
  وما بعدھا . ١/٤٩٤وشرح ابن عقیل على الألفیة :  ، ١/٢٩٤، والخصائص لابن جني :  ١/١٥٢وانظر : أمالي ابن الشجري : 



 ١٥٤

  

 اا   :    

  ا   ر و ا  لا  

  
ــوابط التــــي حكمــــت ظــــاه      ــیة الحصــــرومــــن الضــ  ١رة مخالفــــة الرتبــــة بالجملــــة الفعلیــــة خاصــ

فالمحصور یفقد رتبته بالحصر ، ویخالف ترتیبه الأصل إلى موقع آخر بالجملة لتحقیق معنـى 

  الحصر .

   -وإلى ذلك أشار ابن مالك ألفیته بقوله :      

  ٢وما بإلا أو بإنما انحصر      *      أخِّر ، وقد یسبقُ إن قصدٌ ظهر

ل یتقدم وجوباً مخالفاً الرتبة إذا كان الفاعل محصوراً ، ومـع أن النحـاة اسـتثنوا مـن ذلـك فالمفعو 

جــواز التقــدم للمحصــور إذا ظهــر المحصــور وتحــدد مــن غیــره ، إلا أنهــم جعلــوا هــذا الاســتثناء 

  مخصوصاً بإلا .

ــدم       ــوز أن یتقــ ــا لا یجــ ــور بهــ ــا فالمحصــ ــا إنمــ ــوراً إلا بتــــ «أمــ أخره إذ لا یظهــــر كونــــه محصــ

  . ٣»بخلاف المحصور بإلا فإنه یعرف بكونه واقعاً بعد إلا 

ني : ،والقصر في اصطلاح علماء المعـا٤هو الحبس والإلزام  –لغة –والحصر أو القصر     

  . ٥أو تخصیص أمر بآخر بطریقة مخصوصة تخصیص شيء بشيء وحصره فیه،

لآخر منقطعـاً لـه اسـتعملنا فإذا أردنا قصر شـيء علـى شـيء ، بحیـث یكـون أحـدهما مختصـاً بـا

شــيء محصـــور ، ومــن محصـــور فیــه ، وأداة حصـــر . ولا بـــد فــي الحصـــر مــن  الأســلوبهــذا 

كالنفي والاستثناء ، وإنمـا ، وهنـاك طـرق متعـددة للقصـر ، وعلامـات خاصـة لهـا موضـعها فـي 

  علم المعاني .

وإذا كـــان النفـــي صـــور علیـــه هـــو المتـــأخر فـــي الجملـــة ، حوإذا كانـــت أداة الحصـــر( إنمـــا ) فالم

  . ٦والاستثناء فالمقصور علیه هو الواقع بعد إلا مباشرة

  ر التي تعنینا هنا : حصومن طرق ال     

  ر بإنما .حصال )١

                                                
 ویسمى القصر أیضاً . ١
 . ١/٤٨٩شرح ابن عقیل :  ٢
 المرجع السابق  الصفحة نفسھا . ٣
 . ٧٦لسان العرب ، لابن منظور ، مادة قصر وحصر . ٤
 ، وانظر : أسالیب بلاغیة : د/ أحمد مطلوب :  ١٥٣التعریفات : للشریف الجرجاني :  ٥
 . ١/٤٩٥نظر : النحو الوافي لعباس حسن : أ ٦



 ١٥٥

 ر بالنفي والاستثناء .حصال )٢

حصـر بـالنفي والاسـتثناء لـیس الحصـر بإنمـا مـن وقـد أوضـح عبـد القـاهر الجرجـاني بـأن ال     

ما فروق ، مخالفاً بذلك النحاة ، ومنهم أبو علـي الفارسـي ، فقـد المعنى ، فهما لیسا سواء وبینه

یكــون الشــيء فــي معنــى الشــيء ، ولكــن لا یكــون الشــيءُ الشــيءَ ذاتــه ، فإنمــا تســتعمل فــي مــا 

یكون معلوماً أو ما هو في منزلة المعلوم ، أما النفي والاستثناء فیستعمل في ما یكـون مجهـولاً 

 (منهما موضع لا یصلح فیه الآخـر ، فقولـه تعـالى :  أو ما یُنزَّل منزلته ، فلكل    

           (لا یســـاوي قولنـــا : ( مـــا حـــرّم ربـــي إلا الفـــواحش )  ١

   ٢بل لا یمكن أن یكون هذا هو المعنى المقصود .

لمخاطب ولا یجهله ، أو ماهو في منزلـة المعلـوم و( إنما ) تستعمل في ما هو معلوم لا ینكره ا

ـــالى ( ــ ـــــه تعـ ، كقولـ          (٣ ) ـــــه ، وقولـ             (٤  ،

وقولــه (                       (٥ ،     ) فــإذا حــذفنا

إنما ) من هذه الآیات تبقـى حقـائق لا یجهلهـا المخـاطَبون ولا ینكرونهـا ، أمـا مـا هـو فـي منزلـة 

 المعلــوم فكمــا فــي قولــه تعــالى (                  

      (ت تجهل حقیقة كونه رسولاً فإنها نُزِّلت منزلـة غیـر المنكِـر ، فمریم وإن كان ٦

  لهذا الأمر .

أمـا الحصــر بــالنفي والاسـتثناء فیســتعمل فــي مـا یكــون مجهــولاً أو ینـزل منزلــة المجهــول ، یقــول 

 المسیح : (تعالى ردَّاً على أولئك المنكرین لرسالة             (٧.  

وقـع الحصـر للفاعـل فـي القـرآن الكـریم فتقـدم المفعـول وجوبـاً لتحقیـق قـیم معنویـة اســتوجبها وقـد 

  وقوع الحصر بالآیة ، ومن ذلك على سبیل التمثیل : 

  

  

                                                
 . ٣٣الأعراف :  ١
 . ٢٥٤،  ٢٥٣،  ٢٥٢أنظر : دلائل الإعجاز :  ٢
 . ١٠الحجرات :  ٣
 . ٢٨الحجرات :  ٤
 . ١٥الحجرات :  ٥
 . ١٨،  ١٧مریم :  ٦
 . ٧٥المائدة :  ٧



 ١٥٦

قوله تعالى () ١            (١  

فاعــل وتقــدم المفعــول ، مخالفــاً ، بالحصــر لل ٢قــراءة حفــص بنصــب لفــظ الجلالــة ورفــع العلمــاء

  لأصل وضعه بالجملة الفعلیة .

وههنــا كــلام ینبغــي أن تعلمــه إلا أنــي أكتــب لــك قبلــه مســألة لأن فیهــا  «قــال الجرجــاني :     

عوناً علیه . قوله تعالى  (             في تقدیم اسم االله عـز وجـل (

إذا اعتبـرت الحكــم فـي مـا وإلا وحصــلت مــا یكـون لـو أخــر ، وإنمـا یبـین لــك ذلـك معنـى خـلاف 

  الفرق بین أن تقول : ما ضرب زیداً إلا عمرو ، وبین قولك ما ضرب عمرو إلا زیداً .

والفرق بینهما أنك إذا قلت : ما ضرب زیداً إلا عمرو ، فقدمت المنصوب ، كان الغرض بیان 

نــه عمــرو خاصــةً دون غیــره ، وإذا قلــت: مــا ضــرب عمــرو إلا الضــارب مــن هــو ، والإخبــار بأ

زیـد خاصـة دون زیداً فقـدمت المرفـوع ، كـان الغـرض بیـان المضـروب مـن هـو ، والإخبـار بأنـه 

فــاعتبر بــه الآیـة ، وإذا اعتبرتهــا بــه علمــت أن تقــدیم اســم االله تعــالى ذلــك  غیـره . وإذ قــد عرفــت

ن مَــنْ هـــم ؟ ویخبــر بــأنهم العلمــاء خاصـــةً دون إنمــا كــان لأجــل أن الغـــرض أن یبــین الخاشــعو 

ـر ذكـر اسـم االله وقـدم العلمــاء فقیـل : إنمـا یخشـى العلمـاء االله ، لصـار المعنــى  غیـرهم ، ولـو أخَّ

هو علیـه الآن ولصـار الغـرض بیـان المخشـي مـن هـو ؟ والإخبـار بأنـه االله تعـالى  على ضد ما

 تعـالى مقصـورة علـى العلمـاء وأن یكونـوا حینئذٍ أن تكون الخشـیة مـن االلهدون غیره ، ولم یجب 

مخصوصین بهـا كمـا هـو الغـرض مـن الآیـة ، بـل كـان یكـون المعنـى أن غیـر العلمـاء یخشـون 

االله تعالى ن إلا أنهم مع خشیتهم االله تعالى یخشون معه   غیره ، والعلماء لا یخشون غیر االله 

  . ٣»تعالى 

ــي الآیــــة  ـــة فــ ــول مــــع مخالفتــــه للرتب ــدم المفعــ ــل النحــــاة فتقـ ــذا جعــ الكریمــــة أدى هـــذه المعــــاني ، لــ

  المحصور بإنما واجب التأخیر .

وعلى هذه القراءة لا شاهد بالآیة  ،  وفي الآیة قراءة أخرى ، برفع لفظ الجلالة ونصب العلماء

  على موضوع البحث .

  

                                                
 . ٢٨آیة  –سورة فاطر  ١
  . ٧/١٩٥أنظر : البحر المحیط لأبي حیان  ٢
 . ٣٣٩،  ٣٣٨الإعجاز:  باب القصر والاختصاص في ( ما ) و ( إلا ) صـ دلائل ٣



 ١٥٧

العلماءَ      فإن قلت : فما قراءة من قرأ :( إنما یخشى االلهُ من عباده «قال الزمخشري :      

: الخشیة في هـذه  قلت ؟ بن عبد العزیز ویحكى عن أبي حنیفة  )برفع لفظ الجلالة وهو عمر

   ١»القراءة استعارة والمعنى : إنما یجلهم ویعظمهم 

ولعــل ذلــك لا یصــح عنهمــا ، وقــد رأینــا كتبــاً فــي الشــواذ ، ولــم  «وقــال أبــو حیــان فــي تفســیره : 

  . ٢»یوسف ابن جبارة في كتابه الكامل عن أبي حیوة أبو القاسم یذكروا هذه القراءة وإنما ذكرها

  

بإنمـــا لا یوجــب التــأخیر ، ولا یكــون الحصــر إلا فـــي علــى أن بعضــهم یــرى أن الحصــر       

  المتقدم سواء كان الحصر بإنما أو بإلا .

بإنمـا  أن القصـر ٣ظنَّ كثیرٌ من أهل العربیة مـنهم المعاصـر «جاء في الإشارات والتنبیهات : 

هو الأخیر بخلاف إلا ، وهو فاسد ، إذ لا فرق بین إلا وإنما فـي أن القصـر فـي الأول فمعنـى 

ــارباً إلا  ( إنمـــا ضـــرب زیـــد عمـــراً ) : مـــا ضـــرب زیـــد إلا عمـــراً ، فزیـــد فـــي الصـــورتین لـــیس ضـ

زیــد ) : مــا إنمــا ضــرب عمــراً ( لعمــرو، وعمــرو یجــوز أن یكــون مضــروباً لغیــر زیــد ، ومعنــى 

  راً إلا زید ، فعمراً فیهما لیس مضروباً إلا لزید ، وزید یجوز أن یكون ضارباً لغیره .ضرب عم

ثم قال المعاصر : ویعلم من كـون القصـر بإنمـا فـي الثـاني فائـدة الفـرق بـین قولـه تعـالى (  

          ــاده االله ــن عبــ ـــاء مــ ــى العلمـ ــا یخشــ ـــإن الأول ) وقولنــــا ( إنمــ   ) فـ

. قلـت العلمـاء، والثـاني یقتضـي قصـر خشـیة العلمـاء علـى االله علـى  االله یقتضي قصـر خشـیة 
ــیَّاً ٤ لأحـــد إلا  : إذا كـــان معنـــى الـــتلاوة : لا یخشـــى االله مـــن عبـــاده إلا العلمـــاء فـــاالله لـــیس مخشـ

لعلمــاء أفــاد : أنهــم للعلمــاء ، والعلمــاء لا یمتنــع أن یخشــوا غیــر االله كالظلمــة مــثلاً ، وإذا قــدم ا

إلا االله ، واالله لا یمتنــع أن یكــون مخشــیاً لغیــرهم ، والمعنــى علــى الأول ، فظهــر  لیســوا یخشــون

ن الحكـم فـي أن القصـر فـي إنمـا فـي الأخیـر مـع مـا إعدم الفرق بین الأداتین فـي القصـر ، ثـم 

، والثــاني ثابــت ،  نــه أهــم ، فــلا یجتمعــانإاســتفید مــن الاســتقراء أن التقــدیم یفیــد التخصــیص إذ 

  . ٥»فینتفي الأول واالله أعلم بالصواب 

  

                                                
 . ٣/٣٠٨الكشاف  : ١
 . ٩/٣١البحر المجیط :  ٢
 . نقلاً عن صاحب الإشارات . ٢/٢٧والبغیة : ٧٧الإیضاح للقزویني :  ٣
 الكلام لمحمد بن علي الجرجاني . ٤
 .  ٩٩ق : عبد القادر حسین ، والمعاصر ھو القزویني:الإشارات والتنبیھات لمحمد بن علي الجرجاني ، تحقی ٥



 ١٥٨

وجاء في القرآن الكریم أیضاً الحصر بإلا مع تأخیر المفعول المحصور وتقدیم الفاعل فتحققت 

  المخالفة للرتبة .

 قوله تعالى ()  ٢         (١  

ـــ( النفــي والاســتثناء ) ممــا یضــفي علــى التركیــب توكیــداً یزیــل كــل شــبهة  والحصــر هنــا قــد تــم ب

وشك ، ویبـین هـذا إذا حـذفنا أداتـي النفـي والاسـتثناء ، وأرجعنـا التركیـب إلـى أصـله فـي الآیـة ، 

فالأصــل فیــه قولنــا ( یعلــم االله تأویلــه ) فالجملــة هنــا خبریــة ، یفهــم الســامع منهــا أن االله ســبحانه 

، ویعلمه الراسخون في العلم برأي من عطـف الراسـخین  وتعالى یعلم تأویل المتشابه من القرآن

لـم یـرد هـذا المعنـى . فـالمعنى المـراد على ( االله ) وقد یعلمه آخرون أیضاً ، ولكن االله سـبحانه 

هــو أن تأویــل المتشــابه خــاص بــاالله وحــده دون غیــره ، أخــذاً بــرأي مــن جعــل ( الراســخون ) فــي 

. وقد أكد االله تعالى هذه الآیة بمؤكدین هما : تقدیم  ٢موضع الابتداء ووقف على لفظ الجلالة 

المفعول به ، وإضافة النفي والاستثناء لیزیـل الشـك مـن النفـوس ، لأنهـا جـاءت بعـد ادعـاء قـوم 

بمعرفة المتشابه لیحققوا غرضاً یسعون إلیه ، وهو التشكیك في القرآن الكریم ، فهذه الآیة جـزء 

ـــالى ( ــ ــ ـــــه تعـــ ــ ــ ــن قول ــ ــ ــ مـ                         

                                     

                                

       (فهـــؤلاء المبطلـــون إنمـــا یعمـــدون إلـــى المتشـــابه ویتأولونـــه بحســـب شـــهواتهم ،  ٣

لیفتنــوا النــاس عــن دیــنهم ، فبعــد أن عــرض االله ســبحانه وتعــالى نوایــاهم جــاء بالآیــة التــي نحــن 

بصددها ، لتفید أن علـم تأویلـه لا یتعـدى االله إلـى سـواه ، یقـول أبـو السـعود فـي معـرض تفسـیره 

  .  ٤»ن المتشابه لابتغاء تأویله ، والحال أنه مخصوص به تعالىیبتغو  « لهذه الآیة :

  

  

  

                                                
 . ٧آل عمران :  ١
 . ١/٣١١أنظر : إعراب القرآن للنحاس :  ٢
 . ٧آل عمران : ٣
 . ٢/٨تفسیر أبو السعود :  ٤



 ١٥٩

 ومن ذلك قوله تعالى ()  ٣      (١   

هنــا بمعنـى النفــي ، لاســتثناء لأن الاسـتفهام بــ(من )وقـد تـم الحصــر فـي هـذه الآیــة بالاسـتفهام وا

، فلا أحد یغفر الذنوب ویزیـل عقوبتهـا إلا  ٢» أنه وحده معه مُصحِّحات المغفرة  «والمعنى : 

  االله عز وجل .

  تقدم المفعول به ( الذنوب ) وتأخر الفاعل لفظ الجلالة ( االله ) . وهنا 

   

 قال تعالى ()  ٤            (٣ 

  ٤»" من نشاء " في موضع رفع لأنه فاعل یطعم  «قال ابن الأنباري : 

  متقدم لكون الفاعل محصوراً بإلا فوجب تأخیره . –وهو الضمیر في یطعمها  –فالمفعول فیها 

  

قال تعالى ()  ٥          (٥  

وإذا كان مرفوع الفعـل محصـوراً وجـب تـأخیره وتقـدیم المنصـوب  «علق علیه ابن مالك بقوله : 

فــي ذلــك المضــمر والظــاهر نحــو لا یصــرفُ  تويویســ ٦كســائي عنــد البصــریین والكــوفیین إلا ال

  . ٧»السوءَ إلا االلهُ 

  

ومن خلال  هذه النماذج تبین أن الضابط الذي حكم ظاهرة مخالفة الرتبة بتقدیم المفعـول      

بــه علــى الفاعــل المحصــور بإنمــا أو بــإلا هــو قــول النحــاة بــأن رتبــة المحصــور هــي التــأخیر ، 

لا یظهــر الحصــر بهــا إلا مــع تــأخیر المحصــور ، وأن تقــدم المفعــول مــع  خاصــة مــع إنمــا لأنــه

یكـون مؤدیـاً لمعـان مقصــودة لا یحققهـا لـزوم المفعـول أصـله فــي الرتبـة ، بـل لابـد مــن الحصـر 

  باني المطلوب من الآیة الكریمة .المخالفة فیها لأصل الرتبة لیتحقق المعنى الر 

  

                                                
 . ١٣٥آل عمران :  ١
 . ١/٤٦٤الكشاف :  ٢
 . ١٣٨سورة الأنعام :   ٣
 .  ١/٣٤٣البیان في غریب إعراب القرآن :  ٤
 . ١٨٧ة الأعراف :  سور ٥
أجاز تقدم المحصور ولم یوجب تأخره لأن الاقتران بإلا یشیر إلى المعنى ووضوح المعنى یبیح التوسع وھو أولى من التضییق بمنع التقدیم  ٦

  فیجوز لا یصرف إلا الله السوء ، وأیدّ رأي الكسائي قول الشاعر : 
 ا زاد إلا ضعفَ مابي كلامھا تزوّدتُ من لیلى بتكلیم ِ ساعةٍ        *      فم

 . ٢/١٣٤شرح التسھیل لابن مالك :  ٧



 ١٦٠

ا ا :  

 ا    لف  - اا - ا   
ز  ا   

  
كان اعتماد النحاة على الشعر سبباً في تركهم ما عـداه عنـد اسـتخلاص القاعـدة ، مـع أن      

والقاعـدة  لغة الشعر تهتم بتحقیق المعنى في قوالب جمالیـة ولـو علـى حسـاب التركیـب الأصـلي

  . النحویة ، ولهذا فهي لغة الضرورات 

وعندما تتعارض لغة الشعر مع قاعـدة النحـاة فـإنهم یلجئـون إلـى القـول بالتوسـع ، ویبیحـون     

  لغیره محاولین التوفیق بین قواعدهم واللغة الأدبیة في الشعر . حللشاعر مالا یبا

عكس موقف النحاة من القرآن والقراءات ، حة بالضرورة والتوسع كانت للشاعر على وهذه الإبا

  بعض القراءات بالطعن والرد .فقوبلت 

  

لقوله تعالى :  ولعل أصدق شاهد على ذلك هو موقف بعض النحاة من قراءة ابن عامر      

)                       (١ 

وكذلك (، وجر الشركاء فصارت :عندما قرأ ببناء " زین " للمجهول ورفع القتل ونصب أولادهم 

ئِهم ) فردَهــا كثیــرٌ مــن النحــاة مــدّعین مخالفتهــا شُــركا   زُیِّــنَ لكثیــرٍ مــن المشــركین قَتْــلُ أولادَهــم 

  لقواعد العربیة  في الفصل بین المضاف والمضاف إلیه وتقدم المفعول به على الفاعل .

  

  روط هي :وقد اعتمد النحاة في قبولهم للقراءة الصحیحة على ش   

  أن تصح نسبتها إلى الرسول صلى االله علیه وسلم بالتواتر . -١

 أن توافق العربیة ( قواعد النحو ) ولو بوجه . -٢

أن توافق الرسم العثماني . هذا سواء كانت عن الأئمة السبعة ، أم عن العشرة ، أم غیرهم  -٣

 ٢من الأئمة المقبولین .

 

                                                
 . ١٣٧سورة الأنعام :   ١
. ونسب ھذا الرأي إلى الداني ومكي بن أبي طالب ، وغیرھما ، وقال : ھو مذھب  ١/١٠أنظر : النشر في القراءات العشر لابن الجزري :  ٢

 . ٩٨:  السلف واستدل د/ تمام حسان بھذه الشروط في أصولھ



 ١٦١

قراء لا تعمل في شيء من حروف قراءة القرآن على الأفشى وأئمة ال «قال ابن الجزري :      

في اللغة والأقیس في العربیة بـل علـى الأثبـت فـي الأثـر والأصـح فـي النقـل والروایـة وإذا ثبتـت 

 ١»ها قیاس عربیة ولا فشو لغة لأن القراءة سنة متبعة یلزم قبولها والمصیر إلیهـا دّ عندهم لم یر 

.  

  

راءة الصــحیحة بــین القــراء والنحــاة ، فقــد قبلــت قــراءات عدیــدة لــدى ولمــا اختلفــت مقــاییس القــ   

القراء ، وردها النحاة لمخالفتهـا شـروطهم وتعارضـها مـع قیاسـهم ، وبـرزت قـراءات فیهـا مخالفـة 

لأصول النحـاة بالتقـدیم والتـأخیر ( الرتبـة ) ، فرفضـها النحـاة ووصـفوها بالشـذوذ ، والعلـة لـدیهم 

مـــع كونهـــا صـــحیحة الســـند ، إلا أنهـــا خالفـــت شـــرط  –أي النحـــو  –ها مخالفتهـــا للعربیـــة وقیاســـ

النحــاة القائــل بموافقــة العربیــة ولــو بوجــه ، ومنهــا قــراءة ابــن الســمیفع وابــن الســمأل وأبــي حنیفــة 

شـاذة مـع أنهـا السـنة وهـذا  أموابن عامر ، ولم یمیـزوا فـي ذلـك بـین كـون القـراءة سـبعیة متـواترة 

صریین ، وقد خالف الكوفیون في ذلك لاعتمادهم على السماع وعدم هو رأي جمهور النحاة الب

   ٢رفضهم لنصوص لغویة صحیحة بناء على القیاس .

  

وفـي قــراءة ابـن عــامر وبعـض القــراءات الأخـرى التــي سـأوردها فــي هـذا البحــث خصوصــیة     

  من جهات : 

وهو مضاف  –مفعول به ن وقوع المخالفة للأصل في بعضها كانت في الرتبة بتقدیم الإ:  أولاً 

  على الفاعل . –

ن المخالفة أدت إلى مخالفة أخرى لأصل معتبر لدى النحاة ، وهو عدم جـواز الفصـل إ:  ثانیاً 

  بین المضاف والمضاف إلیه بغیر الظرف والجار والمجرور .

وفـــي هـــذه القـــراءة وغیرهـــا حـــدث التقـــدم للمفعـــول علـــى الفاعـــل وكـــان فـــي بعضـــها فاصـــلاً بـــین 

  . ٣والمضاف إلیه المضاف

ن المخالفة للأصل في الآیات المذكورة كانت في قراءات قرآنیة وصارت مجالاً للأخـذ إ:  ثالثاً 

  وایاتها صحیحة .والرد بین النحاة ، وتجرأ علیها بعضهم فرفضها رغم أنها قراءات سبعیة ور 

  

                                                
 . ١١،  ١/١٠النشر في القراءات العشر :  ١
 . ٣٣٧د/ مھدي المخزومي  : -أنظر : مدرسة الكوفة النحویة  ٢
  وما بعدھا . ٢/٤٣١:  يیقع الفصل بینھما بالظرف ، ونعت المضاف والنداء والقسم ، أنظر : الإنصاف لابن الأنبا ر ٣



 ١٦٢

ن وهو كثیر في ن هذه المخالفة للأصل وإن كانت تدخل تحت مسألة الفصل بین متلازمیإ    

فعـول إلا أن الفصل هنا جاء نتیجـة تقـدم الم –ولكنه لیس من خصوصیة هذا البحث  –القرآن 

  ، وهذا مما یدخل تحت موضوع هذا البحث دراسة وتحلیلاً .به على فاعله

  

وعبر ابن مالك  ، ١وجمهور النحاة على أن الأصل أن یلي المضاف المضاف إلیه مباشرة    

ــن المضـــاف إلیــــه ــاني  ، ویعلــــل النحـــاة عـ ــدة إذ  ٢بأنـــه الثـ ـــة الكلمـــة الواحــ ــذلك بأنهمــــا بمثاب ن إلـ

فضـــة ، فهمـــا فـــي الأصـــل   المضــاف كـــالجزء مـــن المضـــاف إلیـــه أحیانـــاً ، كثــوب خـــز وخـــاتم 

  ملتصقان .

إنما قلنا إنه لا یجوز ذلك أي الفصل بین المضاف والمضاف إلیه  «وأهل البصرة یقولون     

 جــاز ضـاف إلیـه بمنزلــة شـيء واحـد ، فـلا یجــوز أن یفصـل بینهمـا ، وإنمـا، لأن المضـاف والم

  . ٣»بینهما بالظرف وحرف الجر الفصل 

  

یمنعــون الفصــل إلا بأشــیاء محــددة وهــي الظــرف والجــار  یین وبصــریینفالنحــاة جمیعــاً كــوف    

  والمجرور ثم اختلفوا فیما بینهم هل یجوز الفصل بغیر هذین أم لا ؟ 

الفصل بغیر هذین وترى أن الأصل تلازمهما . ولكن القـرآن خـالف هـذا الأصـل  فالبصرة تمنع

  لدیهم في كثیر من النصوص فقدم المفعول به فاصلاً بین المضاف والمضاف إلیه .

بغیر الظرف والجار والمجرور وهم بهذا یعتمدون على السماع ، وهو  الفصلوالكوفة ترى جواز 

امر أحد القراء السبعة ( وكذلك زُیِّن لكثیر من المشركین قتلُ به القرآن في قراءة ابن عما جاء 

أولادَهم شُركائِهم ) بنصب أولادهم وجر شركائهم ، ففصل بین المضاف والمضاف إلیه بقوله " 

أولادَهم ) والتقدیر فیه ( قتلُ شركائهم أولادَهم ) ولهذا كان منصوباً في هذه القراءة ، وإذا جاء (

  . ٤ي الشعر أولىهذا في القرآن فف

  

(       وعلى هذه القراءة جـاءت المخالفـة للرتبـة بتقـدم المفعـول ( أولادَهـم ) علـى الفاعـل      

شــركائِهم ) وهــو مضــاف إلیــه ، ویتحقــق الفصــل أیضــاً بــین المضــاف والمضــاف إلیــه ، فكانــت 

  والقبح .القراءة مجال أخذ ورد بین النحاة ، فرفضها بعضهم بل ووصفها بالوهي والشذوذ 

                                                
 – ٢/٥٠٠،و ھمع الھوامع للسیوطي :  ١٨٠٣ – ٤/١٧٩٩شاف الضرب لأبي حیان : ، وارت ٧ - ٢/٦أنظر : الأصول لابن السراج :  ١

٥٠٤  
  . ١/١٦٩،والأشباه والنظائر للسیوطي :  ٢٤٧ – ٢٢٢صـ ٢جـ –أنظر : الأصول لابن السراج  ٢
 . ٢/٤٢١الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري :  ٣
 .٢/٤٢١ الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري : أنظر :  ٤



 ١٦٣

، قال  ١»لا یجوز ذلك بغیر الظرف وحرف الجر لأنهم یتوسعون فیهما «قال البصریون :     

صریون یذهبون إلى وهي هذه القراءة ووهم القارئ إذ لو كانت صحیحة ، والب «ابن الأنباري : 

 لكان ذلك من أفصح الكلام ، إنما دعا ابن عامر إلـى هـذه القـراءة أنـه رأى فـي مصـاحف أهـل

  . ٢»الشام " شركائهم " مكتوباً بالیاء 

  

لضـــرورة وأنكـــر أكثـــر النحـــاة الفصـــل وغیـــره فـــي الســـعة ولا شـــك أن الفصـــل بینهمـــا فـــي ا «    

وكـــذا بــالظرف ثابـــت مــع قلتـــه وقبحـــه ، والفصــل بغیـــر الظـــرف فــي الشـــعر أقـــبح منــه بـــالظرف 

كما مرّ في باب لا  الفصل بالظرف في غیر الشعر أقبح منه في الشعر وهو عند یونس قیاس

التبرئة و الفصل بغیر الظرف فـي غیـر الشـعر أقـبح مـن الكـل مفعـولاً كـان الفاصـل أو مجـروراً 

أو غیرهمــا ، فقـــراءة ابـــن عــامر لیســـت بـــذاك ، ولا نســلّم تـــواتر القـــراءات الســبع وإن ذهـــب إلیـــه 

  .٣»بعض الأصولیین 

  

لادَهـم شـركائِهم ) برفـع القتـل ، ونصـب وأما قراءة ابـن عـامر ( قتـلُ أو  «وقال الزمخشري :     

الأولاد وجـر الشـركاء ، علـى إضــافة القتـل إلـى الشـركاء ، والفصــل بینهمـا بغیـر الظـرف فشــيء 

  لكان سمجاً مردوداً كما سمِّجَ ورُدَّ :شعر لو كان في مكان الضرورات ، وهو ال

   ٤زج القلوص أبي مزادة .............

فكیف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته ؟ والذي حمله  فكیف به في الكلام المنثور ؟

ـــر الأولاد  ـــرئ بجـ ـــو قـ ـــاء ، ولـ ــاً بالیـ ـــركائهم مكتوبــ ــاحف شـ ـــي بعــــض المصــ ـــك أن رأى فـ ــى ذلـ علــ

  . ٥»والشركاء لكان الأولاد شركاؤهم في أقوالهم ، لوجد في ذلك مندوحةً عن هذا الارتكاب 

  

....(زُین لكثیرٍ من المشركین قتلُ أولادَهم شركائِهم ولیس قول من قال ... «وقال الفراء :     

  ) بشيء ، وقد فُسِّر ذلك ، ونحویو أهل المدینة ینشدون قوله : 

  . ٦»زج القلوص أبي مزادة 

                                                
 . ٢/٤٢٧:  ٦٠مسألة  –الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري   ١
 المرجع السابق . ٢
 . ١/٢٩٣شرح كافیة ابن الحاجب للرضي :  ٣
ةٍ .وھو من الشواھد التي لا یعرف قائلھا ، ولا یعرف لھ سوابق أو لواحق  ، واستشھد بھ الرضي في شرح الكافیة ٤ جتھ بمزجَّ ي ف وأولھ : فزجَّ

 –، وابن یعیش في شرح  المفصّل  ٢/٤٠٦، وابن جني في الخصائص :  ٢٥١صـ ٢جـ –باب الإضافة وشرحھ البغدادي في الخزانة 
 . ٣٤١صـ

 . ٢/٥٤الكشاف  :  ٥
 . . ٨٢،  ٢/٨١معاني القرآن  :  ٦



 ١٦٤

ولــیس بشــيء ، وهــذا ممــا كــان یقولــه نحویــو أهــل   الحجــاز ، ولــم  «وقــال فــي موضــع آخــر : 

  . ١»نجد مثله في العربیة 

  

وأول مـــن نعلمـــه أنكـــر هـــذه القـــراءة وغیرهـــا مـــن القـــراءة الصـــحیحة  «: زري وقــال ابـــن الجـــ    

ابــن         وركــب هــذا المحــذور ابــن جریــر الطبــري بعــد الثلثمائــة وقــد عُــدَّ هــذا مــن ســقطات 

  . ٢»جریر 

  

هذا وقـد أجـاز مخالفـة الرتبـة هنـا بتقـدیم المفعـول بـه علـى الفاعـل ، فاصـلاً بـین المضـاف      

  ، ودافع عن هذه القراءة نحاة كثیرون منهم :والمضاف إلیه 

قال لي شیخنا أبو القاسم الشاطبي : إیاك وطعن ابن جریر على ابـن عـامر  «قال السخاوي : 

، والله در إمام النحـاة أبـي عبـد االله بـن مالـك رحمـه االله ، حیـث قـال فـي كافیتـه الشـافیة وحجتـي 

  . ٣»قراءة ابن عامرٍ فكم لها من عاضدٍ وناصر 

  

والحــق فـي غیــر مـا قالــه الزمخشـري ، ونعــوذ بـاالله مــن قـراءة القــرآن  «وقـال ابــن الجـزري :     

 هـذا جـواز مثـلبالرأي والتشهي ، وهل یحق لمسلم القراءة بما یجد من غیر نقل ؟ بل الصواب 

الفصل ، وهو الفصل بین المصدر وفاعلـه المضـاف إلیـه بـالمفعول فـي الفصـیح الشـائع الـذائع 

ــاراً  ــیلاً هـــذه القــــراءة الصــــحیحة  اختیـ ــي ذلـــك دلــ ــي فــ ــك بضــــرورة الشـــعر ، ویكفــ ، ولا یخــــتص ذلـ

  . ٤»المشهورة التي بلغت التواتر 

  

لقـــد ركـــب  «فــي الإنصـــاف فیمــا تضـــمنه الكشـــاف مــن الاعتـــزال بقولــه :  ٥وردَّ ابــن المنیـــر    

ئ حملــة كتابــه المصــنف فــي هــذا الفصــل مــتن عمیــاء ، وتــاه فــي تیهــاء ، وأنــا أبــرأ إلــى االله وأبــر 

بـه ، فإنـه تخیـل أن القـراء أئمـة الوجـوه السـبعة اختـار كـل مـنهم حرفـاً وحفظة كلامه مما رمـاهم 

وقرأ به اجتهاداً لا نقلاً وسـماعاً ، فلـذلك غلـّط ابـن عـامر فـي قراءتـه هـذه ، وأخـذ یبـین أن وجـه 

ن عنــده نصــب غلطــه رؤیتــه الیــاء ثابتــة فــي شــركائهم ، فاســتدل بــذلك علــى أنــه مجــرور ، وتعــی

.......... فهــذا كلــه أولادهــم بالقیــاس ، إذ لا یضــاف المصــدر إلــى أمــرین معــاً فقــرأه منصــوباً .

                                                
  . ١/٣٥٨المرجع السابق :  ١
 . ٢/٢٦٤النشر في القراءات العشر :  ٢
 فحة .المرجع السابق نفس الص ٣
 . ٣/٢٦٣النشر في القراءات العشر  :  ٤
 الإمام ناصر الدین أحمد بن محمد بن المنیَّرالأسكندري المالكي ، وكتابھ مطبوع بحاشیة تفسیر الكشاف  . ٥



 ١٦٥

مـــن الزمخشـــري أن ابـــن عـــامر قراءتـــه هـــذه رأي منـــه . وكـــان الصـــواب خلافـــه  كمـــا تـــرى ظـــنٌّ 

ولـــم یعلـــم الزمخشـــري أن هـــذه القـــراءة بنصـــب الأولاد والفصـــل بـــین المضـــاف والفصـــیح ســـواه .

، كمـا أنزلهـا االله علیـه وسـلم قرأهـا علـى جبریـل اف إلیه بهـا یعلـم ضـرورة أن النبـي صـلىوالمض

علیه كذلك ، ثم تلاها النبي صلى االله علیه وسلم على عدد التواتر من الأئمـة ، ولـم یـزل عـدد 

التواتر یتناقلونها ویقرءون بها خلفاً عن سلف إلى أن انتهـت إلـى ابـن عـامر فقرأهـا كمـا سـمعها 

«١ .  

وابن مالك یقوي صحة هـذه القـراءة ومعناهـا مـن جهـات أحـدها : كـون الفاصـل فضـلة فإنـه     

لعــدم الاعتــداد بــه ، والثــاني : أنــه غیــر أجنبــي معنــى لأنــه معمــول المضــاف هــو لــذلك صــالح 

المضاف إلیه مقدر التقدیم لأنه فاعل فـي والمصدر ، والثالث : أن الفاصل مقدر التأخیر لأن 

أن العــرب لــو لــم تســتعمل مثــل هــذا الفصــل لاقتضــى القیــاس اســتعماله لأنهــم قــد المعنــى حتــى 

فصـــلوا فـــي الشـــعر بـــالأجنبي كثیـــراً فاســـتحق الفصـــل بغیـــر أجنبـــي أن یكـــون لـــه مزیـــة ، فـــیحكم 

بجوازه مطلقاً ، وإذا كانوا قد فصلوا بـین المضـافین بالجملـة فـي قـول بعـض العـرب : هـو غـلام 

  . ٢بالمفرد أسهل إن شاء االله أخیك ، فالفصل

  

الإتیــان بالفاعــل بعــد  «وذهــب ابــن هشــام إلــى شــذوذه فــي الشــعر وجــوازه فــي النثــر فقــال :     

  إضافة المصدر إلى المفعول شاذ حتى قیل أنه ضرورة كقوله : 

  یزِ أفواهَ الأباریقِ أفنَى تِلادِي وما جمَّعتُ من نَشبٍ    *     قَرْعُ القواقِ 

، والحــق جــواز ذلــك فــي النثــر ، إلا أنــه قلیــل ، ودلیــل الجــواز هــذا البیــت فــیمن رواه برفــع أفــواه 

  . ٣»............. وذلك على أن القواقیز الفاعل والأفواه مفعول 

  

فــأنكر بعضــهم  «أمــا الــدكتور محمــد الخضــر حســین فــأنكر رد النحــاة لهــذه القــراءة بقولــه :     

، تلقـّى القـراءة المتـواترة بـالقبول، والحـق أن ن القـراءة وذهـب بهـا آخـرون مـذهب التأویـل والتقـدیر

، بـل نبقیهـا علـى ظاهرهـا ، ولا نسـلّم قه بلاغتها من التعسـف فـي التقـدیرولا نحمّل الآیة ما تطی

ـــي  نأ ــي فــ ــن جنـــ ــ ـــد أن أورد لـــــه ابـ ـــالأحرى بعــ ـــاحة ، وبــ ــالف للفصــ ــ ـــل هـــــذا مخـ ـــي مثــ ــل فــ الفصـــ

علــى ذوقــه فیقــول : إن الــذوق هــذا ، ولا أخــالُ أحــداً یعــول فــي مثــل الخصــائص شــواهد متعــددة 

                                                
  . ٢/٥٣حاشیة تفسیر الكشاف :  ١
 .٢/٢٦٥أنظر : النشر في القراءات العشر لابن الجزري ص :  ٢
/ ١١، والأغاني :  ٦٠.، والبیت للأقیشر الأسدي ، وھو المغیرة بن الأسود في دیوانھ :  ٦٩٤یب لابن ھشام  :مغني اللبیب عن كتب الأعار ٣

  . ٨٩١/ ٢، وشرح شواھد المغني :  ٦٤/ ٢، وشرح التصریح :  ٢٥٦/ ٥، والدرر اللوامع :  ٤٩١/ ٤، وخزانة الأدب :  ٢٥٩



 ١٦٦

ینفر من صورة المعنى الذي یفصل فیه بین المضاف والمضاف إلیه بأحد معمـولات المضـاف 

، فـــإن مثـــل هـــذا لا یرجـــع فیـــه إلـــى ملائمـــة الأذواق الخاصـــة ، بـــل مـــداره علـــى مـــا یجـــري بـــه 

مـــن  رنـــه لا یكـــدالاســتعمال ، ویثبـــت فـــي الروایـــة ، فمـــا نجـــده وارداً فــي الكـــلام الفصـــیح نعلـــم أ

  . ١»فتیلاً   مشرب الفصاحة العربیة ، ولا یثلم من سور البلاغة 

  

ــل القــول فــي أســباب تأییــده لهــا ودحــض آراء مــن ردهــا   –ولعــل أكثــر مــن أیَّــد هــذه القــراءة وفصَّ

أبــو  –وهــو بهــذا یؤیــد مخالفــة القــرآن للرتبــة بتقــدم المفعــول علــى فاعلــه ومخالفــة أصــول النحــاة 

  حر وأورد تحلیله للآیة فیما یلي : حیان في الب

ـــالى  ( ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه تعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قولـــ                   

     (٢ .  

قــرأ الجمهــور ( زیِّــن ) مبنیــاً للفاعــل ونصــب قتــل مضــافاً إلــى أولادهــم ورفــع شــركاؤهم )   ١

  فاعلاً بـ( زین ) .

السلمي والحسن وأبو عبداالله قاض الجند صاحب ابن عـامر ( زُیِّـن منهم وقرأت فرقة )   ٢

ــاً علــــى  ـــركاؤهم ) مرفوعــ ــم ( شـ ــى أولادهــ ـــافاً إلــ ــاً مضـ ـــلُ ) مرفوعــ ــول ( قتـ ــاً للمفعــ ) مبنیــ

ــدر ، أي  ــاعلاً بالمصــ ــیبویه ، أو فـ ــذا خرّجـــه سـ ــمار فعـــل أي زینـــة شـــركاؤهم ، هكــ     إضـ

لـــي ركـــوب الفـــرس زیـــد ) هكـــذا خرّجـــه  ( قتـــل أولادِهـــم شـــركاؤهم ) كمـــا تقـــول : حبـــب

 قطرب .

الأولــى . وعلــى فعلــى توجیــه ســیبویه الشــركاء مزینــون لا قــاتلون كمــا ذلــك فــي القــراءة 

توجیه قطرب الشركاء قاتلون ومجازه أنهـم لمـا كـانوا مـزینین القتـل جعلـوا هـم القـاتلین ، 

شــركائهم ، وعلــى  إلا أنهــم خفضــوا ت فرقــة كــذلك وإن لــم یكونــوا مباشــري القتــل ، وقــرأ

هذا الشركاء هم الموءودون لأنهم شركاء في النسب والمواریث أو لأنهم قسیموا أنفسهم 

  وأبعاض منها .

وقــرأ ابــن عــامر : ( كــذلك ) إلا أنــه نصــب ( أولادهــم ) وجــر (شــركائهم ) فصــل بــین )   ٣

. فجمهـور  ٣المصـدر المضـاف إلـى الفاعـل بـالمفعول وهـي مسـألة مختلـف فـي جوازهـا

                                                
  .  ٣١،  ٣٠سین : القیاس في اللغة العربیة للدكتور / محمد الخضر ح ١
 . ١٣٧سورة الأنعام :   ٢
، وشرح ابن یعیش على  ٢/٧١،و شرح التصریح للأزھري  :  ٢/٢٣٧أنظر في ھي ھذه المسألة : حاشیة الصبان على شرح الأشموني  ٣

  . ١/٢٧٠،و شرح الكافیة للرضي :  ٢/٣٣٩المفصل  : 



 ١٦٧

جیـزون ذلـك إلا فـي ضـرورة الشــعر ، البصـریین یمنعونهـا ، متقـدموهم ومتـأخروهم ولا ی

وبعض النحویین أجازها وهو الصحیح لوجودها في هذه القراءة المتـواترة المنسـوبة إلـى 

العربي الصریح المحض ابن عامر الآخذ القـرآن عـن عثمـان بـن عفـان قبـل أن یظهـر 

  اللحن في لسان العرب.

وذلــك أنــه ، فــات إلــى قــول ابــن عطیــة وهــذه قــراءة ضــعیفة فــي اســتعمال العــرب ولا الت)  ٤

أضـــاف الفعـــل إلـــى الفاعـــل وهـــو الشـــركاء ، ثـــم فصـــل بـــین المضـــاف والمضـــاف إلیـــه 

بــالمفعول ، ورؤســاء العربیــة لا یجیــزون الفصــل بــالظرف فــي مثــل هــذا إلا فــي الشــعر 

 كقوله : 

  ١یهوديٍّ یُقاربُ أو یُزِیلُ كما خُطَّ الكتابُ بكفِّ یوماً     *      

ــاذة      ـــا وردت شــ ـــعفها أنهـ ـــى ضـ ـــا علـ ــن وجههـ ــح كــــلامٍ ؟ ولكــ ـــي أفصــ ــالمفعول فـ ــ                        فكیــــف ب

  في بیت أنشده أبو الحسن الأخفش :

ةٍ        *       زج القلوصَ أبي مزادة   ٢فزججتُه بِمزجَّ

  وفي بیت الطرماح وهو :      

  ٣المَرَاتِعِ لم تُرَعْ    *    بِوادِیهِ من قَرْعِ القِسِيَّ الكَنَائِنِ فْنَ بِحُوزِيِّ یُطِ 

    

ـــل)  ٥ ـــري : أن الفصــ ــول الزمخشــ ــى قـــ ــاً إلـــ ـــات أیضـــ ــین المضـــــاف  ولا التفــ ـــي بـــ ـــا یعنــ بینهمــ

والمضاف إلیه لو كـان فـي مكـان الضـرورات وهـو الشـعر كـان سـمجاً مـردوداً ؟ فكیـف 

ه ؟ والـــذي حملـــه علـــى ذلـــك أنـــه رأى فـــي وجزالتــ بــه فـــي القـــرآن المعجـــز لحســـن نظمـــه

بعض المصاحف ( شركائهم ) مكتوباً بالیاء ، ولو قرأ بجر ( الأولاد ) و ( الشركاء ) 

  ٤»لأن ( الأولاد شركاؤهم في أموالهم لوجد في ذلك مندوحةً عن هذا الارتكاب

یفٍ وأعجـب لعجمـيٍ ضـع «وقد علّق أبو حیان على كـلام الزمخشـري السـابق بقولـه : )  ٦

نظیرها في لسان العرب  اً قراءة متواترة موجودفي النحو یرد على عربي صریح محض 

فــي غیــر مــا بیــت ، وأعجــب لســوء ظــن هــذا الرجــل بــالقراء الأئمــة الــذین تخیــرتهم هــذه 

                                                
،  ١/٤٠٥، وابن جني في الخصائص :  ١/٩١الربیع ، وھو من شواھد سیبویھ : ھذا البیت من كلام أبي حیة النمیري ، واسمھ الھیثم بن  ١

 .  ٦٦٢وحاشیة الصبان على شرح الأشموني برقم 
  وذكره الفراء في معاني القرآن بروایة أخرى ھي :  ٢

جتھُا متمكناً       *       زجَّ القلوصِ أبي مزادة   فزجَّ
ین المضاف والمضاف إلیھ بالقلوص وھو مفعول . والبیت مجھول القائل وقد سبق تخریجھ  وھو والتقدیر : زج أبي مزادة القلوصَ ، ففصل ب

  ٢/٤٢٧في الإنصاف : 
، وابن الناظم في شرح  ٢/٤٠٦، وقد أنشده ابن جني في الخصائص :  ١٦٩صـ –أنظر الدیوان  –ھذا البیت من كلام الطرماح  بن حكیم  ٣

  امش الخزانة .بھ ٣/٦٢الألفیة ، وشرحھ العیني  : 
 . ٢/٥٤الكشاف للزمخشري  :  ٤



 ١٦٨

ون على نقلهم لضبطهم ومعرفتهم مالأمة لنقل كتاب االله شرقاً وغرباً ، وقد اعتمد المسل

 .١»ودیاناتهم 

تفات أیضاً لقول أبـي علـي الفارسـي : هـذا قبـیحٌ قلیـلٌ فـي الاسـتعمال ، ولـو عـدل ولا ال)  ٧

كان أولى لأنهم لم یجیزوا الفصل بین المضاف والمضاف  –یعني ابن عامر  –عنها 

 إلیه بالظرف في الكلام مع اتساعهم في الظرف وإنما أجازوه في الشعر.

یه بالجملة في قول بعض العرب : هـو وإذا كانوا قد فصلوا بین المضاف والمضاف إل)  ٨

غلام إن شاء االله أخیك  ، فالفصل بـالمفرد أسـهل ، وقـد جـاء الفصـل فـي اسـم الفاعـل 

فــي الاختیــار ، قــرأ الســلف : ( مخلــف وعــدَه رُســلِه ) بنصــب وعــده وخفــض رســله وقــد 

لمــا  إتباعــااســتعمل أبــو الطیــب الفصــل بــین المصــدر المضــاف إلــى الفاعــل بــالمفعول 

 عن العرب فقال :ورد 

  ٢سقيَ الریاض السحائب ساني حدیقةً     *    سقاها الحجىبعثتُ إلیه من ل

: إذا اتفق كل شيء من ذلك نظر في حال العربي وما جـاء بـه ، فـإن  أبو الفتحوقال 

كان فصیحاً وكان ما أورده یقبله القیاس فـالأولى أن یحسـن بـه الظـن ، لأنـه یمكـن أن 

  . ٣ن لغة قدیمة قد طال عهدها وعفا رسمهایكون ذلك وقع إلیه م

وقال أبو عمر بن العلاء : ما انتهى إلیكم مما قالـت العـرب إلا أقلـه ولـو جـاءكم وافـراً 

لجاءكم علم وشعر كثیر ، ونحو ما روى ابن سیرین عـن عمـر بـن الخطـاب أنـه حفـظ 

  أقل ذلك وذهب عنهم كثیره ، یعني الشعر في حكایة فیها طول .

الفتح فإذا كـان الأمـر كـذلك لـم تقطـع علـى الفصـیح إذا سـمع منـه مـا یخـالف وقال أبو 

  الجمهور بالخطأ . 

وقــرأ بعــض أهــل الشــام ورویــت عــن ابــن عــامر ( زِیْــن ) بكســر الــزاي ، وســكون الیــاء 

   ٤على القراءة المتقدمة من الفصل بالمفعول .

  

  

  

  

                                                
 .    ٤/٢٣٢البحر المحیط :  ١
 . ١٥٨/ ١البیت للمتنبي في شرح العكبري للدیوان :  ٢
 . ٤/٢٣٣أنظر البحر المحیط :  ٣
 . ٤/٢٣٣أنظر : البحر المحیط :  ٤



 ١٦٩

  

  هذا وفي الآیة قراءتان غیر ابن عامر : 

ـــراءة الجم)  ١ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــور (قـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هــ               

         (( قتــل ) مضــافاً ببنــاء (زیــن) للفاعــل ونصــب  ٢قــرأ الجمهــور ١

  إلى ( أولادهم ) على المفعولیة ورفع ( شركاؤهم ) على الفاعلیة لـ(زین).

شیاطین أو من سدنة الأصنام زینـوا لهـم المعنى أن شركاءهم من ال «قال الزمخشري : 

قتل أولادهم بالوأد أو بنحرهم للآلهة ، وكان الرجل في الجاهلیـة یحلـف لـئن ولـد لـه كـذا 

  .٣»غلاماً لینحرنَّ أحدهم كما حلف عبد المطلب 

وعلــى قــراءة الجمهــور تكــون المخالفــة للرتبــة أیضــاً بتقــدم المفعــول بــه ( قتــل أولادهــم )   

  شركاؤهم ) .على الفاعل ( 

  

قراءة أخرى ببناء ( زین ) للمفعول الذي هو القتل ورفع ( شركاؤهم ) بإضمار فعل دل  )٣

نْ زیَّنــه ؟ فقیــل زینــه لهــم علیــه (زیــن ) كأنــه قیــل لمــا قیــل : زیــن لهــم قتــل أولادهــم ، مَــ

  ٤هم . وعلى هذه القراءة لا شاهد لنا في الآیة .شركاؤ 

 

  عـــامر ( وكـــذلك زُیِّـــن لكثیـــرٍ مـــن المشـــركین قتـــلُ أولادَهـــم  فهـــو فـــي قـــراءة ابـــنأمـــا الشـــاهد      

شُركائِهم ) على ما فصلناه سابقاً ، وإذا كان أبو حیان قد لجـأ فـي توثیقـه للقـراءة علـى مـا سـبق 

بیانه فإن الباحث یرى أن الأصل هنا هو ما وردت به القـراءة مـن جـواز الفصـل بـین المضـاف 

  حوي بتقدم المفعول به على الفاعل على أسسٍ هي : والمضاف إلیه ومخالفة الأصل الن

القراءة سنة متبعة وهي الأصل ، فمتى ثبتت صحة سندها فلا یجـوز ردهـا بـل تصـبح )  ١

  ولو كانت شواهده قلیلة .أصلاً 

إن في كلام العرب شواهد شعریة تؤیـد مـا ورد فـي هـذه القـراءة ، وذُكـرت هـذه الأبیـات )  ٢

 ٥خلال رأي أبي حیان .

                                                
 . ١٣٧سورة الأنعام :  ١
  . ٢٠٦/ ١٣، تفسیر الرازي :  ٢٦٥/ ٢، النشر في القراءات العشر :  ٣٣ /٨، تفسیر الطبري :  ٢١٨أنظر: إتحاف فضلاء البشر :  ٢
 . ٥٤،  ١/٥٣الكشاف  :  ٣
 . ٢/٣٢١والقراءة لأبي عبد الرحمن السلمي والحسن وأبي عبد الملك ، وانظر : معجم القراءات القرآنیة :   ٤
من الإنصاف في مسائل  ٦٠ا كثیرة ، وانظر فیھا المسألة شواھد الفصل بین المضاف والمضاف إلیھ بالظرف والجار والمجرور وغیرھ ٥

 وما بعدھا . ٢/٤٢٧الخلاف  :



 ١٧٠

بالإجمـــاع علـــى عـــدم جـــواز الفصـــل بغیـــر الظـــرف والجـــار والمجـــرور ســـقط إن القـــول )  ٣

لوجـــود شـــواهد شـــعریة تنقضـــه ، هـــذا فضـــلاً عـــن أنـــه یُقـــدم إجمـــاع النحـــاة علـــى الـــنص 

القرآني ، بل ویُحكَّـم الإجمـاع المبنـي علـى الشـعر والنثـر فیمـا جـاء بـه الـنص القرآنـي ، 

 عیَّة .وما وراء ذلك من الطعن في روایة سب

وإن كــان غیــره  –أنــه لــیس ینبغــي أن یطلــق علــى شــيء لــه وجــه مــن العربیــة قــائم  «)  ٤ 

ـــه غلـــط إ –أقـــوى منـــه  ــذا هـــو رأي ابـــن جنـــي  )ن قیـــاس النحـــاة فـــي جـــواز تحطـــیم  ١وهـ

كقــراءة ابــن عــامر وهــي  –البصــریین فمــا بــال النحــاة تــأتیهم الآیــة مــن كتــاب االله تعــالى 

العـــرب تخـــالف مقاییســـهم وتنشـــأ قاعـــدة أمثلتهـــا قلیلـــة وهـــي أفصـــح مـــن كـــلام  –ســـبعیّة 

 فیردونها ویرفضونها .

ن ابن عامر هذا الذي طُعن في قراءته وبُنِيَ الطعن على أساس التشكیك في طریقـة أ)  ٥

قـــارئ مـــن كبـــار التـــابعین الـــذین أخـــذوا عـــن الصـــحابة  «اطلاعـــه علـــى المصـــحف هـــو 

، وهو مع ذلك عربي صریح من صـمیم  كعثمان بن عفان وأبي الدرداء رضي االله عنه

العرب فكلامه حجة وقوله دلیل ، لأنه كان قبل أن یوجد اللحن ویتكلم به ، فكیف وقـد 

ــن وروى وســــمع ورأى ؟  ــى وتلقّــ ــا تلقــّ ــذلك فــــي المصــــحف العثمــــان قــــرأ بمــ ي إذ كانــــت كــ

ثـم یشـیر إلـى أن ابـن عـامر كـان قاضــي  ٢»فیـه كــذلك  المجمـع علـى اتباعـه وأنـا رأیتهـا

علـى أربعمائـة ولـم دمشق وعنده خلیفة المسلمین عمر بن عبد العزیز وتلامذته یزیدون 

 یعترض علیه أحد بل كانوا لا یأخذون إلا بقراءة ابن عامر .

ــذي )  ٦ ــیح أن هـــذا الفصـــل الـ ــن فصـ ــن كـــلام العـــرب ، ومـ ــول مـ ورد فـــي هـــذه القـــراءة منقـ

ــاً ، أمــــا وروده  ــى أیضــ ــد مــــن جهــــة المعنــ ــي كــــلا  كلامهــــم جیــ ــد ورد فــــي فــ م العــــرب فقــ

 ٣أشعارهم كثیراً ، أنشد من ذلك سیبویه والأخفش وأبو عبیدة وثعلب وغیرهم ما لا یُنْكَـر

. 

ثــم إن هــذه   « أن القــراءة المــذكورة حــافظ علیهــا القــرّاء ، وحرصــوا علــى عــدم تغییرهــا)  ٧

بیـاء ثابتـة  القراءة قد كانوا یحافظون علیها ولا یرون غیرها ، قال ابن ذكوان : شركائهم

قال : قرأت على  –یعني ابن تمیم شیخه  –في الكتاب والقراءة . قال : وأخبرني أیوب 

((ابن عبد الملك قاضـي الجنـد               

                                                
 . ١/٢٣٦أنظر :  المحتسب  :  ١
 . ٢/٦٤النشر في القراءات العشر لابن الجزري ـ:  ٢
 . ٢/٦٤النشر في القراءات العشر لابن الجزري  : .٣
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           وكــان قــدیماً  –) قــال أیــوب فقلــت لــه إن فــي مصــحفي– 

هم ، فمحــى أبــو عبــد الملــك الیــاء وجعـل مكــان الیــاء واواً ، قــال أیــوب : ثــم قــرأت شـركائ

علــى یحیــى بــن الحــارث شــركاؤهم فــردّ علــيّ یحیــى( شــركائهم ) فقلــت لــه إنــه كــان فــي 

مصحفي فَحُكَتْ وجُعِلَتْ واواً . فقال یحیى أنت رجل محـوت الصـواب ، وكتبـت الخطـأ 

 .١» فرددتها على المصحف على الأمر الأول

بـأن طعـن النحـاة فـي قـراءة لا ینبغـي  «وأنه لا اعتبار إلى قول الدكتور تمام حسان : )  ٨

أن یُعَـــدَّ طعنـــاً فـــي القـــرآن نفســـه ، لأن النحـــوي الـــذي یطعـــن فـــي إحـــدى القـــراءات یقبـــل 

القراءات الأخرى ولا یطعن فیها ، وإنما یعد ذلك نقداً لروایةٍ ما في ضـوء معیـار نحـوي 

 وجهین : ، وذلك من٢»

ماذا كثر لن الطعن في روایة لقراءة موثقة سبعیّة له خطورة على النص القرآني فإ:  أولهما

  الطعن في شتى القراءات ؟ 

: إن فـي كلامــه إباحــة لتحكــیم المعیـار والقیــاس النحــوي فـي القــراءات والأمــر لــدینا  ثانیهمــا

ار شواهده أقل ، لأنه الأفصح ، فالقرآن وقراءاته معیار ، حتى لو كان هذا المعیغیر ذلك 

  والأوثق ، ولا خلاف على مصدره .

  

ر یفي قراءة ابن عامر بتقـدیم المفعـول وتـأخلذا فالرأي لدى الباحث هو حصول المخالفة       

وجــواز الفصــل بــین المصــدر وفاعلــه المضــاف إلیــه بــالمفعول فــي الفصــیح الشــائع  «الفاعــل ، 

ضرورة الشعر ، ویكفي فـي ذلـك دلـیلاً هـذه القـراءة الصـحیحة الذائع اختیاراً ، ولا یختص ذلك ب

  . ٣»المشهورة التي بلغت التواتر 

  

ــذا النـــوع مـــن المخالفـــة بتقـــدم        ومـــا أذكـــره الآن مـــن آیـــات قرآنیـــة أخـــرى ، قـــد وقـــع فیهـــا هـ

مـن مصـدر أو اسـم  –شـبه الفعـل  –المفعول به المضاف على فاعله في باب مـا یعمـل عمـل 

  رهما :فاعل أو غی

قوله تعالى () ١                     (٤  

                                                
 . ٢/٢٦٥المرجع السابق :  ١
 . ١٠٠ د/ تمام حسان  : –الأصول ٢ 
 . ٢/٢٦٣النشر في القراءات العشر :  ٣
 . ٢٨سورة الروم :   ٤



 ١٧٢

وقــرأ الجمهـور ( أنفســكم ) بالنصــب ، أضــیف المصـدر إلــى الفاعــل ، وابــن  «قـال أبــو حیــان : 

المصـدر حسـنان لا قـبح فـي إضـافة أبي عبیدة : بالرفع أضیف المصدر للمفعول وهما وجهان 

  .١إلى المفعول مع وجود الفاعل )

  

قوله تعالى () ٢            (٢ 

نقـل ابـن عطیـة أن محمـد بـن كعـب القرظـي قـرأ " كـذكرِكُم    آبـاؤكم " برفـع  «قال أبو حیان : 

الرفـع أنـه فاعــل  الآبـاء . ونقـل غیـره عـن محمـد بــن كعـب أنـه قـرأ " آبـاكم " علــى الإفـراد . وجـه

  . ٣»للمصدر والمصدر مضاف إلى المفعول والتقدیر : كما یذكركم آباؤكم 

  

قوله تعالى () ٣            (٤ 

فقــرأ ابــن كثیــر ونــافع وأبــو عمــرو وابــن عــامر : فجــزاء مضــمومة مضــافة  «قــال ابــن مجاهــد : 

،  ٥، فجـــزاءٌ مثـــل : منونـــةٌ مرفوعـــة ورفـــع مثـــل )كســـائيمثـــل . وقـــرأ عاصـــم وحمـــزة وال وبخفــض

وقرأ عبد االله " فجزاءُ مثلُ " على الابتـداء والخبـر . وقـرأ بـاقي  «بقوله :  وعلّق علیها أبو حیان

السبعة " فجزاءُ مثلِ " برفع جزاء وإضافته إلى مثل ، فقیل مثل كأنها مقحمة ، كما تقول مثلك 

، فالتقدیر فجزاء ما قتل ، وقیل ذلك من إضافة المصـدر إلـى  من یفعل كذا أي أنت تفعل كذا

ــالرفع  ــذا التقـــدیر قـــراءة الســـلمي ، فجـــزاء بـ ـــل " المفعـــول ، ویـــدل علـــى هـ ــا قت ــوین " مثـــل مـ والتنـ

بالنصب ، وقرأ محمد بن مقاتل : " فجزاءَ مثلَ ما قتل " بنصب جزاء ومثل والتقـدیر : فلیُخْـرَجْ 

  .٦»جزاء جزاءَ مثلَ ما قتل ومثل صفة 

  فقراءة إضافة المصدر إلى مفعوله قراءة سبعیّة ویرد هذا النوع من الإضافة في القرآن كثیراً .

  

  :(قوله تعالى) ٤               (٧ 

                                                
 . ٨/٣٨٨البحر المحیط :  ١
 . ٢٠٠سورة البقرة  :   ٢
 . ٢/٣٠٦البحر المحیط :  ٣
 . ٩٥سورة المائدة :   ٤
 . ٢٤٨،  ٢٤٧كتاب السبعة في القراءات . تحقیق : شوقي ضیف  :  ٥
 . ٣٦٥،  ٤/٣٦٤البحر المحیط :  ٦
 . ٩٧رة آل عمران  : سو ٧
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 «، وقـال إلـى المفعـول الـذي هـو البیـت ) وحـج مصـدر أضـیف  «قال أبـو حیـان فـي تفسـیره : 

ــون مَـــن  ــدل بعـــض مـــن كـــل ، فتكـ ـــرون إلـــى أنـــه بـ وفـــي إعـــراب ( مَـــن ) خـــلاف ، ذهـــب الأكث

... وقـــال الكســـائي : مَـــن شـــرطیة فتكـــون فـــي موضـــع رفـــع موصـــولة فـــي موضـــع جـــر ........

  ١»بالابتداء 

وقیل هو مرفوع بالحج ، وتقدیره : والله علـى النـاس أن  «قال العكبري في إعراب ( مَن ):     

لیكون في البیت من استطاع ، فعلى هذا في الكلام مضاف تقدیره : من استطاع منهم ،  یحج

( حـج) إلـى ( البیـت ) والفاعـل ( مَـن     فأضـیف المصـدر ٢»الجملة ضمیر یرجع إلى الأول 

، على محذوف ، لكیلا یكون على المستطیع وغیره ، وقد ردَّ أبو حیان إعراب مـن فاعـل لـدى 

أمــا مــن حیــث  «ل هــو ضــعیف مــن جهتــي اللفــظ والمعنــىقــدیر محــذوف ، وقــاالبصــریین دون ت

اللفظ فإن إضافة المصدر للمفعول ورفع الفاعل به قلیـل فـي الكـلام ، ولا یكـاد یحفـظ فـي كـلام 

. أما في المعنى فقد ٣»العرب ، إلا في الشعر ، حتى زعم بعضهم أنه لا یجوز إلا في الشعر 

  لإعرابي یجعل المعنى وجوب حج المستطیع وغیره .رأى أبو حیان أن هذا الوجه ا

  

قوله تعالى () ٥              (٤ 

وقرأ الجمهور بإضافة مخلف  «قرأ الجمهور بجر " وعده " ونصب " رسله " ، قال أبو حیان : 

ــور والفــــر  ــال الجمهــ ــى وعــــده ونصــــب رســــله ، واختلــــف فــــي إعرابــــه ، فقــ ــوفي إلــ اء وقطــــرب والحــ

والزمخشــري وابــن عطیــة وأبــو البقــاء : أنــه ممــا أضــیف فیــه اســم الفاعــل إلــى المفعــول الثــاني ، 

كقولهم هذا معطي درهمٍ زیداً ، لما كـان یتعـدى إلـى اثنـین جـازت إضـافته إلـى كـل واحـد منهمـا 

  فینتصب ما تأخر ، وأنشد بعضهم نظیراً له قول الشاعر : 

  

  

  ٥رأسَه     *      وسائِرُه بادٍ إلى الشمسِ أجمَعُ  لّ الظِّ  لَ مُدخِ فیها  رى الثورَ تَ 

قال وقرأت فرقة : (مُخلفَ وعدَه رسِله ) بنصب وعـده وإضـافة مخلـف إلـى رسـله ، ففصـل بـین 

المضــاف والمضـــاف إلیــه بـــالمفعول وهــو كقـــراءة " قتـــلُ أولادَهــم شـــركائهم " وتقــدم الكـــلام علیـــه 

                                                
 . ٣/٢٧٥البحر المحیط :  ١
 . ١/٢٨١التبیان في إعراب القرآن  :  ٢
 .٣/٢٧٦البحر المحیط :  ٣
 . ٤٧سورة إبراھیم :   ٤
  . ٣٧/ ٦، والدرر اللوامع :  ٢٣٥/ ٤، وخزانة الأدب :  ٢١٦/ ١، أمالي المرتضى :  ١٨١/ ١البیت غیر منسوب في كتاب سیبویھ :  ٥



 ١٧٤

قــراءة تؤیــد إعــراب الجمهــور فــي القــراءة الأولــى وأنــه ممــا تعــدى فیــه مشــبعاً فــي الأنعــام وهــذا ال

  . ١»مخلف إلى مفعولین 

  

  ففي الآیة تقدم المفعول به الثاني مضافاً إلى اسم الفاعل وتأخر الفاعل المحذوف .    

لا یخلــف قـدم الوعـد لـیُعلَم أنـه  «ویعلـل الزمخشـري للفائـدة مـن تقـدم المفعـول بــه الثـاني بقولـه : 

( لوعــد أصــلاً كقولــه ا        (ــم یخلــف وعــده  ٢ ثــم قــال رســله لیــؤذن أنــه إذا ل

  . ٣»أحداً ولیس من شأنه إخلاف المواعید كیف یخلفه رسله الذین هم خیرته وصفوته 

 «وقـد علّــق علیــه أحمـد الأســكندري فــي الإنصـاف فیمــا تضــمنه الكشـاف مــن الاعتــزال بقولــه : 

فــرق فــي المعنــى الــذي ذكــره بــین تقــدیم ذكــر الرســل  قالــه نظــر و.................... ولا فیمــا

  . ٤»وتأخیره ولا یفید تقدیم المفعول الثاني إلا الإیذان بالعنایة في مقصود المتكلم 

وهو جواب على طریقـة الإعتـزال فـي أن وعـد االله واقـع  «قال أبو حیان راداً على الزمخشري : 

فیمن وعده بالنار من العصاة لا یجوز أن یغفر له أصلاً ، ومـذهب أهـل السـنة أن لا محالة ، 

  . ٥»بالمشیئة    كل ما وعد من العذاب للعصاة من المؤمنین هو مشروط إنفاذه 

وأبو حیان یكتفي برفض تعلیل الزمخشري لتقدیم المفعول ، ولا یـذكر رأیـه ولعـل العلـة الاهتمـام 

  الإخلاف فلذلك قُدِّم واالله أعلم . بالوعد لأنه المقصود بعدم

  

الأنبـاري فـي الإنصـاف یـدة وأقـوال مـأثورة أفـرد لهـا ابـن ویؤیِّد هذه الآیـات شـواهد شـعریَّة عد    

بیَّن فیها أن الفصل یكون بـالظرف والجـار والمجـرور وغیرهمـا كـالمفعول بـه  ٦مسألة في كتابة 

  ومنه الفصل بالفاعل كقول الشاعر وهو مجهول :

  ٧*      غَلائِلَ عبدُ القَیْسِ منها صُدُورِها      رُّ على ما تستمِرُّ ، وقد شَفَتْ تم

  والتقدیر : شفت غلائلَ صدورِها عبدُ القیس منها .

                                                
، وشرح التصریح  ٣/٢٤٢. وھذه القراءة لنافع وابن كثیر وأبي عمرو والكسائي وانظر معجم القراءات القرآنیة  :  ٦/٤٥٦لمحیط : البحر ا ١
 :٢/٥٨ . 
 . ٣١سورة الرعد :   ٢
 . ٢/٣٨٤الكشاف :  ٣
 . وھو كتاب لأحمد بن محمد الأسكندري رد فیھ على الزمخشري . ٢/٣٨٤حاشیة الكشاف :  ٤
 . ٦/٤٥٦محیط : البحر ال ٥
 . ٢/٤٢٧من الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري :  ٦٠أنظر المسألة  ٦
 ھذا البیت من الشواھد التي لا یعرف قائلھا ، وقد ذكر ابن الأنباري أنھ مصنوع ، وقد استشھد بھ الرضي في باب الإضافة من شرح الكافیة ٧
  . ٢/٢٥٠.وشرحھ  البغدادي في الخزانة  :   ١/٢٩٣: 



 ١٧٥

ومـن الأقــوال المــأثورة مــا حكــاه الكســائي عــن العــرب : هــذا غــلامُ واالله زیــدِ ، ومــا حكــاه أبــو     

وهذا یؤید القول بوقوع المخالفة بتقدم المفعول ١وتَ وااللهِ ربِّها.عبیدة : إنَّ الشاةَ لجترُّ فتسمعُ ص

  به وهو مضاف مع الفصل بین المضاف والمضاف إلیه .

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . ٤٣٥ – ٢/٤٢٨أنظر : الإنصاف :  ١



 ١٧٦

 ما ا  

  

   وا  لا  ا  

  

   : ا اول

           لا   ا  -  ظ ا و -  
  ازا ا   

ما ا  :  

ا   لا  ا و   
  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٧٧

 :  

  

ـــأخر عنـــه مفعولــــه        ــدم الفعــــل ویت ــدى النحــــاة فـــي تركیـــب الجملــــة الفعلیـــة أن یتقـ الأصـــل لـ

یهم أن یتــأخر ذلــك لأن الفعــل عامــل والمفعــول معمــول ، والأصــل لــد،  ١منفصــلاً منــه بالفاعــل

  المعمول عن عامله قال ابن مالك : 

  ٢والأصل في المفعول أن ینفصلا ..................

  

وكمــا وقعــت المخالفــة بتقــدم المفعــول علــى الفاعــل فقــد وقعــت المخالفــة أیضــاً كثیــراً بتقــدم     

ل الوجـوب المفعول به على الفعل ، وتكون هذه المخالفة على سبیل الجواز ، وأحیاناً على سبی

.  

ووجـوب هـذا التقــدم جعـل مـن هــذه الصـورة للجملـة الفعلیــة أصـلاً ثانیـاً معتبــراً لـدى النحــاة ،     

  وهذا ما أشار إلیه ابن مالك بقوله : 

  ٣وقد یُجاء بخلاف الأصل         *       وقد یجیئُ المفعولُ  قبلَ الفعلِ 

  

لأصل ، فإن تقدم المفعول به في القرآن وإذا كان أمن اللبس قاعدة مصاحبة لكل مخالفة ل    

  على فعله جاء مراعیاً هذه القاعدة ، ومتوخیاً بلاغة وصحة المعنى .

  

بتقدمه على الفعل في القرآن الكریم وهذا بیان لهذه  رتبةوقد تنوعت صور مخالفة المفعول به لل

  الصور أجعله في مباحث :

  

  

  

  

                                                
 . ٢/٨، وھمع الھوامع للسیوطي :  ١/٢٨٠أنظر : البسیط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربیع :  ١
 شطر بیت من ألفیة ابن مالك ، باب الفاعل . ٢
 . ١/٤٨٤شرح ابن عقیل :  ٣



 ١٧٨

  

  

  

  : ا اول

  ا    لا-  ظ ا و-  

ازا  ا  :  

وهـذا مـا أشـرت  –في الجملة الفعلیـة أن یتقـدم الفعـل ویتـأخر عنـه فاعلـه ومفعولـه الأصل      

وذلــك لأن الفعــل عامــل والمفعــول معمــول لــه . والأصــل لــدى النحــاة أن یتقــدم  –إلیــه بالمــدخل 

  . ١الفعلیة جملة فعلیة لأنها تبدأ بفعل العامل ویتأخر عنه معموله ولذا سمیت الجملة

الأصــل ولــو تقـــدم فــي تصــنیف الجمـــل إلــى الشــكل المنطــوق بـــل یعتبــرون  نوالنحــاة لا ینظــرو 

  المفعول ظلت الجملة على فعلیتها في نحو : زیداً ضربت .

  وابن مالك یشیر إلى أنواع من مخالفات المفعول للأصل بقوله :      

   ٢الفعلِ ...............وقد یجیئ المفعولُ قبلَ 

  أي قبل الفعل والفاعل فیتصدر الجملة .

  

ئز نحـو وتقدم المفعول على ثلاثـة أوجـه : جـا« قال الصبان في حاشیته على الأشموني :     

  . ٣»توسطه  : مَن أكرمت ؟ وممتنع ویمنعه ما أوجب تأخره أو: فریقاً هدى ، وواجب نحو

م المفعـــول وجوبـــاً وهـــو اســـم شـــرط أو اســـتفهام أو وهـــو وقـــد أشـــرت فـــي مباحـــث ســـابقة إلـــى تقـــد

وهــو اســم  –ضــمیر منفصــل وكلهــا أســماء ظــاهرة . ونخصــص فیمــا یلــي مبحثــاً لتقــدم المفعــول 

  ذكرنا سابقاً . غیر ما –ظاهر 

  

                                                
 .      ذا البحث ،من ھ ٢٠٣و  ١٩أنظر في ھذه المسألة التمھید صـ ١
 . ١/٤٨٤شرح ابن عقیل :  ٢
  . ومما یجب تأخره أو توسطھ فقد جاء على الأصل ولا مخالفة فیھ فتركنا التمثیل لھ .  ٥٦،  ١/٥٥حاشیة الصبان على شرح الأشموني :   ٣



 ١٧٩

ا إذا منیـت یعـرض للمفعـول بـه أن یتقـدم علـى فعلـه إمـا لكونـه أهـم ، كمـ« قـال الجرجـاني :    

تتمنـى ؟ قلــت : وجـه الحبیـب أتمنــى ، ویحتمـل أن یكــون هـذا أیضــاً  مــابهجـر حبیبـك وقیــل لـك 

للتخصیص نحو : زیداً ضربت ، أي ما ضربت غیر زید ، ومنه ( إیاك نعبد ) أي لا نعبد إلا 

  . ١»إیاك 

فالتقدیم للمفعول وهو اسم ظاهر یكون لأهداف بلاغیة ومعنویة لا تتحقق إلا بتقدمه ، قال     

هو أن تركیب الكلام على  الاختلاففالذي لا یمكن أن یدخله « شاكر :  الشیخ محمود محمد

  .  ٢»أصول النحو والصرف هو الذي یحدث في كلام ما میزة یفوق بها كلاماً آخر 

صــار أصــلاً ثانیــاً لشــكل الجملــة  –لشــیوعه وكثرتــه  –وإذا كــان تقــدم المفعــول بــه علــى الفاعــل 

فـإن تقـدم المفعـول بـه علـى  ٣لاً عـن أبـي علـي الفارسـي الفعلیة كما أشار إلى ذلك ابن جني نقـ

الفعــل مــع مخالفتــه لأصــول النحــاة فــرض قاعــدة أنتجــت بابــاً كــاملاً فــي النحــو العربــي هــو بــاب 

  الاشتغال . 

  

، وقـد  ٤والكوفیون یذهبون إلى أن كثرة الاستعمال تجیز ترك القیاس والخروج عن الأصـل     

قدم المفعول به على فعله خروجـاً علـى الأصـل ، فصـار لشـیوعه شاع أیضاً في القرآن الكریم ت

وكثرته كالأصل الثابت وكأنـه قسـم برأسـه مـن أشـكال الجملـة الفعلیـة التـي تعـددت لنـا الآن كمـا 

  یلي : 

ـــ   فعـــل   +   فاعــل (جملة) ـــ    الأصل لدى النحاة   +   مفعول  ــ

آخر للجملة الفعلیة                        أصل  ـــــعل  ـول  +   فا(جملة) ـــ  فعـل   +   مفع  

  یفرضه كثرة الاستعمال .

ـ أصل ثالث للجملة یفرضه الشیوع وكثرة فعـول  +   فعـل   +   فاعـل ـــم  (جملة) ـــ  

  الاستعمال .

على تقدم المفعول ، وأكتفي هنا بذكر نماذج من القرآن الكریم  ٥أما الاشتغال فسأفرد له مبحثاً 

  به على الفعل على سبیل الجواز وذلك على سبیل التمثیل : 

  

                                                
  . ٢١٤الإشارات والتنبیھات : : ١
 /المقدمة  .١دراسات لأسلوب القرآن الكریم : للشیخ : عبد الخالق عضیمة :  ٢
 . ١/٥، وانظر : الخصائص لابن جني :  ١١٣أنظر : مدخل الجملة الفعلیة من ھذا البحث صـ ٣
 . ٢/٥٢٨) :  ٧٢الإنصاف لابن الأنباري ( مسألة  ٤
 . ٢٧٩في الباب الثالث : أحكام متفرقة لكونھ یشتمل على حالات للرفع وأخرى للنصب فھو من متعلقات الجملة الاسمیة والفعلیة ،صـ ٥



 ١٨٠

ــال تعــــالى : ()   ١  قــ                       

   (١ . 

   ٢»آلذكرین منصوب بحرّم « قال ابن الأنباري : 

وتقــدیم المفعــول وتــأخیر الفعــل دل علــى وقــوع « ذا التقــدیم یقــول أبــو حیــان : وعــن دلالــة هــ    

 تحریمهم الذكور تارة والإناث أخرى، ومـا اشـتملت علیـه الـرحم أخـرى، فـأنكر تعـالى ذلـك علـیهم

«٣ .  

  

  قال تعالى : ()   ٢       (٤ . 

تأمروني ) ، علـى واب : ینبغـي أن یكـون انتصـابه بــ(جـبـم انتصـب غیـر ؟ وال« قال ابـن هشـام:

إســقاط الخــافض أي : تــأمروني بغیــر االله ، كمــا قــالوا أمرتــك الخیــر أي : بــالخیر ویكــون أعبــد 

بدل اشتمال من غیر ، والتقدیر : أتأمروني بغیر االله عبادته لأن أعبـد أصـله أن أعبـد فحـذفت 

أن أعبـد ) بعبادتـه ، لأن أعبـد فعـل متعـد لـم یـذكر  أن وارتفع الفعل بعدها ..... وإنمـا قـدرت (

عبد كمـا هـو الظـاهر وكمـا قـال لأ فعول وإنما لم أقدر ( غیر )معمولةمفعوله ، فلا بد له من م

قــوم مــن المعــربین لأنــه لا یتقــدم معمــول الصــلة علــى الموصــول ، وأعبــد صــلة ( أن المضــمرة 

  .  ٥» قطعاً )

ب بأعبـــد وهــو رأي وجیــه وعلــق علیــه محقــق المســـائل علــى أن بعــض المعــربین یــرى النصــ   

« ، وقـال مكـي :  ٦»أجاز المعربون أن تكون منصـوبة بأعبـد « السفریة على المسألة بقوله : 

ولو ظهرت أنه لم یجُـز نصـب ( غیـر ) بــ ( أعبـد ) لأنـه یصـیر فـي الصـلة ، وقـد قدمتـه علـى 

أفغیــر االله « ، وقــال الزمخشــري :  ٧»الموصــول ولكــن نصــبه بأعبــد أبــین مــن نصــبه بتــأمروني 

ــد بــــأمركم  ــد ) وتــــأمروني اعتــــراض ومعنــــاه : أفغیــــر االله أعبــ ــ ( أعبــ ــوب بـــ ، وقــــد نقــــل  ٨»منصــ

وقد ضعف هذا الوجه من حیث كان التقدیر أن أعبد فعند ذلك « العكبري هذا القول ثم قال : 

فـلا یبقـى عملهـا  یفضي إلى تقدیم الصلة على الموصول ولیس بشيء لأن أن لیست في اللفظ

                                                
 . ١٤٣عام /الأن ١
  . ١/٣٤٦البیان في غریب إعراب القرآن :  ٢
  .٤/٢٤١البحر المحیط :  ٣
 . ٦٤الزمر :  ٤
 .  ٥٨) /  ٢٤المسائل السفریة  ، تحقیق : د. علي حسین البواب:( مسألة  ٥
  . ٥٨) /  ٢٤حاشیة المسائل السفریة لابن ھشام ، تحقیق : د. علي حسین البواب ( مسألة   ٦
 . ٢/٦٣٢القرآن لأبي محمد مكي بن أبي طالب القیسي  تحقیق : حاتم صالح الضامن : مشكل إعراب  ٧
 . ٣/٤٠٧الكشاف :  ٨



 ١٨١

، فلــو قــدرنا بقــاء حكمهــا لأفضــى إلــى حــذف الموصــول وبقــاء صــلته : وذلــك لا یجــوز إلا فــي 

  . ١»ضرورة الشعر 

ــدیر : قــــل  ــد بــــدلاً منــــه ، والتقــ ــوباً بتــــأمروني وأعبــ ــون منصــ ــین همــــا : أن یكــ وزاد العكبــــري وجهــ

أمرتـك الخیـر، والثـاني  أفتأمروني بعبادة غیر االله عز وجل ، وهذا من بدل الاشتمال ومـن بـاب

: أن غیر منصوب بفعل محذوف ، أي أفتلزموني غیر االله وفسـره یمـا بعـده وقیـل : لا موضـع 

  .٢الوجهین الأولین  لأعبد من الأعراب وقیل هو حال والعمل على 

  

وأرى أن القول بنصبها بأعبد وتأمروني اعتراضـیة أولـى ، والتقـدیر : أفغیـر االله أعبـد علـى     

لإنكار الشدید وعلى كلا الإعرابین تقدم المفعـول بـه مخالفـاً لأصـل الرتبـة  المعتبـرة لـدى سبیل ا

  النحاة .

  

فغیر مفعول مقدم لأعبـد و {تـَأْمُرُونِّىٓ} اعتـراض للدلالـة « وقال الآلوسي في دلالة التقدیم :    

تنا ونؤمن بإلهك على أنهم أمروه به عقیب ذلك وقالوا له صلى االله علیه وسلم: استلم بعض آله

  . ٣» لفرط غباوتهم ولذا نودوا بعنوان الجهل

  

  ومثل ذلك : 

  قوله تعالى : ()   ٣          (٤ 

   ٥»قل االله : هو منصوب بـ أعبد «  : العكبري قال 

یخــص االله  إنــه أمــر بالإخبــار بأنــه« ودلالــة التقــدیم هنــا للاختصــاص ، قــال الزمخشــري :      

وحــده دون غیــره بعبادتــه مخلصــاً لــه دینــه ، ولدلالتــه علــى ذلــك قــدم المعبــود علــى فعــل العبــادة 

  .  ٦»وأخره في الأول 

  

  قوله تعالى : ()   ٤      (٧  

                                                
 .  ٢/١١١٣التبیان في إعراب القرآن  :  ١
 . ٣٣٢ – ٣٣١التبیان في إعراب القرآن :  ٢
 . ١٢/٢٧٨روح المعاني :  ٣
 . ١٤الزمر:   ٤
  .  ٣٢٩التبیان في إعراب القرآن  :  ٥
  . ٣/٣٩٢اف  : الكش ٦
 . ١١٤الأنعام :  ٧



 ١٨٢

  ١»أفغیر االله منصوب بأبتغي « قال ابن الأنباري  : 

  وجهان : أفغیر االله فیه «  وقال العكبري  : 

أحدهما : هو مفعول أبتغي وحكماً حال منه . والثاني : أن حكماً مفعول أبتغي وغیر حال من 

   ٢»حكماً مقدم علیه وقیل حكماً تمییز 

  . والوجه الأول أولى ، ففیه تقدم المفعول على فعله وهو كثیر وشائع في القرآن

  (ار  ومثلـــه قولـــه تعـــالى : بـــه للاهتمـــام بعـــد همـــزة الاســـتنكودلالـــة تقـــدیم المفعـــول    

       (٤)  ٣ .  

  

 قوله تعالى : ()   ٥      (٥  

وقدم المفعول الذي هوغیر دین االله على فعله لأنه أهم من حیث أن دلالة « قال الزمخشري : 

  .  ٦»بود بالباطل الإنكار الذي هو معنى الهمزة متوجه إلى المع

لأن الإنكار الذي هو معنى الهمزة لا یتوجـه إلـى « وقد أنكر أبو حیان ذلك علیه بقوله :      

الذوات ، إنما یتوجه إلى الأفعال التي تتعلق بالذوات فالذي أنكر إنما هو الابتغاء الذي متعلقـه 

ه : یبغــون بالفاصــلة بــآخر وشـبغیـر دیــن االله ، وإنمــا جـاء تقــدم المفعــول هنــا مـن بــاب الاتســاع 

  . ٧»الفعل 

بتقدم المفعول على فعله ، یكون ضابطاً ویبین لنا أن الاتساع في الفضلة بالجملة الفعلیة      

  من الضوابط التي حكمت ظاهرة مخالفة الرتبة في القرآن الكریم .

  

قوله تعالى : ()   ٦             (٨ 

مــن بــاب ذكــره أبــو حیــان هــو عنــد علمــاء البیــان  لفائــدة مــن التقــدیم هنــا للمفعــول ( غیــر ) مــاوا

استدراج المخاطب ،وهو أن یلین الخطاب ، ویمزجـه بنـوع مـن التلطـف والتعطـف ، حتـى یوقـع 

المخاطب في أمر یعترف به ، فتقوم الحجة علیـه ، واالله تعـالى خاطـب هـؤلاء الكفـار بلـین مـن 

                                                
  . ١/٢٣٦البیان في غریب إعراب القرآن :  ١
  . ١٥٣التبیان في إعراب القرآن  :  ٢
 . ٦٤الزمر :   ٣
 . ١١٢أنظر : التقدیم والتأخیر في القرآن الكریم : حمید أحمد العامري :  ٤
 . ٨٣آل عمران :   ٥
 . ٤٤٢، ١/٤٤١الكشاف  :  ٦
  . ٣/٣٤٦البحر المحیط :  ٧
 . ٤٠الأنعام :  ٨



 ١٨٣

 ١لهـم أمـراً لا ینـازعون فیـه ، وهـو أنهـم كـانوا إذا مسـهم الضـر دعـوا االله لا غیـره  القول ، وذكـر

  ورفض أبو حیان قول الزمخشري بأن تقدم ( غیر ) مؤذن بالتخصیص والحصر . ومثله : 

  

 قوله تعالى : ()   ٧       (٢ 

أن ( غیـر ) صـفة قـدمت فصـارت حـالاً  یرى العكبري أنه مثل ( ومن یبتغ غیـر الإسـلام ) فـي

.٣   

على حین یرى ابن الأنباري أنه مفعول مقدم ( غیر االله ) منصوب لأنه مفعول ( أبغـي ) وربـاً 

والتقدیر ( أأبغي غیـر االله مـن رب ) فحـذفت مـن فانتصـب علـى التمییـز منصوب على التمییز 
٤ .  

  

 قوله تعالى : ()   ٨      (٥ 

قولـه تعـالى ( أغیـر االله ) مفعـول أول لــ( أتخـذ ) ، وولیـاً الثـاني ، ویجـوز أن « قال العكبـري : 

یكون اتخذ متعدیاً إلى واحد ، وهو ولیاً وغیر االله صفة له قدمت علیه فصارت حـالاً ولا یجـوز 

  .٦»أن تكون غیر هنا استثناء 

  

  قوله تعالى : ()   ٩           (٧ . 

  ٨قال أبو حیان : ( قرأ عیسى : بل االلهُ بالرفع ، والجمهور بالنصب ......)

وعلــى النصــب تقــدم المفعـــول ، ویــراه الزمخشــري عوضــاً عـــن الشــرط المحــذوف وعارضــه أبـــو 

بــل إن كنــت عــاقلاً فاعبـد االله ، فحــذف الشــرط وجعــل تقــدم المفعــول  « حیـان قــال الزمخشــري :

ولا یكـــون تقـــدم المفعــول عوضـــاً مـــن  «بقولــه : ، وهــذا مـــا رفضـــه أبــو حیـــان   ٩ »عوضــاً منـــه

  .١٠» الشرط لجواز أن یجيء : زید فعمراً اضرب ، فلو كان عوضاً لم یجز الجمع بینهما 

                                                
 . ٣/٢٤٦أنظر : البحر المحیط لأبي حیان  ١
 . ١٦٤الأنعام :   ٢
 . ١٥٩أنظر : التبیان في إعراب القرآن  :  ٣
 . ١/٣٥٢أنظر : البیان في غریب إعراب القرآن :  ٤
 . ١٤الأنعام :  ٥
  . ١٤٠التبیان في إعراب القرآن   :  ٦
 . ٦٦الزمر :   ٧
 . ٩/٢١٩: البحر المحیط  ٨
 . ٣/٤٠٧أنظر : الكشاف  :  ٩

 . ٩/٢١٩البحر المحیط :  ١٠



 ١٨٤

فإنه إنما قیل ( بل االله فاعبد ) ولـم یقـل ( « التقدیم في الآیة یقول ابن الأثیر :  فائدةوعن     

: ( بــلِ اعبُــد ) ص العبــادة بــه دون غیــره ، ولــو قــالبــد االله ) لأنــه إذا تقــدم وجــب اختصــابــل اع

  . ١»لجاز إیقاع الفعل على أي مفعول شاء 

() قوله تعالى :١٠                       (٢. 

هــو فــي مقــام المفعــول علــى الفعــل ( ینفقــون ) ، وذلــك لــیخص الأنفــاق فقــدّم ( ممــا رزقنــاهم ) و 

مما یمتلكون هم أنفسهم لأن الإنسان قد ینفق مما لا یملـك . فأفـاد التقـدیم حصـر الإنفـاق علـى 

  ممتلكاتهم .

ــا للرتبــة فیقــول :  : ( مــن ) وممــا رزقنــاهم « وتعلیــل آخــر یــورده العكبــري لمخالفــة المفعــول هن

؛ والتقدیر : وینفقون مما رزقناهم ؛ فیكون الفعل قبل المفعـول ، كمـا كـان قولـه  متعلقة بینفقون

ر الفعل عن المفعول لتتوافق رؤوس الآي    . ٣»: یؤمنون ، ویقیمون كذلك ، وإنما أُخَّ

فمخالفــة الرتبــة هنــا یحكمهـــا ضــابط صــوتي وهــو توافـــق رؤوس الآیــات فــي الانتهــاء بنـــون     

  القارئ والمستمع .تعطي قیمة التنغیم لأذن 

  

قوله تعالى : ()   ١١      (٤ . 

بعـــد  –الأصـــل أقســـم بـــالحق لأمـــلأن وأقـــول الحـــق فانتصـــب الحـــق الأول « قـــال ابـــن هشـــام : 

بأقســم محــذوفاً ، والحــق الثــاني بــأقول ، واعتــرض بجملــة أقــول الحــق وقــدم  –إســقاط الخــافض 

  . ٥»معمولها للاختصاص 

أحــدهما : مفعــول لفعــل محــذوف ؛ أي فــالحق : فــي نصــبه وجهــان : « وقــال العكبــري :      

ــالحق لأمــــلأن  ــم ؛ أي فبــ ــدیر حــــذف القسـ ــى تقــ ــاني : علـ ــأذكر الحــــق . والثــ فـــأحق الحــــق ، أو فـ

  . ٦»........... أما الحق الثاني فنصبه بأقول 

قولــــه تعــــالى : ()  ١٢                       (فـــــ( لــــربهم ) ٧

قــال    ووصــل یرهبـون إلــى المفعـول بــلام التقویـة . فـي مقـام المفعــول بـه لـــ( یرهبـون )،

                                                
  . ٢/٣٦المثل السائر  :  ١
 . ٣البقرة :  ٢
 . ١٥التبیان في إعراب القرآن   :  ٣
 . ٨٤ص:   ٤
  . ٥١٠مغني اللبیب   :  ٥
  . ٣٢٩التبیان في إعراب القرآن   :  ٦
 . ١٥٤الأعراف :   ٧



 ١٨٥

ومنها اللام المسماة لام التقویة ، وهي المزیـدة لتقویـة عامـل ضـعف إمـا « ابن هشام : 

  . ١»بتأخره نحو : هدى ورحمة للذین هم لربهم یرهبون 

  

قوله تعالى : ()   ١٣         (٢ 

، قـال ولام التقویة وصلة فـي الآیـة لتقویـة الفعـل لیعمـل النصـب فـي المفعـول المقـدم ( للرؤیـا ) 

والــلام فــي الرؤیــا مقویـة لوصــول الفعــل إلــى مفعولــه إذا تقـدم علیــه فلــو تــأخر لــم « أبـو حیــان : 

  یه وجوهاً متكلفة .یحسن ذلك ، وأجاز الزمخشري ف

أحدها : أن تكون الرؤیـا للبیـان قـال : كقولـه : وكـانوا فیـه مـن الزاهـدین فتعلـق بمحـذوف تقـدیره 

أعنــي فیــه ، وكــذلك تقــدیر هــذا إن كنــتم أعنــي للرؤیــا تعبــرون ویكــون مفعــول تعبــرون محــذوفاً 

  تقدیره تعبرونها .

فـلان لهـذا الأمـر إذا كـان مسـتقلاً بـه  والثاني : أن تكون الرؤیا خبر كان قـال : كمـا تقـول كـان

  متمكناً منه ، وتعبرون خبراً آخر أو حالاً .

والثالــث  : أن یضــمّن تعبـــرون معنــى فعـــل یتعــدى بــاللام ، كأنـــه قیــل إن كنـــتم تنتــدبون لعبـــادة 

مـن عبـر النهـر إذا جـازه مـن شـط إلـى شـط ، فكـان عـابر الرؤیـا الرؤیا ، وعبادة الرؤیـا مـأخوذة 

  . ٣»آخر تأویلها ینتهي إلى 

  

قوله تعالى : ()   ١٤        (٤ 

ــاري :  ــال ابــــن الأنبــ ــب ، قــ ــور بالنصــ ــنى « وقــــراءة الجمهــ ــد ، وكــــذلك الحســ ــوب بوعــ كــــلاً منصــ

  ٥»منصوب به لأن وعد یتعدى إلى مفعولین . تقول : وعدت زیداً خیراً وشراً 

اءة ابن عامر ( وكلٌ ) بالرفع ، فإنما قواها أنه قد انضم فأما قر «  وقرأ ابن عامر بالرفع وكلٌ .

إلى حذف الهاء ضم الكاف في كل ، فاجتمع فیه سببان ، الحذف وطلب المشاكلة فقوّى الرفع 

. وعلـــى هـــذه  ٦»، ویجـــوز أن یقـــوّى الشـــيء بســـببین ویضـــعف بســـبب واحـــد كمـــا لا ینصـــرف  

  القراءة لا شاهد في الآیة .

                                                
  . ٢٨٦مغني اللبیب   :  ١
 . ٤٣ف : یوس ٢
 . ٢٨١/  ٦البحر المحیط   :  ٣
 . ١٠، الحدید:  ٩٥النساء :  ٤
 . ٢٦٥/  ١البیان في غریب إعراب القرآن   :  ٥
  . ٣٤٨/  ١المرجع السابق :  ٦



 ١٨٦

وكـلاً : المفعـول الأول لـــ وعـد ، والحســنى هـو الثــاني ، « ول العكبــري : وعـن قـراءة النصــب یقـ

  .١»وقرئ وكل أي وكلهم ، والعائد محذوف ، أي وعده االله 

  

 قوله تعالى : ()   ١٥          (٢ 

ه ذلــك فــي موضــع نصـب لأنــه مفعــول ثــان لجزینــاهم وتقــدیره : جزینــاهمو « قـال ابــن الأنبــاري : 

ذلــك ببغــیهم ، ولا یجــوز الرفــع إلا علــى وجــه ضــعیف ، وهــو أن یكــون التقــدیر فیــه جزینــاهموه 

  . ٣»فیكون كقولك : زید ضربته ، وهو لا یجوز إلا على ضعف 

  

قوله تعالى : ()    ١٦                   (٤ 

علام انتصب كلا ؟ قال : انتصب على « فریة بقوله : وعلّق علیها ابن هشام في المسائل الس

، وعلّق محقق الكتاب د/ علي حسین البواب علیها بقوله بأنه لم یختلـف  ٥»المفعولیة ( نمد ) 

  . ٦العلماء في إعراب كلاً مفعول به لـ ( نمد ) 

  

  

قوله تعالى : ()    ١٧         (٧ 

للاختصــاص كأنــه قیــل : وخصــوا  –یقصــد أنفســهم  –وتقــدیم المفعــول بــه « قــال الزمخشــري : 

  .٨»أنفسهم بالظلم ، ولم یتعد إلى غیرهم 

   ٩وأبو حیان یذكر رأي الزمخشري في أن تقدیم المفعول هنا یدل على الحصر دون تعلیق.

  

  

  

  

                                                
  . ١١٢التبیان في إعراب القرآن   :  ١
 . ١٤٦الأنعام :  ٢
  .  ٣٤٨/  ١البیان في غریب إعراب القرآن   :  ٣
 . ٢٠الإسراء :  ٤
  .١٢٥:  ١٤المسائل السفریة   : المسألة  ٥
 أنظر : المرجع السابق الصفحة نفسھا . ٦
 . ١٧٧الأعراف:   ٧
  . ١٣١/  ٢الكشاف   :  ٨
  . ٢٢٧/  ٥أنظر : البحر المحیط   :  ٩



 ١٨٧

قال تعالى : ()    ١٨                  (١ 

واخــتص ربــك بــالتكبیر وهــو الوصــف بالكبریــاء  « ، وقــال الزمخشــري :٢»أي فعظِّــم كبریــاءه « 

وهـــذا علـــى مذهبــه مـــن أن تقـــدیم  « ، وعلّـــق علیــه أبـــو حیـــان بقولــه : ٣»وأن یقــال : االله أكبـــر 

  .٤»المفعول على الفعل یدل على الاختصاص  

  

مـن  –المفعـول بـه علـى الفعـل علـى سـبیل الجـواز ومـن غیرهـا  النمـاذج لتقـدیمومن خلال      

تـدل علـى أن الضـابط الـذي حكـم مخالفـة الرتبـة هنـا قـد تعـدد مـا بـین  –الآیات التـي لـم نـذكرها 

إبـــراز قیمـــة معنویـــة لا تبـــرز بتـــأخره ، أو اســـتدراج المخاطـــب بـــالتلطف والتعطـــف لیقـــر بحقیقـــة 

أو لغـــرض  ٥لتقـــدیم یكـــون أحیانـــاً لإفـــادة الحصـــر مقـــررة ســـلفاً ، أو الحصـــر والتخصـــیص لأن ا

موســـیقي فـــي ضـــبط تنغـــیم الآیـــات القرآنیـــة لتتوافـــق رؤوس الآیـــات فتعطـــي قیمـــة صـــوتیة لأذن 

  ٦یته بتناسب الفواصل .القارئ والمستمع ، وهذا ما أسماه الصبان في حاش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . ٥،  ٤،  ٣المدثر:   ١
   ٣٢٥/  ١٠البحر المحیط   :  ٢
 . ١٨٠/  ٤الكشاف  :  ٣
  ٣٢٥/  ١٠البحر المحیط :  ٤
، وإنكار أبو حیان في                     ١٨/ ٢أنظر إعراب الزمخشري لقولھ تعالى ( أغیر الله تدعون إن كنتم صادقین ) في الكشاف :  ٥

 . ٥١١/  ٤البحر المحیط : 
 . ٦٩/ ٢أنظر : حاشیة الصبان على شرح الأشموني :  ٦



 ١٨٨

  

  

  

  

  

  

  

ما ا :  

  لا  ا  و  ا   
  وله أنماط : 

 ولاا    :    

  ا ا   ا و  لا:  
ــود ت    ــدة صـــدارة أداة الشــــرط ، والمقصــ ــي قاعــ ــالنحو العربـ ـــم فــــي شـــكل الجملــــة الشـــرطیة بــ حكَّ

ناء لهــا مــن بالصــدارة أن تكــون الكلمــة فــي أول الجملــة ، وأن یحفــظ لهــا هــذا الموقــع مــع الاســتث

  القواعد الأصلیة لشكل الجملة الفعلیة .

أیضاً بألا یتعداها العامل إلى مـا قبلهـا فقـال : وأشار ابن السراج إلى أن معنى الصدارة یتحقق 

  . ١»فلا یجوز أن یتقدم ما بعدها على ما قبلها « 

  

آخــر معتبــر وقــد ترتــب علــى أحقیــة أدوات الشــرط فــي الصــدارة مخالفــة هــذه الأدوات لأصــلٍ    

لــدى النحــاة ، وهــو تقــدم الفعــل وتــأخر مفعولــه مفصــولاً عنــه بالفاعــل ، فقــد جــاء الــنص القرآنــي 

  مقدماً لأداة الشرط ، وهي في موقع المفعولیة على الفعل الناصب لها .

  

  وعن صدارة أدوات الشرط أورد النصوص الآتیة :     

ن إلا صدراً ، ولا بد من شـرط وجـواب من ذلك إن التي للجزاء لا تكو « ابن السراج : )  ١

، فـــالجزاء مشـــبه بالمبتـــدأ والخبـــر ، إذا كـــان لا یســـتغنى أحـــدهما عـــن الآخـــر ، ولا یـــتم 

تقدم ما بعدها على ما قبلهـا ، ولا یجـوز أن تقـول : یالكلام إلا بالجمیع ، فلا یجوز أن 

                                                
 . ٢٤٣/  ٢الأصول لابن السراج :  ١



 ١٨٩

نـت جـزاء هـذه الأدوات إذا كا« ، وقـال فـي موضـع آخـر :  ١»زیداً إن تضرب أضـرب 

  . ٢»أو استفهاماً فلها صدر الكلام 

وتلزمها صدر الكـلام ، فإمـا أن تكـون مبتـدأة فـي المعنـى واللفـظ ، وإمـا « الجرجاني : )  ٢

أن تكون مبتدأة في اللفظ دون المعنى ، فالمبتدأ في المعنى واللفظ قولك ( من یكرمني 

سـماء مرفوعـة بالابتـداء ، أكرمـه ، ومـن یخـرج أخـرج معـه ومـا یعجبنـي آخـذه ) فهـذه الأ

.ویـــرى أن عـــدم تقـــدیم معمـــول فعـــل الشـــرط  ٣»لأجـــل أن الفاعـــل لا یتقـــدم علـــى الفعـــل 

أن الجزاء بمنزلة الاستفهام فـي أن لـه صـدر الكـلام ، وبینهمـا مـن المناسـبة مـا « سببه 

 . ٤»لا یخفى 

 

م    كالاسـتفهام والشرط لا یعمل فیه ما قبله لأن الشرط صدر الكلا« ابن الأنباري : )  ٣

«٥ . 

ـــري : )  ٤ ــ ــ ـــــه « الزمخشـ ــ ـــره لا یتقدمـ ــ ــ ـــي خبـ ــ ــ ــا فـ ــ ــ ــیئاً ممــ ــ ــ ــــي أن شــ ــ ــ ــــتفهام ف ــ ـــرط كالاســ ــ ــ والشـ

...........قــال ابــن یعـــیش : قــد تقـــدم قولنــا أن الشـــرط كالاســتفهام لـــه صــدر الكـــلام ، 

ولذلك لا یعمل في أسماء الشرط شيء ممـا قبلـه ، ولا یتقـدم علیـه مـا كـان فـي    حیـزه 

«٦ . 

 ٧ابن مالك على أن أدوات الشرط لها الصدارة .ونص )  ٥

یجیــزون تقــدم معمــول فعــل والبصــریون یــرون أحقیــة الصــدارة لأدوات الشــرط أمــا الكوفیــون ف

فـي بأن الكسائي یجیز أن یكون زیـد  الشرط على الأداة . وأشار ابن السراج إلى ذلك بقوله

الفـراء نصـبه بفعـل الجـواب قولك : زیداً إن تضرب أضـرب منصـوباً بفعـل الشـرط ، ویجیـز 

.٨  

  

فكــل هــذه النصــوص تشــیر إلــى أحقیــة أدوات الشــرط فــي الصــدارة ، ولــو خالفــت الأصــول     

المعتبـرة فــي أركـان الجملــة الفعلیـة . لــذا كانــت جملـة الشــرط ذات صـورة خاصــة تنفـرد بهــا عــن 

  أشكال الجملة الفعلیة ، حیث تبدأ غالباً بالمفعول به ونمطها هو : 

                                                
  . ٢٤٥/  ٢المرجع السابق :  ١
  . ١٦٥/  ٢المرجع السابق :  ٢
  . ١١٠٩/  ٢المقتصد في شرح الإیضاح  : تحقیق : كاظم بحر المرجان  :  ٣
  . ١١٢٠/  ٢المقتصد في شرح الإیضاح :  ٤
 . ٢٤٦/  ١البیان في غریب إعراب القرآن   :  ٥
  . ٧/  ٩شرح المفصل :  ٦
 . ٢/٣٥أنظر شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك :  ٧
 . ٢٤٥/  ٢ظر : الأصول   : أن ٨



 ١٩٠

ـــ  (جملة) ــول به    +    جملة الشـــرط    +    جملة الجــواب ـ   مفعــ

  وهذا أصل جدید مخالف للأصل المعتاد للجملة الفعلیة والذي نمطه : 

ـــ فعـل      +     فاعـل     +    مفع   ـول به ( إن تعدى الفعل إلیه ) (جملة) ـ

  

الواقعین مفعولاً  –والاستفهام  –الشرط  وقد أشار ابن جني إلى هذه المخالفة للرتبة بتقدم اسمي

وممــا نقضــت مرتبتــه المفعــول فــي الاســتفهام والشــرط ، « بــه وجعــل ذلــك مــن الــنقض العــارض 

فإنهمــا یجیئــان مقــدمین علــى الفعلــین الناصــبین لهمــا ، وإن كانــت رتبــة المعمــول أن یكــون بعــد 

العامــل فیـــه ، وذلـــك قولـــه ســـبحانه وتعـــالى : (              (١ 

ـــالى : ( ـــه تعـ ــذلك قولـ ــیعلم . وكــ ـــ ســ ــ ــون لا ب ــ ینقلبــ ــ ــدر بـ ــوب علىالمصــ ــــب  منصــ ــأي منقل فــ   

          (ـــو وق ٢ ــ ــ ــ ــ ــ ــ : ( هلـ              (٣ 

زم تقدیمـــه مـــن حیـــث كـــان مفعـــولاً ، وكیـــف یكـــون ذلـــك وقـــد قـــال عـــز اســـمه فهـــذا ونحـــوه لـــم یلـــ

)       (٤ ) : ـــالى ــ ــال تعـــ ــ ــ  ، وقــ              (٥  ،

ـــالى : ( ــ ــ ــ ــال تعـ ــ ــ ــ  وقــ          (٦ ) : ــال ــ ــ ــ ــ  وق        

      (وهــي مــلء الــدنیا كثــرة وســعة ولكــن إنمــا وجــب تقدیمــه لقرینــة انضــمت إلــى ذلــك ،  ٧

والأسماء المشروط بها فهـذا مـن الـنقض العـارض   –المستفهم بها  –وهي وجوب تقدم الأسماء 

«٨ .  

  

خرى هـي كونـه شـرطاً فابن جني یرى أن التقدم لیس شیئاً خاصاً بالمفعول به ، ولكن لعلة أ   

أو استفهاماً ، وكأن النقض العارض هنا صار أصلاً جدیداً معتبراً ، مع مخالفتـه لأصـل ثابـت 

من أصول الجملـة الفعلیـة . فغلَّـب النحـاة بـذلك أصـلاً جدیـداً وضـعوه وخـالفوا بـذلك أصـلاً ثابتـاً 

  قامت علیه قواعد النحو العربي وهو أن الجملة الفعلیة تبدأ بالفعل .

                                                
 . ٢٢٧الشعراء :   ١
 . ٢٨القصص :   ٢
 . ١١٠الأسراء :  ٣
 . ١٠التحریم :   ٤
 . ٦٦البقرة :  ٥
 . ١٣المائدة :   ٦
 . ٢التحریم:   ٧
  .  ٢٩٩/  ١الخصائص :  ٨



 ١٩١

ولعــل رأي الكوفــة وعلــى رأســهم الكســائي یتوافــق مــع مــا جــاء بــه القــرآن الكــریم مــن جــواز تقــدم 

  الاسم المنصوب على فعل الشرط في نحو : زیداً إن تضرب أضرب . 

  

ومن الأصول المعتبرة لدى النحاة وقد خالفها القرآن الكریم في باب الشرط قول النحاة بـأن     

  موله وأن المتعلَّق یتقدم ویتأخر عنه ما تعلَّق به .العامل یتقدم ویتأخر عن مع

  

  ومن نماذج ذلك في القرآن الكریم على سبیل التمثیل : 

 قوله تعالى : ()  ١        (١ 

ما تفعلوا ) ما شرطیة في موضع نصب بتفعلوا ، وتفعلوا مجزوم ( بما « ( قال ابن الأنباري : 

  . ٢») ویعلمه مجزوم لأنه جواب الشرط 

  

ـــالى : ()  ٢ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه تعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قول                       

    (٣ 

ومهمــا اســم والــدلیل علــى انــه اســم عــود الضــمیر إلیــه مــن قولــه تعــالى ( « قــال ابــن الأنبــاري : 

هو في موضع نصب بتأتنا على قول من قـال : زیـد ضـربته ، وتأتنـا مجـزوم بمهمـا تأتنا به ) و 

  . ٤»لأنه شرط وجواب الشرط قوله تعالى ( فما نحن لك بمؤمنین ) 

  

 قوله تعالى : ()  ٣                  (٥ 

  ٦»شرطیة في موضع نصب بـ ننسخ ، وننسخ مجزوم بها  ما« قال ابن الأنباري : 

و(مـــا) شــرطیة جازمـــة لـــ (ننســـخ) منتصــبة بـــه علـــى « وقــال الألوســـي فــي تفســـیر هــذه الآیـــة : 

ولا تنــافي بــین كونهــا عاملــة ومعمولــة لاخــتلاف الجهــة، فبتضــمنها الشــرط عاملــة،  ، المفعولیــة

                                                
 . ١٩٧البقرة :   ١
 . ١٤٧/ ١البیان في غریب إعراب القرآن :  ٢
 . ١٣٢الأعراف :   ٣
  .  ٣٧١/  ١في غریب إعراب القرآن :  البیان ٤
 .  ١٠٦البقرة :   ٥
 . ١١٦/  ١البیان في غریب إعراب القرآن :  ٦



 ١٩٢

لـزم تـوارد العـاملین علـى معمـول واحـد، وتـدل  وبكونهـا اسـماً معمولـة ـ ویقـدر لنفسـها جـازم ـ وإلا

  . ١» خل على الأمور المحتملةعلى جواز وقوع ما بعدها، إذ الأصل فیها أن تد

  

  

  

  قوله تعالى : ()  ٤         (٢ 

  . ٣»ول مقدمرف مبنیاً للفاعل فمن مفعقرأ حمزة وأبو بكر والكسائي من یص« قال أبو حیان : 

  

ـــالى : ()   ٥ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه تعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قول                       

 (٤ 

  (إنك ) إن واسمها ، من اسم شرط جازم في محل نصب مفعول به مقدم .

  

ـــالى : ()   ٦ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه تعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    قولـ                    

  (٥ 

  ، واالله فاعله .( من ) اسم شرط جازم في محل نصب مفعول به مقدم لیهد 

  

 قوله تعالى : ()   ٧         (٦ 

  ( من ) اسم شرط جازم في محل نصب مفعول به مقدم لیضلل ، واالله فاعل .

   

     ه تعالى : (قول)   ٨     (٧ 

                                                
  . ١/٣٠٥روح المعاني  :  ١
 . ١٦الأنعام :   ٢
  . ٤٥٤/  ٤البحر المحیط :  ٣
 . ١٩٢آل عمران :  ٤
 . ٩٧، الإسراء:    ١٧٨الأعراف:   ٥
 . ١٨٦نفس السورة:   ٦
 . ٥٢النساء :   ٧



 ١٩٣

ــاء  ــن فعــــل الشـــرط مجــــزوم وحـــرك بالكســــر لالتقــ ــدم لــــیلعن ویلعـ ــول بــــه مقـ ( مـــن ) شــــرطیة مفعـ

  الساكنین .

  

  

 قوله تعالى : ()   ٩          (١ 

  لل ویضلل فعل الشرط واالله فاعل .( من ) شرطیة في محل نصب مفعول به مقدم لیض

مع كونها أداة  –وتختص  ( أما) من بین أدوات الشرط بأنها وإن كانت لا تعرب مفعولاً مقدماً 

إلا أن الاسم الواقع بعدها قد جاء في القرآن مفعـولاً مقـدماً علـى فعلـه  –شرط لها حق الصدارة 

  وكأنه قد أخذ الصدارة منها نحو : ، 

ى : (قوله تعال)  ١٠        (٢ 

  قوله تعالى : ()  ١١    (٣ 

  فالتقدیم واجب . ٤یعلل النحاة التقدیم هنا بوجوب الفصل بین أما والفاء لأن أمّا لا یلیها الفاء

  ٥شاد .والمعنى الذي یفیده تقدیم المفعول به في هذه الآیات هو التوعیة والإر 

والیتیم مفعول لفعل {فَلاَ تَقْهَرْ} . وقـدم للاهتمـام بشـأنه ولهـذا القصـد « وقال ابن عاشور :     

لــم یــؤت بــه مرفوعــاً وقــد حصــل مــع ذلــك الوفــاء باســتعمال جــواب (أمــا) أن یكــون مفصــولاً عــن 

ین (أما) (أما) بشيء كراهیة موالاة فاء الجواب لحرف الشرط. ویظهر أنهم ما التزموا الفصل ب

وجوابهــا بتقــدیم شــيء مــن علائــق الجــواب إلا لإِرادة الاهتمــام بالمقــدم لأن موقــع (أمــا) لا یخلــو 

عــن اهتمـــام بــالكلام اهتمامـــاً یرتكـــز فــي بعـــض أجـــزاء الكــلام، فـــاجتلاب (أمـــا) فــي الكـــلام أثـــر 

بتقدیمه للاهتمام وهو یقتضي أن مثار الاهتمام بعض متعلِّقات الجملة، فذلك هو الذي یعتنون 

  . ٦» وكذلك القول في تقدیم {ٱلسَّآئِلَ} وتقدیم {بِنِعْمَةِ رَبِّكَ} على فعلیهما.

  

  

  

                                                
 . ٣٣الرعد :   ١
 . ٩الضحى :   ٢
 . ١٠نفس السورة /  ٣
 . ١/٢٨٥أنظر : شرح التصریح للأزھري :  ٤
 . ١١٦أنظر : التقدیم والتأخیر في القرآن الكریم ، حمید أحمد العامري :  ٥
  . ٣٠/٤٠١التحریر والتنویر :  ٦



 ١٩٤

  

  

وقد لاحظت مخالفة أخرى في هذا الباب ، وهي تقدم المتعلق على متعلقه كتقدم أسماء الشرط 

  الواقعة ظرف زمان ومكان على فعل الشرط العامل فیها ومن أمثلته : 

 (قوله تعالى : )  ١         (١ 

قوله تعالى : ()   ٢       (٢ 

ومن خلال هـذه الشـواهد فـي هـذا المبحـث یتبـین أن الضـابط الـذي حكـم ظـاهرة مخالفـة الأصـل 

الشرط وأجمع بتقدم المفعول به في جملة الشرط على فعله ، هو الصدارة التي أعطیت لأسماء 

  .ور النحاة علیها جمه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . ٦٥النمل:   ١
  . ٢٦التكویر :   ٢



 ١٩٥

  

  

 اما    :    

  ا ا  ا ا و  لا:  
الاستفهام هو استعلام مـا فـي ضـمیر المخاطـب ، وقیـل هـو طلـب حصـول صـورة الشـيء      

هـــو  تلـــك الصـــورة وقـــوع نســـبة بـــین الشـــیئین أولا وقوعهـــا ، فحصـــولهافـــي الـــذهن ، فـــإن كانـــت 

  ١التصدیق ، وإلا فهو التصور .

  

وللاســتفهام أدوات عدیــدة ففضــلاً عــن الاســتفهام بالصــیغة والنغمــة یكــون الاســتفهام بــالأداة     

ــاة           ــذا یـــرى جمهـــور النحـ « والاســـم . والأصـــل أن تتصـــدر أداة الاســـتفهام الكـــلام ، هكـ

ذا لا یعمـل فیهـا مـا قبلهـا إلا إذا فالأصل لدى النحاة في أسالیب الاستفهام وجوب صدارتها ، لـ

كان حرف جر أو مضافاً ، وفـي غیـر ذلـك تسـبق معمولهـا وتتقـدم علیـه لأن لأدوات الاسـتفهام 

  . ٢»حق الصدارة في جملتها 

  

تصـــطدم بأصـــول نحویـــة أخـــرى ، منهـــا  –خاصـــة مـــع أســـماء الاســـتفهام  –وهـــذه الصـــدارة     

ب تــأخر المعمــول عــن عاملــه والمتعلــق عــن وجــوب تقــدم الفعــل علــى فاعلــه ومفعولــه ، ووجــو 

  متعلقه ، فنتج عن ذلك مخالفة لهذه الأصول لإعطاء أسماء الاستفهام حق الصدارة.

فإنهمـا یجیئـان  ٣ -والشـرط  –وممـا نقضـت مرتبتـه المفعـول فـي الاسـتفهام « یقول ابن جني : 

  . ٤»كون بعد العامل فیه مقدَّمین على الفعلین الناصبین لهما ، وإن كانت رتبة المعمول أن ی

  

ویمثل ابـن جنـي علـى ذلـك بآیـات منهـا قولـه تعـالى : (               

   (لقرینـة انضـمت  –أي المفعول به فـي الاسـتفهام  –إنما وجب تقدیمه « ثم یقول :  ٥

  .٦»فهذا من النقض العارض  إلى ذلك وهي وجوب تقدیم الأسماء المستفهم بها

                                                
 . ١٨أنظر : التعریفات للجرجاني :  ١
  . ١٦٩أسالیب الاستفھام في القرآن ، عبد العلیم فودة :  ٢
 نص مشترك بین الشرط والاستفھام . ٣
  . ٢٩٨/  ١الخصائص لابن جني :  ٤
 . ٢٢٧الشعراء /  ٥
  . ٢٩٩،  ٢٩٨/  ١الخصائص لابن جني :  ٦



 ١٩٦

والنفــي لــه صــدر الكــلام فجــرى مجــرى « وتحــدث ابــن الأنبــاري عــن صــدارة الاســتفهام قــائلاً : 

الاستفهام في أن له صدر الكلام والسر فیه هـو أن الحـرف إنمـا جـاء لإفـادة المعنـى فـي الاسـم 

 یعمــل مـا بعـده فیمــا والفعـل ، فینبغـي أن یــأتي قبلهمـا لا بعـدهما ، وكمــا أن حـرف الاسـتفهام لا

قبله ، فكذلك ها هنا ألا ترى أنك لو قلت في الاستفهام : زیداً أضربت لم یجز ، لأنك تقدم ما 

  . ١»هو متعلق بما بعد حرف الاستفهام علیه 

  

لا یعمل ما بعده فیما قبله ولا یتقدم ما یعلق  –من خلال هذه النصوص  –فالاستفهام إذن     

ى الاستفهام ، لأن ذلك یبطل صدارة الأداة المستفهم بها لذا رفض النحـاة بما بعد الاستفهام عل

  كل إعراب لا یجعل الصدارة لأداة الاستفهام .

  

ـــام :      ــ ــــن هشـ ــ ــال اب ــ ــ ــول « ق ــ ــ ـــالىق ــ ـــــه تعــ ــن قولـ ــ ـــاء مــ ــ ــوفي : إن البـ ــ : (الحــ        

    (تفهام لـــه الصـــدر ، ومثلــه قـــول ابـــن متعلقــة بــــ( نــاظرة ) مـــردود ، ویـــرده أن الاســ ٢

عطیــة فــي (          (ن أنــى ظــرف لقــاتلهم االله .......... والصــواب إ ٣

  .٤»تعلقهما بما بعدهما 

  

ابــن هشــام أیضــاً إعــراب مــن أعــرب ( كــم ) فــي قولــه تعــالى : ( دویــر              

                 (ــیهم بــدل ، وهــذا مـــردود  ٥ مبــدل منــه ، وأنهــم إل

بأن عامل البدل هو عامل المبدل منه فإن قدر عامل المبدل منه یـروا فكـم لهـا الصـدر « لدیه 

ـــ ــذلك قـــول اب ــول أهلكنـــا ........ وكـ ــواب أن كـــم مفعـ ن فـــلا یعمـــل فیهـــا ماقبلهـــا ........ والصـ

عصفور في (          (أن كم فاعل مردود بـأن كـم لهـا الصـدر ، وقولـه  ٦

                                                
  . ١/١٥٩الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري :  ١
 . ٣٥النمل /  ٢
 . ٣٠التوبة  ٣
  . ٧٠٢مغني اللبیب لابن ھشام :  ٤
 . ٣١یس /  ٥
 . ٢٦السحدة /  ٦



 ١٩٧

، فیخرجهـا أن ذلك جاء في لغة ردیئة حكاها الأخفش عن بعضهم أنه یقول : ملكـت كـم عبیـد 

  . ١»، إذ خرّج كلام االله سبحانه وتعالى على هذه اللغة عن الصدریة ، خطأ عظیم

  

وهذا هو رأي ابن الحاجب أیضاً حیث رد إعراب الزجاج للآیة ولم یقبل كون ( أنهم إلیهم      

وهـذا یـؤدي إلـى مـذهب الكـوفیین فـي « لا یرجعون ) بدلاً من كم أهلكنـا ، قـال ابـن الحاجـب : 

  . ٢» إعمال یروا في كم

ــد أورد قـــول النحـــاس       ــا قبلهـــا لأ« وهـــو رأي القرطبـــي فقـ ــتفهام كـــم لا یعمـــل فیهـــا مـ نهـــا اسـ

  . ٣»ومحال أن یدخل الاستفهام في خبر ما قبله ، وكذا حكمها إذا كانت خبراً 

  

ــدیرها ،      ــن تصــ ــا عــ ــى كــــم ، فــــإن ذلــــك لا یخرجهــ ــاف علــ ــار أو المضــ ولا اعتبــــار لتقــــدم الجــ

  ویستثنى هذه الحالة فقط في عمل ما قبلها فیها .

مـع أن لهمـا  ٤ف الجـر والمضـاف علیهمـاإنما جاز تقدم حـر « قال رضي الدین الاستراباذي  : 

صدر الكلام لأن تأخیر الجار عن مجروره ممتنع لضعف عملـه ، فیجـوز تقـدیم الجـار علیهمـا 

على أن یجعـل الجـار سـواء كـان اسـماً أو حرفـاً مـع المجـرور ، ككلمـة واحـدة مسـتحقة للتصـدر 

  . ٥»حتى لا یسقط المجرور عن رتبته 

  

صـدر الكـلام إذ جوز تقدم الفعل على كم ، وإن كانت خبریـة لأنهـا ولا ی« وقال العكبري :     

  ، وعلى هذا فلكم حق الصدارة بنوعیها استفهامیة وخبریة . ٦»أشبهت رب 

كــم لا یعمــل فیهــا مــا قبلهــا ، كانــت للاســتفهام أو للخبــر ، لأن « وهــذا مــا ورد فــي الكشــاف : 

  . ٧»أصلها الاستفهام 

  

ة وهو الغالب على أدوات الاستفهام ، حیث تكون لها الصدارة ، هذا هو رأي جمهور النحا    

ولهذه الصدارة سبب في مخالفة النص القرآني لأصل الرتبة في الجملة الفعلیة ، فتقدم المفعول 

                                                
  . ٢٤٤مغني اللبیب  :  ١
  . ٤٣أمالي ابن الحاجب :  ٢
  . ١٨/  ١٥الجامع لأحكام القرآن :  ٣
 یقصد كم الخبریة والاستفھامیة . ٤
 . ٩٨/  ١شرح الرضي على كافیة ابن الحاجب :  ٥
  .  ٢٦١التبیان  :  ٦
  . ٣٢١/  ٣الكشاف   :  ٧



 ١٩٨

ــاً ، لكونــه اســم اســتفهام متمتــع بأحقیــة الصــدارة ، ومــن أمثلــة ذلــك فــي القــرآن  علــى فعلــه وجوب

  الكریم على سبیل التمثیل : 

ـــالى : ()   ١   قولــــــه تعـــ                  

              (١ . 

دیم لأن استفهام في محل نصب لأنه مفعول مقدم لـ ( تعبـدون ) وهـو واجـب التقـ ما ) اسم« ( 

  ٢»له صدر الكلام أي : أي شيء تعبدونه 

مــن تعبــدون مــا فــي موضــع نصــب بـــ ( تعبــدون ) وتقــدیره أي شــيء « قــال ابــن الأنبــاري :    

  ٣»بعدي ، أي بعد موتي فحذف المضاف وأقام المضاف إلیه مقامه 

  

قال تعالى : ()   ٢                (٤  

   ٥»كیف في موضع نصب بفعل ربك لا ( ألم تر ) لما في كیف من معنى الاستفهام « 

تــر : معلقــة ، والجملــة التــي فیهــا الاســتفهام فــي موضــع نصــب ، وكیــف  «وقــال أبــو حیــان : 

  . ٦»معمول لفعل 

  

   قال تعالى : ()   ٣     (٧ 

فیها وجهان أحدهما : أن تجعل ماذا بمنزلة كلمة واحدة للاستفهام ،  ماذا« قال ابن الأنباري : 

  . ٨»في موضع نصب بأراد والمعنى أي شيء أراد االله بهذا المثل 

  

ـــالى : ()   ٤ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال تعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قــ                       

  (٩ 

                                                
 .  ١٣٣البقرة :  ١
 . ٤٠٢/  ١، وانظر : البحر المحیط لأبي حیان :  ١٠٩/  ١حاشیة الجمل على شرح الجلالین :  ٢
  . ١٢٤/  ١البیان في غریب إعراب القرآن   :  ٣
 . ١الفیل :  ٤
  . ٢٨٦/  ٤الكشاف   :  ٥
  . ٥٤٤/  ١٠البحر المحیط   :  ٦
  . ٢٦البقرة : /  ٧
 . ٢١، وانظر : التبیان للعكبري :  ٦٦/  ١ریب إعراب القرآن   : البیان في غ ٨
 . ٤٢العنكبوت :   ٩



 ١٩٩

وعلــى هــذا الوجــه یكــون تقــدمها علــى  ١»ع نصــب بیــدعون لا بــیعلم مــا اســتفهامیة فــي موضــ« 

  فعلها وجوباً لأحقیتها في الصدارة .

وجــوزوا فــي مــا أن یكــون مفعــولاً بیــدعون ، أي یعلــم الــذین یــدعون مــن  «وقــال أبــو حیــان :    

دونه من جمیع الأشیاء ........ وجوز أبو علي أن یكون مـا اسـتفهاماً منصـوباً بیـدعون ویعلـم 

معلقة فالجملة في موضع نصب بهما والمعنى أن االله یعلم أوثاناً تدعون من دونـه أم غیرهـا لا 

  ٢»یخفى علیه ذلك  

ن هشــام یــرى أن تقــدم هــذه المفاعیــل لا یخــرج الجملــة عــن فعلیتهــا لأنــه تقــدیم علــى نیــة وابــ   

صــدر فــي الأصــل ، فالجملــة فــي نحــو كیــف جــاء زیــد والمعتبــر أیضــاً مــا هــو  «التــأخیر قــال 

ــو ( ونحـ       (ــدور هــــذه  ٣ ــأخیر وصـ ــذه الأســـماء فــــي نیـــة التـ فعلیـــة لأن هـ

  . ٤الجمل في الأصل أفعال

  

   قال تعالى : ()    ٥             (٥ 

( مــا ) فیهـا وجهـان : أحـدهما : أن تكــون اسـتفهامیة فـي موضـع نصــب  «قـال ابـن الأنبـاري : 

ون (ما ) نفیاً فلا یكون لها موضع من ، والثاني : أن تكیفعل بعذابكم  بیفعل وتقدیره أي شيء

  . ٦»الإعراب . والوجه الأول أوجه الوجهین 

  

قال تعالى : ()   ٦          (٧ 

  ففیه وجهان في ماذا : 

أن تكــون مبتــدأ وخبــراً وینفقــون صــلته ، وذلــك عنــد مــن جعــل مــاذا كلمتــین والاســتفهام )  ١

  ما وخبره ذا .فیها ب

 أن تكون مفعولاً به مقدماً لـ ینفقون ، على اعتبار ماذا كلمة واحدة للاستفهام . )  ٢

                                                
 . ٢٤٥/  ٢.وأجاز وجوھاً أخرى ، وانظر البیان لا بن الأنباري :  ٣٠٣التبیان للعكبري :  ١
  . ٣٥٨/ ٨البحر المجیط :  ٢
 . ٨١غافر :   ٣
 . ٤٩٢مغني اللبیب :  ٤
 . ١٤٧النساء:   ٥
  . ١١٤/  ٤، وانظر : البحر المحیط لأبي حیان :   ٢٧٢،  ٢٧١/  ١غریب إعراب القرآن   :  البیان في ٦
 . ٢١٩البقرة :   ٧



 ٢٠٠

العفـو یقـرأ بالنصـب والرفــع فمـن قـرأ بالنصـب جعـل ( مـا وذا ) كلمــة  «قـال ابـن الأنبـاري : 

واحــدة فــي موضــع نصــب بینفقــون ، فــرد العفــو إلیــه ونصــبه بتقــدیره والتقــدیر : قــل ینفقــون 

  ١»العفو ، فكأنه قال : یسألونك أي شيء ینفقون قل ینفقون العفو 

  

قال تعالى : ()   ٧       (٢  

 ٣أي هنا اسم استفهام مفعول به مقدم وجوباً لأن له الصدارة رغم أن رتبتـه فـي الأصـل التـأخیر

  . ٤»آیات منصوب على المفعولیة بتنكرون فأي  «، قال أبو حیان : 

  

ـــالى : ()   ٨ ــ ــال تعــ ــ ــ قـ                              

                 (٥ 

قولــه تعــالى ( كــم أهلكنــا : كــم اســتفهام بمعنــى التعظــیم فلــذلك لا یعمــل فیهــا  «قــال العكبــري : 

( مــن قــرن )  یــروا ، وهــي فــي موضــع نصــب بأهلكنــا فیجــوز أن تكــون كــم مفعــولاً بــه ، ویكــون

ییناً لكم ، ویجوز أن تكون ظرفاً و( من قرن ) مفعول أهلكنـا ومـن زائـدة أي كـم أزمنـة أهلكنـا تب

فیهـا مـن قـبلهم قرونـاً ، ویجـوز أن یكـون كـم مصـدراً أي كـم مـرة أو كـم إهلاكـاً وهـذا یتكـرر فـي 

  . ٦»القرآن كثیراً 

   

ي تحكّـم فـي ظـاهرة مخالفـة الأصـل ومن خلال كل هذه الشواهد یتضـح لنـا أن الضـابط الـذ    

قیـة أسـماء الاسـتفهام فـي بتقدم اسم الاستفهام الواقع مفعولاً به على فعله العامل فیه إنما هو أح

  الصدارة . 

  

  

  

  

                                                
  . ٤٠٧/  ٢وذكر وجھاً ثالثاً لإعرابھا ، وانظر : البحر المحیط :  ١٥٣/  ١البیان في غریب إعراب القرآن  :  ١
 . ٨١غافر :   ٢
  . ٢٧/  ٤:  أنظر : حاشیة الجمل على شرح الجلالین ٣
 . ٢٧٦/  ٩البحر المحیط :  ٤
 . ٦الأنعام :   ٥
 .  ٢٥٧/  ١.وانظر : مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب القیسي :  ١٣٩التبیان في إعراب القرآن  :  ٦



 ٢٠١

  

  

  

 اا   :    

  ا   لا-    و-  

ا :  
بكثـرة فـي القـرآن ،  –وهـو ضـمیر علـى الفاعـل  –بـه  اءت مخالفة الرتبة بتقـدم المفعـولج     

وهو ضـمیر علـى الفاعـل  ، وتبین أن ظاهرة المخالفة بتقدم المفعول ١وأفردت لذلك مبحثاً سابقاً 

حكمــت بضــابط أن الضــمیر المتصــل بالفعــل لــو تــأخر لانفصــل ، وجمهــور النحــاة علــى أنــه لا 

الظـاهرة أیضـاً مسـألة عـود الضـمیر ،  یجوز العـدول عـن الاتصـال إلـى الانفصـال ، وحكـم هـذه

الذي اشترط فیه النحاة ألا یعود على متـأخر لفظـاً ورتبـةً ، وأجـازوا عـوده علـى متـأخر رتبـة إذا 

  تقدم لفظُه .

  

ولكـن بتقدمـه وفي هذا المبحث صورة أخرى لمخالفـة الضـمیر الواقـع مفعـولاً بـه للأصـل ،      

  منفصلاً . هنا على الفعل الناصب له مع كونه ضمیراً 

والنحاة یجیزون عمل الفعل فیما قبله ولكنهم یرتبون أركان الجملة الفعلیة بمجيء الفعل أولاً ثم 

فاعله ثم مفعوله ، وفي الآیة الكریمة (    (٢ .  

ــــاس :  ـــال النحـ ــا  «قــ ــ ـــم بكاملهـ ــاك اســ ــ ــوفیین إیـ ــ ـــد الكـ ــ ـــه ، وعن ــد علیــ ــ ــوع نعبـ ــ ـــب بوقـ ـــاك : نصــ ــ إی

  . ٣»..........وكذا إیاك منصوب نستعین  

 

، فعـول بـه إیـاك وهـو ضـمیر نصـب منفصـلوقد خالف القـرآن الرتبـة لـدى النحـاة فتقـدم الم     

دك ، ولــم یعــط بالاتصـال المعنــى المقصــود وهـو تقــدم واجـب لأنــه لــو تـأخر لاتصــل وصــار نعبـ

وهـــو تخصـــیص العبـــادة الله وحـــده ، فلـــزم الانفصـــال مـــع وجـــوب التقـــدم ونحـــوه أیضـــاً و ( إیـــاك 

  نستعین ) فإیاك منصوب بنستعین .

  

                                                
 من ھذا البحث .  ١٢٣أنظر : صـ     ١
 . ٥الفاتحة :  ٢
  .١٧٣/  ١إعراب القرآن  ، تحقیق : زھیر غازي :  ٣



 ٢٠٢

وقد ناقش النحاة والمفسرون علة تقدیم الضمیر فـي الآیـة ، فـالقرطبي یـرى أن التقـدیم هنـا      

لاهتمــام بالمتقــدم . والثانیــة : لــئلا یتقــدم الحــدیث عــن العبــد والعبــادة علــى لفائــدتین : الأولــى : ا

  المعبود .

وشأن العـرب تقـدیم الأهـم . الفعل  ؟ قیل له : قدم اهتماماً، إن قیل لم قدم المفعول على «    

یـذكر أن إعرابیــاً سـب آخــر فـأعرض المســبوب عنـه ، فقــال لـه الســاب : إیـاك أعنــي : فقـال لــه 

 الآخر : وعنك أعرض . فقدما الأهم ، وأیضـاً لـئلا یتقـدم ذكـر العبـد والعبـادة علـى المعبـود فـلا

لـى كنایـة المفعـول وإنمـا یجوز نعبدك ونستعینك ، ولا نعبد إیاك ونستعین إیاك ، فیقـدم الفعـل ع

  یتبع لفظ القرآن وقال العجاج : 

  . ١»إیَّاك أدعُو فتقبَّل مَلَقِي      *      واغفر خطایايَ وكثِّر وَرقِي 

ــل هـــو      ــالقرطبي یـــرى أن الأصـ ـــاعفـ ــوب ،  إتب ــول الضـــمیر المنصـ ــدیم المفعـ لفـــظ القـــرآن بتقـ

ل ذكــر القرطبــي إن مــن الشــذوذ قــول والنحــاة یــرون أن الأصــل تقــدم الفعــل وتــأخر المفعــول ، بــ

  الشاعر مؤخرا ضمیر النصب المنفصل : 

  ٢إلیك حتى بلغتُ إیَّاكا ...............

  

ولا أرى في قول القرطبي بأن التقدیم هنـا للأهمیـة حیـث تقـدم العـرب مـا تهـتم بـه كفایـةً فـي     

م بـین الآیـات السـابقة علیهـا وأرى أن تناسـق التنـاغعلة التقـدیم فـي الآیـة الكریمـة .  التعبیر عن

والآیات التالیة لها سببٌ واضح للتقدیم ، ولتقارب مخارج المـیم فـي اهـدنا الصـراط المسـتقیم مـع 

ن مــن الآیــات ، ولكـون المــیم والنــون حــرفیالنـون فــي إیــاك نعبــد وإیـاك نســتعین ، فتنــتظم رؤوس 

  حروف الغنة فكان التقدیم لهذا السر الخفي .

أمـا التقـدیم فـي مثـل الآیـات القرآنیـة  «إبراهیم أنیس في موسیقى هذه الآیة :  یقول الدكتور    

ــون رعا ـــدو أن یكــ ـــالأمر لا یعـ ـــاك نســــتعین ................ ) فـ ــد وإیـ ــ ــاك نعب ـــیقى ( إیــ یــــة لموسـ

الفاصـــلة القرآنیـــة فهـــي إذن أشـــبه بالقافیـــة الشـــعریة التـــي یحـــرص الشـــاعر علـــى موســـیقاها كـــل 

  . ٣»الحرص 

ــادة      ــود نخصـــك بالعبــ ــبح المقصـ ــي الآیــــة یعطـــي معنـــى التخصـــیص فأصــ وتقـــدم الضـــمیر فـ

ونخصــك بالاســتعانة فــلا عبــادة لغیــرك ولا اســتعانة بســواك ومــع تــأخیر الضــمیر وقولنــا نعبــدك 

                                                
  . ٢٣والبیت تقدم تخریجھ ، أنظر صـ ،  ١٤٥/  ١امع لأحكام القرآن للقرطبي : الج ١
، وبلا نسبة في :  ١٠٣،  ١٠١/ ٣، وشرح المفصل :  ٢٨١،  ٢٨٠/ ٥، وخزانة الأدب :  ٩٢الرجز لحمید الأرقط في تخلیص الشواھد :  ٢

  . ١٩٤/ ٢،  ٣٠٧/ ١، والخصائص :  ١٩٩/ ١، والإنصاف :  ١٦٩أسرار العربیة : 
  . ٣٣٣من أسرار العربیة :  ٣



 ٢٠٣

نســـتعینك یحتمـــل أن یشـــرك الإنســـان أحـــداً مـــع االله فـــي العبـــادة لـــذا كـــان التقـــدیم فـــي الأســـلوب و 

   ١القرآني هنا هو الأبلغ لقصر العبادة على االله تعالى وحده .

فمخالفة الرتبة بتقدم المفعول هنا كانت لقصر العبادة على االله تعـالى دون غیـره وهـو معنـى    

  على فعله . –المفعول به  –الضمیر لا یتحقق في الآیة إلا بتقدم 

بــل إن الباحــث یــرى أن ســر التقــدیم هنــا یتعــدى حــدود تقــدیم الضــمیر علــى الفعــل بــل بتقــدم    

العبـادة أیضــاً علـى الاســتعانة ، لأن العبـادة ســبب فـي أن یســتعین العابـد بــاالله ولعلهـا نفــس علــة 

المولى عز  –ن صاحب الضمیر تقدیم الضمیر على العبادة وتقدیم الضمیر على الاستعانة لأ

ـــأخیر المســـبب عنـــه  –وجـــل  ــدیم الســـبب وت ــول تجـــري بتقـ ـــادة والاســـتعانة والأصـ هـــو ســـبب العب

یحــافظ علــى نغــم القــرآن ویســهُل حفظــه فالمقــدم ســبب فــي المــؤخر بالإضــافة إلــى كــون التقــدیم 

  لكون الآیة منسجمة مع ما قبلها وما بعدها .

لأهمیـــة المتقـــدم أو القصـــر أو التخصـــیص أو هـــي كلهـــا وســـواء كانـــت علـــة التقـــدیم فـــي الآیـــة 

مجتمعة فإن مخالفة الرتبة قد كثرت في القـرآن بتقـدم الضـمیر المنفصـل الواقـع مفعـولاً بـه علـى 

  فعله ومن نماذجها أیضاً :

قوله تعالى : (        (٢ 

ون ، وألمح أبـو حیـان إلـى علـة التقـدیم فقدم المفعول الضمیر المنفصل ( إیاه ) على فعله تعبد

وإیا هنا مفعول مقدم ، وقدم لكون العامل فیه وقع رأس آیة ، وللاهتمام به والتعظیم  «بقوله : 

علــى االله تعــالى كمــا فــي قولــك ( إیــاك نســتعین ) وهــذا مــن المواضــع التــي لشــأنه ، لأنــه عائــد 

مـل أو تـأخر ، لـم ینفصـل إلا فـي ضـرورة یجب فیها انفصال الضمیر ، وهو إذا تقدم علـى العا

  ومثل ذلك في :.٣»

  : ( قوله تعالى           (٤  

، وبان لنا من  من هذا البحث كثیر ، ویأتي تفصیله في باب الاشتغال ن الآیاتوغیرها م

خلال هذه الشواهد أن القیم المعنویة التي حكمت ودعت إلى تقدیم الضمیر المنفصل هي 

الضابط الذي حكم ظاهرة مخالفة الرتبة ، وأن هذه القیم المعنویة والبلاغیة لا یمكن تحقیقها 

  خره یوجب اتصاله مع فقدان القیمة المعنویة المطلوبة بالآیة الكریمة .بتأخر الضمیر لأن تأ

                                                
  . ١٢٩أنظر : من أسالیب التعبیر القرآني ، د / طالب محمد الزوبعي :  ١
 . ١١٤النحل :  ٢
 . ١١٠/  ٢البحر المحیط :  ٣
 . ٣٧فصلت :  ٤



 ٢٠٤

كما حكم هذه الظاهرة أیضاً إظهار الاهتمام والتعظیم بمرجع الضمیر المنفصل المتقدم ، 

   وهو ما یُفقد إذا تأخر الضمیر واتصل . 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٠٥

  

  

  

ا ا  

  

وا ا  ا  
  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٠٦

  

  

  ا  ا   

  
   فیسند إلیه الفعل أو ما یعمل عمله الفعلیة،الفاعل هو الركن الثاني من أركان الجملة       

  . ١»الاسم المسند إلیه فعل على طریقة فَعل أو شبهه وحكمه الرفع  فهو «

 الأحوال،ویتفق جمهور النحاة على أن الفاعل یكون بعد رافعه غیر متقدم علیه بحالٍ من     

وهذا ما  مؤخراً،ولو حدث ما ظاهره تقدمه على رافعه أُوِّل الكلامُ وقُدِّر فیه ما یجعل الفاعل 

   بقوله:ك في ألفیته أشار إلیه ابن مال

  وبعد فعلٍ فاعلٌ فإن ظهر     *       فهو ، و إلا فضمیر استتر

  

الثالث وجوب تأخیره عن رافعه «وجاء في شرح الأشموني عند حدیثه عن أحكام الفاعل :    

  . ٢»، فإن وُجِد ما ظاهره تقدم الفاعل وجب تقدیر الفاعل ضمیراً مستتراً  

وبعد فلیس في الدنیا مرفوع یجوز تقدیمه  «وابن جني یؤكد هذا الأصل في خصائصه بقوله : 

وحتى الخبر عنده عندما یتقدم لا یكون مقدماً على رافعه لأن رافعه لیس المبتدأ  ٣»على رافعه 

  وحده بل والابتداء أیضاً .

  

قولهم ولعل العلة الأساسیة التي اعتمد علیها النحاة في هذا الحكم من أحكام الفاعل هو     

یجب تقدمه على معموله  ولما كان الفاعل  –في الأصل  –وأنه  بأن لكل معمول عاملاً 

  معمولاً لفعله وجب تأخره .

حتى لو كان  –فلیس لأحدٍ  «والدكتور تمام حسان یؤكد على مرتبة الفاعل بقوله :     

یقدمه على فعله لأن رفع الفاعل وتأخره حكم  وأن ینصب فاعلاً أ –موصوفاً بالفصاحة 

  . ٤»واجب 

                                                
  . ٤٦٢/ ١شرح ابن عقیل :  ١
  . ٤٥/  ٢حاشیة الصبان على شرح الأشموني :  ٢
  . ٣٨٥/  ٢الخصائص :  ٣
  . ١٩٧:  الأصول ٤



 ٢٠٧

وكأنه بذلك یجعل قیاس النحاة أولى من النص الفصیح الذي یرد فیه تقدم الفاعل فماذا لو    

  الكریم ؟  كان هذا النص هو القرآن

وهذا ما ذهب إلیه البصریون في حكم تأخر الفاعل وجوباً عن فعله وكذا جمهور النحاة     

  .تحوله إلى الابتداء أما الكوفیون فیجیزون تقدم الفاعل على فعله ، وثباته على فاعلیته وعدم

أي عند البصریین دون الكوفیین ،  –أي الفاعل–قوله وجوب تأخیره  «قال الصبان :       

  . ١»ولهذا یجیزون فاعلیة زید في زید قام 

ك زید عند تقدمه مبتدأ والجملة اسمیة ، فقول یرونهتقدم الفاعل مطلقاً ، و  یمنعونفالبصریون 

  قام عندهم اسمیة وفاعل قام ضمیر مستتر .

  . ٢»فهو و إلا فضمیر استتر فإن ظهر  «قال ابن مالك : 

  

  واستدل البصریون على أنه لا یجوز تقدیم الفاعل على فعله بوجهین :  «    

أحدهما : أن الفعل وفاعله كجزأین لكلمة واحدة ، متقدم أحدهما على الآخر وضعاً فكما لا 

  ز تقدیم عجز الكلمة على صدرها ، لا یجوز تقدیم الفاعل على فعله .یجو 

ك إذا قلت ( زید قام ) نوثانیهما : أن تقدیم الفاعل یوقع في اللبس بینه وبین المبتدأ ، وذلك أ

وكان تقدیم الفاعل جائزاً لم یدر السامع أ أردت الابتداء بزید و الإخبار عنه بجملة قام وفاعله 

إسناد قام المذكور إلى زید على أنه فاعل وقام حینئذٍ خال من الضمیر ؟ ولا ردت أالمستتر أم 

شك أن بین الحالتین فرقاً فإن جملة الفعل وفاعله تدل على حدوث القیام بعد أن لم یكن ، 

وجملة المبتدأ وخبره الفعلي تدل على الثبوت وعلى تأكید إسناد القیام لزید ، ولا یجوز إغفال 

  ٣»هذا الفرق 

  

فالعلة لدى النحاة إذن في وجوب تأخر الفاعل هي أن الفعل والفاعل كلمة واحدة فهما    

  . ٤»صدرهاولا یجوز تقدیم عجز الكلمة على  «كلمة  ءآجز 

  

ولكن هذا الأصل المعتبر لدى نحاة البصرة ولدى جمهور النحویین یخالفه النص القرآني     

في آیات عدیدة تقدم فیها الفاعل على فعله ویؤید ذلك أیضاً نصوص شعریة وردت على لسان 

                                                
 . ٤٥/  ٢حاشیة الصبان على شرح الأشموني :  ١
 . ٤٦٤/  ١ألفیة ابن مالك وانظر شرح ابن عقیل :  ٢
 .  ٤٦٥/  ١محمد محیي الدین عبد الحمید في تحقیقھ لشرح ابن عقیل على الألفیة :  ٣
  . ٤٦/  ٢حاشیة الصبان على شرح الأشموني :  ٤



 ٢٠٨

العرب واتخذها نحاة الكوفة دلیلاً لهم على جواز مخالفة الأصل القیاسي لدى البصریین 

  وجوب تقدم الفاعل هذا من جانب .ب

     

الذي علیه الكوفیون أقرب في هذه المسألة إلى الواقع اللغوي ، فالذي حدا ف من جانب آخرو    

بالبصریین إلى عدم الإجازة هو تمسكهم بفكرة منطقیة ، إذ عدّوا الفعل والفاعل بمنزلة الكلمة 

لكلمة التي لا یجوز أن یتقدم جزء منها على الواحدة ، فلا یجوز أن یتقدم الفاعل قیاساً على ا

ا لم الفاعل ینزّل منزلة الجزء من الكلمة ( وهو الفعل ) ..... ولذ «الآخر یقول ابن الأنباري : 

، كما أن فكرة العمل  ٢»الفعل والفاعل بمنزلة الشيء الواحد  « ، وقال أیضاً : ١»یجز تقدیمه

فالفاعل معمول للفعل ، ورتبة العامل قبل المعمول ،  الإجازةوالعامل كان لها نصیب في عدم 

خبر إنما وجب تقدیم  «ولذا لا یتقدم الفاعل على الفعل یقول ابن یعیش في هذا الشأن : 

الفاعل ( یعني الفعل ) لأمر وراء كونه خبرا ، وهو كونه عاملاً ، ورتبة العامل أن یكون قبل 

  . ٣»المعمول ، وكونه عاملاً فیه سبب أوجب تقدیمه 

  

إضافة إلى هذه العلل المنطقیة نورد نص ابن هشام في تعریفه الجملة ، یقول ابن هشام :     

العقیق ، وقائم الزیدان عند من جوّزه  ٤الاسمیة هي التي صدرها اسم ، كزید قائم ، وهیهات  «

للص ، وكان وهو الأخفش والكوفیون ، والفعلیة هي التي صدرها فعل : كقام زید ، وضُرِب ا

   ٥»زید قائما وظننته قائما ، ویقوم زید ، وقم 

فمفهوم النحاة للجملة الاسمیة بأنها هي التي تبدأ باسم مرفوع ، فإن بدأت بفعل فهي جملة 

فعلیة ، وكان من نتائج هذا المفهوم أن حفظت رتبة الفاعل ، فلا یجوز أن یتقدم على الفعل 

هوم الذي وضعوه معیاراً لنوع الجملة ، فجملة مثل : (حضر العامل فیه ، وإلاّ اختل هذا المف

زید) جملة فعلیة ، أما جملة ( زید حضر ) فهي جملة اسمیة ، و ( زید ) فیها مبتدأ خبره 

الجملة الفعلیة كما أسلفنا ، في حین أن المنهج الوصفي یفرض أن یكون ( زید ) هو الفاعل 

، لأن هي التي جعلت النحاة یسلكون هذا السبیل دون اللجوء إلى تقدیر ، فنظریة العامل 

عامل الرفع في الفاعل هو الفعل ، ولا یتقدم المعمول على العامل ، فزید عند تقدیمه كما في 

                                                
 . ٨٤،  ٧٩أسرار العربیة :  ١
 . ١/٨٠) :  ١١اف : مسألة ( الإنص ٢
 . ١/٧٤شرح المفصّل :  ٣
     یعد ابن ھشام الجملة التي تبدأ باسم فعل جملة اسمیة في حین نراه ینزّلھ منزلة الفعل فیأخذ فاعلاً ومفعولاً بھ . أنظر : أوضح       ٤

 .  ٣/١١٩المسالك : 
 . ٤٩٢مغني اللبیب :  ٥



 ٢٠٩

المثال السابق لا یكون فاعلاً برأیهم ، ثم أنه مجرد من العوامل اللفظیة قبله ، ومرفوع في 

والحالة هذه مبتدأ ، ثم أن المبتدأ بحاجة إلى د الوقت نفسه ، وهذا هو تعریف المبتدأ ، فزی

هو الفاعل فبقي الفعل دون خبر یتم الجملة ، ولكن الذي وَلِيَ زید الفعل ( حضر ) وزید لیس 

فاعل، وهنا برزت الحاجة إلى الفاعل ، فكان أن قدروا ضمیراً یعود إلى زید المتقدم ، فتكونت 

  أ .جملة فعلیة صالحة لأن تكون خبرا للمبتد

  

قعید قاعدة قرّروها ، وتقسیم هم تقدیم الفاعل ، كان ناتجا عن تأن رفض الباحث و یرى   

فقاعدتهم هذه تقتضي أن یكون الاسم مبتدأ إذا بدأت به الجملة ، وكان  ، للجملة ارتضوه

معرّى من العوامل اللفظیة والجملة معه تكون اسمیة ، فإذا ارتضوا للفاعل أن یتقدم على فعله 

، واضطروا إلى تغییرها ، وإن أبقوها اختلط الأمر بین المبتدأ والفاعل من نتهكوا هذه القاعدة ا

جهة ، والجملة الاسمیة والفعلیة من جهة أخرى ، فلجأوا إلى تقدیر الضمیر لیكون الحل ، 

   وأصروا علیه لیكون فاعلاً .

فاعلیة ( زید ) في جملة     (  إلى لجأ النحاة إلى هذا المنطق في حین أن قرائن عدیدة تشیر

    ١وهذه القرائن هي :زید حضر ) 

  : فالفعل قد أسند إلیه ، فلا داعي لتقدیرهم ما دام المعنى یتحقق دونه . الإسناد -١

 : الفاعل كما هو معروف مرفوع ، وعلامة رفعه هنا الضمة . العلامة الإعرابیة -٢

 زید اسم .: ینتمي الفاعل إلى صیغة الأسماء ، و  مبنى الصیغة -٣

 : والمطابقة قائمة بین زید والفعل من حیث :  المطابقة -٤

الشخص : أي أن الفعل یسند إلى متكلم أو مخاطب أو غائب، فإذا   - أ

  . ٢أسند إلى اسم ظاهر كما في المثال فهو قوة ضمیر الغائب 

 العدد : الفاعل مفرد ، والفعل الذي أسند إلیه مفرد كذلك .  -  ب

  لفعل دالّ على المذكّر .النوع : الفاعل مذكر ، وا  - ج

لأنها لا  –أخذاً بالمنهج الكوفي  -: وهذه لقرینة یمكن اطّراحها قرینة الرتبة -٥

تتوفر في هذا التركیب ، فالقرائن المتقدمة تغني عنها وعن سواها غیر المتوفرة 

فإذا كان من الممكن  « یقول الدكتور تمام حسان : هنا ، وذلك لعدم اللبس ،

الوصول إلى المعنى بلا لبس ، مع عدم توفر إحدى القرائن اللفظیة الدالة على 

                                                
 . ٢٤٠ – ١٩١ربیة معناھا ومبناھا ، لتمام حسان : أنظر ھذه القرائن في : اللغة الع ١
 . ٢١٢أنظر المرجع السابق :  ٢



 ٢١٠

یة هذا المعنى فإن العرب كانت تترخص أحیاناً في هذه القرینة اللفظیة الإضاف

 .  ١»لأن أمن اللبس یتحقق بوجودها وبعدمه

بأن الفعل یثنى ویجمع في حال تقدّم الفاعل علیه ، نحو : (الرجلان  أما قول البصریین    

حضرا) ، ( الرجال حضروا ) فلیس لهم فیه حجة ، لأن الفاعل جاء مثنى أو جمعاً مقدماً ، 

ة ولم یرد على لسان العرب : (الرجلان فلزم أن یطابق الفعل فاعله ، فلا یستوي في العربی

الواو وكذلك النون لیست إلا دوالّ تدل على أن الفعل حضر) أو ( الرجال حضر ) فالألف و 

    ٢أسند إلى مثنى أو جمع ذكور أو إناث .

  

 وإذا اتبعنا المنهج الكوفي في هذه المسألة ، فإنه یبعدنا عن التقدیر ، وهذا هو المنهج     

  نحو قوله تعالى : ونتائج هذا المذهب نلمسها في بعض الآیات القرآنیة الوصفيّ  ،

١ ()     (٣     

ـــالى : ()   ٢ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه تعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قولــ                             

  ( 
٤    

رط ( السماء ) ، ( أحد ) كل منها فاعل للفعل المـذكور بعـد، فالأسماء التالیة لأدوات الش     

لمــذكور علــى وأجــاز الكوفیــون أن یكــون فــاعلاً للفعــل ا «وهــو مــا عبــر عنــه ابــن هشــام بقولــه : 

أمــا البصــریون فیعربــون هــذه الأســماء بأنهــا مرفوعــة بفعــل محــذوف یفســره  ٥»التقــدیم والتــأخیر 

  .٦»هو فاعل لفعل محذوف دل علیه ما بعده وإن أحد ) ( «قال العكبري : الفعل المذكور ، 

إلا لتســـلم لهـــم قاعـــدتهم وأصـــلهم ، فالاســـم فـــي هـــذه التراكیـــب ومـــا ومـــا قـــالوا بهـــذا الإعـــراب    

یماثلها عندهم لا یمكن إعرابـه مبتـدأ ، وذلـك لأنـه مسـبوق بـأداة شـرط ، وأدوات الشـرط تخـتص 

  الك بقوله : وذلك ما نصّ علیه ابن مبدخولها على الفعل 

  والنصبُ حَتمٌ إن تلا السابقُ ما    *     یختصُّ بالفعلِ : كإنْ وحیثُما

ابق إذا وقـــع بعـــد أداة لا یلیهـــا إلا الفعـــل ومعنـــاه أنـــه یجـــب نصـــب الاســـم الســـ «قـــال الشـــارح : 

كـــأدوات الشـــرط نحـــو إن وحیثمـــا فتقـــول إن زیـــداً أكرمتـــه أكرمـــك ، وحیثمـــا زیـــداً تلقـــه فأكرمـــه ، 

                                                
 . ٢٣٣المرجع السابق :  ١
 . ٢١١أنظر : الفعل زمانھ وأبنیتھ ، للدكتور : إبراھیم السامرائي :  ٢
 . ١الانشقاق:  ٣
  . ٦التوبة /  ٤
 . ٧٥٧مغني اللبیب :  ٥
  ١٨١التبیان في إعراب القرآن  :  ٦



 ٢١١

فیجب نصب زیداً في المثالین وفیما أشبهها ، ولا یجوز الرفع على أنه مبتدأ إذ لا یقع ( الاسم 

  . ١») بعد هذه الأدوات 

جوداً فـي الآیـات بعـد أداة الشـرط فلـیكن مقـدراً مـن لفـظ الموجـود ، وفاعـل ولما لم یكن الفعل مو 

  الفعل الظاهر قدروه ضمیراً مستتراً .

وهذا بُعد عن المنهج اللغوي الصـحیح ، لأن التقـدیر یجعـل الجملـة حینئـذ مـن بـاب التوكیـد     

لا محــل لهــا مــن  اللفظــي بالجملــة ، علــى غیــر مــا قــال بــه النحــاة بــأن الجملــة الثانیــة تفســیریة

  التالیة : الجملة ، والتوكید یبین لنا من تحلیل  ٢الإعراب 

  إذا زید جاء .... فهي تتكون من : 

  +  الفعل المقدر  +  الفاعل الظاهر  + الفعل الظاهر  +  الفاعل المقدر  أداة شرط 

  هو ) +    ( +     جاء         +     زید          إذا      +   ( جاء )        

و ) و ( زیــد ) الشــيء هــوالضــمیر المســتتر ( هــو ) عائــد علــى ( زیــد ) أي أن هــذا الضــمیر ( 

  كالتالي : عل المقدر هو الفاعل الظاهر نفسه ، فتكون الجملة اذاته، والف

  إذا ( جاء ) زید جاء ( هو ) 

  إذا ( جاء ) زید جاء ( زید ) 

طة مركبة من فاعل مقـدم وفعـل مـؤخر ، بینمـا جملة بسی –إذا أخذنا بالرأي الكوفي  –فالجملة 

مكونــة مــن جملتــین الثانیــة منهمــا عنــد الباحــث توكیــد لفظــي  –فــي المــذهب البصــري  –تكــون 

  .للأولى 

  

  وقوع المرفوع بعد إن الشرطیة یؤیده السماع لقول الشاعر : و     

   ٣فاجْزَعِي لا تَجْزَعي إنْ مُنْفِسٌ أهلكتُهُ      *       فإذا هلَكتُ فعند ذلك

وهي روایة الكوفیین وأعربوها علـى أن مـنفس مبتـدأ ..... ومـنهم  «بروایة الرفع في ( منفس ) 

لاً لــنفس الفعــل المــذكور بنــاء علــى مــذهبهم مــن جــواز تقــدیم مــن یجعــل هــذا الاســم المرفــوع فــاع

  . ٤»الفاعل على الفعل الرافع له 

                                                
  . ٥٢٠/  ١رح ابن عقیل : ش١
 . ٧٥٩أنظر : مغني اللبیب :  ٢
، وأورده بالنصب ( إن منفساً ) وذكره المبرد في المقتضب ، تحقیق                   ٦٧/  ١البیت للنصر بن تولب وھو في كتاب سیبویھ :  ٣

 . ١٤١/  ٢، وأورده ابن مالك في شرح التسھیل :  ٧٤/ ٢د/  عضیمة  : 
  . ٥٣٢/  ١جلیل بشرح ابن عقیل لمحمد محیي الدین عبد الحمید : منحة ال ٤



 ٢١٢

ا الإبــدال علــى جــواز تقــدیم الاســم المرفــوع ولكــن هــذ «وفــي الإنصــاف یــرد البصــریون ذلــك     

بالفعل علیه لأنه یؤدي إلى أن یتقدم ما یرتفع بالفعل علیه وذلك لا یجوز لأنه لا نظیر لـه فـي 

   ١»كلامهم فوجب أن یكون مرفوعاً بتقدیر فعل ویكون الفعل الظاهر مفسراً له 

وفـــي القـــرآن وهـــو أفصـــح ولكـــن مقالـــة البصـــریین هـــذه مـــردودة لوقـــوع ذلـــك فـــي كـــلام العـــرب ، 

فاعل بالفعل المـذكور ویكـون أصـل الكـلام  )منفس(الأسالیب ، والأولى عدم التقدیر وأن یكون 

  قبل التقدیم ( إن هلك منفس ) .

  

ولعلّ مجيء القرآن بتقدم الفاعل علـى فعلـه مخـالف للرتبـة وللأصـل لـدى جمهـور النحـاة       

  : الإشكالات التالیة على السماع یحل برأي الكوفیین بجواز ذلك بناء نا ذُ وأخْ 

مسألة تحدید نوع الجملة ، فالجملة فعلیة تقدم الفاعل فیها أم تأخر ، وقد أخـذ بهـذا بعـض )  ١

المحــدثین ، ورفضــوا التقســیم الــذي وضــعه النحــاة القــدماء ، حــین عــدوا الجملــة التــي تبــدأ باســم 

  ن هذا التقسیم قائم على التفریق اللفظي .لأالتي تبدأ بفعل جملة فعلیة،جملة اسمیة ، والجملة 

، لـى أسـاس مـا یفیـده المسـند مـن معنـىمهدي المخزومي أن التقسیم یجب أن یكون ع د. ویرى

لا على موقعه في الجملة ورتبته فیها ، والجملة الاسمیة عنده هي التي یكون المسند فیهـا دالاً 

هـا المسـند علـى التجـدد، والأفعـال هـي التـي على الثبوت والـدوام ، أمـا الفعلیـة فهـي التـي یـدل فی

تفیــد التجــدد ، أمــا الثبــوت والــدوام فتفیــده الأســماء ، ولا یشــترط فــي المســند موقعــاً معینــاً ورتبــة 

  . ٢محددة 

إن موضـوع الاسـم علـى  «:قـول عبـد القـاهر الجرجـاني هـذا مـن وقد اسـتمد المخزومـي رأیـه    

فشــیئاً         المثبــت بــه شــیئاً  أن یثبــت بــه المعنــى للشــيء مــن غیــر أن یقتضــي تجــدد المعنــى

.......«٣.  

تعمله فعــل والمخزومــي عنــدما نظــر إلــى مقالــة الجرجــاني لــم یفطــن إلــى أن الفعــل الــذي اســ    

  مضارع هو ( ینطلق ) والمضارع یفید الحدوث والتجدد .

لمخزومـي شـيء فـي ولقـد فـات ا «ویرد د. إبراهیم السـامرائي علـى رأي المخزومـي بقولـه :     

( ینطلـق ) وبنـاء ( مقالة عبد القاهر الجرجاني ، هو أن المثال الذي جاء فیها كـان الفعـل فیـه 

یَفْعَل) والمضارع یفید التجدد والحدوث ، واختیار الجرجاني لــ( ینطلـق ) مفیـد فـي إثبـات مقالتـه 

                                                
 . ٦١٦/  ٢الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري :  ١
 .  ٣٩أنظر : : في النحو العربي نقد وتوجیھ ، د. مھدي المخزومي  :  ٢
 . ١٣٤،  ١٣٣دلائل الإعجاز :  ٣



 ٢١٣

ذلــك مــا یحقـــق  ، أمــا أن یكــون الفعــل : ســـافر ، وذهــب ، ومــات ، ومـــا إلــى هــذا ، فلــیس فـــي

  . ١»غرض الجرجاني ، و لا ما ذهب إلیه الأستاذ المخزومي 

(      وقد ارتضى السامرائي للتفریق بین الجملـة الاسـمیة والجملـة الفعلیـة منطلقـاً عمدتـه      

المسند ) فإن كان المسند فعلاً فالجملة فعلیة دون إلصاق التجـدد بالفعـل ، فالجملتـان : (سـافر 

  . ٢مد سافر) جملتان فعلیتان مادام المسند فیهما فعلاً محمد) وَ (مح

وهنــاك مــن یــرى أن الفصــل بــین الجملتــین الاســمیة والفعلیــة یجــب أن یقــوم علــى نــوع العناصــر 

المكونة للجملة ، فإذا خلت الجملة من الفعل فهي اسمیة ، وإذا كان أحد عناصرها الفعل فهي 

  . ٣جملة فعلیة ، دون النظر إلى موقع الفعل في ال

  

اسـمیة ،   ولعل أفضل ما یقال في هذا المجال أن الجملة إذا كان فیها المسـند اسـما كانـت    

  وإذا كان المسند فیها فعلاً كانت فعلیة ، بحیث لا ینظر إلى موقع أحدهما ورتبته .

  . ٤)  مسألة مجيء الاسم بعد أدوات الشرط ٢

، وهــذا علــى خــلاف مــا أورده  ٥هد الاشــتغالیخفــف عــن كاهــل النحــو جــزءاً كبیــراً مــن شــوا)  ٣

ســیبویه فــي الكتــاب مــن وجــوب ولایــة الفعــل لــلأداة ، فقــال یُعنْــون للمســألة ( هــذا بــابُ الحــروفِ 

، ویُعلـل لـذلك بأنـه لا یصـح أن تفصـل بـین الفعـل والعامـل  ٦التي لا تقدُم فیها الأسماءُ الفعلَ )

واعلــم أن حــروف الجــزاء  «خواتهــا بفعــل فقــال بــین إن وأفیــه بالاســم ، كمــا لا یجــوز أن تفصــل 

( إن ) فـي الشـعر وغیــره ، ولا یسـتثنى مــن ذلـك إلا ٧»یقـبح أن تتقـدم الأسـماء فیهــا قبـل الأفعـال

 . ٨یث قالوا: إن خیراً فخیرٌ وإن شراً فشرٌ ح

وهذا مردودٌ  لوقوعه فـي التنزیـل فلـو كـان قبیحـاً مـا ورد بهـذه الكثـرة فـي القـرآن بـل مـا ورد      

قط . فلما ورد بكثرة عُلِم أنه فصیح بلیغ لا قبح فیه . وقد جاء في القرآن بعد ( إن ) وغیرها ، 

  سیبویه لم یستثنِ إلا ( إن ). فأمثلته كثیرة بعد ( إذا ) رغم أن

  

                                                
 . ٢٠٥الفعل زمانھ و أبنیتھ :  ١
 . ٢٠٤المرجع السابق :  ٢
 . ٧أنظر : ( مساھمة في تحدید الجملة الاسمیة ) ، لعبد القادر المھیري ، مجلة : حولیات الجامعة التونسیة ، العدد الثالث : صـ  ٣
ي أنظر رأي أستاذنا الدكتور : بكري محمد الحاج في بحثھ القیّم : ( الفاعل المقدم على فعلھ في الجملة الشرطیة في العربیة ) المنشور ف ٤

،  ٤٦أنظر أیضاً : الجملة الشرطیة ، د / أبو أوس إبراھیم الشمسان :  م )   ٢٠٠٣) لعام (  ٥مجلة مجمع اللغة العربیة السوداني ، العدد ( 
 . ٢٨والجملة الاسمیة عند الأخفش الأوسط ، د / شعبان صلاح : 

 . ٢٧٩ـ     أنظر في  الباب الثالث من ھذا البحث ( الرتبة وباب الاشتغال )  : ص ٥
 .  ١١٠/  ٣الكتاب  ، تحقیق : عبد السلام ھارون :  ٦
  . ١١٢/  ٣المرجع السابق :  ٧
 . ١١٣،  ١١٢/  ٣أنظر : المرجع السابق :  ٨



 ٢١٤

ـــالى : ( ـــك قولـــــه تعــ  ودلیـــــل ذلــ            (وقولـــــه :   ١ ،

))                  (ففیها جمیعـاً ولِـيَ الاسـم ( إن ) الشـرطیة  ٢

  بأفصح أسالیب العربیة على الإطلاق .و( إذا ) ذلك 

  

ولكن سیبویه نفسه یعود فیشیر إلى عدم اطراد هذه القاعدة فقد خالفها الشعر أیضاً فقال :     

وممـا جـاء  « : ویمثـل علـى ذلـك بقولـه ٣»لا أن حروف الجزاء قد جاز ذلك فیها في الشعرإ «

  في الشعر مجزوماً في غیر إن قول عدي بن زید : 

  ٥»  ٤واغِلٌ یَنُبْهُم یُحیُّو      *      هُ وَتُعْطَفْ علیه كأسُ السَّاقِي فمتى

  

لمرفوع بین أداة الشرط وفعل الشرط فإن الشاعر فصل بالاسم ا «وفي حاشیة الإنصاف :     

، وقد خرَّجه النحاة على أن هذا الاسم المرفوع فاعل بفعل محذوف یفسره المذكور بعده ، 

  . ٦»وتقدیر الكلام متى بینهم واغلُ ینبهم 

والأولى أن یكون فاعلاً للمذكور بلا تقدیر وعدم التقدیر أولى من التقدیر وفي عبارة الأعلم  

   ٧»الفعل في متى مع جزمها له ضرورة الشاهد فیه تقدیم الاسم على «ما یرجح ذلك 

  أینما ) قول كعب بن جعیل :ونحوه مع ( 

  ٨ل*       أیْنَما الرِّیحُ تُمیِّلها تمِ       نَابِتَةٌ في حَائِرٍ  صَعْدةٌ 

، فتقــدم الاســم علــى الفعــل مــع أینمــا الشــرطیة ، وهــو مرفــوع فــي نظــرهم بفعــل یفســره المــذكور 

والأولــى أن یُعتبــر مرفوعــاً بالمــذكور ولا مــانع مــن القــول بتقــدم الفاعــل لــورود الســماع بــه ، ولا 

  الشرط والضابط السماع لا القیاس .مانع  أیضاً من جواز إیلاء الاسم لأدوات 

  

  

  

                                                
 . ٢،  ١الإنفطار :  ١
 . ٦التوبة:   ٢
  . ١١٢/  ٣الكتاب  ، تحقیق : عبد السلام ھارون :  ٣
 . ٣٢٥/  ٤، والھمع :  ١٠/  ٩، وھو من شواھد ابن یعیش :   ٦١٧/ ٢والإنصاف : ١٥٦یوانھ البیت  لعدي بن زید العبادي في ملحقات د ٤
 ١١٣/  ٣الكتاب ، تحقیق : عبد السلام ھارون :  ٥
 . ٦١٧/  ٢الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري :  ٦
 .والأعلم الشنتمري ھو شارح شواھد سیبویھ . ٦١٦/  ٢المرجع السابق :  ٧
، وفي ھوامش ھارون على الكتاب : قال العیني نسبھ الجوھري إلى الحسام بن صداء  ٢/٦١٨في مسائل الخلاف لابن الأنباري :  الإنصاف ٨

 .  ٤/٣٢٥، وھمع الھوامع :  ١/٣١٢الكلبي . قال البغدادي ولا أدري أین ذكره ، وانظر : أمالي ابن الشجري ، تحقیق د/ محمود الطناحي : 



 ٢١٥

 قوله تعالى : ()  ٣      (١ 

 قوله تعالى : ()   ٤     (٢ 

قوله تعالى : ()   ٥      (٣ 

فـإن قلـت : ارتفـاع الشـمس علـى الابتـداء أو الفاعلیـة ؟ بـل علـى الفاعلیــة  «قـال الزمخشـري  : 

 «،  ٤» رافعهــا فعــل مضــمر یفســره كــورت ، لأن إذا یطلــب الفعــل لمــا فیــه مــن معنــى الشــرط 

من الإعراب مجمعاً على تحتمه عند النحاة بل یجوز رفع الشمس علـى الابتـداء ولیس ما ذكر 

زیـد یكرمـك عند الأخفش والكوفیین لأنهم یجیزون أن تجيء الجملة الاسمیة بعـد إذا نحـو : إذا 

  . ٥»فأكرمه 

  وماذا لو اعتبرت الشمس فاعلاً مقدماً للفعل المذكور ، فالأخفش یرى ذلك .

ــا ( « ــ ــ  وإمــ    (٦ ) ــــى ــ ـــــى معنــ فعلـــ                

   (٨»إذا السماء انشقت على التقدیم والتأخیر  ٧ .  

  

وقــد كثـــر ذلــك فـــي القـــرآن الكــریم ، وأئمـــة النحـــاة علــى أن كثـــرة الاســـتعمال تجیــز تـــرك القیـــاس 

وحــدها ثــلاث عشــرة آیــة تقــدم فیهــا الفاعــل علــى . ففــي ســورة التكــویر  ٩والخــروج عــن الأصــل 

الفعـل بعـد إذا الشـرطیة ولا أقـیس مـن قولنـا ( هكـذا قـال القـرآن ) فیصـبح أصـلاً یقـاس علیـه مــا 

  عداه من كلام العرب .

  

قولــه تعــالى ( إذا  « وفــي التبیــان مــا یشــیر إلــى قــول العكبــري بتقــدم الفاعــل علــى فعلــه نحــو   

وهذا ما مالت إلیه الكوفة مستدلة  ١٠»الشمس أي : إذا كورت الشمس وجواب إذا علمت نفس 

  بنظیره من كلام العرب كقول الشاعر : 

                                                
 . ١التكویر : ١
 . ١الانفطار:   ٢
 .٢الانفطار :  ٣
 .  ٤/٢٢١الكشاف  :  ٤
  . ١٠/٤١٤البحر المحیط لأبي حیان :  ٥
 . ١الانشقاق:  ٦
 . ٦نفس السورة :  ٧
 . ٢/٥٣٤معاني القرآن لأبي الحسن سعید بن مسعدة الأخفش الأوسط  : تحقیق: د/ فائز فارس   :  ٨
 . ٢/٥٢٨ري : أنظر : الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنبا ٩

  . ٣٨٦التبیان في إعراب القرآن  :  ١٠



 ٢١٦

  ١أَجَنْدَلاً یحملن أم حدیدا       ما للجمالِ مَشْیُهَا وَئیدا       *

  . ٢حیث أجاز الكوفیون فیه تقدم الفاعل مع بقاء فاعلیته 

حــذوف الخبــر ، والتقــدیر : مشــیها یكــون أو یوجــد وأوّلــه البصــریون علــى أن مشــیها مبتــدأ م «

ذكرنـا والنصـب علـى المصـدر أي تمشـي  وئیدا ، وقیل ضرورة وقـد روى مثلثـاً : الرفـع علـى مـا

  . ٣»مشیها والخفض بدل اشتمال 

  

ویرى الباحـث مـا یـراه الكوفیـون دون تقـدیر أو تكلـف ، فهـو تقـدم للفاعـل مـع بقـاء فاعلیتـه.     

وقیــل ضــرورة : قائــل ذلــك وهــو بعــض البصــریین لا یطلــق  «ن فــي قولــه : وعقّــب علیــه الصــبا

ر لأن البصــریین منــع تقــدم الفاعــل بــل یخصــه بالســبعة كمــا مــر ، فــلا یقــال هــذا القــول لا یظهــ

  . ٤»یمنعون مطلقاً والكوفیون یجیزون مطلقاً 

  

ــتدل صــــاحب الحاشــــیة      ــورد ذلــــك فــــي ویســ ــیبویه ویــ ــن عصــــفور وســ ــم وابــ بالــــدمامیني والأعلــ

ــا یفیـــد أن مـــن المـــانعین للتقـــدم مـــن یخـــص منعـــه  «التصـــریح قـــائلاً :  وفـــي كـــلام الـــدمامیني مـ

  بالاختیار حیث قال نص الأعلم وابن عصفور في قول الشاعر : 

  ٥على طُولِ الصُدودِ یدومُ  الٌ صَ ما     *     وِ الصدُودَ وقلَّ  صددتِ فأطوَلتِ◌ِ 

ظاهر كـلام سـیبویه ، فقـد تحقـق تقـدیم الفاعـل علـى  على رفع وصال بیدوم وقدّم للضرورة وهو

رافعه في الجملة وكذا في التصریح ......... قوله ( تمسـكاً بقـول الزبـاء ) ملكـة الجزیـرة حیـث 

رفـع مشـیها فـاعلاً للحـال أي وئیـداً ولا یجـوز كونـه مبتـدأ لعـدم وجـود خبـر لـه ومـا للجمـال مبتــدأ 

هــي التــأني ، والجنــدل الحجــر وإنمــا لــم یجعــل مشــیها وخبــر ، والوئیــد صــفة مشــبهة مــن التــؤدة و 

على الاستفهام ، لأن الجـار والمجـرور علـى هـذا التقـدیر رافـع للجار والمجرور لاعتماده فاعلاً 

للاسم الظاهر فلا ضـمیر فیـه یرجـع إلـى مـا ، فتخلـوا الجملـة الخبریـة عـن رابـط والتقـدیر تكلـف 

«٦ .  

                                                
، ھمع الھوامع   ٤٢٤،  ٢/٧٣البیت للزباء وصححھ العیني فنسبھ إلى الخنساءولم أجده في دیوانھا،  أنظر : معاني القرآن للفراء :  ١

  . ٢/٣٨٦، خزانة الأدب للبغدادي :  ٢/٢٥٥للسیوطي : 
 . ٢/٤٦ي : أنظر : حاشیة الصبان على شرح الأشمون ٢
 .٢/٤٦حاشیة الصبان على شرح الأشموني :  ٣
  المرجع السابق نفس الصفحة . ٤
، وقد نسب في  ٤٥٩،  ١/١٢ھذا البیت للمرار الفقعسي وقد أنشده ابن منظور في اللسان ( ط و ل ) ولم یعزه ، وقد استشھد بھ سیبویھ :  ٥

  . ٤/٢٨٧علم إلى المرار الفقعسي كما ذكرنا ، وانظر : خزانة الأدب للبغدادي : صدر الكتاب إلى عمر بن أبي ربیعة ، ونسب في شواھد الأ
 . ٢/٤٦حاشیة الصبان على شرح الأشموني :  ٦



 ٢١٧

تعـــددت بـــین منـــع جمهـــور البصـــریین وإباحـــة جمهـــور  ورغـــم أن المـــذاهب فـــي تقـــدیم الفاعـــل   

الكــوفیین ، وقــول الأخفــش فیــه بالابتــداء إلا أن القــرآن جــاء بتقدمــه ، وهــو الغالــب لا المغلــوب 

  لأنه كلام رب العالمین .

  

ثــم مــا الحاجــة إلــى تقــدیر فعــل للفاعــل فــي نحــو ( إذا الســماء انشــقت ) خاصــة أن الفاعــل     

 ه ، فیكون فـي الآیـة تقـدیران : فعـل لفاعـل مـذكور وفاعـل لفعـل مـذكورالمؤخر لم یستوفِ فاعل

  وهذا تكلف ظاهر لا ضرورة إلیه .

ـــالى : ( ــ ـــه تعـ ــ ـــك قولـ ــ ــار ذلـ ــ ــــي إطــ ــ ــدخل ف ــ ــ ــن أن ی ــ ویمكــ      (١ ) : ـــه ــ ، وقولـ  

(     ـــالى : (٢ ــ ـــــه تعــ ، وقولـ           (ـــي  ٣ ــ ـــبیهه فــ ــ وشــ

ر فعـل لـه كمـا ذهـب القرآن . على اعتبار الضمیر الواقع بعد الاسـتفهام فـاعلاً مقـدماً دون تقـدی

والأولـى أن  «جمهور النحاة ودون جعله مبتدأً  ، لأن الاستفهام یطلب الفعل قـال أبـو حیـان : 

  . ٤»یكون فاعلاً بفعل محذوف كأنه قال أتخلقونه ؟ فلما حذف الفعل انفصل الضمیر

والأولـــى جعـــل الـــواو فـــي ( تخلقونـــه ) علامـــة علـــى الفاعـــل الجمـــع المتقـــدم ، دون تقـــدیر لفعـــل 

  عي للقول بترجیح الرفع على الاشتغال فالرفع هنا واجب والفاعل متقدم .محذوف ، ولا دا

  

)    قوله تعالى : (٦                  (٥ 

قوله تعـالى ( یرفعـه ) الفاعـل ضـمیر ، والهـاء للكلـم أي العمـل الصـالح یرفـع  «قال العكبري : 

  .٦»الكلم ، وقیل الفاعل اسم االله فتعود الهاء على العمل 

ى رأیهـم هـو رأي الكـوفیین بالعمـل علـ –مخالفـة للرتبـة  –والقول بجـواز تقـدم الفاعـل علـى فعلـه 

  فاعل للفعل ( یرفعه ) .

  

                                                
 . ٥٩الواقعة : ١
  . ٦٤نفس السورة :  ٢
 . ٦٢الأنبیاء :   ٣
  . ٢/٨٦.وانظر : حاشیة الصبان على شرح الأشموني :  ١٠/٨٨البحر المحیط :  ٤
 . ١٠فاطر :   ٥
  . ٣١٨التبیان في إعراب القرآن  :  ٦



 ٢١٨

وأبو جعفر النحاس یرد هذا القـول، ومـال مـع البصـریین فـي عـدم تجـویز تقـدیم الفاعـل علـى    

الفعل فـي الآیـة ( والعمـل الصـالح یرفعـه ) وردّ قـول ثعلـب فـي أنَّ  العمـل مرفـوع بالفعـل یرفعـه 

  لأن الفاعل إذا كان قبل الفعل لم یرتفع بالفعل . هذا قول جمیع النحویین إلا  «قائلاً : 

شیئاً حكاه لنا علي بن سلیمان عن أحمد بن یحیى أنه أجاز : زید قام بمعنى قام زید ، ثم قـال 

  . ١»ساد هذا قول العرب : الزیدان قاما ، ولو كان كما قال لقیل الزیدان قام ویبین لك ف

،  ٢وقـــد أوردهـــا د / عضـــیمة فیمـــا تـــرجح فیـــه النصـــب علـــى الرفـــع للعطـــف علـــى جملـــة فعلیـــة 

ــول :  ــولهم أن العـــرب تقــ ــا قـ ــوفیین ، أمــ ـــى رأي الكـ ــدى الباحـــث بفاعلیــــة ( العمـــل ) عل ـــرأي لـ وال

ودلـیلاً علیـه ولیسـت  –الفاعل  –جعل الألف علامة على المثنى الزیدان قاما ، فلا ضرر في 

  هي الفاعل وقد تقدم الكلام علیه.

  

قوله تعالى : ()   ٧    (٣ 

فالاستفهام یطلـب الفعـل ، والأولـى جعـل  (بشـر) فـاعلاً بالفعـل المـذكور ، علـى أن تصـبح واو 

دیر فعــل بعــد همــزة الاســتفهام ، ولا حاجــة للقــول الجماعــة علامــة علــى الفاعــل المتقــدم دون تقــ

 أبشــر عنــد الحــوفي «جیح الفاعلیـة عنــد أبــي حیـان علــى الابتــداء بقولـه : بالاشـتغال ، وجــاء تــر 

وابن عطیة على الابتداء والخبر یهـدوننا والأحسـن أن یكـون مرفوعـاً علـى الفاعلیـة ، لأن همـزة 

  وهذا ما لا أقول به .  ٤»، والمسألة من باب الاشتغال الاستفهام تطلب الفعل 

أبشـرٌ : هـو المبتـدأ ویهـدوننا الخبـر ویجـوز أن یكـون فـاعلاً أي : أیهـدوننا  «قال العكبري :    

وهذا یرجح مـا ذهبـت إلیـه مـن تقـدم الفاعـل علـى فعلـه مخالفـاً للرتبـة وللأصـل المعتبـر  ٥»بشرٌ 

  لدى النحاة .

  

  

  

  

                                                
، و أسرار العربیة  ١٢٨/  ٤وانظر : المقتضب للمبرد تحقیق د / عبد الخالق عضیمة :    ٣/٢٤٥إعراب القرآن : تجقیق : زھیر غازي :   ١

  .      ٨٤،  ٨٣،  ٧٩لابن الأنباري : 
 . ٢/  ٩دراسات لأسلوب القرآن الكریم د / عضیمة  :  فھو یتفق مع رأي  البصریین في عدم جواز تقدم الفاعل ، أنظر : ٢
 . ٦التغابن :   ٣
  . ١٠/١٨٩البحر المحیط :  ٤
 . ٢٧٢التبیان في إعراب القرآن   :  ٥



 ٢١٩

قوله تعالى : ( ) ٨     (١ 

قوله تعالى : () ٩                (٢ 

علـــى الاســـم أو  )ن(إن ) حتـــى لا تـــدخل إوممـــا لجـــأ فیـــه النحـــاة أیضـــاً إلـــى تقـــدیر فعـــل بعـــد ( 

  .٣»ف الجزاء تمكناً و أشد حر  –ن إ –لأنها  «بتأویل آخر 

ولا حاجـة إلـى القــول بهـذا أو ذاك إذا حكمنـا بمخالفــة القـرآن للرتبـة فــي تقـدم الفاعـل فیكــون     

  امرأةٌ .التقدیر : إن هلك امرؤٌ وإن خافت 

ــذوف أي وإن خافــــت  «:قـــال العكبــــري    ــوع بفعــــل محــ امــــرأة واســــتغنى عنــــه بخافــــت امــــرأة مرفــ

لا معنـى  وقال الكوفیون هو مبتدأ وما بعده الخبـر وهـذا عنـدنا خطـأ لأن حـرف الشـرطالمذكور،

  .٤»عدي الفعل بعد الاسم مجزوماً في قول       له في الاسم فهو مناقض للفعل ولذلك جاء

وربما یشیر العكبري بذلك إلى رأي الأخفش وهو أحد آراء الكوفـة ، وللكوفـة رأي بأنـه فاعـل    

  للفعل المذكور وهو الأرجح لدینا لكثرة استعماله في القرآن .

  

  التنزیل له دلالات بارزة ویمكن الإشارة إلى بعض منها :  وتقدیم الفاعل في لغة

 ) : قوله تعالى                      (٥ 

الفعل هو ( تراود ) والفاعل ( امرأة ) وقد قدّم الفاعل لتوكیده ، ولتوكید وقـوع الفعـل منـه ، فلـو 

خر الفاعل كقولنا : (تراود امرأة العزیز فتاها عن نفسه) لكان هنـاك نـوع مـن الشـك فـي نسـبة تأ

الفعـل إلیهـا لعلـو شـأنها ، أو أنهــا تـراوده بطریـق غیـر مباشـر ، عــن طریـق توسـیط وصـیفة مــن 

وصــفاتها بینهــا وبینــه مــثلاً ، فعنــدما تقــدم الفاعــل تأكــد أن امــرأة العزیــز نفســها هــي التــي تــراوده 

  ن احتمال آخر .دو 

 ) : ـــالى ــال تعــ ــ قـ                        

                          

   (٦ 

                                                
 . ١٧٦النساء :   ١
 . ١٢٨نفس السورة :   ٢
 . ٢٨الجملة الاسمیة عند الأخفش الأوسط ، د/ شعبان صلاح :  ٣
  . ١١٥التبیان في إعراب القرآن  :  ٤
 ٣٠یوسف :  ٥
 . ١٥،  ١٤البقرة :  ٦



 ٢٢٠

قـــول المنـــافقون : ( إنمـــا نحـــن مســـتهزئون ) فجـــاءت الآیـــة الثانیـــة مقـــدماً فیهـــا لفـــظ الجلالـــة ( ی

الفاعل ) للتوكید وللمبالغة في الاسـتهزاء بهـم مـن االله عـز وجـل ، فلـیس اسـتهزاؤهم بشـيء أمـام 

 اســتهزاء االله ، فلــو تــأخر الفاعــل لكــان المعنــى بــأن االله یســتهزئ بهــم ، كمــا أن المــؤمنین أیضــاً 

یستهزئون بهم ، أمّا والفاعـل قـد تقـدم فـالمعنى بـأن االله نفسـه یتـولى الاسـتهزاء بهـم ، فكـان ذلـك 

فـإن قلـت  « :في تفسیر هذه الآیـة أقوى وأبلغ ، وأكثر تحقیراً واستخفافاً بهم ، یقول الزمخشري 

كیــف ابتــدئ قولــه : االله یســتهزئ بهــم ، ولــم یعطــف علــى الكــلام قبلــه ؟ قلــت : هواســتئناف فــي 

غایــة الجزالــة والفخامــة وفیــه أن االله عــز وجــل هــو الــذي یســتهزئ بهــم الاســتهزاء الأبلــغ ، الــذي 

به له في مقابلته ، لمـا ینـزل بهـم مـن النكـال ، ویحـل بهـم لیس استهزاؤهم إلیه باستهزاء ، ولا یُؤْ 

مــن الهــوان والــذل ، وفیــه أن االله هــو الــذي یتــولى الاســتهزاء بهــم انتقامــاً للمــؤمنین ، ولا یحــوج 

  . ١»المؤمنین أن یعارضوهم باستهزاء مثله

ل منـــه ، فالقصـــد مـــن التقـــدیم فـــي الآیتـــین الســـابقتین هـــو توكیـــد الفاعـــل ، وتوكیـــد وقـــوع الفعـــ   

ثبــات الفعــل لــه ، فقولنــا : ( همــا یلبســان والجرجــاني یــرى أن تقــدیم المحــدّث عنــه بالفعــل آكــد لإ

أنـــه لا یـــؤتى بالاســـم معـــرى مـــن  «المجـــد ) أبلـــغ مـــن قولنـــا :( یلبســـان المجـــد ) وســـبب ذلـــك : 

العوامل إلا لحدیث قد نُوي إسناده إلیه ، وإذا كان كذلك ، فإذا قلت : عبد االله فقد أشعرت قلبه 

أو  بذلك أنـك قـد أردت الحـدیث عنـه ، فـإذا جئـت بالحـدیث فقلـت مـثلاً : قـام  أو قالـت : خـرج 

طّأت له وقدمت الإعلام فیه ، فدخل على القلب دخول قلت : قدم فقد علم ما جئت به ، وقد و 

المــأنوس بــه ، وقبلــه قبــول المتهیــئ لــه ، والمطمــئن إلیــه ، وذلــك لا محالــة أشــد لثبوتــه ، وأنفــى 

   ٢»للشبهة ، وأمنع للشك ، وأدخل في التحقیق 

   

  

  

  

  

  

  

                                                
 . ١٨٨،  ١/١٨٧الكشاف :  ١
 . ١٠٢/  ١٠١دلائل الإعجاز :  ٢



 ٢٢١

 ) : قوله تعالى                (١ 

فقوله ( وهم یخلقون ) لا یعني أن الخلق مقصور علیهم وحدهم ، فاالله سـبحانه وتعـالى یخلقهـم 

، ولكـــن القصـــد هـــو أن العبـــادة لا تكـــون إلا هـــم ، ویخلـــق مـــا یعبـــدون ، ویخلـــق غیـــرهم أیضـــاً 

ذا فهي لا تستحق العبـادة للخالق وحده ، وأربابهم التي یعبدونها إنما هي من مخلوقات االله ، ول

، فخالقهــا هــو الــذي یجــب أن یعبــد ، وأكّــد لهــم بــأن مــا یعبــدون إنمــا هــي مــن مخلوقاتــه بتقــدیم 

  الفاعل لأنه أوقع في التعبیر عن هذا المعنى .

  

 ):قوله تعالى                         (٢ 

 مماهذه صفة المنافقین والمعنى أنهم لم ینتفعوا بشيء  « یقول القرطبي في تفسیر هذه الآیة :

، فقول المنافقین : ( آمنا ) لا یعبر عن حقیقتهم ،  ٣»ن سمعوه بل دخلوا كافرین وخرجوا كافری

فهم على كفرهم ، وأكّد هذا المعنى بتقدیم الفاعـل ( هـم ) علـى فعلـه ردّا علـى ادعـائهم الإیمـان 

  ومنه أیضاً :ولتكذیبهم ، وردّ ادعاء المدّعي یحتاج إلى توكید كما في هذه الآیة .

 ) : قوله تعالى                (٤ 

 ) : ـــالى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه تعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قول                  

   (٥ 

أیضـــاً لتخصـــیص الفاعـــل بالفعـــل وقصـــره علیـــه دون غیـــره ، یقـــول عبـــد القـــاهر ویكـــون التقـــدیم 

فإذا عمدت إلى الذي أردت أن تُحدّث عنه بفعل فقـدمت ذكـره ، ثـم بنیـت الفعـل  «الجرجاني : 

علیـه فقلــت : ( زیـد قــد فعــل ) و( أنـا فعلــت) و( أنـت فعلــت ) ، اقتضــى ذلـك أن یكــون القصــد 

لى الفاعل ، إلا أن المعنـى فـي هـذا القصـد ینقسـم قسـمین ، أحـدهما جلـي لا یُشـكل ، وهـو أن إ

واحـد فتجعلـه لـه ، وتـزعم أنـه فاعلـه دون واحـد یكون الفاعل فعـلاً قـد أردت أن تـنص فیـه علـى 

  . ٦»آخر أو دون كل أحد 

                                                
 . ٣الفرقان :  ١
 . ٦١المائدة :  ٢
 . ٢٣٧/  ٦الجامع لأحكام القرآن :  ٣
 . ٧٥آل عمران :  ٤
 . ١٧النمل :  ٥
 . ٩٩دلائل الإعجاز :  ٦



 ٢٢٢

بابـه ) ، فالقصـد ومثل لهذا الغرض بقوله : ( أنا كتبت في معنى فلان ) و( أنا شفعت في    

، والـرد علـى مـن یـدّعي أنـه مـن غیـره ، ومـن أمثلتـه فـي القـرآن ص بالفاعلهنا أن الفعل مخصّ 

  الكریم :

 ) : قوله تعالى             (١ 

 ) : قوله تعالى             (٢ 

  تعالى : (قوله              (٣ 

 ) : قوله تعالى      (٤ 

ــدّم ت ــال ،  قـــ ــ ــذه الأفعـ ــدل علـــــى اختصاصـــــه بهـــ ــات لیـــ ــذه الآیـــ ــ ـــي هـ ــل ) فــ ـــة ( الفاعـــ ـــظ الجلالــ لفــ

الآیــة الثانیــة تقــدّم الفاعــل فالاصــطفاء فــي الآیــة الأولــى خــاص بــاالله لا یتعــداه إلــى ســواه ، وفــي 

علـى أن هـذا الفعـل خـاص بـاالله دون غیـره ، وإن قیـل بـأن العلـم الیـوم اسـتطاع أن یكشـف لیدل 

عن نوع الجنین ، فهذا لیس هو المقصود فقط من علـم االله ، فعلـم االله هنـا تنـدرج تحتـه صـفات 

ادته أو شــقائه ، وحالــه وأحـوال كثیــرة ، فــاالله یعلــم لونـه ، وطولــه وقصــره ، وعمــره ومصـیره وســع

  . ٥في الدنیا والآخرة ، وما إلى ذلك ، فلا یعلم هذا إلا االله

وكــذلك الأمــر فــي الآیــات الأخــرى ، نــرى أن تقــدیم الفاعــل فیهــا یفیــد أنــه مخــتص بالفعــل ،    

وذلك لا یتأتّى إلا إذا تقدم الفاعل على الفعل ، فالفائدة التي أفادهـا التقـدیم هـي الاختصـاص ، 

  . ٦»توكید       توكید على «لا یتعارض والتوكید بل أنه –الاختصاص  – وهو

وممــا یحســن ذلــك فیــه  « مان ، یقــول الجرجــاني :كمــا أن التقــدیم یفیــد التوكیــد فــي الوعــد والضــ

مر ویكثر الوعد والضمان ، كقول الرجل : ( أنا أعطیك ) ، ( أنا أكفیك ) ، ( أنا أقوم بهذا الأ

وذلك من شأن من تَعِدُه وتضمن له أن یعترضه الشك في تمام الوعد ، وفي الوفاء به ، فهو  )

  ومنه في لغة التنزیل : ٧»من أحوج شيء إلى التأكید 

  

                                                
 . ٧٥الحج :  ١
 . ٨الرعد :  ٢
 . ٢٦فسھا : السورة ن ٣
 . ٢٠المزمل :  ٤
 . ٩٤أنظر : أسرار التقدیم والتأخیر في لغة القرآن الكریم ، د. محمود السید شیخون :  ٥
 . ١٣٣التلخیص في علوم البلاغة ، للقزویني : ضبط وشرح : عبد الرحمن البرقوقي :  ٦
 . ١٠٣دلائل الإعجاز :  ٧



 ٢٢٣

 ) : قوله تعالى                        (١ 

 ) : قوله تعالى                      (٢ 

 ) : قوله تعالى                         (٣  

الوعد بتقدیم الفاعل  فاالله في الآیة الأولى یَعِدُ الصالحین بأنه هو الذي یتولاهم ، ویُؤكد لهم هذا

  ( هو ) ، ولو أخره وقال : ( یتولى ) ، لما أفاد التأكید الذي نراه مع التقدیم .

وكـذلك یكــون التأكیــد بتقــدیم الفاعــل فــي النفــي كمــا هـو فــي الإثبــات ، فــإن قــال قائــل : ( مــا أنــا 

فـي حصـوله ، فعلت هذا ) یكون أكثر توكیداً من قوله : ( ما فعلت هذا ) ، فالفعـل لا خـلاف 

المقدم ( أنا ) ، وغیر منفـيّ عـن غیـره ، وتقدیمـه إنمـا كـان لتأكیـد نفـي ولكنه منفي عن الفاعل 

  الفعل عنه ، ومثله في القرآن الكریم :

 ) : قوله تعالى                    (٤ 

 ) : قوله تعالى                    (٥  

 ) : قوله تعالى              (٦ 

الثانیـة ( فـلا یتسـاءلون ) في الآیة الأولى أكد نفي الإیمـان عـنهم بتقـدیم الفاعـل ، ولـو قـال فـي 

دیم ، وكذا في الآیة الثالثة قدّم الفاعل لیؤكد لما كان في التركیب المعنى الذي نلاحظه مع التق

لـت تفسـیر ذلـك أنـك إذا ق «نفي الإشراك عنهم . وقد قال عبد القاهر الجرجاني بهـذا الصـدد : 

: (ما قلت هذا) كنت نفیت أن تكون قد قلت ذاك ، وكنت نُوظِرتَ في شيء لم یثبت أنه مقول 

، وإذا قلـت : ( مـا أنـا قلـت هــذا ) كنـت نفیـت أن تكـون القائـل لــه ، وكانـت المنـاظرة فـي شــيء 

  . ٧» ثبت أنه مقول

  

                                                
 .١٩٦الأعراف:  ١
 .١٥١الأنعام:  ٢
 .٣١الإسراء:  ٣
 . ٥٥الأنفال:  ٤
 . ٦٦القصص:  ٥
 . ٥٩المؤمنون:  ٦
 .٩٦دلائل الإعجاز:  ٧



 ٢٢٤

اً للمـذهب الكـوفي ونخلص إلى القول في هذه المسـألة، بـأن الفاعـل یقـدم علـى فعلـه اختیـار      

، وتقدیمه إنما یكون لغرض في المعنى، وهو التوكید كما أشار  ١أخذ به بعض المحدثین الذي

المعاصرة ، ونعلم أن الغرض الأساس مـن اسـتعمال اللغـة الجرجاني ، وأیدته الدراسات اللغویة 

ة المقصــود بتقــدیم هــو الفهــم والإفهــام والإبانــة ، ومــا دام الفهــم قــد تــوفّر ، وانجلــى معنــى الجملــ

الاســـم ( الفاعـــل ) فـــلا أرى مـــا یمنـــع اعتبـــار المتقـــدم علـــى الفعـــل فـــاعلاً ، تقـــدّم لبیـــان المعنـــى 

   الحادث المقصود .

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
بكري محمد الحاج في بحثھ القیّم : ( الفاعل ، وأستاذنا الدكتور  ١٩٠، ٩٤منھم الدكتور خلیل عمایرة ، أنظر : في نحو اللغة وتراكیبھا :  ١

 م ) . ٢٠٠٣) لعام (  ٥في مجلة مجمع اللغة العربیة السوداني ، العدد (  المقدم على فعلھ في الجملة الشرطیة في العربیة ) المنشور



 ٢٢٥

  

  

ب اا  

  

ا   ىأ أ  
  

  

  

 ولا ا  : 

                 ا و ا   
 
 : ما ا 

                و ل وا  ا  
  

   : ا ا 

   ا وب ال              
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  ا اول

  

   و ا  ا  
  

  

  

   : ا اول

.   لا   ا   
 اما  :  

.   ا  ا   
  
  

  

  

  



 ٢٢٧

  
  
  

  : ا اول

   لا  ا   
الإشــارة فــي مباحــث عــدة مــن هــذا البحــث إلــى قــول النحــاة بــأن الأصــل هــو تقــدم ســبقت       

  امل .العامل على معموله لأن العامل مؤثر في المعمول ، والمعمول متعلق بالع

وفـــي هـــذا المبحـــث یتبـــین لنـــا أن القـــرآن الكـــریم قـــد وردت فیـــه مخالفـــة هـــذا الأصـــل فتقـــدم      

   أنماط:المعمول على عامله في صور عدیدة أجعلها في 

 ولاا    :    

  ا   ل ا:  
و معمول له ، وأن الخبر عدة سابقة أن المفعول قد تقدم على الفعل وهبان لنا في مباحث     

وفـي القـرآن  – ١في رأي من قال بأن المبتدأ رافـع للخبـر –قد تقدم على المبتدأ وهو معمول له 

نمــاذج أخــرى لتقــدم المعمــول علــى عاملــه الفعــل ، كتقــدم الظــرف والجــار والمجــرور المتعلقــان 

  بالفعل ومنه : 

قوله تعالى : ()    ١                (٢ 

فتقــدم الجــار والمجــرور ( فــي سلســلة ) علــى الفعــل ( اســلكوه ) وأصــل الكــلام :  فاســلكوه فــي 

  سلسلة .

والتقدیر مهمـا یكـن مـن شـيء  « وقد تكلّم الآلوسي في تفسیره عن دلالة هذا التقدیم فقال :    

فاسلكوه في سلسلة فقـدم الظـرف ومـا معـه عوضـاً عـن المحـذوف ولتتوسـط الفـاء كمـا هـو حقهـا 

ففیـــه تقـــدیمان تقـــدیم  ......ولیـــدل علـــى التخصـــیص كأنـــه قیـــل لا تســـلكوه إلا فـــي هـــذه السلســـلة

فعـــل للدلالـــة علـــى التخصـــیص وتقدیمـــه علـــى الفـــاء بعـــد حـــذف حـــرف الشـــرط الظـــرف علـــى ال

للتعــویض وتوســـیط الفـــاء وثـــم فـــي الموضــعین لتفـــاوت مـــا بـــین أنـــواع مــا یعـــذبون بـــه مـــن الغـــل 

  .٣» اختاره جمع والتصلیة والسلك على ما 

                                                
 ٣٨٥/ ٢أنظر : الخصائص لابن جني :  ١
 . ٣٢الحاقة :  ٢
 .   ٢٩/٥٧روح المعاني :  ٣



 ٢٢٨

ة مــع الرعایــة علــى اوتقــدیم {ثــُمَّ ٱلْجَحِــیمَ} علــى عاملــه لتعجیــل المســاء «وقــال ابــن عاشــور     

    ١»الفاصلة وكذلك تقدیم {فِى سِلْسِلَةٍ} على عامله

  

قوله تعالى : ()  ٢             (٢ . 

أي علیــه ســبحانه لا علــى غیــره كمــا یــؤذن بــه تقــدیم المعمــول وإظهــار الاســم  «قـال الآلوســي : 

  .٣» ونَ} للجنس ویدخل فیه الطائفتان دخولاً أولیاً الجلیل للتبرك به والتعلیل وأل في {ٱلْمُؤْمِنُ 

ــن یتوكـــل علیـــه، «وعـــن دلالـــة التقـــدیم یقـــول أبـــو حیـــان :      أو  وقـــدم المجـــرور للاعتنـــاء بمـ

للاختصاص على مذهب مـن یـرى ذلـك. ونبّـه علـى الوصـف الـذي یقتضـي ذلـك وهـو الإیمـان، 

لأنَّ مَـنْ آمــن بـاالله خیــر أن لا یكـون اتكالــه إلا علیـه، ولــذلك قـال: {وَعَلَــى ٱللَّـهِ فَتَوَكَّلــُوٓاْ إِن كُنــتُم 

لأمر، وأن متعلقة من قام به مُّؤْمِنِینَ} وأتى به عاماً لتندرج الطائفتان الهامّتان وغیرهم في هذا ا

الإیمان. وفي هذا الأمر تحریض على التغبیط بما فعلتـه الطائفتـان مـن اتبـاع رسـول االله صـلى 

  ٤» االله علیه وسلم والمسیر معه

ـــالى : ()   ٣ قولـــــه تعــ                      

       (٥ . 

  فقوله ( لإیلف ) الجار والمجرور متعلق بالفعل بعده ( یعبدوا ) .

لفهم ي : فلیعبدوا االله تعالى من أجل إفلیعبدوا ) أواللام متعلقة بقوله تعالى (  « قال العكبري :

  . ٦»، ولا تمنع الفاء من ذلك 

وتقـدیم هـذا المجـرور للاهتمـام بـه  «وعن الجانب الدلالي لهذا التقدیم یقول ابن عاشـور :      

إذ هو من أسباب أمرهم بعبادة االله التـي أعرضـوا عنهـا بعبـادة الأصـنام والمجـرور متعلـق بفعـل 

وأصل نظم الكلام: لتَعْبُدْ قریشٌ ربَّ هذا البیـت الـذي أطعمهـم مـن جـوع وآمـنهم مـن ». لیعبدوا«

صـــدُ الاهتمـــام بـــالمعمول تقدیمـــه علـــى خـــوف لإیلافهـــم رحلـــة الشـــتاء والصـــیف، فلمـــا اقتضـــى ق

عامله، تولَّدَ من تقدیمه معنى جعله شرطاً لعامله فاقترن عامله بالفاء التي هي من شأن جواب 

الشرط، فالفاء الداخلة في قولـه: {فَلْیَعْبُـدُواْ} مؤذنـة بـأن مـا قبلهـا فـي قـوة الشـرط، أي مؤذنـة بـأن 

                                                
 . ٢٩/١٣٨التحریر والتنویر : ١
 . ١٢٢آل عمران :  ٢
 .  ٣/٩٥٢روح المعاني : ٣
 . ٣/٥١البحر المحیط :  ٤
 . ٣ ،٢، ١قریش :  ٥
 .  ٣٩٤التبیان في إعراب القرآن :  ٦



 ٢٢٩

قویة هي عنایة المشـترط بشـرطه، وتعلیـق بقیـة  تقدیم المعمول مقصود به اهتمام خاص وعنایة

  . ١» كلامه علیه لما ینتظره من جوابه، وهذا أسلوب من الإِیجاز بدیع

 قوله تعالى : ()   ٤                   (٢ . 

وتقدیم الظرف في الموضعین ( فعلیه ، فلأنفسهم )  «:  الآیة  هیقول الزمخشري في تفسیر هذ

ترجـع للدلالة على أن الكفر لا یعود إلا على الكافر لایتعداه ، ومنفعة الإیمان والعمل الصـالح 

  . ٣) »إلى المؤمن لاتتجاوزه 

قوله تعالى : ()    ٥          (٤  

  ٥»عمهون : في موضع حال في طغیانهم ی «قال النحاس : 

وكأن الأصل  : یعمهون وهم في طغیان ، فیكون الجـار والمجـرور متقـدماً علـى متعلقـه الفعـل 

  ( یعمهون ) .

وعلــى الوجــه  ٦»وفــي طغیــانهم : متعلــق بیمــدهم أیضــاً وإن شــئت بیعمهــون  «قــال العكبــري : 

  الثاني أجاز العكبري أن یكون المتعلق متقدماً على متعلقه .

قوله تعالى : ()    ٦     (٧ 

، ولــذلك قــدره الزمخشــري: لإلــى الــرّحیم ....والظــاهر أنّــه خطــاب للمــؤمنین  «قــال أبــو حیــان : 

الواسـع الرحمــة الممیــت العظـیم الثــواب تحشــرون. قـال: ولوقــوع اســم االله هـذا الموقــع مــع تقدیمــه 

بـالخفي انتهـى. یشـیر بـذلك إلـى مذهبـه: مـن  وإدخال اللام على الحرف المتصل به سـیان لـیس

أن التقدیم یؤذن بالاختصـاص، فكـان المعنـى عنـده: فـإلى االله لا غیـره تحشـرون. وهـو عنـدنا لا 

یــدل بالوضــع علــى ذلــك، وإنمــا یــدل التقــدیم علــى الاعتنــاء بالشــيء والاهتمــام بــذكره، كمــا قــال 

فلــو تــأخر المجــرور لفــات هــذا الغــرض ســیبویه: وزاده حســناً هنــا أنّ تــأخر الفعــل هنــا فاضــلة، 

ــدنیا والحــرص علــى الشــهادة، وأنَّ مصــیر العــالم كلهــم إلــى االله،  وتضــمنت الآیــة تحقیــر أمــر ال

  .٨» فالموافاة على الشهادة أمثل بالمرء لیحرز ثوابها ویجده وقت الحشر.

  

                                                
  .  ٥٥٥،  ٣٠/٤٥٥التحریر والتنویر :  ١
 . ٤٤الروم :  ٢
 . ٣/٢٢٥الكشاف :  ٣
 . ١٥البقرة :  ٤
  . ١/١٩٢إعراب القرآن :  ٥
  . ١٨التبیان في إعراب القرآن :  ٦
 . ١٥٨آل عمران :  ٧
  . ٣/١٠٣البحر المحیط : ٨



 ٢٣٠

  

  

وله تعالى : ()     ق٧          (١ 

ار والمجـــرور علـــى الفعـــل واستشـــهد بهمـــا البلاغیـــون  علـــى إفـــادة تقـــدم الجـــار وفیهمـــا تقـــدم الجـــ

ـــاني :  ـــال الجرجـــ ــ ــیص . قـ ــ ـــرور للتخصــ ــــي إ «والمجـــ ـــرور فــ ــار والمجـــ ــ ــم الجــ ــ ــدیم وحكــ ــ ـــادة التقــ ــ فـ

مــررت إلا بزیــد ، قــال تعــالى  أفــاد مــا –والتخصــیص حكــم المفعــول بــه إذا قلــت : بزیــد مــررت 

)    ) أي لا تحشـــرون إلا إلیـــه وقولـــه (           أي لا یوقنـــون (

  . ٢»إلا بالآخرة عند االله لا بآخرة  أهل الكتاب 

وفــي قولــه تعــالى: {وَبِــٱلأٌّخِرَةِ هُــمْ یُوقِنُــونَ} تقــدیم للمجــرور الــذي هــو  «شــور : وقــال ابــن عا    

لاهتمام مع رعایـة الفاصـلة، وأرى أن فـي هـذا معمول {یُوقِنُونَ} على عامله، وهو تقدیم لمجرد ا

فلـیس التقـدیم بمفیـد حصـراً إذ لا  ،التقدیم ثناء على هؤلاء بـأنهم أَیقنـوا بـأَهم مـا یـوقن بـه المـؤمن

یســـتقیم معنـــى الحصـــر هنـــا بـــأن یكـــون المعنـــى أنهـــم یوقنـــون بـــالآخرة دون غیرهـــا، وقـــد تكلـــف 

تقـدیم ویخـرج الحصـر عـن تعلقـه بـذات وشـارحوه لإفـادة الحصـر مـن هـذا ال» الكشـاف«صاحب 

المحصــور فیــه إلــى تعلقــه بأحوالــه وهــذا غیــر معهــود فــي الحصــر. وقولــه: {هُــمْ یُوقِنُــونَ} جــيء 

ن قبــل بالمسـند إلیـه مقـدماً علـى المســند الفعلـي لإفـادة تقویـة الخبـر إذ هــو إیقـان ثابـت عنـدهم مـ

  . ٣» مجيء الإسلام على الإجمال

  

  قوله تعالى : ()     ٨                (٤ 

تقدم الجار والمجرور ( من آل فرعون  ) على عامله ( یكتم ) في رأي من اعتبره مقدماً . قال 

وقوله تعالى : من آل فرعون هو في موضع رفع نعتاً لمؤمن ، وقیل : متعلق بـ(  «العكبري : 

  . ٥»یكتم ) أي یكتمه من آل فرعون 

                                                
 . ٤البقرة :  ١
 . ٥٨لتنبیھات في علم البلاغة : محمد بن علي الجرجاني تحقیق : عبد القادر حسین  : الإشارات وا ٢
  . ٢٤١،  ١/٢٤٠التحریر والتنویر :  ٣
 . ٢٨غافر :  ٤
  . ٣٣٤ – ٣٣٣التبیان في إعراب القرآن :  ٥



 ٢٣١

جـاء  التخصـیص،وبالرأي الثـاني استشـهد علمـاء البلاغـة علـى إفـادة تقـدم الجـار والمجـرور     

فإنه لو أخر الجار والمجرور عن یكتم أفاد كتمانه الإیمان من آل فرعون لا  «في الإشارات : 

  . ١»إنه من آل فرعون 

والتقدیم للتخصیص أي رجل مؤمن یكتم إیمانـه مـن آل فرعـون دون موسـى  «وقال الآلوسي : 

  ، وهو ما یراه الباحث .٢» علیه السلام ومن اتبعه

قوله تعالى : ()    ٩      (٣ . 

فقد تقدم الجار والمجرور على الفعل ( اقتده ) وهو في موضع المفعول بـه المقـدم ، وهـذا یفیـد 

فــاختص  «. قــال الزمخشــري :   نالتخصــیص وجوبــا لــدى الزمخشــري ، وأنكــره علیــه أبــو حیــا

هداهم بالاقتداء ولا تقتد إلا بهم ، وهذا معنى تقدیم المفعول والمراد بهداهم طریقتهم في الإیمان 

ــاالله  ـــان بقولـــــه :  ٤»بـــ ـــو حیــ ـــره أبــ ـــب  «، وأنكــ ــول یوجــ ـــدیم المفعـــ ـــه فـــــي أن تقــ ـــى طریقتــ ــذا علــ وهـــ

، ولا مانع من أن تقدم المفعول  ٥»الاختصاص وقد رددنا علیه ذلك في الكلام على إیاك نعبد 

  یفید الاختصاص والجار والمجرور هنا في موضعه .

  ٦» وتقدیم المتعلق هناك إنما هو لنفي اتباع طریقة غیرهم في شيء آخر«وقال الآلوسي : 

قوله تعالى : ()    ١٠      (٧ 

قلیلاً منصوب بالفعل الذي بعده ، وما زائـدة ، وتقـدیره : قلـیلاً تـذكرون ،  «قال ابن الأنباري : 

  وتقدیر النصب من وجهین :

  أحدهما : أن یكون منصوباً لأنه صفة لمصدر محذوف ......

ثاني : أن یكون منصوباً لأنه صفة لظرف زمان محذوف وتقدیره زماناً قلیلاً ، فإن جعلت ما ال

ــیلاً بالفعـــل الــذي بعـــده لمــا یـــؤدي إلیــه مـــن تقــدیم الصـــلة علـــى  مصــدریة لـــم یجــز أن تنصـــب قل

  . ٨»الموصول 

                                                
  . ٨٨الإشارات والتنبیھات في علم البلاغة : محمد بن علي الجرجاني :  ١
  . ١٢/٣١٧روح المعاني :  ٢
 . ٩٠الأنعام :  ٣
  . ٢/٣٤الكشاف :  ٤
 . ٤/٥٧٨البحر المحیط :  ٥
  . ٤/٢٠٦روح المعاني :  ٦
 . ٣الأعراف :  ٧
  . ٣٥٤،  ١/٣٥٣البیان في غریب إعراب القرآن :  ٨



 ٢٣٢

آن ، لدینا نماذج لتقدم الصلة على الموصول في القر توجد ما مصدریة ف حتى لو اعتبرتْ و      

ولا مانع من جعل قلـیلاً منصـوبة بالفعـل حینئـذ أیضـاً ، والمخالفـة حاصـلة بتقـدم المعمـول علـى 

  عامله الفعل .

نعت مصدر أو زمـان محـذوف أقـیم مقامـه ونصـبه بالفعـل بعـده وقـدم  فقلیلاً  «وقال الآلوسي : 

  . ١» علیه للقصر

كما نلاحظ تأخیر المتعلق على الفعل قي آیة وتقدیمه في أخرى ، ولیس ذلك إلا  لمعنى      

  لآیتین التالیتین : بلیغ أراده االله ، ومثل ذلك نراه في ا

قوله تعالى :( )    ١١                          (٢  

ـــالى : )   ١٢ ــ ــ ــ ـــــه تعــ ــ ــ ــ  (قول                  

                         

        (٣ . 

فـإن  «)، وفـي ذلـك یقـول الزمخشـري: ي الآیة الأولى ( هو أهون علیه )،والثانیـة ( علـيّ هـینف

وقُدّمت فـي قولـه ( هـو علـيَّ هـیّن )؟ ، قلـت قلت لمَ أُخرت الصلة في قوله:(وهو أهون علیه )،

هناك قصد الاختصـاص فقیـل ( هـو علـيّ هـین ) وإن كـان مستعصـیاً عنـدكم أن یولـد بـین هَـرمٍ 

وعاقر، وأما هاهنا فلا معنى للاختصاص ، كیف والأمر مبنيٌّ على ما یَعْقلون من أنّ الإعادة 

. فــالمعنى كمــا هــو واضــح أنّ إیــلاد  ٤»ل مــن الابتــداء ، فلــو قُــدّمت الصــلة لتغیــر المعنــىأســه

،والنظر إلى هذا الفعل بما هو مألوف لدى الهَرم والعاقر خاص باالله وحده ولا یتعداه إلى غیره 

البشر یكون صعباً ، بینما هو عند االله أمر هیّن ، ولذا قـال تعـالى: ( علـيّ هـیّن ) لیخـتص بـه 

  نفسه ، فهو هیّن علیه سبحانه ، مستصعب على غیره من مخلوقاته .

  

ق أن یُكتـب بـذوب كـلام نفـیس یسـتح «وقد علّق ابن المنیر على كـلام الزمخشـري بقولـه :     

  .  ٦»لا بالحبر  ٥التّبر

  �  

                                                
  . ٤/٣١٩روح المعاني :  ١
  . ٢٧الروم :  ٢
 .   ٩، ٨مریم :  ٣
  . ٢٢٠/ ٣الكشاف :  ٤
بْرُ: الذَّھبَُ والفضَِّ  ٥ فرالتِّ   . ٢/١٣٦، أنظر : معجم العین للخلیل : ة قبل أن یعُْمَلا.ویقال: كل جَوْھرٍ قبل أن یسُتعمَلَ تبِرٌ من النُّحاس والصُّ
 . ٢٢٠/ ٣الانتصاف في ما تضمنھ الكشاف من الاعتزال ، للإمام احمد بن محمد بن المنیر بذیل الكشاف :  ٦



 ٢٣٣

ـــالى : ()    ١٣ ــ ــ ــ ـــــه تعـــ ــ ــ ــ قول                      

          (١   

  . ٢»یومئذ : في موضع نصب والعامل فیه یود  «قال ابن الأنباري : 

القـرآن بـین الفعـل التـام والنـاقص وقـد أشـرنا فـي مبحـث فـي ولا فرق في وقـوع هـذه المخالفـة     

نها أثرت النصب فیـه ، وذكـر ابـن السـراج النواسخ إلى تقدم خبر كان علیها وهو معمول لها لأ

ــدٌ یضـــرب ، فینصـــبون الغـــلام بیضـــرب  «فـــي أصـــوله :  وأصـــحابنا یجیـــزون : غلامَـــه كـــان زیـ

  . ٣»ما جاز أن یتقدم من الأخبار جاز تقدیم مفعوله ویقدمونه لأنه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  . ٤٢النساء :  ١
  .١/٢٥٤قرآن : البیان في غریب إعراب ال ٢
  . ١/٩٩الأصول :  ٣



 ٢٣٤

 اما    :    

  ا   رل ا:  
الفعل فیرفع فاعلاً وینصب مفعولاً ، ولكن الفعـل أصـل فـي العمـل  المصدر یعمل عمل       

جة عن الأصول في العمل ، فعلى حین والمصدر فرع علیه ، والفروع في نظر النحاة تنحط در 

یـــرى النحـــاة جـــواز تقـــدیم معمـــول الفعـــل علیـــه لقوتـــه فـــي العمـــل ، فـــإنهم یمنعـــون تقـــدم معمـــول 

المصــدر علیــه لكونــه فرعــاً فــي العمــل أو لعلــة أخــرى هــي تأویلــه بــأن والفعــل والصــلة لا تتقــدم 

الجـار  –الظـرف وأخیـه  لدیهم على الموصول ، إلا كلاماً ذكـره بعـض النحـاة حـول التوسـع فـي

لأنهمــا فــي نظــرهم یُتوســع فیهمــا مــا لا یُتوســع فــي غیرهمــا وأنهمــا یكفیهمــا رائحــة  –والمجــرور 

  ١الفعل للتعلق به .

ن ورد فـي القـرآن مخالفـة هـذا الأصـل لـدى النحـاة فتقـدم معمـول المصـدر علیـه سـواء لكو       

الأصــل هــو إن  فــي القــرآن فالباحــث یــرىر ذلــك ، ولكثرتــه غیــ مجــاراً و مجــروراً أ مكــان ظرفــاً أ

تبـاع ومـن نمـاذج ذلـك علـى علیه ، فـالقرآن أقـیس وأولـى بالا القول بجواز تقدم معمول المصدر

  سبیل التمثیل : 

  (  قوله تعالى) ١        (٢ 

( قوله تعالى)٢        (٣ 

المجرور ( بهما ) والظرف ( معه ) على المصـدر ( رأفـة ، السـعي ) وهـو وفیهما تقدم الجار و 

عاملهما وذلك لأنهما لدى النحاة یُتوسع فیهما ما لا یُتوسـع فـي غیرهمـا وكـان الأولـى أن یُجـاز 

ــع  –ذلـــك بـــلا تقییـــد  وقـــد ســـهل بعضـــهم فـــي الجـــار والمجـــرور  «لـــوروده فـــي القـــرآن  –بالتوسـ

  .٤»والظرف بجواز تقدیمهما 

{بِهِمَا} قیل متعلق بمحذوف على البیـان أي أعنـي  «قال الآلوسي في تفسیر الآیة الأولى :    

بهمــا، وقیـــل بترأفــوا محـــذوفاً أي ولا ترأفـــوا بهمــا، ویفهـــم صــنیع أبــــي البقـــاء اختیــار تعلقـــه بتأخـــذ 

لا یتقــدم  والبـاء للسـببیة أي ولا تأخـذكم بسـببهما رأفــة ولـم یجـوز تعلقـه برأفــة معلـلا بـأن المصـدر

  .٥»  غیره  معموله علیه، وعندي هو متعلق بالمصدر ویتوسع في الظرف ما لا یتوسع في 

                                                
.، وشرح التسھیل لابن مالك : تحقیق : د. عبد الرحمن السید و د.  ٣/٥٧أنظر : ھمع الھوامع للسیوطي : تحقیق : د. عبد الرحمن ھنداوي :  ١

  . ٣/١٠٨محمد بدوي المختون :
  . ٢النور :  ٢
  . ١٠٢الصافات :  ٣
 . ١٤٣،  ٩٨:  المساعد على تسھیل الفوائد لابن عقیل ٤
  . ٩/٢٨١روح المعاني :  ٥



 ٢٣٥

وتقــدیم المجــرور علــى عاملــه  «أمــا عــن  دلالــة التقــدیم فیقــول ابــن عاشــور فــي تفســیره :      

للاهتمــام بــذكر الزانــي والزانیــة تنبیهــاً علــى الاعتنــاء بإقامــة الحــد. والنهــي عــن أن تأخــذهم رأفــة 

كنایــة عــن النهــي عــن أثــر ذلــك وهــو تــرك الحــد أو نقصــه. وأمــا الرأفــة فتقــع فــي الــنفس بــدون 

روض نفســـه علــى دفـــع الرأفـــة فـــي المواضـــع اختیــار فـــلا یتعلـــق بهـــا النهــي؛ فعلـــى المســـلم أن یـــ

   ١»المذمومة فیها الرأفة

ى معنـى الصـحبة ظـرف للسـعي وهـي تـدل علـ )مَّـعَ ( «وقال الآلوسي في تفسیر الآیـة الثانیـة : 

لأن صلة المصدر لا تتقدمه لأنه عند العمل  ؛واستحداثها، وتعلقها بمحذوف دل علیه المذكور

مؤول بـأن المصـدریة والفعـل ومعمـول الصـلة لا یتقـدم علـى الموصـول لأنـه كتقـدم جـزء الشـيء 

علــى  المرتــب الأجــزاء علیــه أو لضــعفه عــن العمــل فیــه بحــث، أمــا أولاً: فــلأن التأویــل المــذكور

المشهور في المصدر المنكر دون المعرف، وأما ثانیاً: فلأنه إذا سلم العموم فلیس كـل مـا أول 

بشيء حكمه حكم ما أول به، وأما ثالثاً: فلأن المقدم هنا ظرف وقد اشتهر أنه یغتفر فیه ما لا 

ل وصـرحوا بأنـه یكفیـه رائحـة الفعـل وبهـذا یضـعف حـدیث المنـع لضـعف العامـ ،یغتفر في غیره

عن العمل فالحق أنـه لا حاجـة فـي مثـل ذلـك إلـى التقـدیر معرفـاً كـان المصـدر أو منكـراً كقولـه 

  .٢»تعالى: {وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ} 

والضمیر المضاف إلیه {مَعَهُ} عائد إلـى إبـراهیم.  « وقال ابن عاشور في تفسیر الآیة الثانیة :

و{ٱلسَّــعْىَ} مفعـــول {بَلَـــغَ} ولا حجـــة لمــن منـــع تقـــدم معمـــول المصــدر علیـــه، علـــى أن الظـــروف 

  . ٣»یتوسع فیها ما لا یتوسع في غیرها من المعمولات

علیـه إذا كـان  –أي المصدر  –وأنا لا أرى منعاً من تقدیم معموله  «وهو ما اختاره الرضي : 

 قـال تعـالى : (ظرفاً أو شبههه نحو قولك ( اللهم ارزقني مـن عـدوك البـراءة وإلیـك الفـرار ) 

        ) : وقـال (        ، وفــي نهــج البلاغـة : قلّــت عــنكم نبوتــه (

  . ٤»ومثله في كلامهم كثیر 

وألاحــظُ أنــه أخّــر الــدلیل القرآنــي ، وحقــه التقــدیم والاستشــهاد بــه لا الاســتئناس لأنــه أفصــح     

  على الإطلاق ، ولا أرى مانعاً أن یكون ذلك القاعدة والجواز لا التوسع .أسالیب العربیة 

                                                
 . ١٨/١٥٠التحریر والتنویر :  ١
  .  ١٢/١٢٢روح المعاني:  ٢
 . ٢٣/١٥٠التحریر والتنویر :  ٣
 . ٢/١٩٥الكافیة بشرح الرضي :  ٤



 ٢٣٦

ثله كثیر ، وتقدیر الفعل في وم «ویرى الرضي أن من قدر فعلاً في هذا الموضع یكون متكلفاً 

ورجّحه د. عضـیمة فـي كتابـه  ١»مثله تكلّفٍ ............ والظرف وأخوه یكفیهما رائحة الفعل 

  ٢لكنه نص على منع الجمهور له .

ـــالى : ( )٤ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال تعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قـ                     

  (٣. 

ن ) أن یكـــون ( وبالوالـــدی « ذكـــر أبـــو حیـــان وجهـــین لتعلقـــه بالوالـــدین ، الثـــاني منهمـــا : قولـــه :

 ٤» : وأحســنوا بالوالــدین راً موضــع فعــل الأمــر كأنــه قــالمصــد إحســاناً )متعلقــاً بإحساناً،وتكون(

ویقیـد المنـع  –وهـو مـذهب الأخفـش  –على من منع  عطیةوذكر صاحب البحر اعتراض ابن 

ویعتـرض هـذا القـول بـأن المصـدر قـد تقـدم (قال ابـن عطیـة: «بكون المصدر موصولاً فیقول : 

. وهــذا الاعتــراض، إنمــا یــتم علــى مــذهب أبــي الحســن فــي منعــه تقــدیم )علیـه مــا هــو معمــول لــه

نحـو: ضـربا زیـداً، ولـیس بشـيء، لأنـه لا یصـح المنـع إلا إذا كـان المصـدر موصـولاً بـأن ینحـل 

فجـائز أن تقـول:  معمولـه ل، أمـا إذا كـان غیـر موصـول، فـلا یمتنـع تقـدیمحرف مصدري والفعب

ضربا زیداً، وزیداً ضـرباً، سـواء كـان العمـل للفعـل المحـذوف العامـل فـي المصـدر، أو للمصـدر 

النائـب عــن الفعــل، لأن ذلــك الفعــل هــو أمــر، والمصـدر النائــب عنــه أیضــاً معنــاه الأمــر. فعلــى 

  .٥» جوز التقدیم.اختلاف المذهبین في العامل ی

 ومنعه كثیر من النحاة المعربین للقرآن الكریم ، فصرفوا إعراب الجار والمجـرور والظـرف     

ن بغیر المصـدر لتقـدمهما ، ومنـه قـول أبـي حیـان فـي إعـراب إلى أوجه إعرابیة تجعلهما متعلقی

 قولـــه تعـــالى : (                (مصـــدر  –لیلـــة  –، ناصـــب ٦

  ٧محذوف أي رفث ، لأن معمول المصدر لایتقدم علیه .

                                                
  المرجع السابق الصفحة نفسھا . ١
 . ٤٢١،  ٣/٤٢٠انظر : دراسات لأسلوب القرآن الكریم :  ٢
 . ٨٣البقرة :  ٣
 . ١/٣٨٤البحر المحیط :  ٤
 المرجع السابق الصفحة نفسھا . ٥
 . ١٨٧البقرة :  ٦
 .  ٢/٢١١أنظر : البحر المحیط :  ٧



 ٢٣٧

ـــدر       ــون المصـ ــانع أن یكــ ــى ، ولا مــ ــدم التقــــدیر أولــ ـــدر عــــاملاً ، وعــ ـــه یقـ ولا أرى ذلــــك لكونـ

المذكور هو الناصب مع كون المعمول متقدماً . خاصة أن المعنى یرجح ذلـك وإلیـه أشـار أبـو 

  . ١»من حیث المعنى ظرف للرفث  –الظرف لیلة  –إنما هو  « ل :حیان نفسه فقا

 قوله تعالى : ( )٥          (٢ . 

یومئذ : منصـوب بفعـل دل علیـه المسـتقر ، لأنـه مصـدر بمعنـى الاسـتقرار ،  «ري : قال العكب

  ٣»والمعنى إلیه المرجع 

هـو العامـل علـى سـبیل التقـدیم لمعمـول المصـدر ، ولكـن وماذا لو جعـل المصـدر الموجـود     

، وكثرتـــه فـــي  یـــرى الباحـــث رأیهـــمالنحـــاة رفضـــوا ذلـــك وقـــدروا لأن فیـــه مخالفـــة لأصـــولهم ، ولا 

القــرآن دلیــل علــى خصوصــیة الــنص القرآنــي فــي ذلــك ، وشــیوع الاســتعمال یكفــي لصــوغ قاعــدة 

 ري أیضـاً فـي إعرابـه لقولـه تعـالى : (قیاسها : هكذا قال القرآن . وكان هـذا مـا نهجـه العكبـ

         : دم علیـــه لا یجــوز أن تتعلــق البـــاء برأفــة ، لأن المصــدر لا یتقــ «) فقــال

  . ٤»معموله 

قوله تعالى : ( )٦           (٥  

   ٦»بكم : حال من قوة ، ولیس معمولاً لها لأنها مصدر  «

لدینا من تعلقها بالمصدر مع تقدمها علیه ، وفـي هـذا یقـول أحـد البـاحثین المعاصـرین  ولا مانع

ــؤني إن منـــع ثعلـــب وغیـــره مـــن النحـــاة قـــولهم ( بـــاالله تعج «:  بنـــي ثقتـــك ، وعـــن طاعـــة االله یسـ

إعراضُك ) لیس بجید . لأن معمول المصدر فیهما جار ومجرور ، وهم قد تسامحوا في الجار 

   . ٧»المثالین ونحوهما . ومذهبهم     حسن والمجرور كثیراً ، وجوّز بعضهم 

الة النحاة بأنه وكثیرة تلك الآیات التي جعل فیها متعلق الجار والمجرور محذوفاً بسبب مق     

لا تقـدم للمعمـول علــى عاملـه المصـدر ، ومنــه قـول العكبـري فــي قولـه تعــالى : (        

                                                
الظرف : أحل ولیس بشيء ، لأن لیلة  قالوا : والناصب لھذا( المرجع السابق الصفحة نفسھا ، وفیھ إیحاء بعدم اقتناعھ بقاعدة النحاة ونصھ  ١

و من حیث المعنى ظرف للرفث ، وإن كانت صناعة النحو تأبى أن تكون انتصاب لیلة بالرفث ، لأن الرفث لیس بظرف لأجل ، إنما ھ
 »مصدر وھو موصول ھنا فلایتقدم معمولھ ، لكن یقدر لھ ناصب ، وتقدیره الرفث لیلة الصیام 

 . ١٢القیامھ :  ٢
 . ٣٨٢التبیان في إعراب القرآن :  ٣
 . ٢٨٧المرجع السابق :  ٤
 .  ٨٠د : ھو ٥
 . ٢٠٢التبیان في إعراب القرآن :  ٦
  . ١٧٢مناظرات العلماء ومحاوراتھم حتى نھایة القرن الخامس الھجري : د / محمد آدم الزاكي :  ٧



 ٢٣٨

       (علیكم صفة الحجة في الأصل قـدمت فانتصـبت علـى الحـال ، ولا  « ١

 ،على حین نقله أبو حیان فـي تفسـیره٢»یجوز أن یتعلق بالحجة لئلا تتقدم صلة المصدر علیه 

ــدر المنحــــل لحــــرف  ــول المصــ ــاج ومعمـ ــى الاحتجــ ـــه فــــي معنــ ــذوف معلــــلاً أن ـــه محــ وزاد أن عامل

یمیل أبو حیان إلى هذا بدلیل تشـكیكه فـي مـن قـال مصدري ، والفعل لا یتقدم على عامله  ، و 

  . ٣»وأجاز بعضهم أن یتعلق علیكم بحجة هكذا نقلوا  «بتعلق الجار والمجرور بحجة فقال : 

     قوله تعالى : ( )٧     (٤ 

   ٥» به لا تتعلق بعلم لأنه مصدر لا یتقدم معموله علیه  «أبو حیان :  قال

  . هذاولا نرى برأیه في 

ویبدو تكلف المعربین في قول أبي حیان عن قوله تعالى : (          

   (لأنها لا تتعدى بـ( عن )  –بیجدون  –عنها لا یجوز أن تتعلق    « ٦

ولا بـ ( محیصا) ، وإن كان المعنى علیه لأنه مصدر فیحتمل أن یكون ذلك تبیناً على إضمار 

. ولا یخفى ما في هذا  ٧»صفة  ا، ولو تأخر كانأعني وجوزوا أن یكون حالاً من محیص

، بل الجار والمجرور متعلق بالمصدر ( محیص )  یراه الباحثلف ، ولا الإعراب من تك

  متقدم علیه .

  

قوله تعالى : ( )٨                  (٨ 

إن إحساناً : إن كان مصدراً ینحل بأنّ والفعل فلا یجوز تقدیم متعلقه ، و  «قال أبو حیان : 

، وذلك على منهجه في عدم جواز  ٩» كان بدلاً من اللفظ بالفعل فیجوز تقدیم معموله علیه .

تقدم المعمول ، ولا بأس به لكثرته وشیوعه في القرآن . ونقل أبو حیان قول الواحدي في 

                                                
  . ١٥٠البقرة :  ١
  . ٤٣التبیان في إعراب القرآن :  ٢
  .  ٢/٤١البحر المحیط :  ٣
 . ٣٦الإسراء :  ٤
 . ٢/٤١البحر المحیط :  ٥
 . ١٢١ء : النسا ٦
 . ٣/٣٥٤البحر المحیط :  ٧
 . ٢٣الإسراء :  ٨
 . ٧/٣٤البحر المحیط :  ٩



 ٢٣٩

الباء في قوله بالوالدین من صلة الإحسان وقدمت علیه كما تقول : بزید فامرر  «البسیط : 

«١ .  

والجار والمجرور متعلق بالفعل المقدر وهو الذي ذهب إلیه الزمخشري  «وقال الآلوسي : 

ومنع تعلقه بالمصدر لأن صلته لا تتقدم علیه، وعلقه الواحدي به فقال الحلبـي: إن كان 

المصدر منحلاً بأن والفعل فالوجه ما ذهب إلیه الزمخشري وإن جعل نائباً عن الفعل 

ومذهب الكثیر من النحاة جواز تقدیم معموله إذا كان  ،قاله الواحديمحذوف فالوجه ما ال

   ٢» ظرفاً مطلقاً لتوسعهم فیه والجار والمجرور أخوه.

  

قال تعالى : ( )٩                    

                      (٣ . 

وقرأ الحسن وعمرو بن عبید  ،قرأ الجمهور " وأُدخِل " ماضیاً مبنیاً للمفعول «قال أبو حیان : 

.............  الجمهور: وأُدخِلُ بهمزة المتكلم مضارع اَدخَل أي : وأُدخلُ أنا وعلى قراءة 

فإذا قلت : فیم یتعلق (بإذن ربهم  «وقال الزمخشري : والظاهر تعلق ( بإذن ربهم ) بأدخل . 

) في القراءة الأخرى وقولك : وأدخلهم أنا بإذن ربهم كلام غیر ملتئم ؟ قلت : الوجه في هذه 

  ٤»القراءة أن یتعلق قوله بإذن ربهم بما بعده أي : تحیتهم فیها سلام بإذن ربهم 

ه تقدیم معمول المصدر المنحل بحرف وهذا لا یجوز لأن فی «ورفضه أبو حیان بقوله : 

  . ٥»مصدري ، والفعل علیه وهو غیر جائز 

الأظهر أن التقدیم جائز إذا كان المعمول ( «حیان :  يوقال الآلوسي بعد أن أورد كلام أب

ظرفاً أو شبهه وهو في الكلام كثیر، والتقدیر تكلف، ولیس كل مؤول بشيء حكمه حكم ما 

لتنزله من الشيء  ،یكفیه رائحة من الفعل لأن له شأناً لیس لغیره أول به، مع أن الظرف مما

،  )ولهذا اتسع في الظروف ما لم یتسع في غیرها منزلة نفسه لوقوعه فیه وعدم انفكاكه عنه،

وبالجواز أقول، وإنما لم یجعله المحققون متعلقاً ـ بأدخل ـ على تلك القراءة مع أنه سالم من 

                                                
 المرجع السابق الصفحة نفسھا . ١
 . ٨/٥٤روح المعاني :  ٢
 . ٢٣إبراھیم :  ٣
 . ٢/٣٧٦. وانظر كلام الكشاف للزمخشري :  ٣/٢٣٤. وانظر : معجم القراءات القرآنیة :  ٦/٤٣٠البحر المحیط :  ٤
 . ٦/٤٣٠ر المحیط : البح ٥



 ٢٤٠

لتفات أو التجرید وهو من المحسنات لأن قولك: أدخلته بإذني الاعتراض ومشتمل على الا

  .  ١»ركیك لا یناسب بلاغة التنزیل، والالتفات أو التجرید حاصل إذا علق بما بعده أیضاً 

  

ولعل هذه النماذج شاهد على ما یذهب إلیه الباحث من مخالفة القرآن لأصل النحاة القائل     

لمصدر ، وبهذه المخالفة تنكر قاعدة النحاة القائلة بأن الفروع بمنع تقدم المعمول على عامله ا

تنحط عن الأصول في العمل ، حیث بان لنا عمل المصدر في ما تقدم علیه كشأن الفعل 

  وقوته .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . ٧/٢٠٠روح المعاني :  ١



 ٢٤١

 اا   :    

  ا   ل ا:  
الفرع ینحط عن الأصل في العمل ، قال ابن الأنباري :  لدى جمهور النحاة أنَّ  الأصل       

كون أضعف منه في فإن ثبت أنَّ اسم الفاعل فرع على الفعل فلا شك أنَّ المشبه بالشيء ی «

  . ١»  ذلك الشيء .....

لأن الفروع أبداً تنحط عن  «فالتسویة بین الفرع والأصل لا تجوز لدى الجمهور في العمل     

، واستشهد ابن الأنباري بهذه القاعدة كثیراً ولذلك فالأصل لدى النحاة عدم  ٢»درجة الأصول 

  . ٣جواز تقدم معمول الوصف علیه واستثني من ذلك اسم الفاعل 

فیه نصوص یتقدم فیها معمول الوصف  تفورد ،ولكن القرآن الكریم خالف هذا الأصل    

ن الظرف والمجرور یكفیهما رائحة إلى القول بأ ه وهو جار ومجرور ، والنحاة یلجأونعلی

الفعل في  التعلق ، ویتوسع فیهما ما لا یتوسع في غیرهما ، ومن نماذج ذلك على سبیل 

  التمثیل : 

 قوله تعالى : ()    ١         (٤ 

  فتقدم الجار والمجرور ( لعملكم ) على متعلقه اسم الفاعل ( القالین ) 

فهو متعلق بمحذوف  )لك سقیا( قیل للتبیین كما في » لعملكم«واللام في  «ال الآلوسي : ق

وقیل: هي للتقویة ومتعلقها عند من یرى تعلق حرف التقویة محذوف أي إني .،أعني ـ أعني 

من القالین لعملكم من القالین. وقیل: هي متعلقة بالقالین المذكور ویتوسع في الظروف ما لا 

   ٥» غیرها فتقدم حیث لا یقدم غیرها یتوسع في

  

  

  

  

  

                                                
 . ١/٥٩الإنصاف في مسائل الخلاف :  ١
 . ٢١٣الأصول : د. تمام حسان :  ٢
 ٤/ ٣، وحاشیة الصبان على شرح الأشموني :  ٣/٧٢أنظر : ھمع الھوامع للسیوطي :  ٣
 . ١٦٨الشعراء :  ٤
 . ١٠/١٥٥روح المعاني :  ٥



 ٢٤٢

وله تعالى : ()    ق٢            (١ 

  فتقدم الجار والمجرور ( لك ) على الوصف المتعلق به ( الناصحین ) . 

  

عمل فعل } صلة، لأن أكثر ما یستلنَّٰـصِحِینَ ٱواللام في قوله {لَكَ مِنَ  «قال ابن عاشور :      

النصح معدى باللام. یقال: نصحت لك قال تعالى {إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ} في سورة التوبة 

  ٢» ) ووهماً قالوا: نصحتك. وتقدیم المجرور للرعایة على الفاصلة٩١(

اللام للبیان كما في سقیاً لك فیتعلق بمحذوف أعني ـ أعني ـ ولم یجوز  «وقال الآلوسي : 

لأن أل فیه اسم موصول ومعمول الصلة لا یتقدم الموصول ولا  ،ور تعلقه بالناصحینالجمه

بمحذوف مقدم یفسره المذكور لأن ما لا یعمل لا یفسر عاملاً وعند من جوز تقدم معمول 

على صورة الحرف، أو إذا كان المتقدم ظرفاً  الصلة إذا كان الموصول أل خاصة لكونها

هنا حرف تعریف لإرادة الثبوت تجوز أن یكون لك متعلقاً  للتوسع فیه، أو قال إن أل

  . ٣» بالناصحین أو بمحذوف یفسره ذلك

  

قوله تعالى : ( )٣                      

        (٤ 

  ما ) على اسم الفاعل ( الغالبون ) .فتقدم الجار والمجرور ( من اتبعك

} أو صلة له واللام فیه للتعریف لا لْغَٰـلِبُونَ ٱ تَّبَعَكُمَاٱأَنتُمَا وَمَنِ  «قال الآلوسي في تفسیره : 

بمعنى الذي أو بمعناه على رأي من یجوز تقدیم ما في حیز الصلة على الموصول إما مطلقاً 

  ٥»للفاصلة أو للحصر.  أو إذا كان المقدم ظرفاً وتقدیمه إما

وتقدیم المجرور على متعلقه في هذا الوجه للاهتمام بعظمة الآیات  «وقال ابن عاشور :     

التي سیعطیانها. ویجوز أن تكون الباء حرف قسم تأكیداً لهما بأنهما الغالبون وتثبیتاً لقلوبهما. 

«٦  

  

                                                
 . ٢٠القصص :  ١
 . ٢٠/٩٦لتنویر : التحریر وا ٢
 . ١٠/٢٦٨روح المعاني :  ٣
 . ٣٥نفس السورة :  ٤
  ١٠/٢٨٧روح المعاني : ٥
 .  ٢٠/١١٨التحریر والتنویر :  ٦



 ٢٤٣

  

  

  

قوله تعالى : ( )٤          (١ 

  فتعلق الجار والمجرور ( علیها ) بالوصف ( الشاهدین ) .

وف یفسره {مِنَ ذدین إن جعل اللام للتعریف أو بمحو {عَلَیْهَا} متعلق بالشاه «قال الآلوسي : 

} إن جعلت موصولة. وجوزنا تفسیر ما لا یعمل للعامل، وقیل: متعلق به؛ وفیه تقدیم لشَّٰـهِدِینَ ٱ

 رف الجر وكلاهما ممنوع. ونقل عن بعض النحاة جواز التقدیم فيما في حیز الصلة وح

   ٢» الظرف، وعن بعضهم جوازه مطلقاً 

} للرعایة على لشَّٰـهِدِینَ ٱوتقدیم الجارّ والمجرور في قوله {عَلَیْهَا مِنَ  «وقال ابن عاشور :    

  ٣»الفاصلة. 

  

قوله تعالى : ( )٥             (٤ 

  . ٥فتقدم الجار والمجرور ( لكما ) على الوصف المتعلق به ( الناصحین )

  

قوله تعالى : ( )٦       (٦ 

  فقد تقدم الجار والمجرور ( فیها ) على الوصف ( خالدون ) وقد تكرر ذلك كثیراً في القرآن .

قوله تعالى : ( )٧       (٧ 

  فتقدم الجار والمجرور ( إلیه ) على متعلقه الوصف ( راجعون ) .

 قوله تعالى : ( )٨              (٨ 

                                                
 . ١١٣المائدة :  ١
 . ٤/٥٧روح المعاني :  ٢
 . ٧/٧٧التحریر والتنویر :  ٣
 . ٢١الأعراف :  ٤
 ١٠٥ أنظر :التبیان في إعراب القرآن : ٥
 . ٣٩البقرة :  ٦
 . ٤٦البقرة :  ٧
 . ٩٧الأنبیاء :  ٨



 ٢٤٤

 –یعني ظرف مكان  –قوله تعالى ( فإذا هي ) إذا للمفاجأة وهي مكان  «قال العكبري : 

  . ١»والعامل فیها شاخصة 

(  فقدّم إذا وهي منصوبة بـ «ض حدیثه عن ضمیر القصة: قال ابن جني في معر     

  . ٢»شاخصة ) 

وفي الصفة المشبهة باسم الفاعل منع النحاة أیضاً تقدم معمولها علیها معللین بأنها فرع    

في العمل من اسم الفاعل ، وإذا جاز التقدم على اسم الفاعل فلا یجوز مع الصفة المشبهة ، 

  وله : وإلیه أشار ابن مالك بق

   ٣وسَبقُ ما تَعمَلُ فیه مُجتَنب 

ولكن وجدت تقدم معمولها الجار والمجرور یقع بكثرة في القرآن الكریم ومنه على سبیل    

  التمثیل لا الحصر :

قوله تعالى : ( )٩         (٤ 

  فتقدم الجار والمجرور ( بكل شيء ) على عامله الصفة ( علیم ) 

والجار والمجرور متعلق بعلیم وإنما تعدى بالباء مع أنه من علم وهو متعد  «سي : قال الآلو 

كما قالوا: خالفت أفعالها لأنها أشبهت أفعل  تكون باللام لأن أمثلة المبالغة بنفسه، والتقویة

  . ٥» التعدیة  التفضیل لما فیها من الدلالة على الزیادة فأعطیت حكمه في

قوله تعالى : ( )١٠           (٦ 

فتقدم الجار والمجرور ( على كل شيء ) على الصفة العاملة فیه وهي ( قدیر ) ومثله كثیر 

  في القرآن الكریم .

  

 

  

  

  

  

                                                
 . ٢٦٧التبیان في إعراب القرآن : ١
 . ٢/٣٩٨الخصائص :  ٢
 . ٢/١٤٢شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك :  ٣
 . ٢٩البقرة :  ٤
 . ١/٢٢٠روح المعاني :  ٥
 . ١٤٨البقرة :  ٦



 ٢٤٥

  

  

  

 ا اا   :    

  ا  فا  ف إل ا:    

ـــروا عـــن  جعـــل النحـــاة المضـــاف والمضـــاف إلیـــه ككلمـــة     ــدة لهـــا جـــزءان متلازمـــان وعب واحـ

المضـاف إلیــه بأنــه الثـاني دائمــاً . ولــم یجــز النحـاة تقــدم المضــاف إلیــه أو شـيء ممــا یتعلــق بــه 

  على المضاف .

خمسة أشیاء هي بمنزلة شيء واحد: الجار والمجرور  «قال أبو الحسن بن أبي الربیع      

يء الواحد ، والفعل والفاعل كالشيء الواحد ، كالشيء الواحد، والمضاف والمضاف  إلیه كالش

  ١»والصفة والموصوف كالشيء الواحد والصلة والموصول كالشيء الواحد 

  ٢»هو الاسم المجعول كجزء مما یلیه خافضاً له « وعرّف ابن مالك المضاف 

وا على أن المضاف إلیه لا یعمل فیما قبله ، فلا یصح تقدم معموله علیه .       ونصُّ

   ٣»ولا یجوز تقدیم المضاف إلیه على المضاف ولا شيء مما اتصل به « ابن جني : قال 

ولا یقدم على المضاف معمول مضاف إلیه لأنه من تمامه كما لا یتقدم « وقال السیوطي : 

  ٤»المضاف إلیه على المضاف 

كلمة ما كان كالجزء من متعلقه لا یجوز تقدمه علیه كما لا یتقدم بعض حروف ال« وقال : 

 علیها . وفیه فروع :

الأول : الصلة لا تتقدم على الموصول ولا شيء منها ، لأنها بمنزلة الجزء من الموصول 

.  

  الثاني : الفاعل لا یتقدم على فعله ، لأنه كالجزء منه .

 –من حیث إنها مكملة له ومتممة  –الثالث : الصفة لا تتقدم على الموصوف لأنها 

  أشبهت الجزء منه .

  ابع : المضاف إلیه بمنزلة الجزء من المضاف فلا یتقدم علیه .الر 

  . ١»الخامس حرف الجر بمنزلة الجزء من المجرور ، فلا یتقدم علیه المجرور 

                                                
 .١/٣٤٧الأشباه والنظائر للسیوطي :  ١
 . ٣/٢٢١شرح التسھیل :  ٢
 . ٢/٣٨٧ص : الخصائ ٣
 . ٢/٥١٠ھمع الھوامع :  ٤



 ٢٤٦

  

فتقدم ما تعلق بالمضاف إلیه على  ،وقد ورد في القرآن الكریم ما خالف هذا الأصل     

  المضاف ومنه على سبیل التمثیل : 

 : (قوله تعالى  ) ١                 (٢ 

في الخصام : یتعلق بـ( مبین ) فإن قلت : المضاف إلیه لا یعمل فیما قبله « قال العكبري : 

لأن فیها معنى النفي فكأنه قال : وهو لا یبین في الخصام ، ومثله  ،؟ قیل : إلا في غیر

  . ٣»تاب : أنا زیداً غیر ضارب . وقیل ینتصب بفعل یفسره ضارب وكذا في الآیة مسألة الك

وقد تابعه في ذلك أیضاً الزمخشري في تفسیره ، ومع أنّ العكبري جعل ذلك استثناء لغیر     

وحدها ، لإفادتها النفي ، إلا أنّ أبا حیان رد ذلك وضعفه مع وقوعه في القرآن ، فقال عنه (  

  جداً ) .مذهب ضعیف 

ولتقارب معنى غیر من معنى لا أتى الزمخشري بمسألة لیبین فیها تقاربهما « قال أبو حیان : 

( أنا زیداً مثل ضارب ) لأنه بمنزلة داً غیر ضارب ) مع امتناع قولك:، فقال : وتقول ( أنا زی

موله لا یجوز قولك : ( أنا زیداً لا ضارب ) ، یرید أن العامل إذا كان مجروراً بالإضافة فمع

أن یتقدم علیه ولا على المضاف ، لكنهم تسامحوا في العامل المضاف إلیه ( غیر ) فأجازوا 

ما بعدها علیها  تقدیم معموله على غیر إجراء لغیر مجرى لا ، فكما لا یجوز تقدیم معمول

ین غیر وأوردها الزمخشري على أنها مقررة مفروغ منها ، لیقوي بها التناسب بفكذلك ( غیر). 

ولا إذ لم یذكر فیها خلافاً ، وهذا الذي ذهب إلیه الزمخشري مذهب ضعیف جداً ، بناء على 

جواز : ( أنا زیداً لا ضارب ) وفي تقدیم معمول ما بعد (لا ) علیها ثلاثة مذاهب 

................... وكون اللفظ یقارب اللفظ في المعنى لا یقضي له أن یجري أحكامه علیه 

یثبت تركیب إلا بسماع من العرب ، ولم یسمع : ( أنا زیداً غیر ضارب ) وقد ذكر ، ولا 

  .  ٤»أصحابنا قول من ذهب إلى جواز ذلك وردوه 

  والباحث یخالف رأي أبي حیان من جهتین :     

أنه ورد في لغة القرآن الكریم استعماله مع غیر ، وهذا كافٍ لوصفه باللغة العالیة  :أولاً 

  الصحیحة .

                                                                                                                                            
  . ١/٣٠٩الأشباه والنظائر  :  ١
 . ١٨الزخرف :  ٢
 . ٣٤٢في إعراب القرآن :  نالتبیا ٣
 . ١٠/٣٢٧البحر المحیط :  ٤



 ٢٤٧

لأن له نماذج من شعر العرب فهو مسموع في كلامهم ، وإن كان قلیلاً ولیست الندرة  :ثانیاً 

  علة للطعن في صحة اللغة وفصاحتها .

  ثالثاً : أن له نماذج أخرى في القرآن الكریم .

  أما وقوعه في كلام العرب شعراً فقول الشاعر :     

   ١ولا یتَّخذ یوماً هواه خلیلا  فتىً هو حقاً غیرُ مُلغٍ فریضةً       *      

  وقول الآخر : 

ني یوماً مَودَّتهُ        *       على التَّنائِي لَعندي غَیرُ مكفُورِ     ٢إن امرأً خصَّ

وقد استدل بهما ابن هشام في المغني على صحة تقدم معمول المضاف إلیه في قوله تعالى  

)                    (وعلّق على المسألة بقوله :  ٣ »

. ولولا ذلك لم یجز ، إذ لما كان في معنى : زیداً لا أضربجواز : ( أنا زیداً غیر ضارب ) 

، فابن هشام یشترط هذا مع ٤»لا یتقدم المضاف إلیه على المضاف فكذا لا یتقدم معموله 

  لى أَنَّ مثاله من القرآن أیضاً : غیر النافیة فحسب . والمعربون ع

 قوله تعالى : (  )٢                  (٥ 

على ) یتعلق بـ( عسیر ) أو هي نعت له أو حال من الضمیر الذي فیه ، « ( قال العكبري : 

  . ٦»أو متعلق بـ( یسیر ) أو لما دل علیه 

« ، ورده أبو حیان في البحر فقال : متقدم علیه –الجار والمجرور  –از تعلقه بیسیر وهو فأج

وأجاز أبو البقاء أن یتعلق على الكافرین بـ( یسیر ) أي غیر یسیر ، أي غیر سهل على 

الكافرین ، وینبغي ألا یجوز ، لأنه فیه تقدیم معمول العامل المضاف إلیه ( غیر ) على 

، على  ٧» )ول ( أنا بزید غیر راضٍ وع على الصحیح وقد أجازه بعضهم فیقالعامل وهو ممن

، ولهذا الرأي یذهب الباحث  ٨»ویحتمل تعلقه على ( عسیر ) « حین قال ابن هشام : 

خاصة أن المعنى یقصر العسر على الكافرین فقدم على الكافرین للقصر . هذا إلى جانب 

                                                
امع ، والدرر اللو  ٢/٤٩، وھمع الھوامع للسیوطي :  ٣/٢٣٦البیت من الطویل وقائلھ مجھول . أنظر : شرح التسھیل لابن مالك :  ١

 . ٢/٥٩للشنقیطي : 
،  ٣/٢٣٦، وانظر : شرح التسھیل لابن مالك :  ٢/١٣٤البیت من البسیط وقائلھ ھو أبو زبید الطائي ( حرملة بن المنذر ) كذا في سیبویھ :  ٢

 . ٢/٩٩.،و الدرر اللوامع للشنقیطي :  ٢/٢٠٩وحاشیة الصبان على الأشموني : 
 . ١٨الزخرف :  ٣
 .  ٨٨٥مغني اللبیب :  ٤
 . ١٠،  ٩المدثر :  ٥
 . ٣٨٠التبان في إعراب القرآن :  ٦
 . ١٠/٣٨٢البحر المحیط :  ٧
 . ٨٨٦مغني اللبیب : ٨



 ٢٤٨

حاة ، ولم یكتفِ أبو حیان برفض ذلك في النص المقدس كونه جاراً ومجروراً وقد توسع فیه الن

  بل وردَّ ما جاء منه في الشعر مُحَكِّماً القیاس ، فیعلِّق على قول الشاعر : 

  ١فتىً هو حقاً غیرُ مُلغٍ فریضةً       *       ولا یتَّخذ یوماً هواه خلیلا

ه وجوزه قوم على غیر ، إن ، ولا یقاس علییح أنه لا یجوز ذلك والبیت نادروالصح« فیقول :

  . ٢»كان المعمول ظرفاً أو مجروراً لتوسعهم فیه

  أما قول الآخر :  

ني یوماً مَودَّتهُ        *       على التنائي لعندي غیرُ مكفورِ    ٣إن امرأً خصَّ

فقد ذكره السیوطي في الهمع وأشار إلى رأي الزمخشري وابن مالك بجواز التقدم على غیر 

والصحیح المنع لاتحاد « لقاً نحو ( زید عمراً غیر ضارب ) وأورد رأي ابي حیان : النافیة مط

  . ٤»العلة في ذلك في المفعول 

وللكسائي رأي خالف به ما عداه بقوله جواز تقدم معمول المضاف إلیه وإن لم یكن غیر    

لا یقدم على : « ) ، وأورده ابن مالك في التسهیل رافضاً له  ضاربٍ  فأجاز ( أنت أخانا أولُ 

  . ٥»مضافٍ معمولُ مضافٍ إلیه إلا على غیر ، مراداً به نفي 

  

وخلاصة القول أنَّ مخالفة الرتبة واقعة في القرآن بتقدم معمول المضاف إلیه على      

المضاف ، وأیده شعر من كلام العرب ، وكان ینبغي لأبي حیان وغیره من المانعین أن 

  في النص القرآني .یذعنوا لما ورد استعماله 

  

  

  
  

  
  
  
  

  

                                                
 تقدم تخریجھ في الصفحة السابقة. ١
 . ١/٣٢٨البحر المحیط :  ٢
 والبیت أیضاً تقدم تخریجھ في الصفحة السابقة . ٣
 . ٢/٤٩ھمع الھوامع :  ٤
 . ٣/٢٣٦شرح التسھیل:  ٥



 ٢٤٩

  

 ا اا   :    

  ا    ا ل ا:    

اسم الفعل یعمل عمل فعله الذي ینوب عنه فیرفع فاعلاً فحسب إذا كان فعله لازماً     

ة إلى وینصب مفعولاً إذا كان فعله متعدیاً ، ولكنه فرعٌ في العمل على فعله . لذا أشار النحا

  أنه لا یجوز تقدیم معموله علیه لأن اسم الفعل في نظرهم لا یقوى على العمل فیما قبله .

ووافقهم في ذلك   –فالبصریون یذهبون إلى أنه لا یجوز أن یتقدم معمول اسم الفعل علیه 

فلا « والسبب لدیهم هو أن عمل اسم الفعل محمول على عمل الفعل  –الفراء من الكوفیین 

   ١»أن یتصرف تصرفه فوجب ألا یجوز تقدیم معمولات اسم الفعل علیهینبغي 

وهو الأصل المعتبر لدى النحاة إذ یتأخر دائماً المعمول عن عامله ، وقد جاء القرآن     

  الكریم بمخالفة هذا الأصل فورد به تقدم معمول اسم الفعل علیه . 

یه فوافق رأیهم بذلك ما ورد في وذهب الكوفیون إلى جواز تقدم معمول اسم الفعل عل    

القرآن واحتجوا بالسماع وبوروده في القرآن ، وهو مذهب شیخهم الكسائي ، وإلیه أشار 

تنبیه : یتعین الرفع في زیدٌ علیكَه ......... نعم یجوز النصب عند من « الأشموني بقوله : 

  . ٢»یجوز تقدیم معمول اسم الفعل علیه وهو الكسائي 

بالقیاس فقالوا بأن النحویین أجمعوا على أن هذه الألفاظ قامت مقام الأفعال  واحتجوا أیضاً 

فجملة ( علیك زیداً ) فیها اسم فعل ( علیك ) یقوم مقام ( الزم ) أي : ( الزم زیدا ) فإذا قُدّم 

المفعول به في هذه الجملة أي ( زیدا الزم ) كان هذا التقدیم جائزا . فحملوا اسم الفعل على 

عل ، لأن اسم الفعل إنما عمل لتضمنه معنى الفعل ، والفعل یجوز تقدیم معموله علیه ولذا الف

   ٣یجوز مع ما قام مقامه .

أما البصریون فیجعلون أسماء الأفعال فرعاً على الأفعال في العمل ، وإنما عملت       

فلا یجوز تقدیم أسماء الأفعال عمل الفعل لقیامها مقامه ، ولا ینبغي أن تتصرف تصرفه ، 

  . ٤معمولاتها علیها ، لأن ذلك یؤدي إلى التسویة بین الفرع والأصل

والجدیر بالذكر أن ما سماه البصریون أسماء أفعال هي عند الكوفیین أفعال ، جاء في     

  . ١»وزعمها الكوفیة أفعالاً لدلالتها على الحدث والزمان « همع الهوامع : 

                                                
، وشرح  ٤/٢٥،و شرح المفصل لابن یعیش :   ١/٢٢٩في الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري :  ٢٧أنظر في المسألة رقم  ١

 . ٢/١٩٥التصریح على التوضیح للأزھري : 
 . ٣/٢٠٦حاشیة الصبان على شرح الأشموني :  ٢
 . ١/٢٢٩أنظر : الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري :  ٣
 : المرجع السابق الصفحة نفسھا .أنظر  ٤



 ٢٥٠

      

  

للفعل    أي خالفة ٣قسماً رابعاً زائداً على أقسام الكلام وسماه الخالفة  ٢كما جعلها ابن صابر 

  ، لأنها تخالفه وتنوب عنه في الدلالة على معناه .

  

السلف الصالح لها من المزایا ما  الألفاظ التي اختلف فیها علماؤنا من إن النظر في هذه     

لى مسمى كما هو حال الأسماء ، ولا فهي لا تدل ع،یجعلها تختلف عن الأسماء وعن الأفعال

تتصرف تصرف الأفعال ، إذ لا یختلف بناؤها باختلاف الزمن ، وتبقى على صیغة واحدة ، 

كما أنها لا تدل على ما یدل علیه الفعل من حدث وزمن ، ولا تقبل تاء الفاعل أو تاء التأنیث 

 مسمى،على  سمیة كالدلالةالا، أو یاء المخاطبة أو نون التوكید . وبالنظر إلى علامات 

، نجد أن هذه الألفاظ المسماة بأسماء  والإسنادوالنداء ، وأل التعریف  والتنوین.وقبول الجر 

  الأفعال لا تقبلها أیضاً ، ولعلّ هذا ما دعا ابن صابر إلى أن یطلق الخالفة .

ضاً ، وهي وحذا حذو ابن صابر من المحدثین الدكتور تمام حسان فأطلق علیها الخالفة أی

تستعمل في المواقف الانفعالیة ، وجعلها من حیث الاستعمال في الأسالیب الإنشائیة ، 

فالفرق بین ( شتان « ویحسن أن نضع بعدها علامة تأثّر ( ! ) ، یقول الدكتور تمام حسان : 

زید وعمرو ) وبین ( افترق زید وعمرو ) هو فرق بین الإنشاء والخبر ، فلا تصلح الثانیة 

  .٤»شرح الأولى ، إذ لا تساویها في المعنى  ل

( أوه ) ست بألم مفاجئ فقلت : فهي تحمل طبیعة الإفصاح عما تجیش به النفس ، فإذا أحس

أسرع الناس إلى نجدتك ، ولكنك لو قلت في الموقف نفسه : ( أتوجع ) لسألك     السامع : 

مل ویحتاج إلى تفسیر ویحتمل بعده ممَ تتوجع ؟ ولم یخفّ لنجدتك ، لأن ما قلته ( خبر ) مج

   ٥استفهاماً .

  

  

  

  

                                                                                                                                            
 . ٣/١٠٤: يھمع الھوامع : للسیوط ١
 . ١/٣١١ابن صابر : ھو أحمد بن صابر أبو جعفر النحوي ، قرأ علیھ أبو جعفر بن الزبیر ، أنظر : بغیة الوعاة :  ٢
 .٣/١٠٤: يھمع الھوامع : للسیوط ٣
 . ١١٦اللغة العربیة معناھا ومبناھا :  ٤
 السابق الصفحة نفسھا . أنظر : المرجع ٥
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وفي القرآن الكریم ورد مخالفة الرتبة ومخالفة أصل النحاة بتقدم معمول اسم الفعل علیه     

  ومن نماذجه : 

قوله تعالى : (                                     

     (١ 

ففیها تقدم المنصوب ( كتاب االله ) وهو معمول لاسم الفعل ( علیكم ) والتقدیر : علیكم كتاب 

االله أي الزموه ، والجواز هو ما ذهبت إلیه الكوفة محتجة بالقرآن وما یؤید ذلك من كلام 

  العرب ومنه قول الشاعر : 

  نَكاو دلوي دُونكا           *          إني رأیتُ الناس یحمدُ  یا أیها المائحُ       

دُونَكایراً و خَ  ونَ ثنُ یُ    ٢یُمجِّ

والتقدیر : دونك دلوي ، فدلوي في موضع نصب بدونك ، وهذا یدل على جواز تقدم المعمول 
٣ .  

 فقد ذهب البصریون إلى أنَّ  ؛وفي تخریج الرافضین للتقدیم شطط وتقدیر لا داعي له      

كتاب االله لیس منصوباً بعلیكم بل هو منصوب لأنه مصدر وعامله فعل مقدر ، والتقدیر كتب 

  كتاباً االله علیكم ، وإنما قدر هذا الفعل ولم یظهر لدلالة ما تقدم علیه .

ولا حاجة لكل هذا لأن النص القرآني دلیل على القاعدة وهي تابعة له ، وما جاء في      

ون القیاس علیه ، وهذا یحل كثیراً من المشكلات في النحو والتي لجأ فیها القرآن ینبغي أن یك

  للنحاة . النحاة إلى التخریجات والتأویلات ، ولا شكَّ أن القرآن هو سفینة النجاة

كتاب « وجرى ابن الأنباري مجرى الرافضین لتقدم معمول اسم الفعل علیه ، قال في البیان : 

 منصوب على المصدر بفعل دلّ علیه قوله (حُرمت علیكم أمهاتكم االله علیكم ...... كتاب االله

، فهو یلجأ إلى التقدیر  ٤») لأن معناه كتب ذلك كتاباً االله ثم أضیف المصدر إلى الفاعل 

ومعلوم أن ما لا یحتاج إلى تقدیر أولى مما یحتاج إلى تقدیر . وأید رأیه هذا ودلل علیه بقوله 

تعالى : (                     (فصنع االله  ٥

                                                
 . ٢٤النساء :  ١
ھذا البیت من الرجز المشطور ، وھو من كلام راجز جاھلي من بني أسید بن عمرو بن تمیم ، ولم یعینھ أحد ممن وقفت على كلامھم أنظر  ٢

 . ١/٢٢٨، الإنصاف :  ٨٥٩، مغني اللبیب لابن ھشام برقم :  ٣/١٥: خزانة الأدب للبغدادي : 
 . ١/٢٩٩نصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري : أنظر الإ ٣
 . ١/٢٤٨البیان في غریب إعراب القرآن لابن الأنباري :  ٤
 . ٨٨النمل :  ٥
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منصوب على المصدر بما دلَّ علیه الكلام الذي قبله ، وتقدیره صنعَ ذلك صنعاً االله ثم 

  . ١أضیف المصدر إلى الفاعل 

اسم فعل ، وساق  ولا شك أن الفارق بین الآیتین واضح لأن الآیة الثانیة لیس فیها    

  كقول الشاعر : « صاحب البیان شعراً قالته العرب دلیلاً على رأیه ، 

  دَأبتُ إلى أن ینبُتَ الظِّلُ بَعدَما        *        تَقاصَرَ حتَّى كاد في الآل یَمصَحُ 

ــواوحِیفَ المطَایَا ثمَّ قُلتُ لِصُحبَتِـي      *        ولَم ینزِلُوا : أبرَدْتُمُ فتَروَّ    ٢حُـ

  فنصب ( وجیف المطایا) على المصدر بما دل علیه ( دأبت ) .

  وقول الآخر : 

  ٣مَا إنْ یمسُّ الأرضَ إلاَّ منكِبٌ       *       منهُ ، وحرفُ الساقِ ، طَيَّ المِحْمَلِ 

فنصب ( طي المحمل ) بما دلَّ علیه ( ما إن یمس الأرض إلا منكب منه ) فكأنه قال :   ( 

  المحمل ) .طوى طي 

وفي الآیة زعم الكوفیون أن ( كتاب االله )  منصوب بـ( علیكم ) وتقدیره: علیكم كتاب االله      

، إي الزموا كتاب االله ، وهذا القول لیس بمرضي لأن علیك فرع على الفعل في العمل فلا 

  .  ٤»یتصرف تصرفه فلا یعمل فیما قبله

لمسألة كلها النصب على المصدر وتقدیر فعل دلّ ولا شك أنَّ شواهد ابن الأنباري في ا    

، لكن الشواهد الواردة في النصب المقدر تقدم فیها المعمول على اسم  ٥علیه الفعل المذكور 

الفعل ، وأیده شعر تقدم فیه المعمول على اسم الفعل وإن كان قلیلاً فالقلة لیست دلیلاً على 

  .ول العرب ( زیداً علیك )عدم الصحة ، ولذا نردُّ قول الفراء بقلة ق

كقولك : كتاباً من االله علیكم ، وقد قال بعض أهل « قال الفراء في ( كتاب االله علیكم ) : 

علیك )     النحو معناه : كتاب االله علیكم ، والأول أشبه بالصواب وقلما تقول العرب  ( زیداً 

«٦ .  

ب على عامله ، وهو ما أفرد له وشواهد ابن الأنباري تندرج تحت تقدم المصدر المنصو     

نصباً    سیبویه باباً أورد فیه الشواهد وجعله بعنوان ( باب ما یكون المصدر فیه توكیداً لنفسه

 (٧ .  

                                                
 . ١/٢٤٨أنظر : البیان في غریب إعراب القرآن لابن الأنباري :  ١
 . ١/٢٣١نظر : الإنصاف : ونسبھا سیبویھ والأعلم إلى الراعي ، أ ١٩٢، ١/١٩١ھذان البیتان من شواھد سیبویھ :  ٢
 . ١/٢٣٠. أنظر : الإنصاف :  ٢٥١، وأوضح المسالك رقم :  ١/١٨٠لأبي كبیر الھذلي قالھ في تأبط شراً وھو من شواھد سیبویھ :  ٣
 . ٢٤٩،  ٢٤٨/ ١البیان في غریب إعراب القرآن لابن الأنباري :  ٤
 »مستوفى في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف  قد بینا ذلك « .وقال : ١/٢٤٩أنظر : المرجع السابق  :  ٥
 . ١/٢٦٠معاني القرآن :  ٦
 . تحقیق : عبد السلام ھارون . ١/٣٨٠الكتاب :  ٧
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وقیاس سیبویه قوله تعالى : (            (  على نصب المصدر ( وعد االله ) في

قوله تعالى :            (وعلى المصدر المنصوب ( صنع االله ) في  ١

قوله تعالى : (                     (٣. ٢ ،

قیاس لا یقول به الباحث لأن المصدرین لم یعقبهما اسم فعل في الآیتین . كما أن استعمال 

رَد بإعمال اسم الفعل في الاسم التالي له كقوله تعالى في المائدة : القرآن لاسم الفعل وَ 

)                    (أما نحاة البصرة فقدروا فعلاً دلّ  ٤

اس في رد رأي اعتمد على القی سار سیرهعلیه ( حرمت علیكم أمهاتكم ) كما أن سیبویه ومن 

، لأنها إنما عملت عمله لقیامها الألفاظ فرع على الفعل في العملن هذه إ« وفة وهو قولهم:الك

مقامه فینبغي ألاّ تتصرف تصرفه ، فوجب أن لا یجوز تقدیم معمولاتها علیها ، وصار هذا 

رفه كما نقول في الحال إذا كان العامل فیها غیر فعل ، فإنه لا یجوز تقدیمها علیه لعدم تص

ا ، ویجوز تقدیم معمولاتها علیها لأدَّى ذلك إلى هَ لُ مَ عَ  رفُ نه یتصَّ إذ لو قلنا : إ ؛هاهنا فكذلك 

  . ٥»درجات الأصول  ؛ لأن الفروع أبداً تنحطّ عنالتسویة بین الفرع والأصل ، وذلك لا یجوز

 رب،د ذلك من أشعار في كلام العوفي ذلك تحكیم للقیاس في النص القرآني وردٌّ لما أیَّ      

  علماً بأن النحاة نقضوا قیاسهم من قبل في مسائل عدیدة لأجل جملة مسموعة .

والأصول لدى النحاة قواعد مستنبطة من أشعار العرب ، والأصح والأولى أن تكون      

الأصول هي ما ورد به النصّ القرآني . فكما أنشأ النحاة أحیاناً قاعدة بناء على نموذج أو 

لام العرب ، كالجر بالمجاورة مثلاً فالأولى أن یعامل النص القرآني مثال واحد لها من ك

بالمثل ، وتنشأ منه القاعدة ولو على مثال واحد . ولا سیما أنهم مجمعون على أن الأسلوب 

القرآني هو أعلى أسالیب العربیة على الإطلاق . هذا والبصریون أنفسهم نقضوا قیاسهم لأجل 

، فخالفوا بذلك منهجهم  ٦لة تقدم خبر لیس ومعمولها علیهامثال من القرآن كما في مسأ

  .ونقضوا قیاسهم 

  

                                                
 . ٤الروم :  ١
 . ٨٨النمل :  ٢
 . ١/٣٨٠أنظر : كتاب سیبویھ :  ٣
 . ١٠٥المائدة :  ٤
 ) . ٢٧( مسألة  ١/٢٣١الإنصاف لابن الأنباري :  ٥
 .        ٩٣ي من الباب الأول ( مخالفة الرتبة بتقدیم خبر لیس ) من ھذا البحث : صـأنظر الفصل الثان ٦



 ٢٥٤

ما ا :  

   ا  ا   
في التوابع أن تتأخر عن متبوعاتها ، والنعت من التوابع والأصل فیه أن یتأخر  الأصل     

ة من النعت توضیح المنعوت ولابد أن عن منعوته . هذا هو رأي جمهور النحاة ، لأن العل

  یعلم المنعوت للسامع قبل الكلام علیه .

  ١ذكر السیوطي إن من الأصول النحویة : أن التابع لا یتقدم على المتبوع .

توابع الأسماء وهي : الصفة والبدل والعطف ، ولا یجوز أن تقدم الصفة « قال ابن السراج : 

  . ٢»فیما قبل الموصوف  على الموصوف ، ولا أن تعمل الصفة

  والعلة في عدم تقدیم النعت على المنعوت ؛ كون النعت كجزء من الاسم المنعوت .

نها تكملة له ومتممة قدم على الموصوف ؛ لأنها من حیث إالصفة لا تت« قال السیوطي : 

  . ٣»أشبهت الجزء منه 

  ٤»یتقدم علیه بإجماع فقد صار النعت كجزء من الاسم المنعوت ، فلا « وقال السهیلي : 

وما ذكره من عدم جواز تقدم الصفة قبل الموصوف أمرٌ أطبق علیه النحاة ، فصحت « 

  ٥»دعوى الإجماع في ذلك 

ولكن القرآن خالف هذا الأصل لدى النحاة ، فجاء بتقدیم النعت على منعوته ومنه على      

  سبیل المثال : 

قوله تعالى : () ١                        

                           (٦  

  قراءة نافع وابن عامر بالرفع على خلاف الجمهور بالجر .

، فقرأ المدنیان وابن عامر برفع الهاء في الحالین ، واتفقوا في (االله الذي)« لنشر : قال في ا

  . ٧»وافقهم رویس في الابتداء خاصة وقرأ الباقون بالخفض في الحالین 

                                                
 . ٢/٢٣٨أنظر : الأشباه والنظائر :  ١
 . ٢٤٧ – ٢٢٢/ ٢الأصول :  أنظر : ٢
 . ٥٩٤،  ١/٥٩٣: الأشباه والنظائر :  ٣
 .  ٤٠٧نتائج الفكر  للسھیلي :  ٤
، وأمالي ابن الشجري :  ٥/٢٣٣، وانظر في المسألة : إعراب القرآن للنحاس :  ١٠١لشنقیطي : الصدارة في النحوالعربي ، عبد الرحمن ا ٥
 . ٣/١٥٦، وھمع الھوامع للسیوطي :  ١/١٤١
 . ٢، ١ابراھیم :  ٦
 .  ٢/٢٩٨النشر في القراءات العشر لابن الجزري :  ٧
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ري ونسبه صاحب البحر إلى ابن وإلیه ذهب الزمخش ١فقراءة الجر على البدلیة من النور      

خشري جواز الاتباع على أنه عطف بیان ، أما الرفع فهو البقاء وزاد الزموالحوفي وأبو  عطیة

على الاستئناف لمبتدأ محذوف هو ( االله ) ، وقد تقدمت ( العزیز الحمید ) صفتان 

ومنعه ابن عصفور رغم إباحته لما ورد منه في كلام العرب ، قال  ،للموصوف لفظ الجلالة

نقدم صفة على موصوف إلا حیث وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور : لا « أبو حیان : 

سمع وذلك قلیل : وللعرب فیما وجد من ذلك وجهان : أحدهما :  أن تقدم صفة وتبقیها على 

ما كانت علیه وفي إعراب مثل هذا وجهان : أحدهما : إعرابه نعتاً مقدماً ، والثاني : أن 

  . ٢»صوف إذا قدمتها والوجه الثاني : أن تضیف الصفة إلى المو  ،یُجعل ما بعد الصفة بدلاً 

والباحث لا یوافق ابن عصفور في منعه له وقصره ذلك على المسموع من كلام العرب ،      

وذلك لوروده في القرآن في قراءة الثقات من القراء ، والمحققون على أنه لیس القصد أن تصح 

أن توضع على  القراءة بالعربیة ، بل تصحیح العربیة بالقراءة لأن القاعدة النحویة ینبغي

أساس من الواقع اللغوي المستعمل ولا یلغى من اللغة ما كان حیا . وإلیه ذهب أبو حیان 

فعلّق على كلام ابن عصفور بجواز تقدم الصفة على الموصوف معتمداً على استدلال ابن 

فعلى هذا الذي ذكره ابن عصفور « عصفور بالسماع ، وقدم أبو حیان السماع القرآني فقال : 

جوز أن یكون ( العزیز الحمید ) یعربان صفتین متقدمتین ، ویعرب لفظ ( االله ) موصوفاً ی

   ٣»متأخراً 

واستدل أبو حیان على صحة هذه القراءة وجوز هذا الوجه من الإعراب بتقدم الصفة     

  بورود نظیره في كلام العرب فساق قول الشاعر : 

  ٤رُكبانُ مكّةَ بین الغیلِ والسعدِ        یمسحُها      * والمؤمنِ العائذاتِ الطیرَ 

فهو مما جاء فیه تقدیم ما لو « فالعائذات صفة مقدمة للطیر ، وعلّق علیه أبو حیان بقوله 

  . ٥» -أي الطیر  –وتأخیر مالو تقدم لكان موصوف  –أي العائذات  –تأخر لكان صفة 

القرآن الكریم لكون الأصل هو وتعتبر هذه الآیة عمدة في جواز تقدم النعت على منعوته في 

( صراط االله العزیز الحمید ) ، وتقدمت الصفتان لأغراض معنویة بلاغیة هي إظهار الاهتمام 

ولما كان قوله : النور فیه إبهام ما أوضحه «   بالعزة واستحقاق الحمد ، قال أبو حیان :

                                                
 . ٣/٢٢٧:  .وانظر : معجم القراءات القرآنیة ٢/٣٦٥أنظر : الكشاف للزمخشري :  ١
 . ٦/٤٠٧البحر المحیط :  ٢
 المرجع  السابق الصفحة نفسھا . ٣
، ولھ روایة أخرى : ركبان مكة بین الغیل والسند قالھا صاحب البحر ، والزمخشري یراه من باب  ٢٠ھو للنابغة الذبیاني في دیوانھ :  ٤

: تحقیق : صاحب أبو جناح ، وانظر : المفصل :  ١/٢١٨ ، ١١٢حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامھ، وانظر شرح جمل الزجاجي شاھد 
 .. ٢/٣١٥، وخزانة الأدب :  ٩٢

 . ٦/٤٠٧البحر المحیط :  ٥
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تاب إلیه ، والثاني : إخراج بقوله : إلى صراط . ولما تقدم شیئان أحدهما إسناد إنزال هذا الك

الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ، ناسب ذكر هاتین الصفتین العزة المتضمنة للقدرة ، 

والغلبة وذلك من حیث إنزال الكتاب وصفة الحمد المتضمنة استحقاق الحمد من حیث 

یجب على العبد الإخراج من الظلمات إلى النور ، إذ الهدایة إلى الإیمان هي النعمة التي 

الحمد علیها والشكر ، وتقدمت صفة العزیز لتقدم ما دل علیها وتلیها صفة الحمد لتلو ما دل 

على لفظ الجلالة  ذا الترتیب للكلم ، وتقدم النعتانلا تحقق إلا به ي معانٍ وه ١»علیها 

  المنعوت .

  وقد أشار ابن مالك إلى عدم جوازه في ألفیته بقوله :     

  ي الإعرابِ الأسماءَ الأُوَل      *       نَعْتٌ وتوكیدٌ وعطفٌ وبدلْ یَتْبَعُ ف

ففي قوله الأول دلیل على أنها مسبوقة بأصحابها لا سابقة لها ، والنعت بیان لصفات 

المنعوت ولا نعت لمتأخر ، ولا یجوز أن یتأخر المتبوع بعامة ولكن یرد إطلاقه لذلك بما ورد 

ذا ما ورد في منحة الجلیل من الطعن فیما ورد فیه تقدم النعت في القرآن ، والأعجب من ه

من أجل هذا امتنع في الفصیح تقدیم المعطوف على المعطوف « بأنه غیر فصیح ، فیقول : 

علیه خلافاً للكوفیین ، كما امتنع تقدیم بعض النعت على المنعوت إذا كان النعت متعدداً 

  . ٢»خلافاً لصاحب البدیع 

حث لا یقول بذلك سواء تعدد النعت أو لم یتعدد ، فالتقدیم حاصل في القرآن وهو والبا      

  الأفصح .

قوله تعالى : (  )٢               (٣ 

قراءة الأعمش والمفضل عن عاصم بنصب عدد ، وهو صفة لسنین مقدمة وقراءة الجمهور 

كم ظرف للبثتم . أي كم سنة أو نحوها ، وعدد بدل « لعكبري:فة عدد إلى سنین . قال ابإضا

« ، وذكر كونها صفة أبو حیان فقال :  ٤»من كم ویقرأ شاذاً عدداً بالتنوین ، وسنین بدل منه 

وقرأ الجمهور : عدد سنین على الإضافة وكم في موضع نصب على ظرف الزمان وتمییزها 

بالتنوین ، فقال أبو الفضل الرازي صاحب  عدد . وقرأ الأعمش والمفضل عن عاصم عدداً 

                                                
 المرجع السابق الصفحة نفسھا  . ١
 . ٢/١٩٠منحة الجلیل بحاشیة شرح ابن عقیل : محمد محي الدین عبد الحمید :  ٢
 . ١١٢المؤمنون :  ٣
 . ٢٧٧التبیان في إعراب القرآن :  ٤
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كتاب اللوامح ( سنین ) نصب على الظرف والعدد مصدر أقیم مقام الاسم فهو نعت مقدم 

  . ١»على المنعوت 

لأنها السنة  ٢ونلاحظ أن تقدم الصفة جاء على قراءة شاذة وسبق أن القراءات یحتج بها     

 علیه وسلم لأن القرآن نزل بسبعة أحرف . ودلیله ، وأنها جمیعاً مرویّة عن الرسول صلى االله

حدیث عمر مع هشام بن حكیم عندما قرأ هشام سورة الفرقان وأخذ عمر بتلابیبه محتجاً على 

طریقة القراءة واحتكما إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم فسمع من كل قراءته ثم قال لكل 

لقرآن نزل على سبعة أحرف ) وقد فُسِّر الحرف منهما هكذا أنزلت وأباح لهما بقوله : ( إن ا

  . ٣بالقراءة والقراءات كلها على حرف واحد 

 ومن تقدم النعت على منعوته قوله تعالى : (              

       (٤  

الغرابیب أشد سواداً من السواد نفسه وأصل فـ( غرابیب ) نعت ( سود ) متقدم علیه لأن 

الأصل وسود غرابیب لأن الغربیب « الترتیب : وسود غرابیب ، وإلیه أشار العكبري بقوله :  

، وجعله الزمخشري من قبیل التوكید ٥»تابع للأسود یقال أسود غربیب كما تقول أسود حالك 

للأسود ، یقال أسود غربیب وأسود  فإن قلت : الغربیب تأكید« الذي حذف فیه المؤكد فقال 

حلكوك وهو الذي أبعد في السواد وأغرب في فیه ومنه الغراب ، ومن حق التأكید أن یتبع 

المؤكد كقولك : أصفر فاقع وأبیض یقق وما أشبه ذلك ، قلت : وجهه أن یضمر المؤكد قبله 

ف المؤكد لا یجوز ، والباحث لا یرى ذلك لأن حذ ٦»ویكون الذي بعده تفسیراً لما أضمر 

   ٧لكونه منافیاً للغرض من التوكید ، وإلیه ذهب ابن مالك 

وقیل هو على التقدیم والتأخیر ، أي « ونراه مما تقدم فیه المنعوت وذكره أبو حیان قائلاً : 

، ولكنه حسّن كونه بدلاً ولا یقول به الباحث فهو في الوصفیة أوضح لیتوافق  ٨»سود غرابیب 

 سابقة علیه من قوله (مع النعوت ال     (  وكلها نعوت متتالیة . وهذا من

                                                
 . ٧/٥٨٨البحر المحیط :  ١
إذا جاز الاحتجاج بالقراءات الشاذة في الفقھ جاز الاحتجاج بھا في النحو ، وذلك لأن الحكم الشرعي مبني على التثبت في صحة اللفظ ،  ٢

 بعدھا  . وما ٤وانظر : التمھید لھذا البحث : صـ   ٤٨أنظر : حاشیة الاقتراح للسیوطي للمحقق : د/ أحمد محمد قاسم : 
وانظر : فتح الباري لابن حجر  ٦/١٨٥الحدیث في صحیح البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب : نزول الوحي وأول ما أنزل  :  ٣

 . ٨/١٥٠العسقلاني : 
 . ٢٧فاطر :  ٤
 . ٣١٨التبیان في إعراب القرآن : ٥
 . ٣/٣٠٧الكشاف :  ٦
 . ٩/٣٠المحیط : ، واانظر : البحر  ٣٢٣/ ٣أنظر: شرح التسھیل :  ٧
 المرجع السابق الصفحة نفسھا . ٨
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المعنى : جددٌ بیض ، وجددٌ حمر « توافق أجزاء الآیة في المعنى المقصود ، قال أبو حیان : 

أي جبال مخططة وملونة بهذه الألوان ، وكان الأولى ألاّ یناقض تفسیره  ١»، وجددٌ غرابیب 

  نعتاً . وأن یرجّح كونه

ویؤكد ما یذهب إلیه الباحث من تقدم النعت على منعوته ما ورد في القرآن من تقدم     

لمعمول النعت على المنعوت ، وهو یُؤذن بجواز تقدم النعت إذ لا یقع المعمول إلا حیث یقع 

  العامل ، ومن تقدم المعمول : 

قوله تعالى : ()  ٣                      (٢ 

فالجار والمجرور ( في أنفسهم ) معمول للنعت ( بلیغا) وقد تقدم على المنعوت ( قولاً ) وهو 

في أنفسهم : یتعلق بقل لهم ، وقیل « أحد وجهین ذكرهما المعربون فیه ، قال العكبري : 

،  ٣»فیما قبلها یف لأن الصفة لا تعمل   هم ، وهو ضعیتعلق بـ( بلیغا) أي : یبلغ في نفوس

ولا وجه لتضعیفه لتقدم الصفة على الموصوف في غیر آیة ، وورود نظیره من تقدم المعمول 

  . وسبقت الإشارة إلى قول ابن جني بأن كثرة الاستعمال تبیح ترك القیاس .

فإن قلت : بمَ «  وإلیه ذهب الزمخشري مقدماً هذا الوجه الإعرابي على الوجه الآخر فقال :

تعلق قوله ( في أنفسهم ) ؟ قلت : بقوله ( بلیغاً ) أي قل لهم قولاً بلیغاً في أنفسهم ، مؤثراً في 

قلوبهم یغتمون به اغتماماً ............. أو یتعلق بقوله ( قل لهم ) أي قل لهم في معنى 

على عادته یتعقب أبو حیان رأي ، و  ٤»أنفسهم الخبیثة وقلوبهم المطویة على النفاق قولاً بلیغاً 

الزمخشري مستنداً إلى مذهب أهل البصرة في ردِّ رأیه بجواز تقدم معمول النعت على منعوته 

وتعلیقه في أنفسهم بقوله بلیغاً لا یجوز على مذهب البصریین لأن « ، فیقول في تفسیره : 

رب زیداً لم یجز أن معمول الصفة لا یتقدم عندهم على الموصوف . لو قلت : هذا رجل ضا

تقول هذا زیداً رجل ضارب ، لأن حق المعمول ألاّ یحل إلا في موضع یحل فیه العامل ، 

وهذا  ٥»ومعلوم أن النعت لا یتقدم على المنعوت لأنه تابع والتابع في ذلك بمذهب الكوفیین 

حیث حلّ كلام مردود لأن المعمول حلّ في كثیر من الأبحاث التي قدمتها في هذه الدراسة 

وثبت أن هذه القاعدة لدى البصریین أدّت إلى كثیر من التأویلات والتخریجات التي  ٦العامل 

                                                
 . ٩/٢٩البحر المحیط :  ١
 . ٦٣النساء :  ٢
 .١٠٨التبیان في إعراب القرآن :  ٣
 . ١/٥٣٧الكشاف :  ٤
 . ٣/٦٩١البحر المحیط :  ٥
مصدر والمضاف والوصف ..... الخ  ، وتقدم معمولات ال   ٩٣سبقت الإشارة إلى نقضھ في الأبحاث الآتیة : تقدم معمول خبر لیس صـ     ٦

 من ھذه الدراسة . ٢٣٩صـ   



 ٢٥٩

لا داعي لها بالنحو . ولا مانع لدى الباحث من القول بجواز تقدم المعمول ، أما القول 

 ،  بضعفه عن العامل فهذا منحى عقلي منطقي یدحضه الاستعمال اللغوي إن وجد ولو قلّ 

یوصف بالفصاحة والثقة ، وهذا لا یخفي الفارق بین الآیة والمثال لأن المعمول المتقدم ام ما د

  في المثال جار ومجرور ، وهم صرحوا بالتوسع فیهما .

 ویؤید هذا تقدم معمول النعت علیه في قوله تعالى : (          

        (فتقدم الظرف ( یومئذ ) وهو معمول على ( عسیر ) وهي صفة  ١ ،

لها بحسبانه وجهاً إعرابیاً عاملة فیه وأصل الكلام فذلك یوم عسیر یومئذ . وذكره العكبري 

فأما یومئذ فظرف لذلك ، وقیل هو في موضع رفع بدل من ذلك أو مبتدأ ویوم « فقال : 

) یتعلق بـ ( عسیر ) أو هي نعت له أو حال من  عسیر خبره ، والجملة خبر ذلك و( على

« . وإلیه ذهب الزمخشري أیضاً فقال :  ٢»الضمیر الذي فیه ، أو متعلق بیسیر لما دلّ علیه 

وكیف صح أن یقع یومئذٍ ظرفاً لیوم عسیر ؟ قلت ........... إن المعنى فذلك وقت النقر 

وسكت عنه أبو حیان في  ٣»قر في الناقور وقوع یوم عسیر لأن یوم القیامة یأتي ویقع حین ین

  تفسیره مع أنه ردَّ ذلك في الآیة السابقة .

ورغم ورود هذه النماذج نجد ابن جني وهو البصري المذهب والجامع لدقائق مذهبهم في      

یصل به الأمر في تحكیم القیاس إلى القول بقبح ما ورد فیه تقدیم الصفة أو ما یتعلق  ،كتبه

ألا ترى  ،وتقدیم الصفة أو ما یتعلق بها على موصوفها قبیح« لموصوف فیقول : بها على ا

أنَّك لا تجیز هذا الیوم رجل ورد من موضع كذا ، لأنك ترید : هذا رجل ورد الیوم من موضع 

كذا ، وإنما یجوز وقوع المعمول فیه بحیث یجوز وقوع العامل ، فكما لا یجوز تقدیم الصفة 

  ٤»ك لا یجوز تقدیم ما اتصل بها على موصوفها على موصوفها ، كذل

هكذا جعله قبیحاً . مع أنه ورد في النص الأفصح القرآن الكریم ، وناقض ابن جني آراءه في 

واعلم أنه إذا أداك القیاس إلى شيء ما ، ثم سمعت العرب « رد القیاس بالسماع فهو القائل : 

هم علیه ، فإن سمعت  نت علیه إلى ماقد نطقت فیه بشيء آخر على قیاس غیره فدع ما ك

إنها توسعة لدائرة القیاس  ٥»من آخر مثل ما أجزته فأنت فیه مخیر تستعمل أیهما شئت 

                                                
 . ١٠،  ٩المدثر :  ١
 . ٣٨٠التبیان في إعراب القرآن :  ٢
 . ٤/١٨١الكشاف :  ٣
 . ٢/٣٩١الخصائص :  تحقیق : محمد علي النجار :  ٤
 . ١٢/١٢٥المرجع السابق  :  ٥
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یشیر إلیها هذا النص . فلماذا وصف تقدم النعت أو معموله على المنعوت بالقبح مع وروده 

  في النص المقدس ؟ ولذا نقول قیاسنا هو ( هكذا قال القرآن ) .

ولا أدل على دحض ما ذهب إلیه ابن جني من ورود الصفة الصریحة مقدمة بلا خلاف     

على الموصوف في القرآن فتغیرت في آراء المعربین وظیفتها من نعت إلى حال ، ولكن یبقى 

أنها واقعة في القرآن وهم دائماً ینبهون على الأصل الإعرابي للكلمة إذ هو المعتبر لدیهم حتى 

  نماذج ذلك :       قعها وحملت لفظاً أو مسمَّاً إعرابیاً جدیداً ، ومن ولو تغیر مو 

  

قوله تعالى : ()  ٤                (١ 

نكرة    ففیها تقدمت الصفة ( للناس ) على الموصوف ( عجباً ) فأعربت حالاً لأن الموصوف

،  ٢»للناس     عجباً  جب ) لأن التقدیر : أكانو ( للناس ) حال من ( ع« ، قال العكبري : 

للناس : قیل هو في موضع الحال من عجباً لأنه « وهو ما ذكره أبو حیان في البحر قال : 

  إذن فالأصل كونها صفة مقدمة على موصوفها . ٣»لو تأخر لكان صفة فلما تقدم كان حالاً 

  

ومنه قوله تعالى () ٥            (٤ 

وتقدیره : «  موصوف النكرة فصارت حالاً إذ جعله ابن الأنباري من قبیل تقدم الصفة على ال

یأكلون ناراً كائنة في بطونهم ففي ( بطونهم ) صفة لنار في الأصل إلا أنه لما قدم علیه 

  انتصب على الحال ، قال الشاعر : انتصب على الحال لأن صفة النكرة إذا تقدم علیها 

  ٥والصالحات علیه مغلقاً باب .................... 

  . ٦»أي باب مغلق ، فلما قدم صفة النكرة علیها انتصب على الحال ، فكذلك ها هنا 

وخلاصة القول أن الصفة ومعمولها قد تقدمت على الموصوف في القرآن الكریم مخالفة      

  لدى النحاة . بذلك الرتبة والأصل

   

  

                                                
 . ٢یونس :  ١
 . ١٩١التبیان في إعراب القرآن : ٢
 . ٦/٩حر المحیط : الب ٣
 . ١٠النساء :  ٤
 غیر منسوب  . ١٥٤لم أقف على قائلھ وھو من شواھد التوضیح  ٥
 . ١/١٣٨البیان في غریب إعراب القرآن :  ٦
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ما ا  

  

   و ل وا  ا  
  

  

   : ا اول

 ف ورا   لا  ا   ا  
ما ا  :  

      . و ا   لا  ا   

 ا ا :  

اي           ل    ا  ا
  اف واور ) .(

 : اا ا  
 و   لا  ب ا 

  ارة.
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 ولاا:  

ف ا ورا   لا  ا   
وأن یتقدم الموصوف وتتأخر  موله لدى النحاة أن یتقدم العامل ویتأخر عنه مع الأصل     

عنه صفته ، لذا كان الأصل بین الحال وصاحبه وعامله لدیهم هو تقدم العامل في الحال ، 

ثم یعقبه صاحب الحال على اعتبار أنه موصوف ببیان هیئته ثم تأتي الحال متأخرة ، وجاء 

من المبتدأ ، نسبة الحال من صاحبه نسبة الخبر « في شرح التسهیل عن هذا الأصل : 

فالأصل تأخیره وتقدیم صاحبه ، كما أن الأصل تأخیر الخبر وتقدیم المبتدأ وجواز مخالفة 

لم یعرض موجب للبقاء على الأصل أو  الأصل ثابت في الحال ، كما كان ثابتاً في الخبر ما

  فیكون نمط الجملة المشتملة على الحال في الأصل على النحو التالي :  ١»الخروج عنه 

  أو شبهه )   +   صاحب الحال    +   الحال جملة) ــ العامل في الحال ( فعل(

على أن كثرة مجيء اللغة المستعملة في لسان العرب بتقدم الحال على صاحبها المرفوع 

والمنصوب جعل النحاة یجیزون تقدم الحال إذا كان صاحبها مرفوعاً أو منصوباً ، ومنع 

( ر بحرف الجر ، فلا یصح لدیهم في        صاحبها المجرو  جمهور النحاة تقدم الحال على

مررت بهند جالسة ) أن تقول : ( مررت جالسة بهند ) ، وعلة ذلك لدیهم أن حال المجرور لا 

لتعلقه بصاحبه ، فحقه إذا تعدى لصاحبه بواسطة  لأن تعلق العامل بالحال ثانٍ « تتقدم علیه 

نع من ذلك أن الفعل لا یتعدى بحرف الجر إلى شیئین ، أن یتعدى إلیه بتلك الواسطة ، لكن م

   ٢»فجعلوا عوضاً من الاشتراك في الواسطة التزام التأخیر 

هذا رأي الأشموني وقد خالف فیه ابن مالك الذي أجاز تقدم الحال على صاحبه المجرور 

  بالحرف ، مستدلاً بالقرآن وإلیه أشار في ألفیته بقوله : 

  ٣جُرَّ قد       *      أبَوا ولا أمنَعُهُ فقد وَرَد وسبق حالٍ ما بحرفٍ 

والناظم یجیز ذلك وفاقاً لأبي علي ، لأن المجرور بالحرف مفعول به في « قال الأشموني : 

  . ٤»المعنى ، فلا یمتنع تقدیم حاله علیه ، كما لا یمتنع تقدیم حال المفعول به 

  

  

                                                
 . ٢/٣٣٥شرح التسھیل لابن مالك : تحقیق : د/ عبد الرحمن السید ، د/ محمد بدوي المختون :  ١
 . ٢/١٧٦لفیة : حاشیة الصبان على شرح الأشموني على الأ ٢
 . ٢/٢٦٣شرح ابن عقیل :  ٣
 . ٢/١٧٦حاشیة الصبان على شرح الأشموني على الألفیة :  ٤



 ٢٦٣

إلى جواز ذلك وتابعهم  ٣وابن برهان ٢وابن كیسان ١وذهب الفارسي« قال ابن عقیل : و 

  ، واستدل ابن عقیل بقول الشاعر :  ٤»المصنف لورود السماع به 

  حلفتُ بربِ الراكــعین لربهم      *      خشوعاً ، وفوقَ الراكعین رقیبُ 

ـــبُ    ٥لَئِن كان بردُ الماء هیمانَ صادیاً      *     إلى حبیباً ، إنهــا لحبی

ادیا ) حالان متقدمان على صاحبهما وهو یاء المتكلم المجرورة بحرف الجر فقوله ( هیمان ص

  إلى في قوله ( إلىَّ ) .

والعلّة التي اعتمد علیها المانعون هي القول بأن الحال تابع وفرع لصاحبها فإذا جُر     

  صاحب الحال بحرف جر فیمتنع لدیهم تقدم الحال علیه .

  

  بشواهد عدیدة مقدماً الحال على صاحبها المجرور ومنه: وقد خالف القرآن هذا الأصل    

 قوله تعالى : (         (٦ 

فـ( كافة ) حال منصوبة متقدمة على صاحبها ( الناس ) ، وهو مجرور ذهب إلى ذلك أبو 

بن كیسان وابن ذهب الأكثرون إلى أن ذلك لا یجوز ، وذهب أبو علي وا« حیان فقال : 

، وساق أبو حیان  ٧»برهان ومن معاصرینا ابن مالك إلى أنه یجوز ، وهو الصحیح 

للاستدلال على الجواز ما روى أنه من أمثلة أبي علي الفارسي ( زیدٌُ◌ خیر ما یكون خیر 

منك ) على تقدیر ( زید خیر منك ما یكون ) وجعل خیر ما یكون حالاً من الكاف المجرورة 

  مع تقدیمها علیه .في منك 

  من قول الشاعر :  ٨ومما ورد في الشعر ما ذكره أبو حیان     

  ٩إذا المرءُ أعیتهُ المروءةُ ناشئاً     *      فمطلبُها كهلاً علیه شدیدُ 

  وقال الآخر : 

  ١٠تسلیتُ طراً عنكمُ بعدَ بینِكم       *       بذِكراكُمُ حتى كأنكُمُ عندي

                                                
 . ١/٣٧٩، وشرح التصریح للأزھري :  ٢/٣٠أنظر رأي الفارسي في شرح الكافیة للرضي :  ١
 . ٢/٣٣٧وشرح التسھیل لابن مالك :  ، ٢/٣٠، وشرح الكافیة للرضي :  ٢/٢٨٠أنظر رأي  ابن كیسان في : أمالي ابن الشجري :  ٢
 . ٢/١٧٦، حاشیة الصبان على شرح الأشموني :  ١/١٣٧أنظر : شرح اللمع لابن برھان :  ٣
 . ٢/٢٦٣شرح ابن عقیل :  ٤
ن عقیل وشواھد اب ٢/١٣٦ونسب إلى عروة بن حزام ، و في الأشموني   ٢/٧٤٥البیتان من الطویل لكثیر عزة ، في شرح الكافیة الشافیة :  ٥

 مما نسب إلیھ . ٥٢٢وھو في دیوانھ صـ  ١٣٤
 . ٢٨سبأ :  ٦
 . ٨/٥٤٩البحر المحیط :  ٧
 . ٢/١٧٧وزاد غیرھا الصبان في حاشیتھ :  ٨
، وحاشیة الصبان  ١٨٦/ ٤البیت من الطویل وھو لرجل من بني قریع واسمھ معلوط بن بدل القریعي  أنظر :  خزانة الأدب للبغدادي :  ٩

 .  ٢/١٧٨شموني : على شرح الأ
 . ٢/٢١.والمساعد :  ٢/١٧٨البیت من الطویل : ولم یعرف قائلھ : أنظر : حاشیة الصبان على شرح الأشموني :  ١٠



 ٢٦٤

، أي جمیعاً . وقد جاء تقدیم الحال على صاحبها المجرور وعلى ما أي : تسلیت عنكم طراً 

  یتعلق به ، ومن ذلك قول الشاعر : 

  ١مشغوفةً بك قد شُغِفتُ وإنما      *       حُتم الفراقُ فما إلیك سبیلُ 

  وقال الآخر : 

  2غافِلاً تَعرضُ المنیةُ للمر       *        ءِ فَیُدعَى ولاتَ حینَ  إباءِ 

أي : شغفت بك مشغوفة ، وتعرض المنیة للمرء غافلاً . وإذا جاز تقدیمها على  «

. 3»المجرور والعامل ، فتقدیمها علیه دون العامل أجوز   

من المجرور  وقد حمل الزمخشري في الكشاف على القائلین بأن ( كافة ) حالٌ     

لیه فقد أخطأ ، لأن تقدم ومن جعله حالاً من المجرور متقدماً ع« متقدمة علیه ، فقال : 

حال المجرور علیه في الإحالة بمنزلة تقدم المجرور على الجار . وكم ترى ممن یرتكب 

هذا الخطأ ثم لا یقنع به حتى یضم إلیه أن یجعل اللام بمعنى إلى لأنه لا یستوي له 

. 4»الخطأ الأول إلا بالخطأ الثاني فلا بد له من ارتكاب الخطأین    

شنیع لأن قائل  –السابق  -وقول الزمخشري « لیه أبو حیان مفنداً رأیه فقال : وقد حمل ع   

ذلك لا یحتاج إلى أن یتأول اللام بمعنى إلى ، لأن أرسل یتعدى بإلى ویتعدى باللام ، كقوله 

) :      (ولو تأول اللام بمعنى إلى ، لم یكن ذلك خطأ ، لأن اللام  ٥

اءت بمعنى إلى ، وإلى قد جاءت بمعنى اللام ، وأرسل مما جاء متعدیاً بهما إلى قد ج

  . ٦»المجرور 

وقیل : هو حال من الناس « وهو ما نردُّ به أیضاً قول العكبري بضعف كونه حالاً إذ یقول : 

إلا أنه ضعیف عند الأكثرین ، لأن صاحب الحال مجرور ویضعف هنا من وجه آخر ، 

م على هذا تكون بمعنى إلى ، إذ المعنى : أرسلناك إلى الناس ، ویجوز أن وذاك أن اللا

وهو مردود لأن أرسل یتعدى باللام وبإلى وهذا ما أشار  ٧»یكون التقدیر : من أجل الناس 

                                                
 : ویروى : حُم الفراق : أي : قدّر . ٣/١٦٢وانظر : العیني  ٢/١٧٨البیت من الكامل في الأشموني  ١
 .  ٢/١٧٨، والأشموني   ٢/٧٤٦البیت من الخفیف . في شرح الكافیة الشافیة :  ٢
 .  ٨/٥٥٠البحر المحیط لأبي حیان :  ٣
 . ٣/٢٩٠الكشاف :  ٤
 . ٧٩النساء :  ٥
 . ٨/٥٥٠البحر المحیط :  ٦
 . ٣١٦التبیان في إعراب القرآن :  ٧



 ٢٦٥

أي : إلا الناس كافة أي إلى الناس یقال : خرج القوم كافة ولقیتهم « إلیه ابن كیسان بقوله : 

لى : (كافة ، كما قال تعا        (٢» ١ .  

على أن الخلاف بین النحاة حول تقدیم الحال على صاحبها المجرور ینصبُّ حول     

صاحب الحال المجرور بحرف جر أصلي ، أما ما جُر بحرف جر زائد فقد أشار صاحب 

  ٣البحر إلى أنه لا خلاف حوله .

جروراً اعلم أن صاحب الحال قد یكون م« ي الدین بقوله : وإلیه أشار الشیخ محمد محی    

: مررت بهند جالسة ، وقد یكون مجروراً بحرف جر زائد ، بحرف جر غیر زائد ، كقولك

جاء من أحد راكباً ، فراكباً : حال من أحد المجرور لفظاً بمن الزائدة. ولا خلاف  كقولك : ما

كان مجروراً بحرف جر زائد جاز تقدیم الحال بین أحد من النحاة في أن صاحب الحال إذا 

، وأن تقول : ما جاء راكباً من باراك أحد علیه وتأخیره عنه ، فیصح أن تقول : ما جاء من

  .  ٤»أحد 

ویؤید ما یذهب إلیه الباحث من جواز تقدم الحال على صاحبها المجرور بحرف الجر      

قوله تعالى : (            (٥ .  

قوله تعالى ( على قمیصه ) في موضع نصب حال من الدم لأن التقدیر : « قال العكبري : 

 ، وهو رأي خالف به ونقض به رأیه في قوله تعالى : ( ٦»جاءوا بدم كذب على قمیصه 

        (ي عدم جواز تقدم ، وأنكره الزمخشري جریاً على طریقته ف ٧

الحال على صاحبه المجرور دون أن یشیر إلى كونه مجروراً بحرف جر أصلي أو غیر 

فإن قلت : على قمیصه ما محله ؟ قلت : محله النصب على الظرف كأنه « أصلي ، فقال : 

قیل : وجاءوا فوق قمیصه بدم ، كما تقول : جاء على جماله بأحمال . فإن قلت : هل یجوز 

   ٨»حال متقدمة ؟ قلت : لا لأن حال المجرور لا تتقدم علیهأن تكون 

ولكن أبا حیان یستدل بقول أبي البقاء العكبري في الآیة وهو یجیز تقدم الحال على صاحبه 

وتقدیم الحال على المجرور غیر الزائد في « المجرور في هذه الآیة ، ویمیل إلیه فیقول : 

                                                
 . ٢٠٨البقرة :  ١
 . ٢/٢٨٠أمالي ابن الشجري :  ٢
 . ٢٥٠/ ٦أنظر : البحر المحیط لأبي حیان :  ٣
 . ٢٦٤/ ٢رح ابن عقیل : حاشیة ش ٤
 . ١٨یوسف :  ٥
 . ٢٠٩التبیان في إعراب القرآن :  ٦
 . ٣١٦أنظر : رأي العكبري في الآیة في التبیان :  ٧
 . ٣٠٨/  ٢الكشاف :  ٨



 ٢٦٦

بأنه موجود في لسان العرب ، وأنشد في ذلك  جوازه خلاف ، ومن أجاز استدل على ذلك

  .  ١»أبو البقاء  نحو . والمعنى یرشد إلى ما قالهشواهد هي مذكورة في علم ال

بل « وابن مالك یرد على من یزعم عدم جواز تقدم الحال على عامله المجرور بقوله :      

لجواز لثبوته سماعاً ففي الصحیح جواز التقدیم في نحو : مررت بهند جالسة ، وإنما حكمت با

 (قوله تعالى : (        (والوجه فیها أن كافة حال من الناس ٢

والأصل للناس كافة أي جمیعاً وهذا هو الصحیح وهو مذهب أبي علي وابن كیسان 

  . ٣»ج ................ وحكاه ابن برهان ولا یلتفت إلى قول الزمخشري والزجا

  

وخلاصة القول في هذه المسألة هو جواز تقدم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر     

أصلي ، ویؤیده ما ورد في القرآن الكریم وبذلك تكون المخالفة للرتبة واقعة في القرآن الكریم ، 

سماع وكان الأحرى بجمیع النحاة ألا یختلفوا على ذلك لكون القرآن هو أعلى درجات النقل وال

  وأوثقه.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . ٢٥٠/  ٦البحر المحیط :  ١
 . ٢٨سبأ :  ٢
 . ٣٣٧،  ٣٣٦/  ٢شرح التسھیل لابن مالك :  ٣



 ٢٦٧

ما ا :  

و ا   لا  ا   
  

الأصــل لــدى النحــاة هــو جــواز تقــدم الحــال علــى عاملهــا الفعــل المتصــرف وشــبهه كاســم       

  ، وذلك لأنهم حملوا الحال على المفعول به .المشبهةالفاعل والصفة 

  

اعلم أن الحال إذا كان العامل فیها فعلاً صحیحاً جاز فیها كل ما یجوز « قال المبرد :       

  . ١»في المفعول به من التقدیم والتأخیر إلا أنها لا تكون إلا نكرة 

فالحال لا یعمل فیها إلا الفعل أو شيء یكون بدلاً منه ، دالاً علیه ...... فـإذا كـان « وقال : 

بتصـرف العامـل فیهــا ، فقلـت جـاء زیـدٌ راكبــاً ، وتأخیرها،لحـال فعـلاً صــلح تقـدیمها العامـل فـي ا

  .٢»وراكباً جاء زیدٌ ، وجاء راكباً زیدُ 

   

  وإلى هذا الأصل أشار ابن مالك بقوله في الألفیة :      

  والحال إن ینصب بفعلٍ صُرِّفا      *      أو صفةٍ أشبهت المصـرَّفا

  ٣ذا راحلٌ ، ومخلصاً زیدٌ دعافجائز تقدیمه : كـ( مسرعـاً      *         

  

فلمــا جــاز تقــدم المفعــول علــى فعلــه جــاز تقــدم الحــال علــى عاملــه ، وعلــى هــذا الأصــل وردت 

  آیات كریمات نحو : 

 ) : قوله تعالى               (٤ 

 ) : قوله تعالى              (٥  

(        ففي الآیتین تقدمت الحال ( خاشعة ) و ( وخشعاً ) على العامل فیهما ( تـرهقهم ) ، 

یخرجون ) ومع إجازة النحاة لذلك إلا أنـه یتضـمن مخالفـة للرتبـة بتقـدم المعمـول علـى عاملـه . 

ا ومع وقوعه في القرآن فقد ذهبت الكوفـة إلـى أنـه لا یجـوز تقـدیم الحـال علـى العامـل فیهـا ، إذ

                                                
 .١٦٨/  ٤لق عضیمة : المقتضب : تحقیق : محمد عبد الخا ١
 . ٣٠٠/  ٤المرجع السابق :  ٢
 . ٢٦٩/  ٢شرح ابن عقیل :  ٣
 . ٤٣القلم :  ٤
 . ٧القمر :  ٥



 ٢٦٨

كان العامل رافعـاً لاسـم ظـاهر ، نحـو : ( راكبـاً جـاء زیـد ) ، ، وأبـاحوه إذا كـان رافعـاً للضـمیر 

بدعوى أنه إذا رفع الاسم الظاهر وجب تأخر الحال لئلا یتقدم الضمیر على مرجعه ، قال ابن 

  .  ١»إنما لم یجز تقدیم الحال لأنه یؤدي إلى تقدیم المضمر على المظهر« الأنباري : 

ذلك لأن في ( راكباً ) ضمیر ( زید ) ، ومع أن الباحث لم یجد في القرآن أمثلـة لتقـدم الحـال و 

علــى عاملــه الرافــع لاســم ظــاهر ، وأن الشــواهد القرآنیــة جــاءت بتقــدم الحــال علــى الفعــل الرافــع 

وا للضــمیر ، إلا أنــه لا یوافــق الكــوفیین علــى مــا ذهبــوا إلیــه ، إذ لــو اتبــع الكوفیــون قیاســهم لقــال

بجــواز تقــدیم الحــال علــى عاملــه المتصــرف ، لأنهــم یجیــزون تقــدم المعمــول علــى عاملــه الفعــل 

والحال في مقام المعمول وعامل الحال في مقام الفعل . ولكنهم خالفوا القیاس المتبع لدیهم في 

ضي إلى تقدم المضمر على المظهر وهو لدیهم غیـر سألة . وعللوا منعهم لذلك بأنه یفهذه الم

د علــى متقــدم الرتبــة وإن تــأخر ئز ، وذلــك فیــه نظــر لأن المعتبــر فــي عــود الضــمیر أن یعــو جــا

ـــراً ، ففـــي القـــرآن قولـــه تعـــالى : لفظـــه ــي كـــلام العـــرب شـــعراً ونث ــد ورد ذلـــك فـــي القـــرآن وفـ ، وقـ

)           (فعــود الضــمیر مــن ( نفســه ) علــى ( موســى ) لابــأس  ٢

فــي الرتبـــة ، وإن تــأخر لفظــه ، ومثالـــه مــن نثـــر  امهـــور النحــاة لكــون موســـى متقــدمبــه لــدى ج

ومثالـه مـن الشـعر قـول  ٣العرب قولهم : ( في أكفانِه لُفَّ المیـتُ ) و ( فـي بیتـه یُـؤتى الحكـم )

  زهیر : 

  ٤من یَلْقَ یوماً على عِلاَّته هَرِما      *      یلقَ السماحةَ منه والندى خُلقاً 

فالهاء في علاته تعود إلى ( هرم ) لأنه في تقدیر التقدیم لأن التقدیر : « الأنباري :  قال ابن

من یلق یوماً هرما على علاته ، فلما كان ( هرما ) في تقدیر التقدیم والضمیر في تقدیر 

  . ٥»التأخیر وجب أن یكون جائزاً 

  

امل والاهتمام، وفیه دلیل وقدم الحال لتصرف الع«  قال الآلوسي في  تفسیر الآیة  :     

  ٦» الحال على الفعل وإن كان متصرفاً على بطلان مذهب الجرمي من عدم تجویز تقدم 

                                                
 . ٣٨٤/  ٢، وانظر المسألة في الخصائص لابن جني :  ٢٥١/  ١الإنصاف في مسائل الخلاف :  ١
 . ٦٧طھ :  ٢
 . ٣٨٦من مجمع الأمثال للمیداني :  ٢٤٧٢أنظر المثل رقم :  ٣
  بیت مشھور لزھیر من قصیدة مطلعھا : ٤

  إنَّ الخلیط أجدَّ البینَ فانفرقا       *       وعُلِّقَ القلبُ من أسماءَ ما عَلقِا 
 .   ١/١٨٦، والكامل للمبرد :  ١٧٦، والشعر والشعراء لابن قتیبة :  ٢٦٥أنظر : الحماسة البصریة : 

 في  تقدم المفعول بھ على الفاعل .  ١٢١) وانظر من ھذا البحث صـ     ٣١سألة  ( الم  ٢٥٠/  ١الإنصاف في مسائل الخلاف :  ٥
 .  ١٥٢/ ١٧روح المعاني للآلوسي :  ٦



 ٢٦٩

كفعل  المتصرف،والإجماع قائم بین النحاة على عدم جواز تقدم الحال على عامله غیر      

رف في ما لا یتصرف في نفسه لا یتص لدیهم أنالتعجب وأفعل التفضیل واسم الفعل والعلة 

  . ١على أن الحال یجب تأخرها في مواطن غیره.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
،و حاشیة الصبان على  ١٥٨٢/ ٣أنظرھا بالتفصیل في : ارتشاف الضرب من كلام العرب لأبي حیان : تحقیق : د/ رجب عثمان محمد :  ١

 . ١/٣٨٢لتصریح للأزھري : ،و شرح ا ٢/١٨٢شرح الأشموني : 



 ٢٧٠

ا ا :  

   ا  ال   اي 
  

العامل المعنوي وهو كالظرف والجار والمجرور والإشارة والتمني فقد منع جمهور  أما     

وإذا كان العامل غیر فعل لم تكن الحال إلا « مبرّد : النحاة تقدم الحال علیها جمیعاً ، قال ال

  . ١»بعده  ........ ولا یصح قائماً في الدار زید 

   ٢»فإن لم یكن العامل متصرفاً لم یجز تقدیم الحال علیه « وقال ابن جني : 

  وهذا ما ذهب إلیه ابن مالك في ألفیته بقوله : 

راً لن یعمــلا   وعامِلٌ ضُمِّنَ معنى الفعل لا       *       حروفه مؤخَّ

) ونـدر       *       نَحْوُ (سعیدٌ مستقراً في هجر )   كـ(تلك لیست وكأنَّ

  .  ٣»قال الشارح : لا یجوز تقدیم الحال على عاملها المعنوي ........ 

  . ٤»والحال لا یتقدم علیه عند سیبویه  مطلقاً « وسیبویه لا یجیزه مطلقاً قال في الكافیة : 

ولكن ورد تقدم الحال بكثرة على عامله الظرفي والجار والمجرور في القرآن وكلام       

للتوسع  ٦وابن برهان ٥العرب ، وهذا خلاف ما ذهب إلیه سیبویه وابن مالك وقد أجازه الأخفش

سیبویه لا یجیزه أصلاً نظراً إلى ضعف « في الظرف والجار والمجرور ، قال الرضي : 

الأخفش بشرط تقدم المبتدأ على الحال ، نحو : ( زید قائماً في الدار ) ، الظرف ، وأجازه 

وذلك بناء على مذهبه من قوة الظرف ...... فأما مع تأخر المبتدأ فإنه وافق سیبویه في المنع 

....... وقد صرَّح ابن برهان بجواز تقدمه على عامله الذي هو ظرف أو جار ومجرور ، 

حتى جاز أن یقع موقعاً لا یقع غیرها فیه ....... قالوا ومن ذلك  وذلك لتوسعهم في الظروف

  . ٧»البُرُ الكُرُّ بستین أي الكر منه بستین ، فـ( منه ) حال والعامل فیه بستین 

حتى هذا القول للرضي فیه نظر ، فقد ورد في حاشیة الصبان جواز تقدم الحال لدى      

لكن أجاز الأخفش « ان ، وهذا هو نص كلامه : الأخفش على الجملة كلها ووافقه ابن بره

في قولهم : فداء لك أبي وأمي ، أن یكون فداء حالاً والعامل فیه لك ، وهو یقتضي جواز 

                                                
 . ٣٠٠/  ٤المقتضب : تحقیق : د / عبد الخالق عضیمة :   ١
 . ٦٢كتاب اللمع في العربیة : تحقیق : د/ حسین محمد شرف :  ٢
 . ٢٧١/  ٢شرح ابن عقیل :  ٣
 .  ٢/١٢٤، وانظر كتاب سیبویھ :  ٢٠٦/  ١شرح الكافیھ : للرضي  :  ٤
 . ٢/١٨٢، وحاشیة الصبان على شرح الأشموني :  ١/٣٨٥س على شرح التصریح : أنظر رأي الأخفش في حاشیة ی ٥
 . ١/٢٠٥.وشرح الكافیة للرضي :  ١/٢٤٣،و ھمع الھوامع للسیوطي :  ١/١٣٦أنظر رأي ابن برھان في : شرح اللمع لابن برھان :  ٦
 .  ٢٠٥/ ١شرح الكافیھ : للرضي  :  ٧



 ٢٧١

ابن برهان فیما إذا كانت الحال ظرفاً نحو :  هالتقدیم على الجملة عنده إذا تقدم الخبر ، وأجاز 

)        (( هنالك ) ظرف في موضع الحال و ( الولایة ) مبتدأ و( الله )  فـ ١

  . ٢»الخبر 

  

وقد ورد في القرآن الكریم تقدم الحال على عاملها المعنوي الظرفي والمجرور وقد تحققت      

وكان الأحرى بابن  –عدا الأخفش  –المخالفة للرتبة وللأصل المعتبر لدى جمهور النحاة 

الظرفي والمعنوي في ألفیته من حكمه العام الذي خرج به من المنع . مالك استثناء العامل 

  ومن نماذج هذه المخالفة في القرآن الكریم : 

قوله تعالى : ()  ١                   (٣ 

( جمیعاً منه ) وما موقعه  فإن قلت : ما معنى ( منه ) في قوله تعالى« قال الزمخشري : 

من الإعراب ؟ قلت : هي واقعة موقع الحال ، والمعنى أنه سخر لكم هذه الأشیاء كائنة 

وحاصلة من عنده ، یعني أنه مكونها وموجدها بقدرته وحكمته ثم سخرها لخلقه .  ویجوز أن 

  ٤»یكون خبرا لمبتدأ محذوف تقدیره : هي جمیعاً منه 

 یجوز هذان الوجهان إلا على قول الأخفش لأن جمیعاً إذ ذاك حال ، ولا« وقال أبو حیان : 

والعامل فیها معنوي ، وهو الجار والمجرور ، فهو نظیر : زید قائماً في الدار ، ولا یجوز 

  . ٥»على مذهب الجمهور 

   

 قوله تعالى : ()  ٢        (٦  

قُرِئ : كلاً فیها على التأكید لاسم إن والتنوین عوض عن المضاف إلیه ، « :  يقال الزمخشر 

؟  قلت : لا لأن الظرف لا  -فیها  –فإن قلت : هل یجوز أن یكون كلاً حالاً قد عمل فیها 

یعمل في الحال متقدمة كما یعمل في الظرف متقدماً ، تقول : كل یوم للثوب ، ولا تقول : 

  . ٧»ید قائماً في الدار ز 

                                                
 . ٤٤الكھف :  ١
 . ١٨٢/  ٢ح الأشموني : حاشیة الصبان على شر ٢
 . ١٣الجاثیة :  ٣
 . ٥١٠/  ٣الكشاف :  ٤
 . ٤١٧/  ٩البحر المحیط :  ٥
 . ٤٨غافر :  ٦
 . ٤٣١،  ٤٣٠/  ٣الكشاف :  ٧



 ٢٧٢

أجازه الأخفش إذا توسطت الحال   - أي الزمخشري  -وهذا الذي منعه « وقال أبو حیان : 

نحو : زیدٌ قائماً في الدار ، زیدٌ قائماً عندك ....... وقال ابن مالك : والقول المرضي عندي 

 في فیها و( فیها ) هو منصوب على الضمیر المرفوع المنوي أن كلاً في القراءة المذكورة

  . ١»العامل وقد تقدمت الحال علیه 

  

قوله تعالى : ()  ٣                   (٢ 

قُرئ شفاءَ ورحمةَ بالنصب ، « بالنصب لـ ( شفاءً ) قراءة زید بن علي ، قال أبو حیان : 

والعامل في الحال ما في الجار والمجرور من  ویتخرج النصب على الحال والخبر للمؤمنین ،

معنى الفعل ........ وتقدیم الحال على العامل فیه من الظرف أو المجرور لا یجوز إلا عند 

  .٣»ومَن منع جعله منصوباً على إضمار أعني  ، الأخفش

  

 قوله تعالى : ()  ٤         (٤ 

والتقدیر فیه : أبغي لكم إلهاً غیر االله ، منصوب على الحال لأن صفة : « قال ابن الأنباري 

ففي الآیة  ٥»النكرة إذا تقدمت علیها انتصب على الحال ، وقیل : إلهاً منصوب على التفسیر

  تقدم الحال ( غیر االله ) على صاحب الحال ( إلها ) ، وعلى عامله ( أبغیكم ) .

  

قوله تعالى : ()  ٥      (٦  

علیهن : حال لأنه صفة تقدمت ، ولا یجوز أن یكون (علیهن )  الخبر و( « قال أبو حیان : 

للرجال ) في موضع الحال ، لأن العامل في الحال إذ ذاك معنوي وقد تقدمت على جزأي 

توسطت الحال  الجملة ، ولا یجوز ذلك، ونظیره : قائماً في الدار زید ، وهو ممنوع ، فلو

وتأخر الخبر نحو : زید قائما في الدار ، فهذه مسألة الخلاف بیننا وبین أبي الحسن . وهو 

  . ٧»یجیزها وغیره یمنعها 

                                                
 . ٢٦٣/  ٩البحر المحیط :  ١
 . ٨٢الإسراء :  ٢
 . ٣٣٥/  ٣، وانظر : معجم القراءات القرآنیة :  ١٠٤/  ٧البحر المحیط :  ٣
 . ١٤٠الأعراف :  ٤
 . ٣٧٣/  ١البیان في غریب إعراب القرآن :  ٥
 . ٢٢٨البقرة :  ٦
 . ٤٦٢/  ٢البحر المحیط :  ٧



 ٢٧٣

  

قوله تعالى : ()  ٦              (١ 

النار ، تقدیره : ما یأكلون  في بطونهم : في موضع نصب على الحال من « قال العكبري : 

إلا النار ثابتة أو كائنة في بطونهم .............. ویلزم منه تقدیم الحال على حرف الاستثناء 

، وهو ضعیف ، إلا أن یجعل المفعول محذوفاً و( في بطونهم ) حالاً منه ، أو صفة له ، أي 

  . ٢»اللفظ      اب حكمفي بطونهم شیئاً وهذا الكلام في المعنى على المجاز وللإعر 

ففي بطونهم : صفة لنار في الأصل ، إلا أنه لما قدم علیها « وعلّق علیه محقق الكتاب 

  .٣»انتصب على الحال ، لأن صفة النكرة إذا تقدمت علیها انتصبت على الحال 

  

قوله تعالى : ()  ٧           (٤  

،  ٥لكم )   ناتي هنَّ أطهرَ كان عیسى یقرأ ( هؤلاء ب«   ابن سلام :قال ،  قراءة حفصعلى 

أي  –وأجاز قوم وقوعه « وإلیه ذهب ابن مالك مجیزاً تقدم الحال على عاملها الظرفي فقال : 

قبل الحال ، وجعلوا من ذلك قراءة بعضهم ( هنَّ أطهرَ لكم ) بالنصب  –ضمیر الفصل 

هنَّ ) فیكون من تقدیم الحال على ( بـ( لكم ) على أنه خبر أطهرَ ........ والوجه أن ینصب 

عاملها الظرفي نحو قوله تعالى : (           (٧» ٦   

قرأها بنصب أطهر قراء عدیدون لهم مكانتهم في عالم « قال د/ أحمد مكي الأنصاري  :     

بصري ، ومحمد بن مروان وعیسى الثقفي وابن أبي القراءات منهم : سعید بن جبیر والحسن ال

  . ٨»إسحاق . وقد اجتهد النحاة في تخریج الآیة بعد أن حكم علیها سیبویه بالضعف واللحن 

ذكر سیبویه هذه القراءة « وقد أورد الدكتور الأنصاري نصوصاً لیستدل بها على ذلك : 

بح ذلك عنده ، لأنه ذهب إلى أنه وضعفها ، وقال فیها احتبى ابن مروان في لحنه وإنما ق

  .١»جعل ( هنَّ ) فصلاً ولیست بین أحد الجزأین اللذین هما مبتدأ وخبر 

                                                
 . ١٧٤البقرة :  ١
 ط : دار الجیل ..  ١٤٢/  ١التبیان في إعراب القرآن :  ٢
 في حاشیة التبیان . ١٤٢/  ١على محمد البجاوي : مجقق الكتاب :  ٣
 . ٧٨ھود :  ٤
، وانظر : طبقات النحویین اللغویین للزبیدي  ٢٠/  ١ء ، لمحمد بن سلام الجمحي شرح الشیخ : محمود محمد شاكر : طبقات فحول الشعرا ٥
 . ٣/١٢٦، ومعجم  القراءات  القرآنیة :  ٤١: 
 . ٦٧الزمر :  ٦
 . ١٨١/  ٢وني : .وحاشیة الصبان على شرح الأشم ٣٤٦/  ٢، وانظر : شرح التسھیل  :   ٢٤٢/  ١شرح الكافیة الشافیة :  ٧
، وذكر القارئ زید بن  ١/٣٩٧وانظركتاب سیبویھ: ٦/١٧٨، وھي في البحر المحیط :  ٤٧سیبویھ والقراءات : د / أحمد مكي الأنصاري :  ٨

 –ھنَّ  –كون علي أیضاً وقال : قال أبو عمرو بن العلاء : ( احتبى فیھا ابن مروان في لحنھ ، یعني تربع ) ونقلھ ابن ھشام في المغني ، ورد 
 . ٦٤١توكیدا أو مبتدأ وأطھر حالاً بقولھ فیھما نظر ، وانظر : المغني لابن ھشام : 



 ٢٧٤

وقُرئ أطهرَ على الحال : فقیل « وقد خرّج النحاة الآیة بأوجه عدیدة : جاء في الدر اللقیط : 

ل لكم ، بما فیه من هؤلاء بناتي مبتدأ وخبر ، وهنَّ مبتدأ ولكم خبره وقیل والعامل المضمر وقی

  . ٢»معنى الاستقرار . وقیل : هؤلاء بناتي مبتدأ وخبر 

  

قوله تعالى : ()  ٨           (٣ 

للنحاة في هذه الآیة كلام كثیر . فقد اعتمدوا علیها في القول بجواز تقدم الحال على عاملها 

  المعنوي ونورد هنا ما قاله النحاة : 

على الحال ، وبیمینه الخبر . وقیل : الخبر  –بالكسر  –وقُرئ مطویاتٍ « قال العكبري : 

  . ٤»محذوف أي : والسموات قبضته 

قرأ عیسى والجحدري : مطویات بالنصب على الحال واستدل الأخفش « وقال أبو حیان : 

بتدأ خبره بیمینه ، ولا بهذه القراءة على جواز : ( زید قائماً في الدار ) إذ أعرب السماوات م

  ٥»حجة فیه إذ یكون والسماوات معطوفاً على الأرض ، وبیمینه متعلقة بمطویات 

وابن مالك یجیز تقدم الحال على عاملها الظرفي مع أن  الحال لا تتقدم على عاملها الظرفي 

ئل جواز ومن دلا« ولكن ابن مالك یستدل بالسماع ووروده في القرآن الكریم      ٦عند أكثرهم 

تقدم الحال على عاملها الظرفي قراءة بعض السلف والحسن البصري رحمه االله 

)          (  بنصب مطویات ، وهو رأي مقبول مادام العمدة فیه

السماع ، وحجته من القراءات كما أنهم توسعوا في الظرف والجار والمجرور كثیراً فلا یضیق 

  . ٧»هنا   الواسع

  ٨»وقُرئ مطویات بالنصب على الحال « وقال الزمخشري : 

واستدل الأخفش بهذه القراءة على جواز نحو : زید قائما في الدار إذا أعرب والسموات « 

مبتدأ ، وبیمینه الخبر ، وتقدمت الحال على المجرور ، ولا حجة ، إذ یكون والسموات 

  .١»طویات معطوفاً على الأرض وبیمینه متعلقه بم

                                                                                                                                            
، ونسب المؤلف القول بالاحتباء إلى ابن جني ، وھو في البحر المحیط من قول أبي عمرو بن العلاء ، لكنني وجدتھ  ٤٧سیبویھ القراءات :  ١

/  ١: تحقیق : ھارون ، وانظر : المحتسب :  ٣٩٦/  ٢رجح . وانظر في  المسألة الكتاب لسیبویھ : في الكتاب من كلام یونس النحوي وھو الأ
 . ٢٦/  ٢، وشرح الرضي على كافیة بن الحاجب  :   ٣٢٥

 . ٧٢ھـ  :  ٧٤٩الدر اللقیط لأحمد بن مكتوم القیسي النحوي توفي سنة  ٢
 . ٦٧الزمر :  ٣
 . ٣٣٢التبیان في إعراب القرآن :  ٤
 . ٣٠/  ٦.وانظر أیضاً : معجم القراءات القرآنیة :  ٢٢١/  ٩البحر المحیط :  ٥
 . ١/٦٨، ھمع الھوامع للسیوطي :  ٦٤٢أنظر : مغني اللبیب :  ٦
 وما بعدھا . ٢/٧٣٢شرح الكافیة الشافیة لابن مالك  :  ٧
 . ٣/٤٠٩الكشاف :  ٨



 ٢٧٥

  

قوله تعالى : ()  ٩                     (٢  

قرأ الجمهور ( خالصة ) بالرفع والتاء ، وقرأ ابن جبیر « قال أبو حیان  نقلاً عن الطبري : 

یر الذي فیما ذكر ابن جني خالصاً بالنصب بغیر تاء ، وانتصب على الحال من الضم

تضمنته الصلة أو على الحال من ما على مذهب ابن الحسن في إجازته تقدیم الحال على 

العامل فیها ، ویعني بقوله على الحال من ( ما ) أي من ضمیر ما الذي تضمنه خبر ما وهو 

لذكورنا ، ویعني بقوله : في إجازته تقدیم الحال : إذا كان ظرفاً أو مجروراً ، نحو : ( زید 

، وأنكر الزمخشري كابن جني  ٣»ئماً في الدار ) وخبر ما على هذه القراءة هو لذكورنا قا

ولا یجوز أن  –على قراءة من قرأ بالنصب  –وخالصة مصدر مؤكد « كونها حالاً فقال : 

هذا : « وإلیه ذهب ابن جني بقوله  ٤»یكون حالاً متقدمة لأن المجرور لا یتقدم علیه حاله  

ك أنه تقدم على العامل فیه وهو معنى وعلى صاحب الحال ، وهذا لیس على ، وذلغیر جائز

  . ٥»ما بینا 

  

()  قوله تعالى:١٠                          (٦ 

جزاءً ) بالنصب على  واختلفوا في ( لهم جزاء الضعف ) فروى رویس (« قال ابن الجزري : 

ائماً الحال مع التنوین وكسر وصلا ، ورفع الضعف بالابتداء ، كقولك : في الدار زید ق

، وقرأ الباقون بالرفع من غیر تنوین وخفض الضعف بالإضافة  فالتقدیر : لهم الضعف جزاءً 

«٧ .  

ف وحكى هذه وقرأ ....... ویعقوب في روایة بنصب جزاء ورفع الضع« قال أبو حیان :     

  . ٨»، كقولك : في الدار قائماً زید ن قتادة ، وانتصب جزاء على الحالالقراءة الداني ع

                                                                                                                                            
 . ١/٢٣٣المحتسب لابن جني :  ١
 . ١٣٩الأنعام :  ٢
 . ٦٦٠/  ٤ر المحیط : البح ٣
 . ٥٥/  ٢الكشاف :  ٤
 . ٢٣٣، ٢٣٢/  ١المحتسب :  ٥
 . ٣٧سبأ :  ٦
 . ٣٥١/  ٢النشر في القراءات العشر :  ٧
. وانظر : اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر : للشیخ أحمد البنا : تحقیق : شعبان محمد اسماعیل :  ٥٥٥/  ٢البحر المحیط :  ٨

 .  ١٦٣/  ٥قراءة لرویس وقتادة ویعقوب والزھري ونصر بن عاصم وفیھا قراءات أخرى، أنظر فیھا : معجم القراءات القرآنیة : ، وال  ٣٦٠



 ٢٧٦

العربیة ،  لاستنباط قواعد  مبحث أن القراءات القرآنیة منبعٌ ثرٌ ویتضح لنا من خلال هذا ال    

صل لدى فانفردت قراءات عدیدة بتقدم الحال على عاملها الظرف والمجرور مخالفة بذلك الأ

 النحاة ، لذا تعرّض الكثیر منها للتأویل والرَّد ، بل واتهام القراء باللحن على ما سبق بیانه .

  

  
   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٧٧

: اا ا  

   ا ب  ال   و ارة 
  

لق الكلام ، ذلك أن جمیع الأحكام في جملتها ، لا صدراً في مط وقوع الكلمة صدراً « وهي    

النحویة داخلة في إطار الجملة ، على أساس أن كل جملة بنیان قائم بأساسه ، ومستقل في 

  ١»ذاته مقدر الانفصال عن غیره 
وقد جاءت مخالفة الرتبة بتقدم الحال على عاملها على سبیل الوجوب لكونها مما  هذا    

الحالة :« قال الشیخ خالد الأزهري  عندما تقع حالاً . یستحق الصدارة ، كأسماء الاستفهام

الثانیة أن تتقدم الحال علیه وجوباً كما إذا كان لها صدر الكلام نحو : كیف جاء زید ، فكیف 

  . ٢»في موضع الحال من زید 

  

  وكثرت نماذجه في القرآن الكریم ، ومنها الآیات الآتیة على سبیل المثال :      

( تعالى : قال) ١              (٣ 

(كیف) محلها «  قال الآلوسي : ه من محذوف أي : كیف یصنعون  ، ( كیف ) حال مقدم

إما الرفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف، وإما النصب بفعل محذوف على التشبیه بالحال ـ كما 

ا هو رأي الأخفش ـ والعامل بالظرف مضمون ـ أو على التشبیه بالظرفـ كم ٤هو رأي سیبویه

الدر «الجملة من التهویل والتفخیم المستفاد من الاستفهام، أو الفعل المصدر كما قرره صاحب 

، والجار متعلق بما عنده أي إذا كان كل قلیل وكثیر یجازى علیه، فكیف حال » المصون

، أو كیف یكون حالهم إذا جئنا هؤلاء الكفرة من الیهود والنصارى وغیرهم، أو كیف یصنعون

یوم القیامة من كل أمة من الأمم وطائفة من الطوائف بشهید یشهد علیهم بما كانوا علیه من 

  . ٥» فساد العقائد وقبائح الأعمال ـ وهو نبیهم ـ؟

  

  

  

                                                
 . ٣الصدارة في النحو العربي : عبد الرحمن محمود الشنقیطي :  ١
 . ٣٨٢/  ١شرح التصریح :  ٢
 . ٤١النساء :  ٣
 . ٢٣٣/ ٤أنظر : كتاب سیبویھ :  ٤
 . ٣/٣٣معاني : روح ال ٥



 ٢٧٨

قال تعالى : () ٢                  (١ 

اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال أي : فكیف یصنعون ؟ أو  ( كیف )

  فكیف تراهم ؟ . 

  ٢» كیف تراهمقال الزجاج: كیف في موضع نصب تقدیره: « قال أبو حیان :     

و{كَیفَ} خبر مبتدأ محذوف معلوم من سیاق الكلام: أي كیف حالهم «وقال ابن عاشور : 

  .٣» في التهویل والاستفهام مستعمل لوا فیجیئونك معتذرینحین تصیبهم مصیبة بسبب ما فع

  

قال تعالى : ( )٣                      (٤ 

كیف في هذه الآیات إما في محل نصب على الحال والتقدیر : كیف « یقول د/ عضیمة : 

  .٥»خبر لمبتدأ محذوف ، وتقدیره كیف حالهم صنیعهم  یصنعون ؟ وإما في محل رفع

{وَكَیْفَ} منصوب بفعل محذوف هو العامل في الظرف كأنه قیل: یفعلون  «وقال الآلوسي : 

في حیاتهم ما یفعلون من الحیل فكیف یفعلون إذا توفتهم الملائكة، وقیل: مرفوع على أنه خبر 

توفتهم الخ، وزعم الطبري أن التقدیر فكیف  لمبتدأ محذوف أي فكیف حالهم أو حیلتهم إذا

 وقت الموت             بشيء، ووقت التوفي هو علمه تعالى بأسرارهم إذا توفتهم الخ، ولیس

«٦ .  

  

قال تعالى : ( )٤       (٧  

 وموضعها هنا نصب على ٨وفي كیف كلام طویل وقد أفردنا فیه كتاباً « قال ابن الأنباري  : 

  . ٩»الحال بتكفرون 

  وقد تكلّم الآلوسي طویلاً عن معنى ( كیف ) في هذه الآیة في تفسیره وأجاد ومما قاله :      

وإما أن یكون ، ........  فمحلها نصب دائماً  ١٠{كَیْفَ} اسم إما ظرف وعزي إلى سیبویهو« 

                                                
 .  ٦٢نفس السورة :  ١
 .  ٣/٢٩٣البحر المحیط :  ٢
 .  ٥/١٠٧التحریر والتنویر : ٣
 . ٢٧محمد :  ٤
، والبحر المحیط لأبي حیان :       ١/٢٥٠، وانظر : التبیان في إعراب القرآن للعكبري :  ١٨٨/  ١دراسات لأسلوب القرآن الكریم :  ٥
٦٤٤،  ٣/٨٣  . 
 .  ١٣/٢٣١: روح المعاني  ٦
 . ٢٨البقرة :  ٧
 لم أقف علیھ حتى الآن . ٨
 . ١/٦٨البیان في غریب إعراب القرآن :  ٩

 . ٢٣٣/ ٤أنظر : كتاب سیبویھ :  ١٠



 ٢٧٩

» الإتقان«ه كما في بمعنى الاستفهام فنقول: لا قدح في صدوره ممن یعلم المستفهم عنه لأن

طلب الفهم. أما فهم المستفهم وهو محال علیه تعالى أو وقوع فهمه ممن لا یفهم كائناً من 

كان ولا استحالة فیه منه تعالى، وكذا لا استحالة في وقوع التعجیب منه تعالى بل قالوا: إذا 

د غایته أو یرجع ورد التعجب من االله جل وعلا لم یلزم محذور إذ یصرف إلى المخاطب أو یرا

إلى مذهب السلف، وأتى سبحانه بتكفرون ولم یأت بالماضي وإن كان الكفر قد وقع منهم لأن 

الذي أنكر الدوام والمضارع هو المشعر به ولئلا یكون في الكلام توبیخ لمن وقع منه الكفر 

  ١» ممن آمن كأكثر الصحابة رضي االله تعالى عنهم.

  

قال تعالى : ( )٥                 (٢ 

كیف استفهام عن الحال ، وهو هنا بمعنى التهدید والوعید ، وهي هنا « قال ابن الأنباري : 

في موضع نصب ، والعامل فیها ما دلت علیه من معنى الفعل وتقدیره : في أي حال یكونون 

  . ٣»إذا جمعناهم 

ستعظام وتهویل وهدم لما استندوا إلیه، وكلمة الاستفهام/ في {فَكَیْفَ} ا« وقال الآلوسي :    

موضع نصب على الحال والعامل فیه محذوف ـ أي كیف تكون حالهم ـ أو كیف یصنعون أو 

  . ٤»كیف یكونون، وجوز أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف أي كیف حالهم

  

قال تعالى : ( )٦                   (٥ 

لأجل  ثانیةیحتمل في كان الأوجه الثلاثة ، إلا أن الناقصة لا تكون « قال ابن هشام : 

الاستفهام ، ولتقدم الخبر ، وكیف حال على التمام ، وخبر لكان على النقصان وللمبتدأ على 

  . ٦»الزیادة 

والجملة في موضع نصب  والظاهر أن كیف خبر كان، وعاقبة الاسم،« وقال أبو حیان :     

بانظر، وهي معلقة، وقرأ الجمهور: إنا، بكسر الهمزة على الاستئناف. وقرأ الحسن، وابن أبي 

                                                
 . ١/٢٧٥روح المعاني :  ١
 . ٢٥آل عمران :  ٢
 . ١/٦٨البیان في غریب إعراب القرآن :  ٣
 . ٢/١١٥روح المعاني :  ٤
 . ٥١النمل :  ٥
 . ٧٢٦المغني :  ٦



 ٢٨٠

 ١» موضع الحال  إسحاق، والكوفیون: بفتحها، فأنا بدل من عاقبة، أو خبر لكان، ویكون في

.     

  

الرتبة بتقدم الحال  خالفةظاهرة موهكذا یتبین لنا أن الصدارة كانت هي الضابط الذي حكم     

  على صاحبها . –إذا كانت استفهاماً  –

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . ٧/٨٢البحر المحیط :  ١



 ٢٨١

  

  

  
  

ا ا  

  

  ا وب ال
  
  

  : ا اول

  وأا  ا ال 
 اما  :   

   ا اآن ا  ال

  

  



 ٢٨٢

 ولاا :  

   لااوأ ا  
  :ا اول 

 ا  لا  

  
  شتغال باب عظیم الاتساع شغل النحاة كثیراً ، وتعددت نماذجه ومسائله .الا    

والاشتغال هو أن یتقدم اسم ویتأخر عنه فعل عمل في ضمیر ذلك الاسم أو في سببه فاشتغل 

. ١المتقــدِّم لعمــل فیــه نحــو : خالــداً أكرمتــه  بــه عــن المتقــدم ، بحیــث لــو تفــرّغ هــذا الفعــل للاســم

وسـبب هـذا  ،فالمفعول به (خالداً ) في رأي النحـاة معمـول لفعـل محـذوف یفسـره الفعـل المـذكور

التقـــدیر اشـــتغال الفعـــل المـــذكور بضـــمیر الاســـم المتقـــدم ، ولـــولا هـــذا الضـــمیر لكـــان ( خالـــداً ) 

  مفعولاً به لهذا الفعل ( أكرم ) .

  :  یقول ابن مالك

  إن مضمرُ اسمٍ سابقِ فعلاً شَغَلْ      *     عنه : بنصبِ لفظه أو المحل ْ 

   ٢فالسابق انصبه بفعلٍ أُضْـمِرا        *     حتماً موافقٍ لما قد أُظــهرا

وهذه المسألة خلافیة بین البصریین والكـوفیین ، فالبصـریون یـرون أن الاسـم المشـتغَل عنـه     

فـظ المـذكور أو معنـاه ، فالعامـل فـي المفعـول بـه علـى الاشـتغال فـي منصوب بفعل مقدر من ل

نحو : زیداً ضربته فعل محذوف وجوباً تقدیره ( ضـربت ) فـي الـرأي البصـري فیكـون التقـدیر ( 

  ضربت زیداً ضربته ) .

أمــا الكوفیــون فقــد ذهبــوا إلــى أن الاســم المتقــدم منصــوب بالفعــل الواقــع علــى الهــاء ، لأن هــذا 

و الاسـم المتقـدم ذاتـه ولـیس غیـره ، وذهـب الكسـائي إلـى أن الاسـم المتقـدم منصـوب الضمیر ه

  ٣بالفعل الظاهر المتأخر والضمیر ملغي .

فـإذا كـان العائـد علـى «  وقد وافق ابن مضاء القرطبـي الكـوفیین فـي مـا ذهبـوا إلیـه فهـو یقـول :

ه فــي موضــع رفــع ، ولا الاســم المتقــدم قبــل الفعــل ضــمیر رفــع فــإن الاســم یرتفــع كمــا أن ضــمیر 

  . ٤»یضمر رافع كما لا یضمر ناصب

                                                
 ١٢٩/  ١.وشرح ابن عقیل :  ٢٩٧/  ١،و شرح التصریح للأزھري :  ٣٠/  ٢أنظر :. شرح المفصّل لابن یعیش :  ١
 . ١٢٩/  ١شرح ابن عقیل :  ٢
 . ٨٢/ ١: ١٢أنظر : الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري : مسألة  ٣
 . ٩٨الرد على النحاة :  ٤



 ٢٨٣

مــذهب الكــوفیین   ویؤیــد الباحــثهــذا مجمــل مــا ذهــب إلیــه كــل مــن البصــریین والكــوفیین ،     

ــد  لأنــه ینظــر إلــى التركیــب اللغــوي كمــا هــو فــي الواقــع بینمــا یظهــر فــي المــذهب البصــري التقیّ

مـل معمـولاً واحـداً ، فـابن یعـیش یقـول فـي رده بشـكلیّة نظریـة العامـل وقسـریتها وهـي أن لكـل عا

هذا القول فاسد ، لأن مـا ذكـروه وإن كـان مـن جهـة المعنـى صـحیحاً ، فإنـه « على الكوفیین : 

فاسد من جهة اللفظ ، فكما تجب مراعاة المعنى كذلك تلزم مراعاة اللفظ ، وهذه صناعة لفظیة 

 ١»تغاله به ، فلـم یجـز أن یتعـدى إلـى آخـر ، واللفظ قد استوفى مفعوله بتعدیه إلى ضمیره واش

، فابن یعیش یعترف بصـحة المـذهب الكـوفي مـن حیـث المعنـى ، ولكنـه یرفضـه لعـدم مراعاتـه 

الصــناعة اللفظیــة ، ولنـــا أن نســأل فــي هـــذا المقــام : ألـــیس المعنــى هــو الهـــدف مــن إنشـــاء أي 

محــذوفاً ، ونقــدر فعــلاً لا  تركیــب ؟ فــإن اســتقام المعنــى وســلم التركیــب ، فــلا داعــي لأن نفتعــل

  یفید الجملة أو المعنى بشيء .ولهذا نخلص إلى القول : 

إن هذا الباب برمته نشأ نتیجة وقوع التقدیم والتأخیر في الجملة العربیـة ، ومخالفـة الأصـل     

في الرتبة ، وفي ضابطه نص النحاة على أن الاسم تقدم على عامله ، ولكن مع اعترافهم بأن 

سم متقدم وأنه معمول فـي المعنـى للفعـل المتـأخر ، إلا أنهـم لـم یسـتطیعوا مخالفـة قاعـدة هذا الا

ــواهد  ــدا لشـ ــون بابـــا جدیـ ــن عاملـــه ، فـــذهبوا یقننـ ـــى تـــأخر المعمـــول عـ العامـــل لـــدیهم الناصـــة عل

الاشــتغال . فنشــأ بــاب الاشــتغال فــي النحــو العربــي نتیجــة قــول النحــاة بــأن العامــل لا یصــح أن 

  لین اثنین ، والقول بأن رتبة المعمول تلي رتبة العامل .یعمل في معمو 

ومن لوازم القول بوقوع المخالفة للأصلین السـابقین بتقـدم المعمـول علـى عاملـه فـي أبـواب      

هـذا البـاب  شتى  منها تقدم المفعول على فعله أن تتوزع أكثر الأمثلة التي حشدها النحاة تحت

یر فــي عـن المعمــول إذا سـمح للعامـل أن یقـوى علـى التـأث لغاوألاّ اشـتإلـى أبـواب نحویـة أخـرى.

، والآخــر متــأخر عنــه كمــا یحــدث مــع الفعــل الناصــب لمفعــولین معمــولین أحــدهما متقــدم علیــه

، أو مع جعل المعمول المتأخر في باب ٢عندما یتقدم مفعوله الأول علیه وذلك كثیر في القرآن

) علامة أو دلیلاً أو إشارة إلى المعمول المتقدم الاشتغال وهو ما یسمى بالمشغول به(الضمیر 

،  وهـــو المســـمى بالمشـــغول عنـــه ( الاســـم الظـــاهر ) خاصـــة وقـــد ثبـــت مـــن مباحـــث ســـابقة أن 

فــة أدوات معینــة قــد نقــض كقاعــدة مطــردة لمخال رفــع والنصــب فــي الأســماء التــي تتلــوتــرجیح ال

ه مفعــولاً لفعــل محــذوف لأن الفعــل ن وإذا ولا مجــال لإیجــاب كونــ، فالاســم یقــع بعــد إالقــرآن لهــا

المذكور سیؤدي نفس العمل دون الحاجة إلى تقدیر عامل . كذا الاسـم الواقـع بعـد إذا الفجائیـة 

                                                
 .  ٣١،  ٣٠/  ٢فصّل : شرح الم ١
 .          ١٧٧أنظر : مبحث تقدم المفعول بھ على فعلھ : صـ ٢
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لا مجـال لإدخالــه فــي الاشـتغال أصــلاً لامتنــاع وقـوع الفعــل بعــد إذا فكیـف تقــدر للمشــغول عنــه 

  فعلاً یقع بعدها  .

  هو :  ١اً لنمط عربيومن هنا یصبح ( زیداً ضربته ) نموذج   

ـــ مفعــول بــه مقــدم  +   فعــل عامــل فیــه   +  (جملة) ــ علامــة علــى نــوع المفعــول وهــي ضــمیر ـ

فخرجــت بــذلك مــن بــاب أوجــده النحــاة بقاعــدة العامــل والمعمــول إلــى بــاب آخــر موجــود بـــنفس 

لنحاة القاعدة وهو باب المفعول به المقدم . وخفف من كاهل النحو هذا النوع الذي یذهب فیه ا

إلى وجوب نصب الاسم المتقدم بفعل مقدر یفسـره المـذكور ومعلـوم أن القاعـدة لـدیهم أن مـا لا 

  یحتاج إلى تقدیر أولى مما یحتاج  إلى تقدیر .

  أما إذا كانت على مثال ( زید ضربته ) فمعلوم أنها جملة اسمیة لا مشكلة فیها .     

قع بعـد همــزة الاســتفهام والأمـر والنهــي والــدعاء أمـا الجمــل التـي رجــح النحــاة فیهـا النصــب كــالوا

وغیرها فهي من قبیل تقدم المفعول به والمشغول به علامة على نوع المفعول المتقدم أو إشـارة 

  علیه .

  ما الأمثلة التي ترجح فیها الرفع فهي من قبیل الجمل الاسمیة .    

   

لعمـل والعامـل ، وسـبب ظهـوره بـین إن هذا المصطلح المسمى بالاشـتغال لـیس إلا نتاجـاً ل     

ــذا  ــي هـ ــمیر المتصـــل بالفعـــل فـ ـــى أن الضـ ـــك القاعـــدة التـــي تـــنص عل ـــة تل المصـــطلحات النحوی

الأسلوب یقع موقع المفعول به ، فعندما نظروا إلى التركیب رأوا أن هناك اسماً منصوباً ، فأین 

قـالوا بـأن الفعـل المـذكور الفعل العامل فیه ، والفعـل الموجـود قـد أخـذ نصـیبه مـن العمـل ؟ فـإذا 

هــو العامــل عــادوا إلــى التســاؤل نفســه عــن العامــل فــي الضــمیر ..... وهكــذا ، فالأســلم إذا أن 

یقدر فعل مـن لفـظ الظـاهر ، فنـتج عـن ذلـك قـول منطقـي مفـاده أن الفعـل المـذكور قـد اسـتوفى 

ــذا التقـــدیر تســـلم لهـــم قاعـــدت ــولین ، وبهـ ــوى علـــى نصـــب مفعـ ــاً لا یقـ ــع حقـــه ، وهـــو أیضـ هم ، مـ

اعتـرافهم بـأن الاسـم المتقــدم هـو المفعـول الحقیقــي مـن حیـث المعنـى ، ومــا ذلـك كلـه إلا لتبریــر 

  الفتحة الظاهرة على الاسم المتقدم .

والجملـــة بهـــذا التقـــدیر تكـــون مكونـــة مـــن جملتـــین یظهـــر ذلـــك مـــن تحلیـــل الجملـــة التالیـــة :      

  (الطالبَ أكرمته ) .

  فهي مكونة من : 

  ( محذوفین) + مفعول به) + ( فعل + فاعل + مفعول به(ضمیر متصل)  (فعل وفاعل

                                                
 ، ١٩٥أنظر : في نحو اللغة وتراكیبھا للدكتور : خلیل عمایره :  ١
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ـــــه ) ـــرمت ــ ـــرمت  )   الطالب  +   (  أكــ ــ   ( أكـ

فجملــة الاشــتغال كمــا یتضــح فــي التحلیــل مكونــة مــن جملتــین الأولــى منهمــا مــن حیــث المعنــى 

فـالمتكلم لا یریـد توكیـد الجملـة  مؤكَـدة توكیـداً لفظیـاً بالجملـة الثانیـة ، ولكـن الأمـر لـیس كـذلك ،

برمتهـا ، وإنمــا یریــد توكیــد جــزء مــن المعنــى ممــثّلاً بجــزء مــن الجملــة وهــو المفعــول بــه فقدمــه ، 

وعنـدما أراد المـتكلم مزیـداً مـن توكیـد المفعـول بـه ذكـره مـرة أخـرى فـي موضـعه الأصـل أي بعـد 

  الفعل والفاعل .

ي تحلیــل جملــة الاشــتغال باعتبارهــا جملــة تحویلیــة فــ ١ویمكــن الاســتعانة بــالمنهج التحــویلي     

  جرى علیها التحویل بعنصرین من عناصر ه وهما : التقدیم والزیادة ( الإضافة ) 

  والأصل التولیدي للجملة السابقة : 

  أكرمـــت الطالب  

  ( فعل + فاعل + مفعول به )

  بحت :فجرى علیها تحویل بالترتیب ، حیث قدّم المفعول به لتأكیده فأص

  الطالبَ  أكرمـــت  

  ( مفعول به + فعل + فاعل )

ولكــن المــتكلم یریـــد مزیــداً مـــن التوكیــد للمفعـــول بــه فــذكره فـــي مكانــه أي بعـــد الفعــل والفاعـــل ، 

  فأصبحت الجملة : 

ـــت  الطالبَ        الطالبَ  أكرمـ

  ( مفعول به + فعل + فاعل + مفعول به )

إلــى وضــعها التحــویلي  الجملــةر ضــمیراً ، وبهــذا تصــل ثــم وضــع بــدلاً مــن المفعــول بــه المتــأخ

  الأخیر وهو : 

  الطالبَ أكرمته . 

  ویكون إعراب مفردات هذه الجملة كالتالي : 

  الطالب : مفعول به مقدم لغرض التوكید .

  أكرمت : فعل ماض وفاعله .

                                                
أ على الجملة النحو التولیدي : ھو الذي یعمل على تولید أعداد لا حصر لھا من الجمل في لغة طبیعیة ، والنحو التحویلي ینظر إلى ما طر ١

  . ٣٩،  ٣٨التولیدیة من تغییرات وتسمى تلك التغییرات عناصر التحویل ، أنظر : قواعد تحویلیة لمحمد الخولي : 
والجملة التولیدیة على رأي الدكتور خلیل عمایره : ھي التي تتكون من الحد الأدنى من الكلمات التي یحسن السكوت علیھا ، وھي تقابل ( 

) وتتضمن معنى الأخبار المحاید لیس غیر ، أما الجملة التحویلیة فتقابل السطحیة وتتضمن معنى جدیداً یضاف إلى المعنى في البنیة السطحیة 
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علامــة ، أو ١الهــاء : ضــمیر متصــل ذكــر توكیــداً للغــرض مــن تقــدیم المفعــول بــه وهــو توكیــده 

  على نوع المفعول المتقدم .

أي أن ذكــره لفظــاً قصــد بــه  ٢ویكــاد هــذا یتفــق وتخــریج الكســائي إذ قــال : والضــمیر ملغــى     

  التركیز على ما یعود إلیه وهو المفعول به المقدم .

ن هذا الاسم المنصوب مفعول به مقدم ، وذلـك لغـرض یتعلـق بـالمعنى وهـو وجملة القول إ    

توكیـــد ، والمفعـــول بـــه فـــي هـــذا التركیـــب مؤكَـــد مـــرتین فجملـــة : الطالـــبَ  أكرمتـــه ، الاهتمـــام وال

  أصلها : أكرمت الطالبَ  الطالبَ .

  وبهذا لا یكون اشتغال ولا مشغول عنه ولا مشغول به .

ــاب      ــول بــــأن بــ ــوال النحــــاة حولهــــا نقــ ــاس المراجعــــة والــــدرس لأمثلــــة الاشــــتغال وأقــ وعلــــى أســ

ثـم تشـددوا ه كلها دلیل على وقـوع المخالفـة للأصـول التـي وضـعها النحـاة الاشتغال برمته وأمثلت

فأوجـدوا منفــذاً لمـا خالفهــا بـالقول بالاشـتغال . وامــتلأت أمثلـة مخالفــة  فـي تطبیقهـا علــى اللغـة ؛

ل لأنــه بــاب غیــر هـذه الأصــول فــي القــرآن الكــریم ، والباحــث لا یقــول بأنهــا أمثلــة علــى الاشــتغا

للنحـــو العربـــي والمتخـــذ مـــن اللغـــة المســـموعة وســـیلة مرنـــة  اً باحثـــصـــفي موجـــود فـــي مخیلتـــي بو 

  للتقنین ، والمعتمد على النص القرآني في صوغ نحو أوسع من قواعد النحاة.

بل هي نماذج وأنمـاط لجمـل مسـتعملة فـي اللغـة ، ولكـن تقـدم فیهـا أحـد الأركـان علـى الآخـر ، 

، ولا أدل علـى ذلـك مـن قـول النحـاة ٣لرتبـة ) فأساس موضوع الاشتغال هو التقدیم والتـأخیر ( ا

  في ضابطه هو أن یتقدم اسم ویتأخر عنه فعل قد عمل في ضمیر ذلك الاسم أو في سببه . 

یؤكــد هــذا أن الفعــل المــذكور مــن حیــث المعنــى یتوجــه عملــه إلــى الاســم المتقــدم لكــن مــن     

  نحـــاة فقـــد توجـــه عملـــه إلـــى حیـــث الوظـــائف النحویـــة وقاعـــدة العامـــل والمعمـــول التـــي صـــاغها ال

الضـمیر ، وانشــغل عـن الاســم المتقــدم علیـه . ولــو أبــاح النحـاة للفعــل ازدواجیــة العمـل فــي اســم 

ســـبقه ، وضـــمیر یشـــیر إلـــى هـــذا الاســـم ویرجـــع ، لمـــا كـــان هنـــاك اشـــتغال أصـــلاً . وفـــي ذلـــك 

عـــض نمـــاذج تفصـــیل لأقســـام الاشـــتغال التـــي ذكرهـــا النحـــاة نوردهـــا فیمـــا یلـــي محـــاولین توزیـــع ب

  الاشتغال على أبواب أخرى مدللین بما في القرآن .
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ا ما :  
  أال ا ا  ب ال ( أ ال) 

  في عدة مسائل : وتقع 

 : ا  و  رأي : وا ا  

فیجعلون الأول منها باب الاشتغال عن أحوال الاسم المشغول عنه في یتحدث النحاة      

والعرض  ١وجوب النصب للاسم المشغول عنه بعد أدوات حددوها بالشرط والاستفهام 

والتحضیض مستدلین على ذلك بأن هذه الأدوات تختص بالفعل ، ولا یقع بعدها الاسم ، قال 

ه وأین إن زیداً لقیته فأكرمه ، وحیثما عمراً لقیته فأهنه ، وهلا بكراً ضربت« الأشموني : نحو 

زیداً وجدته ، ولا یجوز رفع الاسم السابق على أنه مبتدأ لأنه لو رفع والحالة هذه لخرجت هذه 

  .  ٢»الأدوات عما وضعت له من الاختصاص بالفعل

وعلى ذلك وجه النحاة الشواهد الواردة في كلام العرب والتي وقع الاسم فیها بعد هذه     

لفظ الفعل الموجود ، وسموا هذا الفعل المقدّر مفسَّراً بفتح الأدوات فقدروا فعلاً ناصباً له من 

السین ، وسموا الفعل المذكور مفسِّراً بكسر السین ، وإلیه ذهب البصریون ، ونظم مذهبهم ابن 

  مالك في قوله : 

  ٣والنَّصبُ حتمٌ ، إن تلا السابقُ ما      *      یختصُّ بالفعلِ  : كإنْ وحیثُما

القاعدة ونقضها ، فوقع فیه الاسم بعد هذه الأدوات بكثرة مرفوعاً مثل قوله  وخالف القرآن هذه

تعالى : (                         (وهذا  ٤ ،

مقدماً للفعل دلیل على وقوع الاسم بعدها ، ونحاة البصرة یذهبون إلى عدم جواز كونه فاعلاً 

المذكور لأنهم لا یجیزون تقدم الفاعل على فعله ، ورأي نحاة الكوفة في ذلك أقرب إلى ما ورد 

في القرآن فأجازوا تقدیم الفاعل على فعله ، وهو ما ذهب إلیه الباحث ورجحه في فصل تقدم 

، فإن وقوع  الفاعل على فعله ، وإذا كان الاسم المنصوب لم یقع في القرآن بعد هذه الأدوات

المرفوع بعدها في القرآن یوجه بالتوجیه السابق فینتفي وقوع ما یسمى بالاشتغال على هذا 

                                                
 عدا الھمزة . ١
 . ٧٤/  ٢حاشیة الصبان على شرح الأشموني :  ٢
  . ١٣١/ ١أنظر: شرح ابن عقیل :  ٣
 . ٦التوبة :  ٤



 ٢٨٨

 النوع بالقرآن الكریم ، ویؤید هذا التوجیه وقوعه في الشعر مرفوعاً بعد هذه الأدوات وقد سبق

   ١الحدیث عنه .

لى أنه من صنعة النحاة لأن ن عدم ورود هذا النمط في القرآن الكریم یعد دلیلاً عثم إ    

 االقرآن الكریم اشتمل على أفصح أسالیب العربیة وأعلاها بیاناً . وخلوه من وقوع الاسم منصوب

بعد هذه الأدوات یكفي لرفض منطق النحاة فیه ، أما وقوعه في غیر القرآن كقولنا : إن زیداً 

  ر.قابلك فأكرمه ، فالرأي فیه أنه مفعول به مقدم للفعل المذكو 

  

ا ا م ا  و  رأي ::  

القسم الثاني الذي أشار إلیه النحاة بأنه یجب فیه الرفع للاسم المتقدم في باب  أما     

  الاشتغال ، ونظم ابن مالك قاعدته بقوله : 

  وإن تلا السابقُ ما بالابتدا        *      یختصُّ فالرفعَ التزمِهُ أبدا

  ٢تلا ما لم یَرِد       *      ما قبلُ معمولاً لما بعدُ وُجِد كذا إذا الفعل

خرجت فإذا زید « وهو وقوع الاسم بعد أداة تختص بالابتداء ، قال الصبان في الحاشیة نحو 

یضربه عمرو ...... فلو نصبت زیدا لم یجز لأن إذا المفاجأة لا یلیها فعل ولا معمول فعل 

كأدوات « المشغول عنه أداة لا یعمل ما بعدها فیما قبلها: ، وكذا إذا جاء بعد الاسم  ٣»

الشرط والاستفهام والتحضیض ولام الابتداء وما النافیة وكم الخبریة والحروف الناسخة 

والموصول والموصوف ، تقول : زید إن زرته یكرمك ....... بالرفع ولا یجوز النصب ، لأن 

  . ٤»فلا یفسر عاملاً فیه لأنه بدل من اللفظ به هذه الأشیاء لا یعمل ما بعدها فیما قبلها 

  ویرى الباحث أن هذا القسم برمته لا اشتغال فیه ، وذلك لرأینا السابق الذكر ویؤیده :     

أنه الأصل إذ یقع بعد أدوات اختصت بالابتداء ، ولم ینطبق علیه شرط الاشتغال وضبطه ) ١

« الاسم السابق ، جاء في حاشیة الصبان :  القائل بأن الفعل لو تفرغ من الضمیر لعمل في

  .٥»أن یصلح للعمل فیما قبله  –أي في العامل المشغول  –ویشترط فیه 

 ترك بعض النحاة ذكر هذا النوع ، فلم یذكره ابن الحاجب .)  ٢

                                                
لقولھ تعالى : ( فأما  ٢٠٤من ھذا البحث .وانظر أیضاً:إعراب القرآن للنحاس : صـ    ٢٠٤ أنظر : فصل تقدم الفاعل على فعلھ : صــــ ١

 . ٨٤/  ١، وكذا : مشكل إعراب القرآن لأبي طالب المكي القیسي :  ٢٦الذین آمنوا فیعلمون أنھ الحق ) البقرة : 
  .١٣٥/  ١أنظر : شرح ابن عقیل :  ٢
 . ٧٦/  ٢حاشیة الصبان على شرح الأشموني :  ٣
 المرجع السابق الصفحة نفسھا . ٤
 . ٥٠/  ٢أنظر : المرجع السابق :  ٥



 ٢٨٩

مع أن أمثلته كثیرة في القرآن بعد  ١أهمل ابن هشام كون هذا القسم من باب الاشتغال )  ٣

وذلك لأن الرفع في الاسم  ٢ - وقد سبقت الإشارة إلیها في مبحث سابق  – إذا الشرطیة

 المشغول عنه متعین سواء ذكر الفعل التالي الضمیر العائد علیه أو لم یذكر . 

وجوب النصب ، ووجوب  –ولعلّ هذا ما دعا الدكتور شوقي ضیف إلى إلغاء هذین النوعین 

خاصة أن أمثلته من صنع النحاة « ك بقوله : من كتب صغار الدارسین معللاً ذل –الرفع 

لتصور حالة یجب فیها الرفع مع الأحوال الأخرى في الباب ، وبالمثل ینبغي أن یحذف من 

كتب الناشئة وجه وجوب النصب لأن النصب فیه متعین وأمثلته من صنع النحاة لیقابلوا في 

  ٣»الباب بین أحوال وجوب الرفع وأحوال وجوب النصب 

علّق الدكتور على ذلك بأنه تأثُرٌ من النحاة بوجوه الوجوب والندب والإباحة والتحریم أو و      

  الحظر في الفقه . 

وتخرج المسألة عن « وقد سبق الأشموني إلى القول بهذا فعلّق على وجوب الرفع بقوله :    

  . ٤»هذا الباب إلى باب المبتدأ والخبر نحو : خرجت فإذا زید یضربه عمرو 

  

  :  ا: رأي     اا

القسم الثالث الذي أشار إلیه النحاة بترجیح النصب لوقوع الاسم المتقدم متلوَّاً بطلب  أما    

كأمر أو نهي أو دعاء ، نحو : زیداً اضربه ، أو كان مسبوقاً بأداة یغلب دخولها على الأفعال 

أو كان متلواً بعاطف على جملة فعلیة نحو لقیت زیداً كهمزة الاستفهام نحو : أزیداً ضربت ، 

  ، وعمراً كلمته ، وقد نظم قاعدة هذا القسم ابن مالك بقوله : 

  واختیرَ نصبُ قبلَ فعل ذي طلب     *     وبعد ما إیلاؤهُ الفعلَ غَلَب

  ٥وبعد عاطِفٍ بلا فَصْل علــى      *     معمول فعل مستَقِرّ أو لا

في القول بترجیح النصب في نحو: زیداً اضربه على أن الجملة الطلبیة لا تقع واعتمد النحاة 

خبراً ، وفیه نظر فقد خالف جمهور النحاة بذلك أصولهم ورأیهم القائل بجواز وقوع الجملة 

خبراً خلافاً لابن الأنباري  -أي الجملة الطلبیة  –وتقع « الطلبیة خبراً ، قال ابن عقیل : 

  . ٦»ضربه فتقول : زیداً ا

                                                
 . ٥١٨أوضح المسالك لابن ھشام ، المغني :  ١
 وما بعدھا .      .  ٢٠٩أنظر : رأي الباحث في الاسم الواقع بعد إذا الشرطیة في فصل تقدم الفاعل على فعلھ : صـــ ٢
 . ١١٦ي ضیف : تیسیر النحو التعلیمي : د / شوق ٣
 . ٧٥/  ٢حاشیة الصبان على شرح الأشموني :  ٤
  . ١٣٧/ ١أنظر : شرح ابن عقیل :  ٥
 . ١٩٩/  ٢شرح ابن عقیل :  ٦



 ٢٩٠

ومع أن سیبویه یرى أن الجملة الطلبیة لا تقع خبراً ، إلا أنه رأي انتقض بوروده في القرآن     

الكریم في قوله تعالى : (                 (فأخبر  ١

) واتفق القراء السبعة على قراءة الرفع ، ویلجأ ةلجملة الطلبیة عن المرفوع السابق( الزانیبا

سیبویه إلى التقدیر والتأویل في الآیة فیرى أن التقدیر : مما یتلى علیكم حكم الزانیة والزاني ثم 

   ٢استأنف الحكم .

  ونقضه أیضاً قول الشاعر : 

  ٣هیاوقائلةٍ خولانُ فانكِح فتاتهم       *      وأُكْرُومةُ الحیَّین خِلوٌ كما 

له سیبویه بأن التقدیر : هذه خولان ، لأنه  فقد أخبر عن المبتدأ خولان بالطلب ( فانكح ) ، وأوَّ

، وقد أجازه الأخفش في معاني القرآن مع كون الخبر طلباً  ٤لا یجیز دخول الفاء في الخبر 

سُبق بالفاء فأعرب ( فانكح ) خبر خولان ، وذكر قوله تعالى : (       

  (فقد یجوز أن یكون هذا خبر المبتدأ ، لأن الذي إذا كان « وعلّق علیه بقوله :  ٥

، فأباح الإخبار بالجملة الطلبیة مع اقترانها بالفاء ،  ٦»صلته فعلاً جاز أن یكون خبره بالفاء

 ٧»یحة الأداء في ذلك ونصوص الأخفش صر « وأورده د. شعبان صلاح وعلّق علیه بقوله : 

وكما وقع فیما اتفق علیه السبعة وقع فیما خالفهم ، ودلیله قراءة عیسى بل االلهُ فاعبد بالرفع « 

لذا نرى في هذا القسم من أقسام الاشتغال أنه من قبیل الابتداء ، ونرجح الرفع فیه لأمرین  ٨»

 :  

  جازة الجمهور ذلك .الأول : ورود الجملة الطلبیة خبراً في القرآن والشعر وإ 

ن مالثاني : لكون هذه الأمثلة تخرج عن باب الاشتغال إلى باب المبتدأ والخبر ، وهو تخفیف 

  أثقال النحو بما لا ینفع .

                                                
 . ٢النور :  ١
ونصھ : ( في الفرائض الزانیة والزاني أو   ١٤٣،  ١٤٢/  ١. وھي في كتاب سیبویھ :  ٧٧/  ٢أنظر : حاشیة الصبان على الأشموني :  ٢

 نیة والزاني في الفرائض ) . الزا
، والدرر اللوامع على ھمع الھوامع  ١/٢٤٧وذكر في المساعد على تسھیل الفوائد :  ١٣٩/  ١البیت من الطویل ، ذكره سیبویھ في الكتاب :  ٣
 غیر منسوب فیھما .  ١/٧٩: 
 . ١٤٣،  ١٤٢/  ١أنظر : كتاب سیبویھ :  ٤
 . ١٦النساء :  ٥
 ، تحقیق : فائز فارس .  ٨١،  ٨٠ش : معاني القرآن للأخف ٦
 . ٣٢الجملة الطلبیة عند الأخفش الأوسط :  ٧
 . ٩/٢١٩البحر المحیط :  ٨



 ٢٩١

حتى لو سلمنا بأن الجملة الطلبیة لا تقع خبراً ، فإننا لا نقول في نمط : زیداً اضربه     

فعول وأصلها : اضرب زیداً ، فلما تقدم الاسم جاء بالاشتغال بل هو جملة فعلیة تقدم فیها الم

  ضمیره لیشیر إلیه ویدل علیه .

أما قوله في نحو : أزیداً ضربته بأنه اشتغال لغلبة الاستفهام بالدخول على الجملة الفعلیة ، 

الرفع للاسم بعد الهمزة إذا كان الاستفهام عن  ١فلا یؤخذ على إطلاقه ، فقد رجح ابن الطراوة

نحو: أزیداً ضربته أم عمر مخالفاً بذلك رأي الجمهور ، بل وحكم بشذوذ النصب في  الاسم

  قول الشاعر : 

  ٢أثعلَبَةَ الفوارسَ أم ریاحا        *        عَدَلْتَ بهم طُهیَّة والخشابَا

الاسم الواقع بعد همزة  –لأنه استفهام عن الاسم ، ویؤید رأینا بترجیح الرفع في هذا القسم 

(إلى جانب رأي ابن الطراوة وروده في القرآن الكریم في قراءة من قرأ  –تفهام الاس    

 (    والقراءة سنة متبعة . ٣  

مل وأبو عمرو الداني ، وقرأ أبو السمأل فیما ذكر الهذلي في كتابه الكا« قال أبو حیان :    

ویه وصاحب اللوامح وابن الوالخبر نتبعه، ونقل ابن خبشرمبتدأ ، وواحدٌ صفته ، برفعهما ف

  عطیة رفع ( أبشرٌ ) ونصب واحداً عن أبي السمأل .

: أبشرٌ منا یبعث إلینا ، ( أبشرٌ ) فبإضمار الخبر بتقدیر قال صاحب اللوامح : فأما رفع    

أبشرٌ كائن منا  أو یرسل أو نحوهما ؟ فأما انتصاب واحداً فعلى الحال ، أما مما قبله بتقدیر :

  .٤»في الحال توحده ، وإما مما بعده بمعنى : نتبعه في توحده أو في انفراده 

على حین ذكر القرطبي في تفسیره أن قراءة أبي الأشهب وابن السمیفع وأبي السمأل العدوي : 

   ٥( أبشرٌ ) بالرفع ، ( واحدٌ ) بالرفع أیضاً.

ة وفیه تأیید لكون الرفع أرجح في نحو : أزیدٌ والرفع على الابتداء هو أحد قولي ابن عطی

  اضربه ، ودخوله في باب الابتداء لا الاشتغال .

وهذا یدل على جواز ارتفاع زید بالابتداء في نحو : زید فاضربه ، إن « قال البغدادي :     

  . ٦»جعلت الفاء زائدة على ما یراه أبو الحسن 

                                                
.وانظر فیھ أیضاً : ابن الطراوة : د/ عیاد الثبیتي ، وابن الطراوة  ١/٦٠٢ابن الطراوة النحوي ھو یحیى بن محمد بن الطراوة ، بغیة الوعاة  ١

 مد البنا .وأثره في النحو : د/ مح
 . ١/٣٠٠، وشرح التصریح :  ١/٨٨، وشرح أبیات سیبویھ :  ١١/٦٩، وخزانة الأدب :  ١١٤بیت لجریر في دیوانھ :  ٢
 . ٢٤القمر :  ٣
 . ٢/٢٨٩، وانظر : المحتسب لابن جني :  ٤٢/ ١٠البحر المحیط :  ٤
 . ١٣٧/  ١٧أنظر : تفسیر القرطبي :  ٥
 . ٣٦٩/  ٤: عبد السلام ھارون :   خزانة الأدب للبغدادي : تحقیق ٦



 ٢٩٢

للمجهول رافع للفظة بشر في الآیة أي : أیُنبأ  أما قول ابن عطیة الآخر بتقدیر فعل مبني

   ١بشر؟ فلا یقول به الباحث لكونه یقدر والأصل عدم التقدیر .

أما قولهم بترجیح النصب في نحو : (لقیت زیدا و عمرا كلمته) لتناسق عطف الجملة الفعلیة 

هذا النمط في ( عمراً كلمته ) على ما سبقها فلا یقول به الباحث لأنها علة تُدخل أمثال 

الاشتغال دون حكم كاف ، فقد ورد عطف الجملة الاسمیة على الفعلیة ، ثم إن رأیهم یوجب 

تقدیر فعل ناصب لعمر من جنس الفعل المذكور ، وهو ما لا نقول به ، أما إذا ورد على 

  لسان العرب بالنصب فهو مفعول به مقدم للفعل المذكور على ما بیناه سابقاً .

  

ا اا   رأي :و ا ا  ىا:  

أما القول باستواء الأمرین وهو القسم الرابع من الاشتغال برفع الاسم المتقدم أو نصبه      

: زید قام وعمرو أكرمته ، بجملة تبدأ باسم وخبرها فعل نحو عندما یقع بعد عاطف مسبوق

  بن مالك قاعدتها بقوله : وهو ما سماه النحاة بالجملة ذات الوجهین ، ونظم ا

  وإن تلا المعطوفُ فعلاً مخبَراً     *      به عن اسم فاعطِفَنْ مُخیَّرا

فالرفع مراعاة للكبرى ، والنصب مراعاة للصغرى ، ولا ترجیح لأن « وعلٌّق الأشموني بقوله : 

  . ٢» في كل منهما مُشَاكَلَةً 

یوجب على رأیه تقدیر فعل ناصب للاسم  فلا یقول الباحث باستواء الأمرین فیه لأن النصب

  المتقدم یكون من لفظ الفعل المذكور ، فكأن التقدیر : زیدٌ قامَ ، وأكرمتُ عمراً أكرمته .

أما الرفع وهو الأصل والأولى فلا نحتاج معه إلى تقدیر ، فالأصح لدینا في نحو هذه الجمل 

لدیهم هو عدم التقدیر ،  وجوب الرفع عطفاً على الأصل دون تقدیر فعل لأن الأصل

وللأخفش والسیرافي رأي في مثل هذه الجمل إذا لم تشتمل الجملة الثانیة على ضمیر الاسم 

   ٣الأول ، كأن تقول : زید قام وعمرو أكرمت فیمنعا النصب .

  

  

  

  

                                                
 . ٤٢/  ١٠أنظر : البحر المحیط لأبي حیان :  ١
 . ٨١/  ٢حاشیة الصبان على شرح الأشموني :  ٢
 أنظر : المرجع السابق الصفحة نفسھا . ٣



 ٢٩٣

ا ا   رأي :ا  :  

یح الرفع لعدم وجود ما یوجب أو یرجح ا القسم الخامس من نحو : زید ضربته وهو ترجأم    

  غیره ، وهو ما نظم ابن مالك قاعدته بقوله : 

  والرفعُ في غیرِ الذي مَرَّ رَجَحْ      *      فما أُبِیحَ افْعَلْ وَدَعْ مَا لمْ یُبَحْ 

فالباحث یرى أن هذا المثال وما شابهه جملة اسمیة لا لبس فیها ولا یصح فیها نصب زید     

جب رفعه لكونه مبتدأ والجملة بعده خبر ، وإن وردت بنصب زید نحو : زیداً ضربته ، ، بل ی

فهو على الطریقة التي ذكرناها من قبل ، وهي أن الفعل المذكور قد نصب زیداً وقوي على 

نصب ضمیره أیضاً ، شأنه شأن الفعل الناصب لمفعولین مختلفین تقدم أحدهما علیه أو القول 

ور قد نصب مفعولاً مقدماً ، وما اتصل به من ضمیر هو إشارة وعلامة على بأن الفعل المذك

  المفعول المقدم وهو ما أشار إلیه الكوفیون وإلیه نمیل فیكون هذا القسم أیضاً لا اشتغال فیه .

وزعم بعضهم أنه لا یجوز النصب لما فیه من « ونردُّ بذلك ما ذكره شارح الألفیة بقوله :     

ر ولیس بشئ ، فقد نقله سیبویه وغیره من أئمة العربیة ، وهو كثیر ، وأنشد أبو كُلفة الإضما

  السعادات ابن الشجري في أمالیه على النصب قوله : 

  ١فارساً ما غادروهُ مُلحما       *       غیر زُمَّیل ولا نِكسٍ وَكِلْ 

ومنه قوله تعالى : (       (٣»بكسر تاء جنات  ٢  

  وإنما نوجه هذا على القول بالتقدیم والتأخیر ، فالمقدم مفعول به والضمیر المؤخر دلیل علیه .

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
شرح التبریزي : تحقیق : محمد  البیت لامرأة من بني الحارث بن كعب وھو أول ثلاثة أبیات اختارھا أبو تمام في دیوان الحماسة ، أنظر : ١

 ، ونسبھ قوم إلى علقمة ابن عبدة ولیس ذلك بشيء . ١٢١/  ٣محیي الدین عبد الحمید : 
 . ٢٣الرعد :  ٢
 . ٥٢٨/  ١شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك :  ٣



 ٢٩٤

ا ما :  

   ا اآم  ال 
رجعنا إلى القرآن الكریم لنستبین ما فیه من شواهد أخرى على هذا الباب ، ولنوجهها  وإذا   

لفناها في أقسام الاشتغال نجد أن القرآن لم یستعمل النمطین اللذین أشار حسب النظرة التي أس

إلیهما النحاة بوجوب النصب أو الرفع ، أما الأحوال الثلاثة الأخرى فقد وردت بالقرآن وفیها 

  توجیه وتفصیل ونسوق بعضها على سبیل التمثیل : 

قوله تعالى : () ١               (١ 

قوله تعالى : ()٢             (٢  

، وتحدث النحاة  ٣قراءة الجمهور بدون إثبات الیاء ، وقرأ یعقوب ابن أبي إسحاق بإثبات الیاء

م فعلاً من لفظ الفعل عن هذه الآیة فجعلوها من قبیل الاشتغال وقدروا لضمیر النصب المتقد

  لیكون المفعول . –الیاء  -المذكور ، ثم قدروا للفعل المتأخر ضمیراً 

إیاي ضمیر منصوب منفصل وهو منصوب بفعل مقدر وتقدیره : إیاي « قال ابن الأنباري : 

ارهبوا فارهبون ، وإنما وجب تقدیر ارهبوا ولم یعمل فیه ( فارهبون ) الملفوظ به لأنه مشغول 

یر المحذوف وهو الیاء ووجب أن یكون هذا الفعل المقدر بعد ( إیاي ) لأنه ضمیر بالضم

منفصل ، والضمیر المنفصل إنما یعمل فیه على هذا الحد ما بعده لا ما قبله ، لأنه لو كان 

  قبله لصار متصلاً لا منفصلاً ، ولم یأت ذلك إلا في ضرورة الشعر كقوله :

  ٤قَد ضَمِنَتْ      *     إیاهمُ الأرض في دهرِ الدهاریرِ بِالباْعِثِ الوَارثِ الأموات 

  . ٥»وذلك شاذ لا یقاس علیه 

ففي تقدیره فعلاً یعمل في إیاي وتعلیله بأن الفعل الملفوظ مشغول بالضمیر المحذوف دلیل 

وحجة لنا على أن القول بالاشتغال وإلغاء عمل الفعل المذكور في الضمیر أو الاسم المتقدم 

إیاي منصوب بفعل « ا الشطط والتقدیرات التي لا داعي لها ، قال أبو حیان : سبب هذ

  .٦»محذوف مقدرا بعده لانفصال الضمیر وإیاي ارهبوا وحذف لدلالة ما بعده علیه

                                                
 . ٤٠البقرة :  ١
 . ٥١النحل :  ٢
 . ٢٨٤/  ١، والبحر المحیط :  ٢٣٧،  ٢١١/  ٢أنظر : النشر :  ٣
، ولیس لأمیة بن أبي الصلت كما قال ابن جني ، والبیت من شواھد الأشموني : برقم  ٢٦٧ – ٢٦٧البیت للفرزدق ھمام بن غالب الدیوان :  ٤

 . ٦٩٨/  ٢، أنظر : الانصاف لابن الأنباري :  ٣٠٧/  ١، وابن جني في الخصائص :  ٤٧
 . ٧٧/  ١البیان في غریب إعراب القرآن :  ٥
 . ٢٨٤/  ١لمحیط : البحر ا ٦



 ٢٩٥

وذكر أبو حیان رأي ابن عطیة القائل بأن التقدیر: فارهبوا إیاي فارهبون ، فرفضه واعتبره     

حو وعلل ذلك بأنه إذا كان المفعول ضمیراً منفصلاً والفعل متعدیاً ذهولاً عن القاعدة في الن

إلى واحد هو الضمیر وجب تأخیر الفعل كقولك : إیاك نعبد ولا یجوز أن یتقدم إلا في ضرورة 

  نحو قوله : 

  ١إلیكَ حتى بَلَغتْ إیاكا

ا یذهب إلیه حیان الآیة على قوله تعالى : (إیاك نعبد ) دلیل آخر على م یاس أبيوفي ق    

الباحث من أن إیاي مفعول به مقدم للفعل المذكور ( ارهبون  ) ولا حاجة إلى القول 

فلما تقدم  –ویؤیده ورود الیاء في قراءة یعقوب  –بالاشتغال ، وأصل الكلام : ارهبوني 

  الضمیر لإظهار الاهتمام بالمرهوب منه وإبرازه انفصل الضمیر فصار إیاي .

( وإیاي فارهبوني ) فتوجه في إطار نظرتنا السابقة عن الاشتغال بأن إیاي  أما قراءة یعقوب :

مفعول به مقدم للفعل المذكور والیاء إشارة وعلامة علیه للتوكید ، أو أن الفعل ضُمِّن في 

في هذا الموضع  –العمل معنى فعل ناصب لمفعولین ، وتقوَّى على العمل في مفعولین 

  والآخر متأخر عنه .أحدهما متقدم علیه  –خاصة 

ونص علیه أبو حیان مستدلاً برأي سیبویه من أن أصل  ٢أما ما ذهب إلیه ابن خروف    

الكلام هو : تنبهوا إیاي فارهبون ، وأنه بمنزلة : زیدا فاضرب ، فالرأي فیه أنه لیس اشتغالاً 

ن نحو : ( الزانیة أیضاً بل هو من تقدم المفعول به على فعله والفاء زائدة والرفع فیه أولى م

والزاني فاجلدوا ) لجواز الإخبار بالجملة الطلبیة عن المبتدأ والفاء زائدة وقد سبق الإشارة إلى 

  ٣رأینا في ذلك .

  وقد وجه أبو حیان الآیة بتوجیهین : 

أن التقدیر : وإیاي ارهبوا تنبهوا فارهبون ، وفیه تكلف وركاكة ، ولو كان في غیر  )١

  فصیح فكیف به یقدر نحو هذا في القرآن .القرآن لاعتبر غیر 

وتنبهوا فارهبون ثم قدم المفعول فانفصل وأخرت الفاء حین قدم « أن التقدیر :  )٢

المفعول وفعل الأمر الذي هو تنبهوا محذوف فالتقى بعد حذفه حرفان الواو العاطفة 

للفظ    والفاء التي هي جواب أمر فتصدرت الفاء فقدم المفعول وأخرت الفاء إصلاحاً 

، ثم أعید المفعول على سبیل التأكید ولتكمیل الفاصلة وعلى هذا التقدیر لا یكون إیاي 

                                                
، وانظر أیضاً : شرح التسھیل لابن  ٣٦٢/  ٢،  ٣٨٣/  ١، والبیت لحمید الأرقط أنظر : كتاب سیبویھ :  ٢٨٤/  ١أنظر : البحر المحیط :  ١

 . ١٤٨/  ١مالك : 
: ( تنقیح الألباب في شرح ھو علي بن محمد بن علي بن محمد الحضرمي أبو الحسن عالم بالعربیة أندلسي لھ شرح كتاب سیبویھ سماه  ٢

 . ٤/٣٣٠، و الأعلام :  ٢/٢٠٣غوامض الكتاب ) ولھ شرح الجمل للزجاجي ، أنظر : بغیة الوعاة : 
 من ھذا البحث .      ٦٦أنظر : صـ ٣



 ٢٩٦

معمولاً للفعل المحذوف بل معمولاً لهذا الفعل الملفوظ به ولا یبعد تأكید الضمیر 

 .١»المنفصل بالضمیر المتصل كما أكد المتصل بالمنفصل في نحو : ضربتك إیاك 

كلام أبي حیان من تخبط وشطط وبُعد في التقدیر ، وقولٌ بالحذف بعیدٌ ولا یخفى ما في     

عن المتناول القریب لیصل في النهایة إلى أن الضمیر المقدم منفصل من الفعل معمول له 

ومؤكد بضمیر آخر متأخر متصل بالفعل ، ویغني عن ذلك كله القول بأن الآیة لا اشتغال 

عله المتصل بضمیر یؤكد المفعول المقدم ویشیر إلیه ، فیها ، بل تقدیم للمفعول به على ف

وذلك لإفادة الاختصاص . والاختصاص مستفاد من تقدیم المعمول على العامل قاله 

وهو أوكد في إفادة « الزمخشري في توجیه قراءة ابن أبي إسحاق ( وإیاي فارهبون ) ونصه : 

  . ٢»الاختصاص من (إیاك نعبد ) 

یان في التقدیرات الكثیرة جعله الفاء واقعة في جواب أمر مقدر والباحث وإنما أوقع أبا ح    

یرى زیادتها كحرف رابط ، هذا فضلاً عن أنهم اختلفوا في هذه الفاء اختلافاً كثیراً ، هل تكون 

سبباً في ألا یعمل الفعل ارهبون في الضمیر السابق علیه أم لا ؟ فاعتبرها الزمخشري واقعة 

 له تعالى : (  في جواب شرط كقو              (على حین ینقل  ٣ ،

نقل عن السعد في « صاحب الحاشیة ما یضعف الاحتجاج بالاشتغال لوجود الفاء فقال : 

حواشي الكشاف أنه لیس منه لمكان الفاء ........ فهو من باب مطلق التفسیر الذي هو أعم 

...... والتقدیر : إن كنتم ترهبون أحداً فإیاي ارهبوا فارهبون ، فالفاء الشرطیة من الاشتغال ...

مزحلقة عن الصدر فسقط ما قبل أن وما بعد الفاء الشرطیة لا یعمل فیما قبلها وما لا یعمل 

   ٤»لا یفسر عاملاً ، لأن الفاء إنما تمنع إذا كانت في محلها 

منصوب بفعل محذوف تقدیره ( ارهبوا ) لأن الفعل  ن في قولهم أن إیايإوخلاصة القول     

  المذكور مشغول بنصب الضمیر المحذوف تكلف من جهتین : 

أولاً : اللجوء إلى التقدیر البعید المتناول ، ومن أصولهم أن عدم التقدیر أولى من التقدیر وأن 

  التوجیه القریب التناول أولى من البعید التناول .

إلى تقدیر محذوف ( یاء المتكلم ) یعمل فیها الفعل المتأخر النصب ، وهذا ثانیاً : أنهم لجأوا 

تكلف آخر لأن عدم الحذف أولى من الحذف فیكون النحاة بذلك قد قدروا عاملاً لمعمول 

مذكور ، ثم قدروا معمولاً لعامل مذكور في آیة واحدة لا تتجاوز الكلمتین ، ویكفینا مؤنة ذلك 

                                                
 . ٢٨٥/  ١البحر المحیط :  ١
 . ٢٧٦/  ١الكشاف :  ٢
 . ٨٩النمل :  ٣
 . ٧١/  ٢حاشیة الصبان على شرح الأشموني :  ٤



 ٢٩٧

) مفعول به مقدم للفعل المتأخر ویكون ذلك مؤیداً ومبنیاً على أصل كله القول بأن ( إیاي 

ثابت من أصولهم ، وهو القول بوجوب تقدم ضمیر النصب المنفصل على فعله لأنه لو تأخر 

  وجب اتصاله .

  ویوجه نفس التوجیه السابق : 

 قوله تعالى : ( )٣              (١ 

  قوله تعالى : () ٤        (٢ 

  قوله تعالى : () ٥     (٣ 

أجمع القراء السبعة على نصب ( كل شيء ) وقرأ أبو السمأل بالرفع ، قال أبو الفتح في 

وذكره أبو حیان وزاد قول ابن عطیة وهي قراءة قوم  ٤»قراءة أبي السمأل بالرفع « المحتسب : 

الجمهور على النصب والعامل فیه « وفي إعرابها وجهان قال العكبري  :  ٥من أهل السنة .

فعل محذوف یفسره المذكور ، ویقدر حال من الهاء أو من كل أي مقدرا . ویقرأ بالرفع على 

  .٦»رالابتداء وخلقناه نعت لكل أو لشيء ، وبقدر خب

واختلف النحاة فیها اختلافاً كبیراً مرجعه تعلق المسألة بالقدر ، أما المرجحون للنصب     

فمن جهتین : الأولى كون النصب قراءة السبعة وهي السنة ، والثانیة أنهم یجعلون كل شيء 

مفعولاً لفعل محذوف یفسره خلقناه ، وخلقناه خبر إن وبقدر حال منه ، والمعنى حینئذ أن 

موم خلق الأشیاء خیرها وشرها بقدر ، وهو ما استدل به أهل السنة على أن كل شيء فهو ع

  مخلوق الله تعالى ویدفعون بذلك رأي القدریة .

أما قراءة الرفع فرجحها بعضهم من وجهین : أولها موافقة قیاس العربیة لعدم وجود مرجح 

أن ( خلقناه ) صفة لكل و( بقدر )  للنصب ، وثانیها أنها سند للقدریة منهم یستدلون بها على

هو الخبر وهو یوهم أن المقصود وجود شيء لا یقدر لكونه غیر مخلوق ، إذ المعنى حینئذ : 

إن أمرنا أو شأننا كل شيء خلقناه فهو بقدر أو بمقدار على حد ما في هیئته وزمنه وغیر ذلك 
  ا لباب الاشتغال : . وفي ذلك تفصیل نورده فیما یلي ثم نوجه الآیة حسب نظرتن ٧

                                                
 . ٤١لبقرة : ا ١
 . ٥٦العنكبوت :  ٢
 . ٤٩القمر :  ٣
/  ٧، وقال : الرفع ھنا أقوى من النصب وإن كانت الجماعة على النصب . وانظر أیضاً : معجم القرءات القرآنیة :  ٣٠٠/  ٢المحتسب :  ٤

٤١ . 
 . ٤٨/  ١أنظر : البحر المحیط :  ٥
 . ٣٦١التبیان في إعراب القرآن :  ٦
 . ٤٢/  ٤، الكشاف للزمخشري :  ٨٠/  ٢، حاشیة الصبان :  ٤٨/  ١٠المحیط لأبي حیان :  أنظر : البحر ٧



 ٢٩٨

فرجح إمام النحاة النصب لا للقراءة الواردة فیها وإجماع السبعة علیها بل لكونه صحیحاً في 

فأما قوله عز وجل : ( إنا كل شيء خلقناه   بقدر ) فإنما هو على « فقال :  االعربیة مشهور 

  . ١»قوله : زیداً ضربته وهو عربي كثیر 

ذلك فعلى حین رجح سیبویه النصب مستنداً إلى علة وخالف ابن جني سیبویه في     

سماعیة وهي كثرة الشیوع نحو : زیداً ضربته في العربیة ، نجد أبا الفتح ینصّ على أن الأولى 

هو اتباع قیاس العربیة بالرفع  لكونها من مواضع تغلیب الرفع ولم تُسبق بما یرجح النصب 

الرفع هنا « لعرض والتحضیض قال ابن جني :  فیها كالأمر والنهي والاستفهام والدعاء وا

أقوى من النصب وإن كانت الجماعة على النصب ، وذلك أنه من مواضع الابتداء وهو 

، ولكنه مع ترجیحه للرفع قیاساً قد اتبع  ٢» -أي النصب  –مذهب صاحب الكتاب والجماعة 

یة وقراءتنا بالنصب مع هو الوجه في العرب« قراءة النصب مع الجماعة فقال عن الرفع :   

  . ٣الجماعة

وإنما كان النصب أقوى لدلالته على « أما العكبري فرجح النصب لعلة معنویة فقال :     

  .٤»عموم الخلق ، والرفع لا یدل على عمومه بل یفید أن كل شيء مخلوق فهو بقدر 

ها كذلك اتباعاً أبت عامة القراء إلا النصب ونحن نقرؤ « أما المازني فرجح النصب بقوله : 

، على حین یرى بعض النحاة أن مرجع الخلاف ومنشأه لا أصل له ولا  ٥»لأن القراءة سنة 

أو         أساس لكون مدلول الآیة أن كل شيء أي كل مخلوق سواء على قراءة النصب

  الرفع .

علت إنا كل شيء خلقناه بقدر ) لا یتفاوت فیه المعنى ..... سواء ج:« ( قال الرضي     

الفعل خبراً أو صفة ...... وذلك لأن مراده تعالى بكل شيء : كل مخلوق . نصبت كل أو 

على أن  –الآیة  –رفعته وسواء جعلت خلقناه صفة مع الرفع أو خبراً عنه ....... أن معنى 

خلقناه هو الخبر : كل مخلوق مخلوق بقدر ، ومعناها على أن خلقناه صفة : أن كل شيء 

  . ٦»قدر والمعنیان واحد مخلوق كائن ب

في المعنى كان یرجح كون  ٧وكأن سیبویه عندما رجح النصب دون أن یذكر توهما أو لبسا 

المعنیین واحدا ولكنه رجح النصب لكثرته في العربیة أو اتباعاً للقراءة ، فقال معلقاً على 

                                                
 . ١٤٨/  ١كتاب سیبویھ : بتحقیق : عبد السلام ھارون :  ١
 . ٣٠٠/  ٢المحتسب :  ٢
 . ٤٨/  ١٠المرجع السابق الصفحة نفسھا، وانظر : البحر المحیط لأبي حیان :   ٣
 ٣٦١:  التبیان في إعراب القرآن ٤
 . ٣٠٠/  ٢أنظر المحتسب لابن جني :  ٥
 . ١٦٠/  ١شرح الرضي على الكافیة :  ٦
 .  ٦٦٢وإلیھ أشار ابن ھشام في المغني :  ٧



 ٢٩٩

القراءة لا تُخالف  إلا أن –أي بالرفع  –وقد قرأ بعضهم : ( وأما ثمود فهدیناهم « النصب : 

  . ١»لأنها السنة 

وتوجه هذه القراءة من خلال نظرتنا لباب الاشتغال على أنه لا اشتغال بالآیة وأن كلا     

القراءتین سنة مؤكدة واجبة الاتباع والاستدلال بها في العربیة حتى ولو كانت شاذة وتوجه 

على فعله ( خلقناه ) دون تقدیر قراءة السبعة بالنصب على أن ( كل شيء ) مفعول به مقدم 

  فعل یعمل فیه والضمیر علامة وإشارة على المفعول المتقدم ، ویؤید هذا القول أمران : 

الأول : قراءة السبعة بالنصب مع أن قیاس العربیة هو الرفع فكأن قواعد النحاة في الاشتغال 

  منتفیة بإجماع القراء على النصب .

وكل شيء منصوب : «  ٢ه لا اشتغال في الآیة قال الرودانيالثاني : رأي بعض النحاة أن

بخلقناه مقدرا لا من باب الاشتغال والأصل : خلقنا كل شيء خلقناه مثل : ( وفعلت فعلتك 

،  ٣»التي فعلت ) ثم حذف العامل جوازاً لدلالة المتأخر علیه وحینئذ لا مرجح للنصب 

  اشتغال بالآیة .والباحث یخالفه في التقدیر ویوافقه في ألاّ 

أما توجیه قراءة الرفع : ( إنا كلُ شيء خلفناه ) فعلى الابتداء وهو الأصل وخلقناه صفة    

وبقدر خبره ، ولا توهم حینئذ في المعنى على ما سبق بیانه . وألاّ اشتغال أیضاً بالآیة ، ویؤید 

  هذا التوجیه لقراءة الرفع ما یلي : 

 في قوله تعالى : ( –سبعة وهي لل –أولاً : قراءة الرفع         (٤   

ثانیاً : قراءة الرفع في قوله تعالى : (         (على الابتداء والخبر أیضاً  ٥

.  

  ثالثاً : اتفاق النحاة على أنه لا تقدیر ولا حذف في قراءة الرفع وهذا هو الأصل .

القول أن هذه الآیة تعد شاهداً لموضوع هذا البحث حیث خالف القرآن أصول وخلاصة     

النحاة في الرتبة وقد صاغ النحاة أصولهم بناء على الشعر والنثر فرجحوا في أمثال هذه الآیة 

                                                
. وضبط المحقق القراءة بالنصب في قولھ تعالى : ( وأما ثمود ) والصحیح رفعھا  ١٤٨/  ١كتاب سیبویھ : تحقیق : عبد السلام ھارون :   ١

بي السمأل وقصد سیبویھ أن القراءة وردت بالرفع أیضاً مع أن النصب ھو الأكثر إلا أن الرفع قراءة وھي لا تقبل رداً لكونھا وھي قراءة أ
 . ٤١/  ٧السنة ، وانظر : معجم القراءات القرآنیة : 

٢
ولد بتارودنت من قرى معاني والبیان.الھیئة والنحو والالروداني، المغربي، المالكي، نزیل الحرمین.ادیب، محدث مشارك في الریاضیات و

من مؤلفاتھ: جمع الفوائد من جامع الاصول ، ، جاور بمكة والمدینة وتوفي بدمشق.السوس الاقصى، وتعلم بالمغرب، ورحل إلى الشرق، و
 . ١١/٢٢١أنظر: معجم المؤلفین : حاشیة على التسھیل في النحو، ومختصر تلخیص المفتاح في المعاني والبیان وشرحھ.و
 .  ٨٠/  ٢حاشیة الصبان على شرح الأشموني :  ٣
 . ١٧فصلت :  ٤
 . ٥٢القمر :  ٥



 ٣٠٠

الرفع ، أما القرآن فجاء بالنصب باتفاق السبعة وهو شاهد على أن الأصل هو القرآن لا قیاس 

  رآن أوسع من قواعد النحاة .النحاة ، وأن الق

  

 قوله تعالى : ( )٦                (١ 

قراءة الجمهور بالرفع ولا اشتغال فیها فهي على الابتداء والإخبار ، ومنعه سیبویه لكونه لا 

والسارق والسارقة : مبتدأ وفي الخبر : « یجیز الإخبار بالجملة الطلبیة ، قال العكبري  

وجهان : أحدهما : هو محذوف تقدیره عند سیبویه وفیما یتلى علیكم ، ولا یجوز  أن یكون 

عنده فاقطعوا هو الخبر من أجل الفاء....، والثاني : أن الخبر فاقطعوا أیدیهما لأن الألف 

، ولا یصح كون فاقطعوا خبراً  ٢»نه واللام في السارق بمنزلة الذي إذ لا یراد به سارق بعی

والفاء زائدة وهو رأي أبي الحسن الأخفش وأبو العباس المبرد والكوفیین ، ووردت فیها قراءة 

عبلة : والسارق والسارقة بالنصب ي أبابن وقرأ عیسى ابن عمر و « حیان :  أخرى قال أبو

ما تقول : زیدا فاضربه ، : الوجه في كلام العرب النصب ك ٣على الاشتغال ، قال سیبویه

ولكن أبت العامةُ إلا الرفع یعني عامة القراء وجلهم ، ولما كان معظم القراء على الرفع تأوله 

سیبویه على وجه یصح وهو أنه جعله مبتدأ والخبر محذوف لأنه لو جعله مبتدأ والخبر 

لفاء في خبر أل فاقطعوا لكان تخریجاً على غیر الوجه في كلام العرب ، ولكان قد تدخل ا

  . ٤»وهو لا یجوز عنده 

وأعقب أبو حیان ذلك بتفنید الرأي الذي ساقه الفخر الرازي على سیبویه ونقل تحسین     

سیبویه لقولنا : عبد االله فاضربه ، وفیه ترجیح للرفع على النصب وهو الأصل الذي نغلبه 

ه : وقد یحسن ویستقیم : عبد وقد قال سیبوی« لكونه لا یحتاج إلى تقدیر ونصه في البحر : 

االله فاضربه ، إذا كان مبنیاً على مبتدأ مضمر أو مظهر ، فأما في المظهر فقولك : هذا زیدٌ 

فاضربه ، وإن شئت لم تظهر هذا ویعمل عمله إذا كان مظهراً ، وذلك كقولك : الهلال واالله 

  قول الشاعر : فانظر إلیه ، فكأنك قلت : هذا الهلال ثم جئت بالأمر . ومن ذلك 

  ٦» ٥وقائلةٍ خولانُ فانكِح فتاتهم       *      وأُكْرُومةُ الحیَّین خِلوٌ كما هیا

                                                
 . ٣٨المائدة :  ١
 . ١٢٧التبیان في إعراب القرآن :  ٢
 . ١٤٤/ ١أنظر كتاب سیبویھ :  ٣
 . ١٤٤/  ١، وانظر كتاب سیبویھ :  ٢٤٦/  ٤البحر المحیط :  ٤
 ـ      .٦٧تقدم تخریجھ صــ ٥
 . ٢٤٧/  ٤ط لأبي حیان : البحر المحی ٦



 ٣٠١

لباب الاشتغال : أن قراءة النصب توجه  ة الباحثوخلاصة القول في الآیة حسب نظر     

في  على أن الاسم المتقدم ( السارق ) مفعول به مقدم للفعل المذكور ( فاقطعوا ) ، والذي قوي

هذا الموضع خاصة على نصب مفعولین أحدهما متقدم علیه والآخر متأخر وأن أصل الكلام 

هو : اقطعوا أیدي السارق والسارقة وقدم المضاف إلیه على الفعل تنبیهاً للحكم وتغلیظاً لشأنه 

فانتصب على المفعولیة ، أما قراءة عیسى ابن عمر بالرفع فتوجه على الابتداء بالسارق 

  بار بالجملة الطلبیة مع كون الفاء للربط فقط ، ولا اشتغال بالآیة على القراءتین .والإخ

قوله تعالى : ( )٧         (١  

أبشراً منصوب « قراءة الجمهور بالنصب ووجهها المعربون على الاشتغال ، قال العكبري : 

بحسب النظرة السابقة على أن (أبشراً)  الآیة، ونوجه  ٢»بفعل یفسره المذكور ، أي أنتبع بشراً 

مفعول به مقدم وعامله هو الفعل المذكور ( نتبعه ) ، أما الضمیر فعلامة وإشارة على الاسم 

  المتقدم ولا اشتغال في بالآیة بل تقدیم لإظهار شدة الإنكار والتعجب .

لرد الخطأ في « عول به على فعلهویؤكد قولنا أن د. إبراهیم أنیس جعله من قبیل تقدم المف

التعیین أو رد الخطأ في الاشتراك حسب ما یقتضي سیاق الكلام فالإنكار ....... منصب 

على المفعول به المتقدم ...... وإن الكفار لا یدهشون أو یعجبون من أن یكونوا تابعین أو 

  . ٣»مطیعین ، وإنما هم یدهشون أو یأبون اتباع بشر مثلهم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . ٢٤القمر :  ١
 . ٣٦٠التبیان في إعراب القرآن :  ٢
 . ٣٣٤،  ٣٣٣من أسرار اللغة :  ٣



 ٣٠٢

تعالى : (قوله  )٨            (١ 

، ونراه منصوباً بالفعل المذكور على  ٢»كلَّ شيء : منصوب بفعل محذوف « قال العكبري : 

  أنه مفعول به مقدم والضمیر في ( أحصیناه ) علامة أو دلیل علیه ، ومثله أیضاً : 

قوله تعالى : ( )٩            (٣ 

قوله تعالى : ( )١٠      (٤ 

قوله تعالى : ( )١١    (٥ 

والأرض منصوب بفعل محذوف أي : ودحى الأرض ، وكذلك الجبال أي : « قال العكبري : 

والجبال مفعولان  ، والأولى عدم تقدیر محذوف وألاّ اشتغال ، وأن الأرض ٦»وأرسى الجبال  

  مقدمان على فعلیهما والهاء في الفعلین علامة وإشارة إلیهما .

قوله تعالى : ( )١٢         (٧ 

ثم السبیل : هو مفعول فعل محذوف ، أي ثم یسر السبیل للإنسان ، ویجوز « قال العكبري : 

  ٨»بیل أي : هداه له أن ینصب بأنه مفعول ثان لیسره والهاء للإنسان أي یسره الس

ولا حاجة إلى القول بذلك المحذوف أو التضمین لمعنى هداه فالسبیل مفعول به مقدم للفعل 

  (یسره) المذكور والهاء إشارة أو علامة علیه .

قوله تعالى : ( )١٣             (٩ 

   ١٠»النصب بفعل یفسره قد أحاط االله بها یجوز في أخرى « قال الزمخشري : 

وأخرى « فیرى فیه الاشتغال ، والرأي لدینا ألاّ اشتغال بل هي مبتدأ وخبر ، قال أبو حیان : 

، وجعلها العكبري في  ١١»مرفوعة بالابتداء فقد وصفت بالجملة بعدها وقد أحاط هو الخبر 

  لا حاجة إلى ذلك .و ١٢أحد قولین مفعولاً لفعل محذوف تقدیره ووعدكم أخرى 

                                                
 . ٢٩النبأ :  ١
 . ٣٨٥التبیان في إعراب القرآن : ٢
 . ١٢یس :  ٣
 . ٣٠النازعات :  ٤
 . ٣٢نفس السورة :  ٥
 . ٣٨٥التبیان في إعراب القرآن :  ٦
 . ٢٠عبس :  ٧
 . ٣٨٦ان في إعراب القرآن : التبی ٨
 . ٢١الفتح :  ٩

 . ٤٦٦/  ٣الكشاف :  ١٠
 . ٤٩٤/  ٩البحر المحیط :  ١١
 . ٣٥٢التبیان في إعراب القرآن :  ١٢



 ٣٠٣

 قوله تعالى : ( )١٤         (١ 

، وفیها  ٢بالرفع على قراءة الجمهور ، ووجهها النحاة على الابتداء وجملة وعدها الخبر 

وقرأ ابن أبي عبلة وإبراهیم ابن یوسف عن « قراءات أخرى منها النصب ، قال أبو حیان : 

علي : النارَ بالنصب ، قال الزمخشري : على الاختصاص . ومن أجاز في  الأعشى وزید بن

،  ٣»الرفع أن تكون النار مبتدأ فقیاسه أن یجیز في النصب أن یكون من باب الاشتغال 

 أن النار في قراءة النصب مفعول به مقدم –حسب نظرتنا السالفة في باب الاشتغال  –والرأي 

كافرین ، وعاملها هو الفعل المذكور ولا تقدیر ، والضمیر في ( للتحذیر وإظهار شدة الوعید لل

  وعدها ) علامة وإشارة إلى المقدم ولا اشتغال  بالآیة .

قوله تعالى : ( )١٥               (٤ 

 –وجهي إعرابه في أحد  –ذهب الزمخشري أنه من قبیل الاشتغال فجعل (الذین ) معمولاً 

ووافقه على ٥لفعل یفسره المصدر ( تعساً ) ، ویكون التقدیر لدیه : الذین كفروا أتعسهم االله .

نعم یجوز الاشتغال مع « جواز الاشتغال في المصدر الأشموني في شرحه للألفیة فقال : 

الذي ، وهو مذهب ابن مالك ٦»المصدر واسم الفعل على القول بجواز تقدم معمولها علیها 

  نظمه في الألفیة بقوله : 

  وسوِّ في ذا الباب وصفاً ذا عمل      *      بالفعل إن لم یكُ مانعٌ حصل

وإذا كنا أجزنا تقدم معمولها علیها في مباحث سابقة إلا أننا لا نرى أن تقدمه في هذه الآیة 

كفروا مبتدأ  والذي« من قبیل الاشتغال بل هي على الابتداء والإخبار ، قال أبو حیان : 

، والباحث لا یوافق أبا حیان في  ٧»والفاء داخلة في خبر المبتدأ ، وتقدیره : فتعسهم االله تعساً 

الوجه الثاني الذي ذكره فیها وإجازة نصبها بفعل محذوف لأن عدم التقدیر أولى . ومنع كونها 

یز بعضهم في قوله أما تجو « من الاشتغال نحاة كثیرون منهم ابن هشام في المغني بقوله : 

تعالى : (               (  كون الذین في موضع نصب على

، لذلك أعربها ابن هشام الذین مبتدأ وتعساً مصدر لفعل محذوف هو  ٨»الاشتغال فوهم 

                                                
 . ٧٢الحج :  ١
 . ٥٣٦/  ٧أنظر : البحر المحیط :  ٢
 المرجع السابق الصفحة نفسھا . ٣
 . ٨محمد :  ٤
 . ٥٣٢/  ٣أنظر : الكشاف :  ٥
 . ٧١/  ٢ان على شرح الأشموني : حاشیة الصب ٦
 . ٤٦٣/  ٩البحر المحیط :  ٧
 . ٢٩٢المغني :  ٨



 ٣٠٤

تفسیر عامل  . ومنعه أیضاً الرضي في حدیثه عن المصدر بأنه لا یقوى على ١الخبر 

، ومع أنه یمنع كونها من الاشتغال ،  ٢محذوف لكون منصوب المصدر لا یتقدم علیه 

ونوافقه في ذلك إلا أن في قوله أن معمول المصدر لا یتقدم علیه نظر فقد فصلنا القول في 

  ٣ذلك في مبحث تقدم معمول المصدر علیه .

أما قوله تعالى : ( )١٦    (٤ 

ه تعالى : (وقول )١٧    (٥ 

المسألة من باب « فقد أشار بعض النحاة إلى كونها من الاشتغال ، قال أبو حیان : 

، ولا نراه اشتغالاً بل هو من قبیل تقدم الفاعل على فعله ، أو على سبیل  ٦»الاشتغال  

   ٧الابتداء .

وقوله تعالى : ( )١٨   (٨ 

، ورجح النحاة النصب لكونها معطوفة على  ٩ة الجمهور بالنصب على الاشتغال قراء

الضمیر في یسجدان ، وروعي مشاكلة الجملة التي تلیها ولكي تتجانس الجمل المعطوفة في 

رأیهم على كونها فعلیة ، ولا نقول بكونه اشتغالاً فالسماء مفعول به مقدم للفعل رفع والهاء فیه 

فهي فعلیة .  لیه ولا اشتغال بالآیة ، ویكون التجانس بالعطف أیضا حاصلاعلامة أو دلیل ع

 –، وعلى هذه القراءة  ١٠»وقرأ ابو السمأل والسماءُ بالرفع راعى مشاكلة الجملة الابتدائیة « 

  لا اشتغال أیضاً بل ابتداء وخبره . –تباعها سنة وا

وقوله تعالى : ( )١٩       (١١ 

جعلها البعض من قبیل الاشتغال فنصب الموتى بفعل محذوف تقدیره: ویبعث االله الموتى ، 

في الموتى وجهان : أحدهما : هو في موضع نصب بفعل محذوف أي « قال العكبري : 

                                                
 . ٧٠٤،  ٦٥٧أنظر : المرجع السابق :  ١
 .  ١٤٩/  ١أنظر : شرح الرضي على الكافیة :  ٢
 .       ٢٣٢انظر : مبحث تقدم معمول المصدر علیھ : صـ  ٣
 . ٦التغابن :  ٤
 . ٥٩الواقعة :  ٥
 . ١٨٩/  ١٠ط : البحر المحی ٦
 .     ٢١٦.وانظرتفصیلھ في مبحث : تقدم الفاعل على فعلھ من ھذا البحث : صــ  ٣٧٢التبیان في إعراب القرآن للعكبري :  ٧
 . ٧الرحمن :  ٨
لنصب في .ورجحھ ابن عصفور بقولھ : ( فإجماعھم على النصب دلیل على بطلان قول من قال : أن ا ٥٦/  ١٠البحر المحیط لأبي حیان :  ٩

 . ٢٦٧/  ١ھذا وأمثالھ ضعیف ) أنظر : شرح جمل الزجاجي لابن عصفور الإشبیلي : تحقیق : صاحب أبو جناح : 
 . ٤٥/  ٧المرجع السابق : الصفحة نفسھا ، وانظر : معجم القراءات القرآنیة :  ١٠
 . ٣٦الأنعام :  ١١



 ٣٠٥

ویبعث االله الموتى وهذا أقوى لأنه اسم قد عطف على اسم عمل فیه الفعل ، والثاني : أن 

  . ١» یكون مبتدأ وما بعده خبر

والأصح فیها ألا اشتغال بل هي على النصب مفعول للفعل المذكور دون تقدیر محذوف    

والضمیر الهاء دلیل أو علامة على المفعول المتقدم ، ویجوز الرفع فتخرج من شبهة 

والموتى یبعثهم االله مبتدأ وخبر أي والموتى بالكفر یحیهم االله « الاشتغال ، قال أبو حیان : 

، وهو الأرجح لدینا وعلة ترجیحه أنه الأصل لابتداء الكلام باسم وأنه لا یحتاج  ٢» بالإیمان

  إلى تقدیر محذوف ، وهذا قانون النحویین .

 وقوله تعالى : ( )٢٠        (٣ 

یة جعلها النحاة من باب الاشتغال ونراه مفعولاً به مقدماً على الفعل ( ضرب ) ولا اشتغال بالآ

، وقد اضطرب فیها أبو حیان فجعلها مرة من باب الاشتغال على تقدیر : وأنذرنا كلاً أو 

والمعنى وكل الأمثال ضربنا للرسول ، وعلى هذا وكلاً « حذرنا كلاً ثم عاد فتراجع وقال : 

وبدلاً من هذا الاضطراب یحسن كونها مفعولاً  ٤» )كلا(منصوب بضربنا والأمثال بدل من

  ألا اشتغال بالآیة . مقدماً و 

وقوله تعالى : ( )٢١         (٥ 

ورهبانیة منصوب بفعل دل علیه ابتدعوها لا بالعطف « اعتبرها العكبري من الاشتغال فقال : 

   ٧»لأن ما جعله االله تعالى لا یبتدعونه  ٦على الرحمة 

: وابتدعوا رهبانیةً ابتدعوها یعني والزمخشري والتقدیر لدیهم  ٨وبه قال أبو علي الفارسي

، وكذا قطعها أبو حیان من العطف على (رهبةً ورحمةً )  ٩وأحدثوها من عند أنفسهم ونذروها 

ورفض هذا التوجیه نحاة  ١٠وجعلها منصوبة بإضمار فعل وقال فهو من باب الاشتغال 

ختص لیصح الابتداء على أعتبار ( ورهبانیة ) نكرة والشرط في المشغول عنه أن ی ١١كثیرون 

                                                
 . ١٤٣التبیان في إعراب القرآن للعكبري :  ١
 . ٤٩٩/  ٤ البحر المحیط : ٢
 . ٣٩الفرقان :  ٣
 . ١٠٨،  ١٠٧:  ٨البحر المحیط :  ٤
 . ٢٧الحدید :  ٥

(إشارة إلى أول الآیة :  ٦                     ( 

 . ٣٦٦التبیان في إعراب القرآن للعكبري :  ٧
 . ١١٥:  ١٠ر المحیط : أنظر : البح ٨
 . ٦٧/  ٤أنظر : الكشاف :  ٩

 . ١١٥:  ١٠أنظر : البحر المحیط :  ١٠
 .  ٧٥٢،  ٧٥١منھم ابن ھشام في المغني :  ١١



 ٣٠٦

به ، والمسألة لیست من الاشتغال بل هي على قراءة الجمهور بالنصب مفعول به مقدم 

  لابتدعوها ، والهاء دلیل علیه أو علامة له .

: في إعراب هذه  ١قال أحمد « وعلى قراءة الرفع مبتدأ وخبر وجاء في حاشیة الكشاف : 

الفتنة وطائفة البدعة فأعرب رهبانیة على أنها  الآیة تورط أبو علي الفارسي وتحیز إلى فئة

منصوبة بفعل مضمر یفسره الظاهر ، وعلل امتناع العطف فقال : ألا ترى أن الرهبانیة لا 

، ا یجعله هو تعالى لا یبتدعونه همیستقیم حملها على جعلنا مع وصفها بقوله ابتدعوها لأن م

  . ٢»ه الرجیم والزمخشري ورد أیضاً مورده الذمیم وأسلمه شیطان

وهذا الإعراب الذي لهم لیس بجید من جهة صناعة العربیة، لأن مثل هذا « وقال أبو حیان : 

هو مما یجوز فیه الرفع بالابتداء، ولا یجوز الابتداء هنا بقوله: {وَرَهْبَانِیَّةً} ، لأنها نكرة لا 

  . ٣» مسوغ لها من المسوغات للابتداء بالنكرة

  لیه من أنه لا اشتغال بالآیة .وهذا یؤید ما ذهبت إ

وقوله تعالى : ( )٢٢      (٤ 

قرأ الجمهور بالرفع على الإخبار لمبتدأ محذوف بتقدیر هذه سورة أنزلناها ، وفیها قراءة 

وقرأ عمر بن عبد العزیز ومجاهد « للنصب خرجها النحاة على الاشتغال ، قال أبو حیان : 

بصري وعیسى بن عمر الهمداني الكوفي وابن أبي عبلة وأبو حیوة وعیسى بن عمر الثقفي ال

ومحبوب عن أبي عمرو وأم الدرداء : سورة بالنصب فخرّج على إضمار فعل أي اتلو سورةً 

  ٥»وأنزلناها صفة 

والقول فیها لدینا ألا اشتغال ، وإنما هي مفعول به مقدم والهاء في أنزلنا علامة علیه لا 

ألا مرجح للنصب ولا موجب له هنا بل هي على مثال : زیداً ضربته  موضع لها ، ویؤیده

  وسبق رأینا فیه . 

  

 ،هذا والشواهد التي اعتبرها النحاة من الاشتغال في القرآن الكریم أكثر من أن تحصى      

ولكن توجه كلها على أساس هو : إن كان الاسم المتقدم مرفوعاً فالمثال من قبیل الجملة 

                                                
 ھو صاحب كتاب : الأنصاف فیما تضمنھ الكشاف من الاعتزال . ١
 . ٦٧/  ٤حاشیة الكشاف :  ٢
 . ١١٦/  ١٠البحر المحیط :  ٣
 . ١النور :  ٤
 . ٩٩/  ٢، وانظر : المحتسب لابن جني :  ٦/  ٨ر المحیط : البح ٥



 ٣٠٧

 اشتغال ، وإن كان الاسم المتقدم منصوباً فهو من قبیل الجملة الفعلیة التي تقدم الاسمیة ولا

  ولا اشتغال فیها . عناصرهاأحد 

ألغى ابن « وهذا ما ألمح إلیه ابن مضاء قدیماً وأشار إلیه أحد النحاة المعاصرین بقوله :     

جب نصبه وما یترجح فیه مضاء باب الاشتغال وتوزیع النحاة لصیغه بین ما یجب رفعه وما ی

النصب أو الرفع وما یجوز فیه الوجهان وقد لاحظ فیه ......... أن النحاة افترضوا فیه كثیراً 

أهون  –في رأیه  -من الصیغ التي لم ترد عن العرب ثم ذهبوا یعقدونه تعقیداً شدیداً والمسألة 

( الكتاب إن    رفوعة في مثل من ذلك بكثیر لأن الكلمة السابقة فیه للجملة الفعلیة ، إما م

وجدته فأطلعني علیه ) وهي حینئذ مبتدأ وترفع حتماً ، وإما منصوبة في مثل : ( هلا الكتاب 

قرأته ) والكتاب حینئذ مفعول به ولا یجوز إعرابها مبتدأ مرفوعا لأن هلا لا یلیها جملة اسمیة 

صالحة لأن تنصب مفعولاً به أو ترفع إنما تلیها جملة فعلیة ، وقد تكون الكلمة السابقة للفعل 

مبتدأ مثل : الكتاب قرأته إذن فجملة المبتدأ ترد إلى باب المبتدأ وجملة المفعول به ترد إلى 

بابه . والجملة الثالثة هي المستخدمة في الباب والجملتان الأولى والثانیة من افتراضات النحاة 

«١ .  

شتغال كما في هذا النص یضع أمامه دائماً أن والباحث إذ یوافق على توزیع شواهد الا    

  عدم التقدیر أو الحذف أولى من التقدیر أو الحذف . 

إلى أبواب أخرى ولكنا قد وجهنا ونماذجه ولسنا ندعي أننا قد وجهنا جمیع أمثلة الاشتغال     

ن كاهل وبذلك یخفف ع ،نماذج لقاعدة توجیه البقیة التي لم تذكربوصفها جزءاً منها كبیراً 

النحو ما أثقله من أبواب افتراضیة بنیت على أساس منطقي لا على أساس من اللغة الحیة 

خاصة مع لغة مقدسة واستعمال لا یقبل التحریف وهو  ،المستعملة والموصوفة بالفصاحة

الباحث یتبنى فكرة إلغاء هذا الباب برمته من النحو التعلیمي فولذلك  ،أسلوب القرآن الكریم

وهو ما دعا إلیه أحد النحاة المعاصرین مستدلاً برأي ابن مضاء  ،لصغار الدارسین المؤلف

ولذلك كان ابن مضاء محقاً حین رأى حذف هذا الباب ، وینبغي إعفاء « في رده على النحاة 

، ولكني لا أوافق صاحب هذه   ٢»الناشئة منه ووافقني مؤتمر المجمع على إلغاء هذا الباب 

لبیان أن  –في كتابه  –بأن تعرض أمثلة النصب في باب الحذف المقترح الدعوة في قوله 

الفعل قد یحذف إذا دل علیه دلیل . لأنني لا أقول بحذف الفعل لأنه غیر موجود بالجملة 

أصلاً بل یعرب الاسم مفعولاً مقدماً للفعل المذكور ، وهذا هو الأولى حتى لا نتخلص من 

                                                
 . ١٠٦،  ١٠٥، وانظر : الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي :  ٥٣تیسیر النحو التعلیمي : د / شوقي ضیف :  ١
 . ٥٣تیسیر النحو التعلیمي : د / شوقي ضیف :  ٢



 ٣٠٨

ن القول إثم  ،كتب النحو التقدیر والحذف الذي امتلأت بهل إشكال الاشتغال فتقع في إشكا

، وجعل الفعل المذكور في الاسم المتقدم بالحذف لا یتفق مع نظرتنا المبنیة على إعمال

  على ما تقدم خبراً كان أو اسماً ظاهراً .  الضمیر المتأخر علامة أو إشارة أو دلیلا

اة بباب الاشتغال تفتح الطریق أمامي لبحث ولعل هذه الأفكار التي سردتها فیما سماه النح

أعمق ونظرة أطول ، وتضع الفكرة ثانیاً أمام كل باحث مستقبلاً وإن هي إلا اجتهاد ینفي 

شوائب قواعد اللغة ، ونحن نشیر إلى حذف ما شوه استعمالات اللغة بفرائض غیر حیة لغویاً 

عاة التجدید والتیسیر في النحو . ودعم هذا الاجتهاد أراء لبعض النحاة المعاصرین من د

  ١العربي .

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
وما بعدھا ، والدكتور :شوقي ضیف في كتابھ : تیسیر النحو  ١٥١النحو : كثیرون منھم : د/ إبراھیم مصطفى ، وانظر كتابھ : إحیاء  ١

 ٦٤وما بعدھا ، وانظر : كتاب : مباحث في مشكلات النحو العربي وسبل علاجھا لأستاذنا الدكتور : محمد غالب وراق .:  ١١٥التعلیمي : 
 وما بعدھا .
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         ا   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣١٠

: ا    

  وقد خرجت من خلال هذا البحث بالنتائج الآتیة : هذا 

إن مخالفة الرتبة بالتقدیم والتأخیر هي عدول عن الأصول المتفق علیها لدى لنحاة ولذا ) ١

 لها وبیان سببها أما ما جرى على أصله فلا تعلیل له .أوجبوا تعلی

ن مخالفة الرتبة في القرآن الكریم جاءت على وجهین : وجه الجواز : وهي المخالفة التي إ) ٢

وقف منها النحاة موقف الإباحة فأجازوها لكثرة وقوعها في اللغة بعامة مع كونها خالفت أصل 

ا أمن اللبس وتحقیق الفائدة . وجه الوجوب : وهي ترتیب أركان الجملة ولكن اشترطوا معه

المخالفة التي جاءت ملزمة للنحاة فلم یعارضوها . وخرجوا منها بالقبول بأنها واجبة لعلل منها 

 الصدارة والحصر وعود الضمیر وغیرها .

أن مخالفة الأصول النحویة أمر وقع في كلام العرب كما جاء في القرآن الكریم بكثرة ، ) ٣

، والعلة في ذلك  فیها اضطرابذا یجعل قواعد النحاة كلها لیست اضطرادیة بل هي قواعد وه

أن النحاة لم یدرسوا واقع اللغة بل درسوا بعض واقعها وأهملوا العدید من الاستعمالات اللغویة 

 الحیة كالقراءات القرآنیة ، ثم أخضعوا القرآن وقراءاته لقواعدهم الناقصة فاضطروا إلى تغییر

وهذا دلیل آخر على أن ترك النحاة للقرآن وتأویل وتخریج الآیات والقراءات، معاني النصوص

وقراءاته في مرحلة وضع علم النحو وتقنین قواعده ، لم یكن بعلة التحرز الدیني لأنهم لم 

یتورعوا عن رد ورفض ما خالف قواعدهم من القراءات مع الطعن في القراء الثقات ورمیهم 

 لوهن وعدم التثبت .باللحن وا

واستخرج النحاة قواعدهم منها ثم  ،اهتمت الدراسات النحویة في بدایتها بالشعر والنثر) ٤

عادوا فأخضعوا النص القرآني لهذه القواعد وجعلوا بعض القراءات مرفوضة لدیهم في إطار 

ابل به كل هو ما نق خطئةهذه القواعد النحویة ولذلك كان الحكم بالخطأ على القراء مع الت

 قراءة مخالفة لأصول النحاة ، والأصل أن یحكّم كتاب االله في غیره لا أن یحكم فیه غیره .

أن القراءات القرآنیة مجالٌ خصب للنحو العربي وأنه لا یصح أن یهمش أو یهمل ما جاء ) ٥

ي أن في القراءات من ظواهر نحویة أو یترك إدخالها في القواعد لكونها غیر مطرده ، بل ینبغ

تجعل قاعدة استثنائیة لكونها في أفصح اللغات وأوثقها ، خاصة أن معظم قواعد القرآن لها 

 شواهد أخرى في اللغة شعراً ونثراً .

بالقرآن الكریم والقراءات  –فیما بعد فترة وضع النحو بقرون  –استشهد كثیر من النحاة ) ٦

مى هذا الأسلوب إلى عصرنا هذا فظهر الصحیحة ، ومنهم من استند إلى القراءات الشاذة وتنا



 ٣١١

كثیر من النحاة ینادي بالعودة إلى القرآن والأخذ بأحكامه النحویة ، وقد بان لهم أن القراءات 

  تحمل أدلة لحل مشكلات أبواب عدیدة في النحو . 

استأنس النحاة بالقرآن أحیاناً في قواعدهم النحویة وكان الأصح الاعتماد على لغة القرآن ) ٧

لكریم كأصح وأفصح وأوثق أسلوب عربي في وضع القاعدة ولا أدل على ذلك من أن شواهد ا

القرآن وحدها كانت تكفي في التقعید لكثیر من مسائل النحو وذاك لأن الاستشهاد بالقرآن 

واضح بین لا یحتاج كثیر جدل ولا نقاش ، وكان الأجدر بالبصریین ألا یحكموا القیاس في 

القیاس یحطّم بالقرآن وبدلاً من الاستدلال بالشعر والنثر واللجوء إلى القرآن  النص القرآني لأن

في المسائل التي لم یجدوا لها نماذج في الشعر كما صنع بعض النحاة كان الأولى أن یبدأوا 

بالقرآن ، فما لم یجدوه استعانوا بكلام العرب شعراً ونثراً . لأن القرآن لا یأتیه الباطل من بین 

ولا من خلفه ، وقد انفرد بقواعد لم یجد لها النحاة مثالاً في كلام العرب نحو تقدیم خبر  یدیه

 لیس علیها وتقدیم معمول اسم الفعل علیه .

یحوي شواهد لأغلب القواعد  –مع كونه لا یشمل كل مفردات اللغة  –أن القرآن الكریم )  ٨

یدة لم یجد لها النحاة أمثلة ، كما النحویة كما نجد فیه استعمالات لغویة تنشئ قواعد جد

مع كونها  احتوى على شواهد عدیدة لمسائل اختلف فیها النحاة ولم یجزها النحاة بعضهم

 والأوثق .   العربي الأفصح بمستعملة في القرآن وهو الأسلو 

والنحاة مع ذلك معذورون لاتباعهم هذا النهج ، فقد كان النهج المناسب لظروف اللغة ) ٩

هم من أن تصیر لغة القرآن مجالاً للأخذ والرد وإن لم یكن هذا هو السبب الوحید في ولتحرج

 عزوفهم عن لغة القرآن إلا أنه مثّل جانباً من ذلك العزوف .

قارئ أو دافع بعض النحاة دفاعاً شدیداً عن القراءات القرآنیة سواء بقبولها أو بتوثیق ال) ١٠

في المحتسب لابن جني والبحر المحیط لأبي حیان وكثر هذا ،بیان مكانته أو بتخریجها

 .اعتبارها عنصراً من عناصر السماعالاستشهاد بها و ولم تحظ القراءات بحقها في  ،ندلسيالأ

كانت الكوفة أكثر استدلالاً بالقرآن الكریم من نحاة البصرة ، والعلة في ذلك أنهم اعتمدوا ) ١١

تباع عندما فصیح لذا كان الأجدر والأحق بالا كلهامنهج السماع ورأوا أن القرآن نزل بلغات 

 نصوغ قاعدة في النحو .

كذا ذهبت الكوفة إلى الاتساع في القیاس بحیث لا ترد نصاً صحیحاً فالكثرة في ) ١٢

الاستعمال شرط القیاس لدى البصرة ، أما الكوفة فلا تهدر نصاً فصیحاً ، وبهذا یكون النص 

لأجله ، ولدى الكوفة أن كثرة الاستعمال تفید ترك القیاس  القرآني أولى في ترك القیاس



 ٣١٢

والخروج عن الأصل ولقد خرج القرآن عن أصول النحاة في مواطن كثیرة بینتها في هذا البحث 

 وكثر هذا الاستعمال فیه .

أن القیاس هو الأساس في مخالفة قواعد النحاة للنظام اللغوي والتركیبي للجملة القرآنیة ، ) ١٣

و سبب في التأویل والتقدیر الذي تعرضت له بعض آي القرآن والسبب أن هذه الآیات لم بل ه

 تأت موافقة لقاعدة القیاس ، فالنحو لدیهم هو القیاس على كلام العرب : 

  إنما النحوُ قیاسٌ یُتَّبع        *       وبهِ في كلِّ علمٍ یُنتفَع

ل لغة فصیحة مسموعة على حین وقفوا أن بعض النحاة تساهلوا في نقض القیاس لأج) ١٤

موقف الرد والتأویل لقراءات سبعیَّة متواترة بل رفضوها أحیاناً متهمین القراء باللحن وعدم 

  الضبط .

، النحاة هو القیاس ولیس لغة العربتبیّن لي من خلال البحث أن الأصل المعتبر لدى )  ١٥

اكن وبقبائل معیّنة ثم سلّط هذا القیاس على فالقیاس مأخوذ من نماذج لغویَّة محددة بزمن وبأم

ما عداه فصار أصلاً وما عداه لیس فرعاً فحسب بل لیس مقبولاً ، لذا كان الأصل القرآني 

 عن القیاس النحوي لدى جمهور النحاة . اً مختلف اً المعتمد على النص الفصیح أمر 

نصر السماع والنقل ، وهذا أن الكوفیین هم الأقرب إلى النص القرآني لأنهم اعتمدوا ع) ١٦

یتوافق مع منهج هذه الرسالة الداعي إلى الاعتماد على القرآن الكریم في عملیة التقعید 

والاستشهاد للنحو العربي ، وخالفت الكوفة منهج البصرة المعتمد على القیاس ، ولذلك خالف 

فرع عن هذه نحاة الكوفة نحاة البصرة في بعض الأصول التي یرفضها منهجهم وفیما تت

الأصول من مسائل . ولكن الكوفة أیضاً خالفت أصولها السماعیة ونقضت مذهبها بمنع تقدم 

الخبر الجائز التقدیم وقد ورد سماعه في القرآن الكریم ولغة العرب ، على حین جاء رأي 

لنثر البصرة في هذه المسألة موافقاً للقرآن فأجاز تقدم الخبر واستدلت بالمأثور السماعي من ا

 والشعر وقد أیدنا ذلك ودللنا علیه بالقرآن .

أن القیاس النحوي القائل : هكذا قال القرآن الكریم یجعل القرآن هو الأصل في عملیة ) ١٧

وهو رأي استند إلى منهج الكوفیین في النصوص وعدم ردها لاعتمادهم  ،التقعید النحوي

 ویة الحدیثة .في نظر الدراسات اللغ ١السماع وهو أفضل المنهجین 

رأیت من خلال البحث أن التنكیر كان ضابطاً حكم ظاهرة مخالفة الرتبة في بعض )  ١٨

على  –الأبواب النحویة كالابتداء والحال بتقدم الخبر النكرة والحال النكرة على صاحبیهما 

 وتأخر المبتدأ وصاحب الحال . ومع أن هذا التقدیم جاء -اعتبار أن المبتدأ صاحب الخبر

                                                
 اعتمدت الكوفة السماع واعتمدت البصرة القیاس . ١



 ٣١٣

، ر أكثر من أن تحصى في كلام العربأحیاناً بدون تنكیر لهما إلا أن شواهد التقدیم مع التنكی

 وقد دللنا على وقوعه في القرآن .

تباع أصل القاعدة في ترتیب امنها أمن اللبس الحاصل من  اً أن لمخالفة الرتبة أسباب) ١٩

خبر وحریة الحركة بینهما إذا أمن الكلم فالأصل في الجملة الاسمیة تقدم المبتدأ أو تأخر ال

فإذا اتصل بالمبتدأ ضمیر یعود على الخبر وجبت مخالفة الأصل وتقدم المبتدأ وجوباً  ،اللبس

حتى لا یعود الضمیر على متأخر لفظاً ورتبة ومعه یكون حدوث اللبس . وأمن اللبس غایة 

  تهدف إلیه اللغة العربیة  قال ابن مالك : 

 .........   *     وإن بشكل خیف لبس یُجتنب  .............     

ومنها أسماء الاستفهام والشرط ، رة التصقت ببعض أسماء في العربیة،أن أحقیة الصدا) ٢٠

فإذا كان الخبر اسم استفهام مثلاً وجب مخالفة الأصل القائل بتقدم المبتدأ على الخبر ، 

من رتبة المبتدأ ، فیُلغى أصل ثابت بأصل  وأولى اً وحینئذ یكون تقدم الخبر في الاستفهام واجب

 آخر عارض .

أن القول بجواز تقدم الفاعل على فعله یحل كثیرا من المشكلات في النحو العربي ومنها ) ٢١

الأمثلة التي ورد فیها وقوع الاسم المرفوع بعد أدوات الشرط  والتي منع النحاة دخولها على 

اعل على فعله على حین رفضته البصرة وكان الأولى الأسماء ، وقد أجازت الكوفة تقدم الف

وهكذا أبواب النحو یكون السماع في بعضها حالاً لمشكلة في  ،الأخذ به إذا لم یحدث لبس

 بعضها الآخر .

أن القول بالتقدیم والتأخیر فیما یسمى بلغة أكلوني البراغیث یغني عن التأویل الذي لجأ ) ٢٢

 تسیر على نظام العربیة ویدمجها مع اللغة الأدبیة . إلیه النحاة فیها ویجعلها لغة

القول بالتقدیم والتأخیر في أمثلة الاشتغال یخفف عن النحو العربي الكثیر من الشواهد  أن)٢٣

 التي أدخلها النحاة تحت هذا الباب وتمحو ما جاء حولها من نقاش وحوار بین النحاة .

رتبة النحویة لما جاء في القرآن الكریم یمكن أن الضوابط التي حكمت ظاهرة مخالفة ال) ٢٤

 إجمالها في ما یأتي : 

 وهي أن تقع المخالفة لأغراض غیر بلاغیة ولكن لقواعد  الضمیر وانفصاله اتصال :

نحویة مثل القاعدة القائلة بأنه إذا أمكن اتصال الضمیر فلا یؤتى به منفصلاً فوقعت 

لفعل على الفاعل وكذا تقدم المفعول به على المخالفة في نحو تقدم المفعول المتصل با

الفعل .فالعدول والمخالفة للأصل هنا بعلة عدم جواز العدول عن اتصال الضمیر إلى 



 ٣١٤

انفصاله ومنه أیضاً تقدم المفعول به الواقع ضمیراً متصلاً بالفعل لأنه لو تأخر عن 

ع تقدم المفعول الفاعل لزم انفصاله ، ومنه أیضاً ما ورد بحصر المفعول الثاني م

الأول على الفاعل لكون المفعول الأول متصلاً بضمیر ولو تأخر انفصل ذلك 

 الضمیر .

 فالمخالفة هنا بالتقدیم والتأخیر حكمت بعلة معنویة وهي  :إظهار الاهتمام بالمتقدم

الاهتمام بالمتقدم سواء كان اسماً ظاهراً أو ضمیراً منفصلاً ، ومنه مسألة تقدم المفعول 

، فقد حكم ظاهرة التقدیم ١على الفاعل المتصل بضمیر یعود على المفعول  به

والتأخیر هنا إظهار الاهتمام والتعظیم بمرجع الضمیر المنفصل المتقدم ، وهو ما یفقد 

 إذا اتصل أو تأخر كما أشرنا في قوله تعالى : ( إیاك نعبد ) .

 بة ما یدخل تحت ومن الضوابط  التي حكمت ظاهرة مخالفة الرت : التخصیص

التخصیص وبه استشهد علماء البلاغة لكون تقدم الجار والمجرور یفید التخصیص ، 

 . كتقدم الجار والمجرور الواقع مفعولاً به

 إن من الضوابط التي حكمت ظاهرة مخالفة الرتبة مقالة النحاة بأن  :عود الضمیر

لة تقدم المفعول به إذا الضمیر لا یصح أن یعود على متأخر لفظاً ورتبة كما في مسأ

كان ضمیرا متصلا بالفعل لأن النحاة أجازوا عود الضمیر على المتقدم في اللفظ وإن 

 تأخر في الرتبة .

 ومن الضوابط التي حكمت ظاهرة مخالفة الرتبة في القرآن الكریم ما یدخل  : الحصر

نحو تقدم تحت الحصر لكونه یحقق قیما معنویة یهدف إلیها النص القرآني ، وذلك 

المفعول به والفاعل محصور بإنما . ولقد أوجب النحاة التأخر للمحصور لأن رتبة 

المحصور هي التأخیر خاصة مع إنما لأنه لا یظهر الحصر بها إلا مع تأخیر 

المحصور وذلك نحو تقدم المفعول به على الفاعل المحصور بإلا أو بإنما لأن تقدم 

معاني مقصورة لا یحققها لزوم المفعول أصله في المفعول مع الحصر یكون مؤدیاً ل

الرتبة ، وجاء الحصر للخبر موجباً لتأخیره لكون المحصور لدیهم رتبة التأخیر ، وجاء 

 الحصر مانعاً من توسط الخبر .

 وقد تكون المخالفة محكومة بضابط القصر والتخصیص فیحقق معنى  : القصر

تعالى : ( إیاك نعبد وإیاك نستعین ) . وكذا بلاغي بالتقدیم والتأخیر وذلك نحو قوله 

                                                
  من ھذا البحث .  ١٤٧صـ    أنظر : ١
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وتكون المخالفة أحیاناً لقیم معنویة كالقصر عند  التوكید،یتقدم الخبر للقصر وهو من 

تقدیم الخبر فإذا كان التقدیم یفهم منه معنى لا یفهم بتأخیره وجبت مخالفة الأصل 

 بالتقدیم .

 وتي وهو توافق رؤؤس فقد تكون المخالفة محكومة بضابط ص : أسباب صوتیة

الآیات لإحداث الموسیقى لأذن القارئ والسامع وذلك كتقدم المفعول بالضمیر على 

الفعل ، وتقدم الجار والمجرور الواقع موقع المفعول به على الفعل ، وقد یضاف إلى 

ذلك إبراز قیمة معنویة لا تبرز إلا بالتقدیم والتأخیر أو استدراج المخاطب بالتلطف 

لیقر بحقیقة مقررة سلفاً أو لعرض موسیقى في ضبط تنغیم الآیات القرآنیة  والتعطف

لتتوافق رؤؤس الآیات فتعطي قیمة صوتیة لأذن القارئ والمستمع كما في تقدم 

 المفعول به على الفعل .

 :إن من الضوابط التي حكمت الظاهرة أحقیة الصدارة التي منحت لبعض  الصدارة

بیة كأسماء الشرط ومن ذلك وجوب تقدمها وهي مفعول به . الأسماء والأدوات في العر 

وكذا إذا كان المتقدم اسم استفهام ومع أن هذه الصدارة تصطدم بأصول أخرى كأصل 

الترتیب في الجملة ولكن ألغت الصدارة هذا الأصل وأدت إلى الخروج عنه بالمخالفة 

وجوباً على الناسخ واسمه  تقدیماً وتأخیراً ، وجاءت الصدارة علة ضابطة لتقدم الخبر

وهو نفس ضابط تقدم الخبر وجوباً على المبتدأ كأن یكون الخبر استفهاماً أو شرطاً ، 

ونحوه أحقیته إذا كان خبراً ، وكذا تقدم الحال على عامله وصاحبه لتمتعه بأحقیة 

 الصدارة لكونه اسماً للاستفهام .

  ة الرتبة ما یدخل تحت أمن ومن الضوابط التي حكمت ظاهرة مخالف اللبس:أمن

اللبس . فإذا أمن اللبس فإن النحاة یجیزون تحرك الركن عن موضعه بالتأخیر والتقدیم 

 .  ١نحو الخبر في النواسخ

  ا یدخل مخالفة القرآن للرتبة النحویة هو مومن الضوابط التي حكمت ظاهرة  :التوسع

ور ومنه تقدم الخبر على تحت ما أسماه النحاة بالتوسع في الظرف والجار والمجر 

المبتدأ في النواسخ وفي غیرها ، ومنه أیضاً تقدم معمول خبر إن على اسمها  ، 

وشرط النحاة له أن یكون جاراً ومجروراً أو ظرفاً للتوسع فیهما . وهو ما انفرد به 

القرآن مع لیس ولم یجد له النحاة كثیر شواهد لدیهم في الشعر والنثر ، ومنه تقدم 

                                                
  من ھذا البحث .  ١٧٨أنظر : صـ    ١
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الخبر في إن وأخواتها . ووقع التوسع أیضاً بتقدم معمول المصدر علیه في  معمول

الظرف وأخیه ( الجار والمجرور ) لأنهما في نظر النحاة یُتوسع فیهما ما لا یُتوسع 

 في غیرهما وأنهما یكفیهما رائحة الفعل للتعلق به .
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ت ا :  

  توصیات الآتیة : بعض الویقدم الباحث هنا 

  

تخفیــف كاهــل النحــو العربــي مــن أمثلــة الاشــتغال وضــمها إلــى أبــواب أخــرى كالابتــداء )١

وعدم تدریس هذا الباب أو ما یتعلق به على الطلاب فـي  ،والمفعول به المقدم على فعله

 الجامعة.المراحل التعلیمیة قبل 

  

لفة للرتبة النحویة ولقواعد النحاة ورؤیة المخا ،العربي بأبواب البلاغة النحو ربط أبواب)٢

وإعطــاء المعنــى  ،والتــي تحــدث فــي القــرآن أو فــي الشــعر والنثــر فــي إطــار الصــیغة ككــل

 الإعراب.جانباً هاماً إلى جانب 

  

وینسّـق تحتهـا مـا ورد  ،أن یلحق بكـل بـاب نحـوي قواعـد تسـمى بقواعـد السـماع القرآنـي)٣

ــاة أو خالفـــت  مـــن اســـتعمالات قرآنیـــة خالفـــت قواعـــد الترتیـــب أي قاعـــدة أخـــرى لـــدى النحـ

ومحاولـة تأییـدها  ،وتعتمـد كقواعـد ملحقـة بالبـاب بـدلاً مـن تأویلهـا أو ردهـا ،أصولیة لـدیهم

  بما یماثلها من كلام العرب شعراً ونثراً .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣١٨

                 

            ارس  

  
 

 . آمت اس ا 

  آماءات اس ا. 

 . ا دس ا   

 . س ا   

 . رس ا 

   ادر واس ا 

 . ت ا  س 
  
  
  
  
  
  
  

  



 ٣١٩

آمت اس ا  
  
  

  سورة الفاتحة

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

١                  ١١٩،  ١١٨،  ٢٣  ٥  ،

٣١٣،  ٢٠٠  

  
  

  سورة البقرة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة  الرقم

٢                    ٦٠  ٢، ١   

٣             ١٨٣  ٣  

٤         ٢٢٨  ٤  

٥            ٣٠  ٥  

٦               ٣٠  ٦  

٧         ٥٨  ٧  

٨           ٤٠  ٨  

٩                 ٦١  ١٠  

١٠         ٣٢  ١٢  

١١         ٣١  ١٣  

١٢               ١٤  ،

١٥  

٢٢٧، ٢١٨  

١٣             ٣١،٦١  ١٩   

١٤                ١١٠  ٢٠  



 ٣٢٠

١٥                   ١٠٥  ٢٥  

١٦           ١٩٧  ٢٦  

١٧        ٢٤٢  ٢٩  

١٨                      ٦٢  ٣٦  

٢٠                 ١٢٥، ١١٣  ٣٧  

٢١              ١٣٧  ٣٨  

٢٢       ٢٤١  ٣٩  

٢٣                ٢٩٢  ٤٠  

٢٤                ٢٩٥  ٤١  

٢٥              ١٨٩  ٦٦  

٢٦      ٧١  ٦٨  

٢٧       ٧١  ٦٩  

٢٩                     ١٠٥  ٧٤  

٣٠         ٥٥  ٧٩  

٣١                      ٢٣٤  ٨٣  

٣٢             ٦٠  ٨٤  

٣٣               ٤٠  ٩٠  

٣٤                      ٤٠  ١٠٢  

٣٥                  ١٩٠  ١٠٦  

٣٦             ١١٥، ٢٠  ١٢٤ ،

١٤٨ ،

١٤٩،١٥١  

٣٧           ١٩٧، ١٢٤  ١٣٣  



 ٣٢١

٣٨            ٤٣  ١٣٤  

٣٩             ١١٠  ١٤٣  

٤٠               ٨٦  ١٤٨  

٤١            ٢٤٢  ١٤٨  

٤٢           ٢٣٦  ١٥٠  

٤٣                 ١٣٣  ١٥٩  

٤٤                 ٢٧٠،  ١٣٣  ١٧٤  

٤٥          ٩٣، ٨٠، ٧٩  ١٧٧  

٤٦          ١٢٤  ١٨٠  

٤٧                      ٢٣٥  ١٨٧  

٤٩             ١٩٠  ١٩٧  

٥٠              ١٧١  ٢٠٠  

٥١          ٢٦٣  ٢٠٨  

٥٢                       ١٣٣  ٢١٠  

٥٣                       ١٣٣  ٢١٤  

٥٤              ١٩٨  ٢١٩  

٥٥                         ٢٧٠،  ٤٢  ٢٢٨  

٥٦            ٨٦  ٢٤٧  

٥٧                     ١٣٣،  ١٠٦  ٢٤٨  

٥٨              ١٣٣،  ٤٣  ٢٥٣  

٥٩                   ١٣٢  ٢٦٣  

٦٠                   ١٣٢  ٢٦٤  



 ٣٢٢

٦١                 ١٣٢،  ٥٩  ٢٦٦  

٦٢             ١٣٢  ٢٧٥  

٦٣         ٤٤  ٢٨٣  

٦٤                       ١٣٤  ٢٨٤  

    
  

  آل عمرانسورة 

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٦٥           ١٥٧  ٧  

٦٦             ١١٠  ١٢  

٦٧               ١٠٦  ١٣  

٦٨           ٤٣  ١٤  

٦٩               ٢٧٧  ٢٥  

٧٠              ١٣٤  ٢٨  

٧١        ١٣٨  ٣٧  

٧٢                ١٣١  ٣٩  

٧٣          ٨٦  ٤٠  

٧٤        ٨٦  ٤٧  

٧٥                   ١٤٥  ٦١  

٧٦              ٢١٩  ٧٥  

٧٧                        ١٣١  ٧٩  

٧٨           ١٨١  ٨٣  

٧٩                 ١٣٤  ٨٦  



 ٣٢٣

٨٠        ٥٩  ٩١  

٨١                        ١٧٢  ٩٧  

٨٢                  ١٣٦  ١٢٠  

٨٣             ٢٢٦  ١٢٢  

٨٤              ١٣٦  ١٢٣  

٨٥          ١٣٦  ١٢٤  

٨٦          ١٥٨  ١٣٥  

٨٧               ٨٧  ١٣٧  

٨٨            ١٢٧  ١٤٠  

٨٩                  ١٣٦  ١٥٤  

٩٠         ٢٢٨،  ٢٢٧  ١٥٨  

٩١                  ١٣٤  ١٨٠  

٩٢                      ١٠٦  ١٩٠  

٩٣               ١٩١  ١٩٢  

  
  النساءسورة 

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٩٤                  ١٢٦  ٨  

٩٥              ٢٥٨  ١٠  

٩٦                  ١٤٠  ١٥  

٩٧           ٢٨٨  ١٦  

٩٨             ١٢٤  ١٨  



 ٣٢٤

٩٩                   ٢٤٩  ٢٤  

١٠٠                  ٧٥  ٢٨  

١٠١                    ١٣٥  ٣٢  

١٠٢              ٢٧٥  ٤١  

١٠٣             ٢٣١  ٤٢  

١٠٤        ٧٥  ٤٣  

١٠٥           ١٩١  ٥٢  

١٠٦               ٢٧٦  ٦٢  

١٠٧                     ٢٥٦  ٦٣  

١٠٨            ١٠٥  ٧٢  

١٠٩           ٨٦  ٧٨  

١١٠          ٢٦٢  ٧٩  

١١١         ٤٢  ٩٠  

١١٢          ٧٥  ٩٣  

١١٣         ١٨٥  ٩٥  

١١٤                  ١٣٨،  ٨٥  ٩٧  

١١٥                  ١٣٠  ٩٨  

١١٦                          ١٣١  ١٠٥  

١١٧             ١٣٧  ١٢٠  

١١٨              ٢٣٦  ١٢١  

١١٩                  ٢١٧  ١٢٨  

١٢٠             ١٠٢  ١٥٠  



 ٣٢٥

١٢١                 ١٣١  ١٥٨  

١٢٢          ١٢٥  ١٦٤  

١٢٣                    ١٣٤  ١٧٠  

١٢٤                 ١٣٤  ١٧٤  

١٢٥       ٢١٧  ١٧٦  

  

  المائدةسورة 

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

١٢٦           ١٣٥  ٢  

١٢٧           ٦١  ٩  

١٢٨                 ١١٣  ١٢  

١٢٩           ١٨٩  ١٣  

١٣٠                  ١٤٥  ١٩  

١٣١               ١٠٦  ٢٢  

١٣٢                       ٢٩٨  ٢٨  

١٣٣                     ١١٠  ٣٢  

١٣٤            ١١٣  ٤٤  

١٣٥          ٦٠  ٤٦  

١٣٦             ١١٥  ٥٠  

١٣٧                ٢١٩  ٦١  

١٣٨                ١٣٩،  ١١٣  ٦٤  

١٣٩           ٥١، ٥٠  ٧١ ،



 ٣٢٦

٥٢  

١٤٠              ١٥٤  ٧٥  

١٤١                        ١٣٥  ٨٥  

١٤٢                ١٣٥  ٩٤  

١٤٣                ١٧١،  ٦١  ٩٥  

١٤٤             ٦٧  ٩٩  

١٤٥                     ١٣١  ١٠٠  

١٤٦                   ١٣٩  ١٠٢  

١٤٧                   ٢٥١  ١٠٥  

١٤٨                  ١٣٥  ١٠٦  

١٤٩           ٢٤١  ١١٣  

١٥٠              ١٤٨،  ٩٩  ١١٩  

   
  الأنعامسورة  

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

١٥٦                 ١٩٩  ٦  

١٥٧                ٨٧  ١١  

١٥٨            ١٨٢  ١٤  

١٥٩              ١٩١  ١٦  

١٦٠          ١٣٨،  ١٣٣  ٣١  

١٦١          ٣٠٢  ٣٦  

١٦٢              ١٨١  ٤٠  



 ٣٢٧

١٦٣                    ١٣١  ٥٤  

١٦٤                   ١٣٩  ٥٩  

١٦٥           ١٨٢  ٦٤  

١٦٦                   ١٣١  ٦٨  

١٦٧      ٢٢٩  ٩٠  

١٦٨           ١٠٦  ٩٩  

١٦٩          ١١٩،  ٢٣  ١٠٠  

١٧٠                ١٣٨  ١٠٤  

١٧١            ١٢٧  ١٢٤  

١٧٢               ١٥٨  ١٣٨  

١٧٣                      ٢٧٣  ١٣٩  

١٧٤                           ١٧٨  ١٤٣  

١٧٥          ١٨٥  ١٤٦  

١٧٦                    ٢٢١  ١٥١  

١٧٧        ١١٥  ١٥٨  

  

  الأعرافسورة 

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

١٧٨         ٢٢٩  ٣  

١٧٩                    ١٣٩  ٤  

١٨٠                         ١٤٠  ٢٠  

١٨١                 ٢٤١  ٢١  



 ٣٢٨

١٨٢                     ١٤٠  ٢٢  

١٨٣                        ١٥٤  ٣٣  

١٨٤                      ١٣٧  ٣٧  

١٨٥                  ١٣٧  ٤٩  

١٨٦           ١٢٦  ٥٤  

١٨٧                         ١٣٧  ٧٣  

١٨٨                       ١٤٥  ٨٠  

١٨٩              ١٢٧  ٩٥  

١٩٠                ٨٥  ١٠١  

١٩١                      ١٩٠  ١٣٢  

١٩٢               ٨٢  ١٣٧  

١٩٣               ٢٧٠  ١٤٠  

١٩٤           ١٢٥  ١٤٣  

١٩٥                   ١٨٤،  ٦١  ١٥٤  

١٩٦                     ١٣٨  ١٦٣  

١٩٧           ٤٣  ١٦٨  

١٩٨              ١٣٨  ١٩٦  

١٩٩        ١٨٦  ١٧٧  

٢٠٠                        ١٩١  ١٧٨  

٢٠١            ١٩١،  ١١٨  ١٨٦  

٢٠٢            ١٥٨،  ٧٠  ١٨٧  

٢٠٣                            ٢٢١  ١٩٦  



 ٣٢٩

  الأنفالسورة 

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٢٠٤             ١٢٩  ١٠  

٢٠٥         ١٣٦  ١١  

٢٠٦                 ٩٣، ٨٠، ٧٨  ٣٥  

٢٠٧                ٢٢١  ٥٥  

  

  التوبةسورة 

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٢٠٨                  ٢٠٨،٢١٢،٢٨٥  ٦  

٢٠٩                ٨٥  ٧  

٢١٠            ١٩٥  ٣٠  

٢١١                   ٩١  ٦٥  

٢١٢              ٦٧  ٩٣  

٢١٣         ١٠٢  ١١٥  

٢١٤           ١٠٢  ١١٨  

  
  يونس سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٢١٥                    ٢٥٨  ٢  

٢١٦                       ٤٨  ٢١  

٢١٧                 ٨٧  ٣٩  



 ٣٣٠

٢١٨          ٧٢  ٤٨  

٢١٩                 ١٣٤  ٥٧  

  

  هود سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٢٢٠              ١٠٠، ٩٧، ٩٥  ٨  

٢٢١                  ٨٩  ١٦  

٢٢٢          ١٢٧  ٦٧  

٢٢٣          ٢٧١  ٧٨  

٢٢٤        ٢٣٥  ٨٠  

٢٢٥           ١٣٩  ٨١  

  

  يوسف سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة  الرقم

٢٢٦           ١٣٠  ١٠  

٢٢٧           ٢٦٣  ١٨  

٢٢٨                         ٢١٧  ٣٠  

٢٢٩          ١٨٤  ٤٣  

٢٣٠              ١١١،  ٧١  ٥٠  

٢٣١                            ١٠٧  ٧٨  

  
  
  
  



 ٣٣١

  الرعد سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٢٣٢                        ٢٢٠  ٨  

٢٣٣             ٧٠  ١٦  

٢٣٤        ٢٩١  ٢٣  

٢٣٥            ٢٢٠،  ٣٥  ٢٦  

٢٣٦           ١٧٣  ٣١  

٢٣٧             ١٩٢  ٣٣  

٢٣٨         ٥٧  ٣٨  

٢٣٩               ٦٦  ٤٠  

٢٤٠         ٤٤  ٤٣  

  

  إبراهيم سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٢٤١                          ٢٥٢  ٢، ١  

٢٤٢              ٥  ٤  

٢٤٣       ٣١  ١٠  

٢٤٤                 ٢٣٧  ٢٣  

٢٤٥             ١٧٢  ٤٧  

٢٤٦          ١٢٤  ٥٠  

  
  
  
  



 ٣٣٢

  الحجر سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٢٤٧                  ١٤٥  ١١  

٢٤٨               ١٢٣  ٦١  

  

  النحل سورة

  

  الصفحة  الآیة  الآیة  طرف  الرقم 

٢٤٩        ١١٧  ٢١  

٢٥٠        ٧٢  ٢٧  

٢٥١                  ٦٧  ٣٥  

٢٥٢                  ٢٩٢  ٥١  

٢٥٣               ١١١  ٥٧  

٢٥٤            ٦، ٢  ١٠٣    

٢٥٥          ٢٠٢  ١١٤  

٢٥٦              ١١١  ١١٩  

  

  الإسراء سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٢٥٧                ١٨٥  ٢٠  

٢٥٨                   ٢٣٧  ٢٣  

٢٥٩            ٢٣٦  ٣٦  

٢٦٠           ٣٥  ٤٧  



 ٣٣٣

٢٦١      ٧٢  ٥١  

٢٦٢                   ٢٧٠  ٧٢  

٢٦٣               ١٨٩،  ١١٨  ١١٠  

  
  الكهف سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٢٦٤           ٢٦٩  ٤٤  

٢٦٥                             ٣٥  ٣٦  

  
  مريم سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٢٦٦               ٨٧  ٣١  

٢٦٧                      ٢٣٠  ٩، ٨  

٢٦٨                   ١٥٤   ١٧  

٢٦٩                ٣٩،   ٣١  ٤٦  

  

  طهسورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٢٧٠          ٧٠  ٤٩  

٢٧١            ٧١  ٥١  

٢٧٢                          ٤٩  ٦٦  

٢٧٣          ١٢٧،١٥٠،٢٦٦  ٦٧  

٢٧٤              ٧١  ٩٢  



 ٣٣٤

  الأنبياء سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٢٧٥          ٥٢، ٥٠، ٤٢  ٣  

٢٧٦          ٧١  ٥٢  

٢٧٧                    ٢٤١،  ٣٩  ٩٧  

٢٧٨               ١٠٧  ١٠٦  

  

  الحج سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٢٧٩              ١١١  ١٧  

٢٨٠              ١٢٥،  ١١٥  ٢٧  

٢٨١              ١١١  ٦٥  

٢٨٢           ١١١،  ١٠٢  ٧٠  

٢٨٣             ٣٠١  ٧٢  

٢٨٤                ٢٢٠  ٧٥  

  

  المؤمنون سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٢٨٥                         ١٤٨  ٤٤  

٢٨٦        ٢٢١  ٥٩  

٢٨٧                   ١٢٤  ٩٩  

٢٨٨        ١٢٤  ١٠٤  



 ٣٣٥

٢٨٩             ٢٥٤  ١٢٢  

  

  النور سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   قم الر

٢٩٠         ٣٠٣  ١  

٢٩١              ٢٣٣، ١٢٦  ٢ 

،٢٨٨، ٢٣٣  

٢٩٢            ١١١  ٤٥  

  

  الفرقان سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٢٩٣              ٢١٩  ٣  

٢٩٤          ٣٠٣  ٣٩  

٢٩٥       ٧١  ٩٠  

  

  الشعراء سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٢٩٦                   ١٤٦  ٥  

٢٩٧              ٢٣٩  ١٦٨  

٢٩٨        ٥  ١٩٥  

٢٩٩       ١١٧،١١٨،١٩٤  ٢٢٧  

  

  

  

  



 ٣٣٦

  النمل سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٣٠٠         ١١٥  ١٦  

٣٠١              ١٩٥  ٣٥  

٣٠٢              ٨٥،٨٧،٢٧٧  ٥١  

٣٠٣         ٥٦  ٦٠  

٣٠٤            ١٩٣  ٦٥  

٣٠٥                             ٢٥١،  ٢٤٩  ٨٨  

٣٠٦                ٢٩٤  ٨٩  

  

  القصص سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٣٠٧                          ٤٩  ١٨  

٣٠٨              ٢٣٩  ٢٠  

٣٠٩                            ٢٤٠  ٣٥  

٣١٠                      ٢٢١  ٦٦  

  

  العنكبوت سورة

  

  لصفحةا  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٣١١                  ١٩٧  ٤٢  

٣١٢                ٢٩٥  ٥٦  

  
  

  



 ٣٣٧

  الروم سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٣١٣               ٢٥١  ٤  

٣١٤                    ٢٣٠  ٢٧  

٣١٥                 ١٧١  ٢٨  

٣١٦             ١٢٦  ٣٢  

٣١٧                      ٢٢٧  ٤٤  

٣١٨              ٨٠، ٧٩، ٧٧  ٤٧  

٣١٩                        ١٤٧  ٥٧  

  

  السجدة سورة

  

  ةالصفح  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٣٢٠                     ١٤٦  ٣  

٣٢١            ١٩٥  ٢٦  

٣٢٢           ٧٢  ٢٨  

  

  

  الأحزاب سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٣٢٣                  ١٠٢  ٥٦  

  

  

  

  



 ٣٣٨

  سبأ سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٣٢٤           ١٥١  ٢٠  

٣٢٥             ٢٦١،٢٣٦  ٢٨ ،

٢٦٤  

٣٢٦                           ٢٧٣  ٣٧  

٣٢٧            ٩٠  ٤٠  

  
  
  
  
  

  فاطر سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٣٢٨                        ٢١٥  ١٠  

٣٢٩                        ٢٥٥  ٢٧  

٣٣٠                 ١٥٦،  ١٥٥  ٢٨  

 

  يس سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٣٣١             ٣٠٠  ١٢  

٣٣٢                        ١٤٦  ٣٠  

٣٣٣                        ١٩٥  ٣١  

٣٣٤             ١٤  ٦٠  

  

  



 ٣٣٩

  الصافات سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٣٣٥                ٦٠  ٤٧  

٣٣٦             ٢٣٣،  ٢٣٢  ١٠٢  

  
  

  ص سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٣٣٧      
٤٥  ٢٤  

٣٣٨       ١٨٣  ٨٤  

  

  الزمر سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٣٣٩              ١٢٦  ٨  

٣٤٠               ١٨٠  ١٤  

٣٤١            ١٨١،  ١٧٩  ٦٤  

٣٤٢                ١٨٢  ٦٦  

٣٤٣            ٢٧٢،  ٢٧١  ٦٧  

٣٤٤          ٥٥  ٧٢  

٣٤٥               ٤٨  ١٦٨  

  

  

  

  



 ٣٤٠

  

  غافر سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٣٤٦         ٨٥  ٥  

٣٤٧                  ٧٢  ١٦  

٣٤٨                  ٨٦  ٢١  

٣٤٩                  ٢٢٨  ٢٨  

٣٥٠                ٢٦٩  ٤٨  

٣٥١          ٦٧  ٥٦  

٣٥٢       ٧٣  ٧٣  

٣٥٣        ١١٨،١٩٨،١٩٩  ٨١  

  

  فصلت سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٣٥٤         ٢٩٧  ١٧  

٣٥٥                      ٤٩  ٣٤  

٣٥٦                ٢٠٢  ٣٧  

  

  الزخرف سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٣٥٧                  ٢٤٥،  ٢٤٤  ١٨  

  

  

  



 ٣٤١

  الجاثيه سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٣٥٨                          ٢٦٩  ١٣  

٣٥٩             ٨١  ٢٥  

٣٦٠       ٧١  ٣٩  

  

  الأحقاف سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٣٦١                      ٢  ١٢  

  
  
  

  محمد سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٣٦٢                  ٣٠١  ٨  

٣٦٣         ٢١  ٢٤  

٣٦٤                     ٢٧٦  ٢٧  

  

  الفتح سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٣٦٥                ٣٠٠  ٢١  

  

  

  

  



 ٣٤٢

  

  الحجراتسورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٣٦٦           ١٥٤  ١٠  

٣٦٧                       ١٥٤  ١٥  

٣٦٨             ١٥٤  ٢٨  

  

  ق سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٣٦٩       ٥٧  ٣٥  

٣٧٠              ١٤  ٤٠  

  
  

  الذاريات سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٣٧١        ٧٠  ١٢  

  

  القمر سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٣٧٢             ٢٦٥  ٧  

٣٧٣           ٨٤  ١٦  

٣٧٤         ٢٩٩،  ٢٨٩  ٢٤  

٣٧٥            ٢٩٥  ٤٩  

٣٧٦           ٢٩٧  ٥٢  



 ٣٤٣

  

  الرحمن سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٣٧٧          ٣٠٢  ٧  

  

  

  الواقعة سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٣٧٨                  ٩٦،  ٩٥  ٢، ١  

٣٧٩           ٧٠  ٨  

٣٨٠     ٣٠٢،  ٢١٥  ٥٩  

٣٨١        ٢١٥  ٦٤  

  

  الحديد سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٣٨٢          ٨٧  ٤  

٣٨٣           ٣٠٣  ٢٧  

  

  المجادلة سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٣٨٤          ٨٧  ٧  

  

  

  

  



 ٣٤٤

  الحشر سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٣٨٥                        ١٣٤،  ٣٨  ٢  

  

  الصف سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٣٨٦           ٧٠  ١٤  

  

  التغابن سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٣٨٧      ٣٠٢،  ٢١٦  ٦  

٣٨٨                  ٦٦  ١٢  

  
  
  
  

  التحريم سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٣٨٩                ١٨٩  ٢  

٣٩٠      ١٨٩  ١٠  

  

  القلم سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٣٩١             ٢٦٩  ٤٣  

  

  



 ٣٤٥

  الحاقة سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٣٩٢       ٧١  ٢  

٣٩٣             ١٢٧  ١٧  

٣٩٤                   ٢٢٥  ٣٢  

٣٩٥        ٢  ٣٧  

  

  المزمل سورة

  

  الصفحة  الآیة  یة طرف الآ  الرقم 

٣٩٦              ٢٢٠  ٢٠  

  

  المدثر سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٣٩٧                      ١٨٦  ٣  

  

  القيامة سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٣٩٨             ٢٣٥  ١٢  

٣٩٩         ،       ٥٥  ٢٢  

 

  الإنسان سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٤٠٠          ٥٦  ١٤  

  



 ٣٤٦

  المرسلات سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 
٤٠١          ٧١  ١٤  

  

  النبأ سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٤٠٢             ٣٠٠  ٢٩  

  
  

  النازعات سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٤٠٣              ٥٥  ٧  

٤٠٤              ١٢٩  ١٦  

٤٠٥             ١٢٩  ٢٥  

٤٠٦             ٣٠٠  ٣٠  

٤٠٧        ٣٠٠  ٣٢  

  
  

  عبس سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٤٠٨         ٣٠٠  ٢٠  

٤٠٩             ٥٥  ٢٨  

٤١٠             ٤٦  ٣٧  

٤١١                 ٥٥  ٤٠  

  



 ٣٤٧

  التكوير سورة

  

  الصفحة  الآیة  ف الآیة طر  الرقم 

٤١٢         ٢١٣  ١  

٤١٣                     ٢١٣  ٦  

٤١٤      ١١٧،  ١٩٣  ٢٦  

  
  

  الإنفطار سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٤١٥                     ٢١٣،  ٢١٢  ١  

٤١٦        ٧١  ١٧  

  

  الإنشقاق سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٤١٧         ٢٠٨  ١  

  

  الطارق سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٤١٨       ٧١  ٢  

  

  الضحى ةسور

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٤١٩          ١٩٢  ٩  

٤٢٠             ١٩٢  ١٠  



 ٣٤٨

  

  القدر سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٤٢١                ٤٥  ٥  

  

  الفيل سورة

  

  الصفحة  الآیة   طرف الآیة  الرقم 

٤٢٢                 ١٩٧  ١  

  
  

  قريش سورة

  

  الصفحة  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٤٢٣                    ٢٢٦  ٢، ١  

  
  

  الكافرون سورة

  

  ةالصفح  الآیة  طرف الآیة   الرقم 

٤٢٤          ٤٤  ٦  

 
 

  
  
  
  
  
  



 ٣٤٩

  
 ا  اردةاءات ا س  

  و أ   ااء
 

رقم 
  الآیة

اسم 
  السورة

نص   نصھا بالمصحف
  القراءة

رقم   من قرأ بھا
  الصفحة

  البقرة  ٣٧            ... ُآدم

  كلماتٌ 

  ١٢٥  ابن كثیر

   البقرة  ١٧٧        ُّ٨٠  حمزة  وحفص  البر  

    البقرة  ٢٦٩      ١٣٠  الأعمش  یؤتِه االله  

  

   النساء  ٩٠       ٌالحسن ،وقتادة،   حصرة

وعاصم، ویعقوب،

  والمهدوي،وحفص 

٤٢  

   النساء  ١٦٤        َ١٢٥  إبراهیم بن وثاب  االله  

  المائدة  ٣٨        َوالسارق

  والسارقةَ 

عیسى بن عمر ، وابن 

  أبي عبلة

٢٩٨  

  المائدة  ٩٥                ِابن كثیر، ونافع ، وأبو   فجزاءُ مثل

  عمرو، وأبي عامر

١٧١  

  الأنعام  ١٣٧       

          

     

  ١٥٩  ابن عامر  زُین ... قتلُ 

  الأعراف  ٥٤           . یَغشى

  النهارُ 

  ١٢٦  حمید بن قیس

  الأنفال  ١١         إذ یغشاكم

  النعاسُ 

بن كثیر ، وأبي عمرو ا

  بن العلاء

١٣٦  

  الأنفال  ٣٥          ٨١  عاصم  صلاتَهم  



 ٣٥٠

      

  هود  ١٦          ًعبد االله بن عاصم ، أبيّ،  وباطلا

  مسعود

٨٩  

  هود  ٧٨         َعیسى بن عمر،   أطهر

والحسن، وزید بن علي ، 

وسعید بن جبیر ، 

ومحمد بن مروان، 

  ومروان بن الحكم

٢٧١  

    إبراهیم  ٤٧          نافع ، وابن كثیر ، وأبو   وعدَه رسلِه

  عمرو، والكسائي

١٧٢  

  الحج  ٧٢            َابن أبي عبلة، وإبراهیم   النار

بن یوسف، والأعمش، 

  وزید بن علي

٣٠١  

  المؤمنون  ١٢٢            َالأعمش، والمفضل عن   عَدَداً سنین

  عاصم

٢٥٤  

   النور  ١      ًعمر بن عبد العزیز،   سورة

ومجاهد، وعیسى بن 

عمر ،وابن أبي عبلة ، 

وأبو حیوة، ومحبوب ، 

  وأبو عمرو ، وأم الدرداء

٣٠٣  

  سبأ  ٢٠        زید بن علي، والزهري،   إبلیسَ ظنُه

وجعفر بن محمد،وأبو 

الهجهاج، وبلال بن أبي 

  برزة . 

١٥١  

  الزمر  ٦٧           َ٢٧٢  عیسى والجحدري  مطویات  

  الجاثیة  ٢٥           ٨١  رویس  حجتَهم  

  الإنسان  ١٤        ً٥٦  أبو حیوة  ودانیة  

  



 ٣٥١

ا دس ا  
  

  الصفحة  طرف الحدیث  الرقم

  ٢٥٥  القرآن نزل على سبعة أحرف إنّ   ١

  ٤١  أقوام یشترطون شروطاً لیست في كتاب االلهما بال   ٢

  ٥٠  یتعاقبون فیكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار   ٣

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 ٣٥٢

س ا  
 

  الصفحة  الاسم  الرقم

  ٨٩  أبيّ بن كعب  ١

  ٢٩٩،  ٢٠١  إبراهیم أنیس  ٢

  ٣٠١  إبراهیم بن یوسف  ٣

  ٢١١  إبراهیم السامرائي  ٤

  ١٣٨  ابن الأثیر  ٥

  ١٧٣  أحمد الإسكندري  ٦

  ٢١٦  أحمد بن یحیى  ٧

  ٢١٧  أحمد مكي الأنصاري  ٨

،  ١٥٠،  ١٤٥،  ٨١،  ٦٩،  ٥٦،  ٥٠،  ٢٨  ( أبو الحسن سعید بن مسعدة ) الأخفش  ٩

٢٣٤،  ٢١٧،  ٢١٣،  ١٩٥،  ١٧٠،  ١٦٦  ،

٢٧٥،  ٢٧٣،  ٢٧٢،  ٢٧٠،  ٢٦٩،  ٢٦٨  ،

٣٠٢،  ٢٨٩،  ٢٩٠،  ٢٨٨  

  ٥١  ) ( قبیلة أزد شنوءة  ١٠

( عبد االله بن زید بن الحارث  ابن أبي إسحاق  ١١

  الحضرمي

٢٩٣،  ٢٧٧،  ٢١٧  

  ١١٦  (إبراهیم بن محمد الأنصاري) سحاقإ أبو  ١٢

  ١١٦  إسماعیل بن نصر  ١٣

  ٢  أبو الأسود الدؤلي  ١٤

( أبو الحسن علي بن محمد بن  الأشموني  ١٥

  عیسى )

٢٨٧،  ٢٨٥،  ٢٦٠،  ٢٤٧،  ٢٠٤،  ١٢٢  ،

٣٠٢ ، ٢٩٠  

  ٢٨٩  (جعفر بن حیان العطاردي) أبو الأشهب  ١٦

  ١٢٦،  ٩٩  ( أبو صفوان حمید بن قیس ) الأعرج  ١٧

  ٣٠١،  ١٥٢  الأعشى  ١٨

  ٢١٤  ( یوسف بن سلیمان الشنتمري ) الأعلم  ١٩

  ٢٤٥،  ١٣٠،  ٨٢،  ٨١  لأعمشا  ٢٠



 ٣٥٣

(أبو الثناء محمود بن عبد االله  الآلوسي  ٢١

  الحسیني )

١٩٩،  ١٨٠،  ١٤٦،  ١٢٦ ، ١٢٤،  ٤٠،  ٣٩  ،

٢٣٣،  ٢٣٢،  ٢٣٠،  ٢٢٨،  ٢٢٦،  ٢٢٥  ،

٢٤٢،  ٢٤١،  ٢٤٠،  ٢٣٩،  ٢٣٨،  ٢٣٧  ،

٢٧٧،  ٢٧٦،  ٢٧٥،  ٢٦٦  

( أبو البركات عبد الرحمن بن  ابن الأنباري  ٢٢

  محمد )

٥٨،  ٥٥،  ٥٢،  ٤١،  ٤٠،  ٣٦،  ٣٠،  ٢٩  ،

٩٣،  ٨٩،  ٨٤،  ٨٢،  ٧٠،  ٦١،  ٦٠،  ٥٩  ،

١٣٨،  ١٣٦،  ١٣١،  ١٠٥،  ١٠٢،  ٩٨،  ٩٤  ،

١٧٨،  ١٧٤،  ١٦٢،  ١٥٨،  ١٤٨،  ١٤٤  ،

١٩٥،  ١٨٩،  ١٨٨،  ١٨٥،  ١٨٢،  ١٨٠  ،

٢٣٩،  ١٣١،  ٢٢٨،  ٢٠٦،  ١٩٨،  ١٩٧  ،

٢٧٦،  ٢٧٠،  ٢٦٦،  ٢٦٥،  ٢٥٠،  ٢٤٩  ،

٢٩٢،  ٢٨٧،  ٢٧٧  

  ١٧٠  (أبو سلیمان الدمشقي ) أیوب بن تمیم  ٢٣

  ٢٦٩،  ٢٦٨،  ٢٦٤،  ٢٦٢،  ٩٨،  ٩٧  د الواحد بن علي )( عب ابن برهان  ٢٤

،  ٩١،  ٨٩،  ٨٦،  ٨٥،  ٨٤،  ٧٢،  ٤٩،  ٤٤  أبو البقاء العكبري   ٢٥

١٧٩،  ١٧٣،  ١٧٢،  ١٤٥،  ١٢٩،  ١١٠،  ٩٨ 

 ،١٩٦،  ١٨٥،  ١٨٤،  ١٨٣،  ١٨٢، ١٨٠  ،

٢٢٧،  ٢٢٦،  ٢١٧،  ٢١٥،  ٢١٣،  ١٩٩  ،

٢٤٤،  ٢٤١،  ٢٣٦،  ٢٣٥،  ٢٣٢،  ٢٢٨  ،

٢٦١،  ٢٥٨،  ٢٥٦،  ٢٥٥،  ٢٥٤،  ٢٤٥  ،

٢٩٨،  ٢٩٥،  ٢٧٢،  ٢٧٠،  ٢٦٤،  ٢٦٣  ،

٣٠٣،  ٣٠١،  ٣٠٠،  ٢٩٩   

  ١٥١  بلال بن أبي برزة  ٢٦

  ٢٩٨،  ١٢٤،  ٦  أبو بكر الرازي  ٢٧

  ٢٨٩  عمر ) ن( عبد القادر بالبغدادي  ٢٨

 ١٧٠،  ١٥١،  ١١٤،  ٥٢،  ١٥،  ١٢،  ١١،  ٤  تمام حسان  ٢٩

 ،٢٤٨،  ٢٠٧،  ٢٠٤  

  ٢٣٥،  ٢١٦،  ١٧٠  (أحمد بن یحیى بن یسار ) ثعلب  ٣٠

  ٢٧٢  ( عاصم بن أبي الصباح ) يالجحدر  ٣١



 ٣٥٤

  ٢٦٦،  ٣  ( أبو عمر صالح بن إسحاق ) الجرمي  ٣٢

  ٢٧٣،  ١٦٣  ابن جریر الطبري  ٣٣

  ٢٧٣،  ١٦٣،  ١٦٠،  ٨١،  ٥  ابن الجزري   ٣٤

  ٢٩  (أبو موسى عیسى عبد العزیز )الجزولي  ٣٥

  ١٥١  ( أبو عبد االله القرشي ) جعفر بن محمد  ٣٦

،  ١٩٦،  ١٠٥،  ٦١،  ٥٩،  ٥٨،  ٣٥،  ٣٠  أبو جعفر النحاس  ٣٧

٢٢٧،  ٢١٦،  ٢٠٠  

 ٨٢،  ٥٧،  ٣٣،  ٢٩،  ٢٨،  ٢٧،  ١٨،  ١٢،  ٩  ( أبو الفتح عثمان) ابن جني  ٣٨

 ،١٢٢،  ١٢١،  ١١٦،  ١١٤،  ١٠٤،  ٩٨،  ٩٧ 

 ،١٥١،  ١٥٠،  ١٤٩،  ١٤٤،  ١٢٦، ١٢٥  ،

١٨٨،  ١٧٨،  ١٦٩،  ١٦٨،  ١٦٧،  ١٦٥  ،

٢٥٦،  ٢٤٣،  ٢٤١،  ٢٠٤،  ١٩٤،  ١٨٩  ،

٢٩٦،  ٢٩٥،  ٢٧٣،  ٢٦٨،  ٢٥٨،  ٢٥٧  ،

٣٠٩  

،  ١٩٦،  ١٥٠،  ٥٦،  ٣١،  ٣٠،  ٢٧،  ٢٤  (عثمان بن عمر بن أبي بكر) ابن الحاجب  ٣٩

٢٨٦  

( أبو العباس أحمد بن محمد الأزدي  ابن الحاج  ٤٠

(  

١١٥  

  ١٥١  ( سهل بن محمد السجستاني ) أبو حاتم  ٤١

  ٣٧  حسان بن ثابت   ٤٢

   ٢٧٧،  ٢٧١،  ٢٣٧،  ١٦٥،  ١٣٠،  ٤٢  الحسن البصري  ٤٣

  ٢٧١،  ١٥٥،  ٨٠  ( راویة عاصم ) حفص بن سلیمان  ٤٤

  ٢٣٧  ( برهان الدین )الحلبي   ٤٥

  ١٩١،  ١٧١،  ٨٠  حمزة  بن حبیب الزیات  ٤٦

   ١٦٠،  ١٥٦،  ١٤٨  حمد بن جعفر الدینوري )( أأبوحنیفة   ٤٧

  ٢٧٧،  ٢١٦،  ١٩٥،  ١٧٣،  ٤٤  ( أبو الحسن علي بن إبراهیم )الحوفي    ٤٨

،  ٦٩،  ٥٨،  ٥٦،  ٥١،  ٥٠،  ٤٥،  ٤٢،  ٣٩  أبو حیان الأندلسي  ٤٩

٩١،  ٩٠،  ٨٩،  ٨٧،  ٨٥،  ٨٤،  ٨٠،  ٧٢  ،

١٢٤،  ١١٠،  ١٠٥،  ١٠٢،  ٩٨،  ٩٦،  ٩٥  ،



 ٣٥٥

١٥٦،  ١٥١،  ١٤٥،  ١٣٠،  ١٢٦،  ١٢٥  ،

١٧٣،  ١٧٢،  ١٧١،  ١٦٩،  ١٦٨،  ١٦٧  ،

١٨٥،  ١٨٤،  ١٨٢،  ١٨١،  ١٧٨،  ١٧٤  ،

٢١٦،  ٢١٥، ٢٠٢،  ١٩٩،  ١٩٨،  ١٩٧،  ١٩١ 

 ،٢٣٦،  ٢٣٥،  ٢٣٤،  ٢٢٨،  ٢٢٧،  ٢٢٦  ،

٢٥٤،  ٢٥٣،  ٢٤٦،  ٢٤٥،  ٢٤٤،  ٢٣٧  ،

٢٦٣،  ٢٦٢،  ٢٦١،  ٢٥٨،  ٢٥٦،  ٢٥٥  ،

٢٧٧،  ٢٧٦،  ٢٧٣،  ٢٧٢،  ٢٧٠،  ٢٦٩  ،

٢٩٨،  ٢٩٥،  ٢٩٤،  ٢٩٣،  ٢٩٢،  ٢٨٩  ،

٣٠٩،  ٣٠٤،  ٣٠٣،  ٣٠٢،  ٣٠١،  ٣٠٠  

  ٣٠٤،  ١٥٦،  ٥٦  (شریح بن یزید الحضرمي ) أبو حیوة  ٥٠

  ٢٧٥،  ٨٢،  ٨٠،  ٦٩  خالد الأزهري  ٥١

  ٢٨٩  ( أبو عبد االله الحسین بن أحمد)ابن خالویه  ٥٢

  ٢٩٣  الحسین علي بن محمد )( أبو  ابن خروف  ٥٣

  ١١٩  ابن خطیب زملكان  ٥٤

  ٣  خلف الأحمر  ٥٥

   ٣١  ( تماضر بنت عمرو ) الخنساء  ٥٦

  ٢٧٣،  ٢٨٩،  ١٢٦،  ٩  ( أبو عمرو عثمان الصیرفي ) الداني  ٥٧

  ١٦٩  أبي الدرداء  ٥٨

  ٣٠٤  أم الدرداء  ٥٩

  ٢١٤  ( بدر الدین محمد بن أبي بكر ) الدمامیني  ٦٠

  ١٧٠  ( أبو عمر عبد الرحمن بن أحمد ) وانابن ذك  ٦١

  ٢٤٣،  ٧٦  )( أبو الحسین عبد االله بن أحمدابن أبي الربیع  ٦٢

(رضي الدین محمد بن  الرضي الاستراباذي  ٦٣

  الحسن )

٢٣٤،  ٢٣٣،  ١٩٦،  ٩٦،  ٦٦،  ٥٧،  ٢٨  ،

٢٩٦،  ٢٦٨  

  ٢٩٧  (محمد بن سلیمان الفاسي ) الروداني  ٦٤

  ٢٧٣،  ٢٥٢،  ٨١  الله محمد بن المتوكل )( أبو عبد ا رویس  ٦٥

  ٢١٤  ( ملكة تدمر والجزیرة ) الزباء  ٦٦

  ٢٦٤،  ١٩٦،  ٩٤،  ٨٧،  ٥٦  ( أبو إسحاق إبراهیم بن السري )الزجاج   ٦٧



 ٣٥٦

  ١١٦،  ١١٥،  ١٣  ( أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق )الزجاجي  ٦٨

،  ٩٦،  ٩٥،  ٨٩،  ٨٢،  ٥٦ ، ٣٩،  ٣٢،  ٢٩  ( جار االله محمود بن عمر ) الزمخشري  ٦٩

١٦٦،  ١٦٤،  ١٦٣،  ١٦٢،  ١٥٦،  ١٣٠،  ٩٨ 

 ،١٨١،  ١٨٠،  ١٧٩،  ١٧٤،  ١٧٣،  ١٦٨  ،

٢١٨،  ٢١٣،  ١٨٨،  ١٨٥،  ١٨٤،  ١٨٢  ،

٢٤٦،  ٢٤٤،  ٢٣٧،  ٢٣٠،  ٢٢٨،  ٢٢٧  ،

٢٦٣،  ٢٦٢،  ٢٥٧،  ٢٥٦،  ٢٥٥،  ٢٥٣  ،

٣٠١،  ٣٠٠،  ٢٧٣،  ٢٧٢،  ٢٦٩،  ٢٦٤  ،

٣٠٤،  ٣٠٣  

  ١٥١  ( محمد بن مسلم) الزهري  ٧٠

  ٣  ( سعید بن أوس الأنصاري ) أبو زید  ٧١

  ٣٠١،  ٢٧٠،  ١٥١  ( أبو القاسم العجلي الكوفي ) زید بن علي  ٧٢

  ١٦٣  ( أبو الحسن علي بن محمد ) السخاوي  ٧٣

 ١٨٨،  ١٨٧،  ٩٤،  ٩١،  ٩٠،  ٣٦،  ٣٣،  ١٣  (أبو بكر محمد) ابن السراج  ٧٤

 ،٢٥٢،  ٢٣١  

  ٢٩٤  ( سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني )السعد  ٧٥

  ٥  ( قبیلة )سعد بن بكر   ٧٦

  ١٥٧  ( محمد بن محمد العمادي ) أبو السعود  ٧٧

  ٢٧٣،  ٢٧١  سعید بن جبیر  ٧٨

  ١١٩  (أبو یعقوب یوسف بن أبي بكر )السكاكي  ٧٩

  ٢٧١  ( أبو عبید القاسم) ابن سلام  ٨٠

  ١٧١،  ١٦٥  السلمي ( محمد بن أحمد )  ٨١

   ٣٠٢،  ٢٩٥،  ٢٨٩،  ١٦٠  (قنعب ابن أبي قنعب العدوي) أبو السمأل  ٨٢

  ٢٨٩،  ١٦٠  ( مجمد بن عبد الرحمن الیماني )ابن السمیفع   ٨٣

  ٧  ابن سنان الخفاجي   ٨٤

  ٢٥٢،  ٩٤،  ٥٣  (أبو زید عبد الرحمن بن عبد االله) السهیلي  ٨٥

 ٩٤،  ٥٠،  ٣٧،  ٢٩،  ٢٨،  ٢٤،  ١٤،  ١٣،  ٣  سیبویه   ٨٦

 ،٢١٢،  ٢١١،  ١٧٠،  ١٦٥،  ١٤٥،  ٩٨،  ٩٧ 

 ،٢٧٥،  ٢٧١،  ٢٨٦،  ٢٥١،  ٢٥٠،  ٢٢٧  ،



 ٣٥٧

٢٩٧،  ٢٩٣،  ٢٩١،  ٢٨٨،  ٢٨٧،  ٢٧٦  ،

٢٩٩،  ٢٩٨  

  ٢٩٠،  ١١٤،  ٩٨،  ٩٤،  ١٢  ( أبو سعید الحسن بن عبد االله ) السیرافي  ٨٧

  ١٦٧  ( أبو بكر محمد) ابن سیرین  ٨٨

ل الدین عبد الرحمن بن أبي ( جلاالسیوطي  ٨٩

  بكر ) 

٢٣٤،  ٩١،  ٨٢،  ٧٩،  ٦٥،  ٥٥،  ٢٨،  ٥،  ٤ 

 ،٢٥٢،  ٢٤٦  

  ٢٩١  ( أبو السعادات هبة االله بن علي)  ابن الشجري  ٩٠

  ٢٨٨  شعبان صلاح  ٩١

  ١٤٨  ( جابر بن زید) أبو الشعثاء   ٩٢

  ٩٨  ( أبو علي عمر بن محمد )الشلوبین   ٩٣

   ٢٦٨،  ٨١  شوقي ضیف  ٩٤

  ٢٤٨  ( أبو جعفر أحمد)ابن صابر  ٩٥

  ٢٨٦،  ٢٦٨،  ٢١٤،  ٢٠٥،  ١٨٦،  ١٧٧  ( علي بن محمد ) الصبان  ٩٦

  ٢٨٩  ( سلیمان بن محمد ) ابن الطراوة  ٩٧

  ١٦٦  الطرماح   ٩٨

  ١٦٧  ابو الطیب المتنبي  ٩٩

  ٢٥٤،  ١٧١،  ٨٩،  ٨٢،   ٨١، ٨٠  عاصم ابن أبي النجود  ١٠٠

  ٥٨  عاصم بن بهدلة  ١٠١

،  ١٦٤،  ١٦٣،  ١٦٢،  ١٦١،  ١٦٠،  ١٥٩  (أبو عمران عبد االله بن یزید ) ابن عامر  ١٠٢

١٦٩،  ١٦٨،  ١٦٧،  ١٦٦،  ١٦٦،  ١٦٥  ،

٢٥٢،  ١٨٥،  ١٧١  

،  ٧٢،  ٦٨،  ٦٧،  ٤٩،  ٤٢،  ٤١،  ٤٠،  ٣٨  ( محمد الطاهر ) ابن عاشور  ١٠٣

١٤٧،  ١١٠،  ١٠٧، ٩٢،  ٨٦،  ٨١،  ٨٠  ،

٢٤٠،  ٢٣٣،  ٢٢٨،  ٢٢٦،  ٢٢٥،  ١٩٢  ،

٢٧٦،  ٢٤١   

  ١٤٨  ابن عباس  ١٠٤

  ٨١  (أبو الحسن علي بن الحسن ) عبد الحمید  ١٠٥

  ٢٧٦،  ٢٣٤،  ٢١٦،  ١١١  عبد الخالق عضیمة  ١٠٦

  ٢٤  عبد الفتاح لاشین   ١٠٧



 ٣٥٨

،  ٩٤،  ٦٧،  ٦٦،  ٦٥،  ٢٤،  ٢٣،  ٢٢،  ١٥  عبد القاهر الجرجاني  ١٠٨

١٨٧ ، ١٧٧،  ١٥٥،  ١٥٤،  ١٢٣،  ١١٨  ،

٢٢٨، ٢٢٢،  ٢٢١،  ٢٢٠،  ٢١٩،  ٢١٨،  ٢١٠  

  ٥٠  عبد االله بن قیس الرقیات  ١٠٩

  ١٥٠  ( محمد بن أحمد )أبو عبد االله الطوال  ١١٠

  ١٧٠  ابن عبد الملك قاضي الجند  ١١١

  ٥  عبده الراجحي  ١١٢

  ٩٤  الحسین)أبو الحسین محمد (ابن عبد الوارث  ١١٣

  ١٧٤،  ١٧١،  ١٧٠،  ٥  )( معمر بن المثنى أبو عبیدة   ١١٤

  ١٦٩،  ١٦٦  عثمان بن عفان  ١١٥

  ٢٠١،  ٢٣  أبوالشعثاء عبد االله بن رؤبة ) العجاج(  ١١٦

  ١٢١  عدي بن حاتم   ١١٧

  ١٢١  عدي بن زید  ١١٨

  ٢٥٣،  ٢١٤،  ١١٥،  ٩٨،  ٧٢،  ٥٦،  ٣٢  (أبو الحسین علي بن مؤمن )ابن عصفور  ١١٩

،  ١٧٣،  ١٧١،  ١٦٦،  ١٤٨،  ١٢٦،  ٨٧،  ٥٠  ( عبد الحق بن غالب ) ابن عطیة  ١٢٠

٢٩٠،  ٢٨٩،  ٢٥٣،  ٢٣٤،  ٢١٦،  ١٩٥  ،

٢٥٩،  ٢٩٣  

  ٣٠٤،  ٣٠١،  ٢٩٨،  ٤٤  ( إبراهیم شمر بن یقضان ) ابن أبي عبلة  ١٢١

( بهاء الدین عبد االله بن عبد الرحمن  ابن عقیل  ١٢٢

(  

١١٣،  ١٠٢،  ٩٧،  ٩٤،  ٦٩،  ٥٥،  ٣٦،  ٣٥ 

 ،٢٦١،  ١٥٢  

  ٢  ( كرم االله وجهه ) علي  ١٢٣

  ١٨٥  علي حسین البواب  ١٢٤

  ٢١٦  ( الأخفش الصغیر )علي بن سلیمان  ١٢٥

  ٣  نجدي ناصفالعلي   ١٢٦

  ٨١  ( أبو الحسن علي بن محمد ) ابن العلاّف  ١٢٧

  ١٦٧  عمر بن الحطاب  ١٢٨

  ٨١  ( رضي االله عنه) ابن عمر  ١٢٩

  ٣٣١،  ١٦٩،  ١٥٦  عمر بن عبد العزیز  ١٣٠

  ١٧١،  ١٧٦،  ١٣٦  أبوعمرو بن العلاء  ١٣١



 ٣٥٩

  ٢٣٧  ( أبو عثمان البصري ) عمرو بن عبید  ١٣٢

،  ٢٩٩،  ٢٩٨،  ٢٨٨،  ٢٧٢،  ٢٧١،  ١٨٢  ( ابن عمر الثقفي ) عیسى  ١٣٣

٣٠٤  

،  ٩٨،  ٩٧،  ٩٤،  ٣٣،  ٢٩،  ٢٨،  ١٢،  ٤  ( أبو علي الحسن بن أحمد ) الفارسي  ١٣٤

٢٦٤،  ٢٦٠،  ١٧٨،  ١٦٧،  ١٥٤،  ١٢٢  ،

٣٠٤،  ٣٠٣  

،  ٢٤٧،  ١٧٢،  ٩٨،  ٤٠،  ٢٩،  ١٣،  ٥،  ٤  ( أبو زكریا یحیى بن زیاد ) الفراء  ١٣٥

٢٥٠  

  ٩١،  ٣٧  الفرزدق  ١٣٦

  ٢٥٥  أبو الفضل الرازي  ١٣٧

  ١٥  ندریسق  ١٣٨

  ١٦٣  أبو القاسم الشاطبي  ١٣٩

  ٢٨٩،  ١٥٦  ابو القاسم یوسف بن جبارة  ١٤٠

  ١٠٥،  ٤٢  دوسي)( بن دعامة السقتادة   ١٤١

  ١٧٢،  ١٦٥  (أبو علي محمد بن المستنیر) قطرب  ١٤٢

  ٢٨٩،  ٢١٩،  ٢٠١،  ٢٠٠،  ١٩٦،  ٢٤،  ٢٣  ( أبو عبد االله محمد بن أحمد )لقرطبي ا  ١٤٣

  ١٧١،  ١٣٦،  ١٢٥  ( عبد االله الداري )ابن كثیر  ١٤٤

،  ١٧٤،  ١٧٢،  ١٧١،  ١٥٨،  ١٥١،  ٥١،  ٢٩  ( علي بن حمزة ) الكسائي  ١٤٥

٢٨٠،  ٢٤٧،  ٢٤٦،  ١٩١،  ١٨٩،  ١٨٨  ،

٢٨٤  

  ٢١٢  كعب بن جعیل  ١٤٦

  ٢٦٤،  ٢٦٣،  ٢٦١  ( محمد بن أحمد )ابن كیسان   ١٤٧

  ٢٩٦،  ١١٦،  ٦٩  (أبو عثمان بكر بن محمد ) المازني  ١٤٨

،  ٥٨،  ٥٧،  ٥٤،  ٥٢،  ٤٠،  ٣٧،  ٣٥،  ٣٠  ( أبو عبد االله محمد بن عبداالله )بن مالك ا  ١٤٩

٩٣،  ٩١،  ٨٣،  ٧٩،  ٧٦،  ٦٩،  ٦٥،  ٥٩  ،

١٢٩،  ١١٦،  ١١٥،  ١١٤،  ١١٣،  ١٠٢،  ٩٤ 

 ،١٦٤،  ١٦٣،  ١٦١،  ١٥٨،  ١٥٣،  ١٥٢  ،

٢٤٦،  ٢٤،  ٢٠٨،  ٢٠٥،  ٢٠٤،  ١٨٨،  ١٧٦ 

 ،٢٦٥،  ٢٦٤ ٢٦١،  ٢٦٠،  ٢٥٥،  ٢٥٤  ،



 ٣٦٠

٢٨٧، ٢٨٦،  ٢٨٥،  ٢٧٢،  ٢٧١،  ٢٦٩،  ٢٦٨ 

 ،٣٠٩،  ٣٠١، ٢٩١،  ٢٩٠  

 ٢٦٨،  ٢٥٦،  ١١٦،  ٩٨،  ٩٥،  ٩٤،  ٣٣،  ٣  ( أبو العباس محمد بن یزید ) المبرد  ١٥٠

 ،٢٩٨  

  ١٠٤  ( أبو الحسن علي بن فضال ) المجاشعي  ١٥١

  ٣٠٤  (محمد بن الحسن البصري ) محبوب  ١٥٢

  ٣٠٤،  ١٧١،  ٨٢،  ٨١،  ٨٠  ( أحمد بن موسى ) ابن مجاهد  ١٥٣

  ١٧١  محمد بن كعب القرضي  ١٥٤

  ١٧٢  (المروزي) حمد بن مقاتلم  ١٥٥

  ٢٧١  ( المدني القارئ )  محمد بن مروان  ١٥٦

  ١٦٥  محمد الخضر حسین  ١٥٧

  ١١٨  محمد علي الجرجاني  ١٥٨

  ١٢٩  محمود أحمد نحلة  ١٥٩

  ١٧٨  محمود محمد شاكر  ١٦٠

  ١١٦  ( ربیع بن ربیعة السعدي )لمخبل ا  ١٦١

  ٥١  ( حسن بن قاسم ) لمراديا  ١٦٢

  ٨٩  ودابن مسع  ١٦٣

( أبو العباس أحمد بن عبد ابن مضاء القرطبي  ١٦٤

  الرحمن )

٣٠٥،  ٢٨٠،  ٧  

   ٢٥٤،  ٥٨  ( الضبي ) المفضل  ١٦٥

  ٨٣  ( أبو زكریا یحیى ابن معط ) ابن معط  ١٦٦

  ١٧٩  ( بن أبي طالب ) مكي  ١٦٧

   ٢٣٠،  ١٦٣  ( ناصر الدین أحمد بن محمد ) ابن المنیر  ١٦٨

  ٢١١،  ٢١٠  مهدي المخزومي  ١٦٩

  ٨١  ( الأنصاري ) موسى بن إسحاق  ١٧٠

  ١٥٠،  ١٤٩  النابغة الذبیاني  ١٧١

  ٢٥٢،  ١٧١،  ٩٩  ( بن عمر الجمحي)نافع   ١٧٢

   ٨٠،  ٨١  ( أبو عمر هبیرة) النمار  ١٧٣

  ٨١  (بن حاتم ) هارون  ١٧٤



 ٣٦١

  ١٥١  أبو الهجهاج  ١٧٥

،  ١٦٤،  ١١٧،  ٩٧،  ٥٧، ٤٨،  ٤٢،  ٣١،  ٥  (جمال الدین عبد االله بن یوسف) ابن هشام  ١٧٦

٢٠٥،  ١٩٨،  ١٩٥،  ١٨٥،  ١٨٣،  ١٧٩  ،

٣٠١،  ٢٨٧،  ٢٧٧،  ٢٤٥،  ٢٠٨  

  ٢٥٥  هشام بن حكیم  ١٧٧

  ٥  ( قبیلة ) هوزان  ١٧٨

  ٢٣٧  ( أبو الحسن علي بن أحمد ) الواحدي  ١٧٩

  ١٢٥  ( یحیى الأسدي ) وثاب  ١٨٠

  ١٥١  ( سفیان بن زیاد ) أبو الورقاء  ١٨١

  ١٧٠  ( الذماري ) یى بن الحارثیح  ١٨٢

   ٢٩٣،  ٢٩٢،  ٢٧٣،  ١٣٠،  ٤٢  (ابن أبي إسحاق المدني ) یعقوب  ١٨٣

   ٢١٨،  ٢٠٦،  ١٨٨،  ١٥١،  ١٥٠  ( موفق الدین بن علي ) ابن یعیش  ١٨٤

  ١٦٢  ( بن حبیب الضبي) یونس  ١٨٥

  ١٤٨  یوهان فك  ١٨٦

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ٣٦٢

  س ار

  

  فحةالص  القافیة  البیت  الرقم

  ٢٦٢  الهمزة  غافِلاً تَعرضُ المنیةُ للمر    *   ءِ فَیُدعَى ولاتَ حینَ  إباءِ   ١

  ٢٨٩  الباء  أثعلَبَةَ الفوارسَ أم ریاحا     *    عَدَلْتَ بهم طُهیَّة والخشابَا  ٢

  ٢٦١  الباء  لَئِن كان بردُ الماء هیمانَ صادیاً   *   إلى حبیباً ، إنها لحبیبُ   ٣

  ٢٥٨  الباء  علیه مغلقاً بابوالصالحات   ٤

  ١١٦  الباء  أتهجرُ لیلى بالفِراقِ حبیبَها    *   وما كان نفساً بالفِراقِ تطیب  ٥

  ٥٣  باءال  بني الأرض قد كانوا بنيّ فعزَّني  *      علیهم لإخلال المنایا كتابُها  ٦

  ١٧٦  الباء  بعثتُ إلیه من لساني حدیقةً *سقاها الحجى سقيَ الریاض السحائب  ٧

  ٢٥٠  الحاء  وحِیفَ المطَایَا ثمَّ قُلتُ لِصُحبَتِي *  ولَم ینزِلُوا : أبرَدْتُمُ فتَروَّحُـوا  ٨

  ٢١٤  الدال  ما للجمالِ مَشْیُهَا وَئیدا       *       أَجَنْدَلاً یحملن أم حدیدا  ٩

  ١٦٣، ١٦٢  الدال  ة     *    زج القلوص أبي مزادهــــفزججته بمزجّ      ١٠

  ٢٦١  الدال  المرءُ أعیتهُ المروءةُ ناشئاً     *      فمطلبُها كهلاً علیه شدیدُ  إذا  ١١

  ٢٥٣  الدال  والمؤمنِ العائذاتِ الطیرُ یمسحُها  * رُكبانُ مكّةَ بین الغیلِ والسعدِ   ١٢

  ٣٧  الدال  قد ثكلت أمه من كنت واحده *      وبات منتشباً في برثن الأسد  ١٣

  ٢٦١  الدال   بعدَ بینِكم       *       بذِكراكُمُ حتى كأنكُمُ عنديتسلیتُ طراً عنكمُ   ١٤

  ٨٢  الراء  أدَاهَمِ سُوداً أوْ مُحَدْرَجَةً سُمْراً *  وَمَا كُنْتُ أخْشَى أنْ یَكُونَ عَطَاؤُه  ١٥

  ٣١  الراء  وإنّ صخرا لتأتمّ الهداة به      *      كأنه علم في رأسه نارٌ    ١٦

  ٩١،  ٣٧  الراء  من مُحاربٍ     *    أبوه ، ولا كانت كلیبٌ تصاهره إلى ملكٍ ما أمه  ١٧

ني یوماً مَودَّتهُ    *  على التَّنائِي لَعندي غَیرُ مكفُورِ   ١٨   ٢٤٥،٢٤٦  الراء  إن  امرأً خصَّ

  ٢٩٢  الراء  بِالباْعِثِ الوَارثِ الأموات قَد ضَمِنَتْ*إیاهمُ الأرض في دهرِ الدهاریرِ   ١٩

  ١٧٤  الراء  ى ما تستمِرُّ ، وقد شَفَتْ   *  غَلائِلَ عبدُ القَیْسِ منها صُدُورِهاتمرُّ عل  ٢٠

  ٣١  العین   خلیليّ ما وافٍ بعهدي أنتما     *  إذا لم تكونا لي على من أقاطع  ٢١

  ١٧٣  العین  تَرى الثورَ فیها مُدخِلَ الظِّلّ رأسَه  *  وسائِرُه بادٍ إلى الشمسِ أجمَعُ   ٢٢

  ٢٠٩  العین  زَعي إنْ مُنْفِسٌ أهلكتُهُ     *      فإذا هلَكتُ فعند ذلك فاجْزَعِيلا تَجْ   ٢٣

  ٢٦٦  القاف  *    یلقَ السماحةَ منه والندى خُلقاً یوماً على عِلاَّته هَرِما    من یَلْقَ   ٢٤

  ١٦٥  القاف  أفنَى تِلادِي وما جمَّعتُ من نَشبٍ  *     قَرْعُ القواقِیزِ أفواهَ الأباریقِ   ٢٥



 ٣٦٣

  ١١٢  القاف  فمتى واغِلٌ یَنُبْهُم یُحیُّو      *      هُ وَتُعْطَفْ علیه كأسُ السَّاقِي  ٢٦

  ٢٠١،  ٢٣  القاف  إیاك أدعو فتقبّل ملَقِي        *       واغفر خطایاي وكثّر ورقِي  ٢٧

  أیها المائحُ دلوي دُونكا      *        إني رأیتُ الناس یحمدُونَكا  ٢٨

دُونَكایُثنُونَ    خَیراً ویُمجِّ

  ٢٤٩  الكاف

  ٢٩٣  الكاف  إلیكَ حتى بَلَغتْ إیاكا  ٢٩

 هو حقاً غیرُ مُلغٍ فریضةً       *       ولا یتَّخذ یوماً هواه خلیلا  ٣٠
ً
  ٢٤٥،٢٤٦  اللام  فتى

  ٧٩  اللام   سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم    *     فلیس سواءً عالمٌ وجهول  ٣١

علُ كناطحٍ صخرةً یَوم  ٣٢ َا وأوْھىَ قرنھُ الوَ ضرْھ   ١٥٢  اللام  اً لیوُھِنھاَ     *     فلَمْ یَ

  ١٦٦  اللام  كما خُطَّ الكتابُ بكفِّ یوماً     *      یهوديٍّ یُقاربُ أو یُزِیلُ   ٣٣

  ٢٦٢  اللام  مشغوفةً بك قد شُغِفتُ وإنما      *       حُتم الفراقُ فما إلیك سبیلُ   ٣٤

  ١٠٩  اللام  ا فإنَّ بحبها     *     أخاكَ مصابُ القلبِ جمّ بلابلهفلا تَلحَنِي فیه  ٣٥

  ١٤٩،١٥٠  اللام  جزى ربَّھ  عني عدي بن حاتم    *      جزاء الكلابِ العاویات وقد فعل  ٣٦

یحُ تُمیِّلها تمِل  ٣٧   ٢١٢  اللام  صَعْدةٌ نَابِتَةٌ في حَائِرٍ      *       أیْنَما الرِّ

  ٢٥٠  اللام  لأرضَ إلاَّ منكِبٌ  *  منهُ ، وحرفُ الساقِ ، طَيَّ المِحْمَلِ مَا إنْ یمسُّ ا  ٣٨

  ١١٧  اللام  *  أسنَّةُ قومٍ لا ضِعافٍ ولا عُزلِ   -والحوادثُ  جمّةٌ  –وقد أدركتني   ٣٩

  ٢٩١  اللام  فارساً ما غادروهُ مُلحما       *       غیر زُمَّیل ولا نِكسٍ وَكِلْ   ٤٠

  ٥٠  المیم   ارقین بنفسه        *        وقد أسلماه مبعدٌ وحمیمتولّى قتال الم  ٤١

  ٥١  المیم  یلومونني في شراء النخیـ        *         یـل أهلي وكلُّهم ألومُ   ٤٢

  ٩٠  المیم   ویأبى فما یزدادُ إلا لحاجةً      *     وكنت أبیاً في الخَنا لستُ أُقدِمُ   ٤٣

  ٢١٤  المیم  لَّما   *   وِصَالٌ على طُولِ الصُدودِ یدومُ صددتِ فأطوَلتِِ◌ الصدُودَ وق  ٤٤

  ٧٩  المیم  لا طیبَ للعیشِ مادامت منغصةً     *     لذاتُهُ  بادّكار الموتِ والهرم  ٤٥

  ١٦٦  النون  یُطِفْنَ بِحُوزِيِّ المَرَاتِعِ لم تُرَعْ    *    بِوادِیهِ من قَرْعِ القِسِيَّ الكَنَائِنِ   ٤٦

  ٣٧  الیاء  ه هلكُ الفتى أو نجاتُه     *    فنفسَك صُن عن غیِّها تكُ ناجیابمَسْعات  ٤٧

  ٢٩٩،  ٢٨٨  الیاء  وقائلةٍ خولانُ فانكِح فتاتهم       *      وأُكْرُومةُ الحیَّین خِلوٌ كما هیا  ٤٨

  

  

  

  

 



 ٣٦٤

ادر واس ا 
  

  الكتاب  الرقم

  لك فهد بالمدینة المنورة: نسخة من طباعة مجمع الم المصحف الشریف  أولاً 

ــي القــراءات الأربعــة عشــر  ١ ، الشــیخ : أحمــد بــن محمــد البنــا ، تحقیــق : شــعبان  إتحــاف فضــلاء البشــر ف

  . م ١٩٨٧محمد إسماعیل . ط عالم الكتب بیروت  

، السیوطي( عبد الرحمن بن أبي بكـر)   ، تحقیـق : محمـد أبـو الفضـل   إبـراهیم  الإتقان في علوم القرآن  ٢

  م ١٩٧٤الهیئة المصریة العامة للكتاب   ،

  بدون تاریخ، إبراهیم مصطفى ، دار الكتاب الإسلامي . إحیاء النحو  ٣

، أبــو حیــان الأندلســي( محمــد بــن یوســف ) ، تحقیــق: رجــب عثمــان ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب   ٤

  م ١٩٩٨  ١محمد ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، ط 

، عبــد العلــیم فــودة ، ط المجلــس الأعلــى لـــــرعایة  الفنــون والآداب،  لقــرآن الكــریمأســالیب الاســتفهام فــي ا  ٥

  بدون تاریخ القاهرة .

  . بدون تاریخ . ، أحمد مطلوب ، وكالة المطبوعات ، الكویت أسالیب بلاغیة  ٦

ــــریم  ٧ ــ ــــرآن الكــ ــ ــــة القـ ــ ـــي لغـ ــ ـــــأخیر فـــ ــ ـــدیم والت ــ ــ ــــرار التق ــ ،محمـــــــود الســـــــید شـــــــیخون،مكتبة الكلیــــــــات  أسـ

  م.١٩٨٣،القاهرةةالأزهری

، تحقیـق : محمـد بهجـت البیطــار،  أبـو البركـات عبـد الـرحمن بـن محمـد )، لابـن الأنبـاري ( أسـرار العربیـة  ٨

  م .١٩٥٧مطبعة الترقي، دمشق  

، علي بن محمد الجرجـاني ، تحقیـق : د/ عبـد القـادر حسـین ، دار  الإشارات والتنبیهات في علم البلاغة  ٩

  نهضة مصر القاهرة .

، الســیوطي( عبــد الــرحمن بــن أبــي بكر)،تحقیــق: طــه عبــد الــرؤوف ، مكتبــة  الأشــباه والنظــائر فــي النحــو  ١٠

  م .١٩٧٥ ، القاهرةالكلیات الأزهریة 

، لابن السراج ( أبو بكر بـن محمـد )، تحقیـق : عبـد الحسـین الفتلـي ، مطبعـة النعمـان  الأصول في النحو  ١١

  م ١٩٧٣، النجف  

إبســتیمولوجیة للفكــر اللغــوي عنــد العــرب ، تمــام حســان ، الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب  دراســة الأصــول  ١٢

  م  ١٩٨٢

  م. ١٩٨٩العربیة  ة، ابن خطیب زملكان، تحقیق : شعبان صلاح، دار الثقافالمجید نإعجاز القرآ  ١٣

  م ١٩٨٥، أبو جعفر النحاس ، تحقیق : زهیر غازي ، ط عالم الكتب بیروت   إعراب القرآن  ١٤

  م .  ١٩٨٠، خیر الدین الزركلي ، دار العلم للملایین ، بیروت   الأعلام  ١٥



 ٣٦٥

  م . ١٩٢٧الفرج الأصفهاني ، دار الكتب  القاهرة   أبو،  لأغانيا  ١٦

أحمــد ســلیم :، للســیوطي ( عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر)، قــدم لــه وضــبطه الاقتــراح فــي علــم أصــول النحــو  ١٧

  م ١٩٨٨ الحمصي ، محمد أحمد قاسم

مكتبــة الخــانجي ،  ١، (هبــة االله بــن علــي العلــوي) ، تحقیــق : محمــود الطنــاحي ، ط  أمــالي بــن الشــجري  ١٨

  هـ . ١٤١٣القاهرة ، 

  م .١٩٥٤، تحقیق : محمد أبو الفضل إبراهیم ، القاهرة   أمالي المرتضى  ١٩

حسـن حمــودي ، مكتبـة النهضــة  ، لابـن الحاجـب ( عثمــان بـن عمـر ) ، تحقیــق : هـادي الأمـالي النحویــة  ٢٠

  م  ١٩٨٥  ١العربیة عالم الكتب ، ط

  بدون تاریخ، ابن المنیر الأسكندري ، ط دار الكتب  الإنصاف فیما تضمنه الكشاف من الاعتزال  ٢١

أبــو البركــات عبــد بــن الأنبــاري (ا،  بــین النحــویین البصــریین و الكــوفیین الإنصــاف فــي مســائل الخــلاف  ٢٢

، تحقیق : محمد محیي الدین عبـد الحمیـد ، ومعـه كتـاب الانتصـاف مـن الإنصـاف ،  ) الرحمن بن محمد

  ط دار الكتب ، بدون تاریخ .

ــة ابــن مالــك  ٢٣ تحقیــق : محمــد  ،(جمال الــدین عبــد االله بــن یوســف)، لابــن هشــام أوضــح المســالك إلــى ألفی

  محیي الدین عبد الحمید ، مطبعة دار السعادة ، مصر ، بدون تاریخ .  

،  الخطیـب القزوینـي ( جـلال الـدین أبـو عبـد االله بـن سـعد الـدین )، تحقیــق :  الإیضـاح فـي علـوم البلاغـة  ٢٤

  م. ١٩٨٠عبد المنعم خفاجي ، دار الكتب اللبنانیة  

  م  ١٩٨٢، أبو حیان الأندلسي( محمد بن یوسف )، ط دار الفكر للطباعة والنشر.بیروت البحر المحیط  ٢٥

، تحقیــق ودراســة : )( أبــو الحســین عبــد االله بــن أحمــد، ابــن أبــي الربیــع ح جمــل الزجــاجي البســیط فــي شــر   ٢٦

  م .١٩٨٦عیاد بن عید الثبیتي ، دار الغرب الإسلامي ،بیروت  

، السـیوطي ( عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر)، تحقیـق : محمـد أبـو  بغیة الوعـاة فـي طبقـات اللغـویین والنحـاة  ٢٧

  هـ . ١٣٨٤البابي الحلبي ، القاهرة   الفضل إبراهیم ، مطبعة عیسى

  م .٢٠٠٠، د/ تمام حسان ، عالم الكتب ، القاهرة   البیان في روائع القرآن  ٢٨

،  تحقیـق : طـه عبـد أبو البركات عبد الرحمن بـن محمـد )، ابن الأنباري ( البیان في غریب إعراب القرآن  ٢٩

  م ١٩٨٠ریة العامة للكتاب  الحمید طه ، مراجعة : مصطفى السقا ، ط الهیئة المص

  بدون تاریخ، د/ علي النجدي ناصف ، ط دار المعارف ، القاهرة . تاریخ النحو  ٣٠

  م١٩٣١، للخطیب البغدادي ( أحمد بن علي )، ط مكتبة الخانجي ومطبعة السعادة، مصر تاریخ بغداد  ٣١

لحسـین )، تحقیــق : محمـد علـي البجــاوي ، ، أبــو البقـاء العكبـري( عبــد االله بـن ا التبیـان فـي إعــراب القـرآن  ٣٢

  م ١٩٧٦القاهرة 

  م .١٩٨٣،الدار التونسیة للنشر ، تونس ( محمد الطاهر )، لابن عاشور التحریر والتنویر  ٣٣
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، عبــد الفتــاح لاشــین ، دار المــریخ  الجرجــاني التراكیــب النحویــة مــن الوجهــة البلاغیــة عنــد عبــد القــاهر  ٣٤

  بدون تاریخالریاض .

  بدون تاریخ .، الشریف الجرجاني ، ط دار الكتب العلمیة ، بیروت .لتعریفات ا  ٣٥

  بدون تاریخالقاهرة .حسین )، دار إحیاء التراث العربي،( محمد بن عمر بن ال تفسیر الفخر الرازي  ٣٦

  بدون تاریخ( محمد بن محمد بن مصطفى)، دار إحیاء التراث العربي ، القاهرة .تفسیر أبو السعود  ٣٧

  م.١٩٩٦، حمید أحمد العامري ،دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد التقدیم والتأخیر في القرآن الكریم  ٣٨

، الخطیب القزویني ( جلال الـدین أبـو عبـد االله بـن سـعد الـدین )، شـرح: عبـد  التلخیص في علوم البلاغة  ٣٩

  الرحمن البرقوقي، مطبعة عیسى الحلبي ، القاهرة ، بدون تاریخ.

  بدون تاریخ، د/ شوقي ضیف، ط دار المعارف .تیسیر النحو التعلیمي  ٤٠

  م ١٩٥٤  ١، دار الكتب بالقاهرة ط ( أبو عبد االله محمد بن أحمد )، للقرطبي  الجامع لأحكام القرآن  ٤١

ة ، تحقیـق : علـي توفیـق الحمـد ، مؤسسـة الرسـال( أبو القاسم عبد الـرحمن بـن إسـحاق )، للزجاجي  الجمل  ٤٢

  م١٩٩٦، الأردن 

  بدون تاریخ، د/ شعبان صلاح ، دار الثقافة العربیة . الجملة الاسمیة عند الأخفش الأوسط  ٤٣

، أبـــو هـــلال العســـكري ( الحســـن بـــن عبـــد االله ) ، تحقیـــق : محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم ،  جمهـــرة الأمثـــال  ٤٤

  م .١٩٦٤المؤسسة العربیة الحدیثة ، مصر  

، تحقیــق : فخــر الــدین قبــاوة ، ومحمــد ( حســن بــن قاســم )، للمــرادي  حــروف المعــاني الجنــى الــداني فــي  ٤٥

  م . ١٩٨٣ندیم فاضل ، منشورات دار الأوقاف ببیروت  

  م .١٩٩٩، للهاشمي ( أحمد بن إبراهیم )، مؤسسة التاریخ العربي ، بیروت   جواهر البلاغة  ٤٦

( سـلیمان بـن عمـر بـن منصـور )،المكتبـة الإسـلامیة ، حاشیة الجمل على شرح الجلالین ، سـلیمان الجمـل  ٤٧

  بیروت ، بدون تاریخ .

  ، لشهاب الدین الخفاجي ، دار صادر، بیروت ، بدون تاریخ . حاشیة الشهاب على تفسیر البیضاوي  ٤٨

، الصــبان ( علــي بــن محمــد)، دار إحیــاء الكتــب العربیــة،القاهرة ، حاشــیة الصــبان علــى شــرح الأشــموني   ٤٩

  تاریخ . بدون

  م .١٩٦٤، تصحیح وتعلیق: د/ مختار الدین أحمد إمام ،  الحماسة البصریة  ٥٠

، البغـدادي ( عبـد القـادر بـن عمـر)، تحقیـق: عبـد السـلام هــارون ،  خزانـة الأدب ولـب لبـاب لسـان العـرب  ٥١

  م .١٩٨٩مكتبة الخانجي ، مصر 

  م١٩٥٢علي النجار ، دار الكتب المصریة  ، تحقیق: محمد( أبو الفتح عثمان)، لابن جني الخصائص  ٥٢

  م .٢٠٠٠، د/ تمام حسان ، عالم الكتب ، القاهرة   الخلاصة النحویة  ٥٣

  بدون تاریخد/ خدیجة الحدیثي، وكالة المطبوعات ، الكویت .دراسات في كتاب سیبویه ،   ٥٤
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  قاهرة .، عبد الخالق عضیمة ، دار الحدیث ، ال دراسات لأسلوب القرآن الكریم  ٥٥

، الشنقیطي ( أحمد بن الأمین )، تحقیق : عبـد العـال سـالم مكـرم ، دار  الدرر اللوامع على همع الهوامع  ٥٦

  م .١٩٨١البحوث العلمیة ، الكویت

  بدون تاریخ، أحمد بن مكتوم القیسي ، ط دار الفكر . الدر اللقیط  ٥٧

  دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة. ، عبده الراجحي ، دروس في المذاهب النحویة المعاصرة  ٥٨

ــل الإعجــاز  ٥٩ ، لعبــد القــاهر الجرجــاني (أبــو بكــر بــن عبــد الــرحمن )، تحقیــق : محمــود محمــد شــاكر ،  دلائ

  بدون تاریخمطبعة المدني ، الناشر مكتبة الخانجي ، القاهرة .

  م .١٩٩٤الأردن   –، لطیفة النجار ، دار البشیر ، عمان دور البنیة الصرفیة   ٦٠

  م .١٩٧٧، صنعه : عبد الحفیظ الصطلي ، ط التعاونیة ، دمشق   دیوان أمیة بن أبي الصلت  ٦١

  م .١٩٧١، تحقیق : نعمان أمین طه ، دار المعارف ، القاهرة  دیوان جریر  ٦٢

  م١٩٧٤، تحقیق : ولید عرفات ، دار صادر ، بیروت   دیوان حسان بن ثابت  ٦٣

،شـــرح ثعلـــب ، تحقیـــق: أنـــور أبـــو ســـویلم ، دار عمـــار، الأردن  ضـــر بنـــت عمـــرو )( تما دیـــوان الخنســـاء  ٦٤

  م .١٤٠٩

  م .١٩٠٩، نشر لویس شیخو ، بیروت  دیوان السموأل بن عادیاء  ٦٥

  م.١٩٥٨، تحقیق: محمد یوسف نجم ، بیروت   دیوان عبد االله بن قیس الرقیات  ٦٦

  م .١٩٦٥لمعیبد، بغداد  ،تحقیق : محمد جبار ادیوان عدي بن زید العبادي  ٦٧

  هـ .١٤٠٠، دار صادر ، بیروت   دیوان الفرزدق  ٦٨

( عبد االله بن الحسین )، تحقیق: مصـطفى السـقا،مطبعة الحلبـي دیوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري   ٦٩

  م .١٩٧١، مصر  

یم ، دار المعــــارف،   ، صــــنعه ابــــن الســــكیت ،تحقیــــق: محمــــد أبــــو الفضــــل إبــــراه دیــــوان النابغــــة الــــذبیاني  ٧٠

  م .١٩٧٧القاهرة  

، تحقیـق: شـوقي ضـیف ، دار ( أبو العباس أحمد بـن عبـد الـرحمن )ابن مضاء القرطبي  الرد على النحاة  ٧١

  بدون تاریخالمعارف .

) ، دار (أبـو الثنـاء محمـود بـن عبـد االلهلألوسـي ا، روح المعاني في تفسیر القرآن العظـیم والسـبع المثـاني  ٧٢

  م .١٩٨٣، بیروت   الفكر

  هـ١٣٨٤،ابن الجوزي(عبد الرحمن بن علي)، المكتب الإسلامي، دمشقزاد المسیر في علم التفسیر  ٧٣

، تحقیـــق: شـــوقي ضـــیف ، ط دار المعـــارف ، ( أحمـــد بـــن موســـى )، ابـــن مجاهـــد الســـبعة فـــي القـــراءات    ٧٤

  م . ١٩٨٠القاهرة

    بدون تاریخ .الم الكتب ، القاهرة .، علي النجدي ناصف ،ط ع سیبویه إمام النحاة  ٧٥
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  م . ١٩٧٢، أحمد مكي الأنصاري ، دار المعارف ، القاهرة   سیبویه والقراءات القرآنیة  ٧٦

  هـ١٤٠٥، تحقیق : خلیل هنداوي،دار القلم ( أبو الفتح عثمان)، ابن جني  سر صناعة الإعراب  ٧٧

، شـــرح وتصـــحیح: عبـــد المتعـــال  محمـــد)ن الله بـــا(أبـــو محمـــد عبـــد ، ابـــن ســـنان الخفـــاجي  ســـر الفصـــاحة  ٧٨

  م . ١٩٦٩الصعیدي، مطبعة محمد علي صبیح  

  م١٩٧٩، دار المأمون للتراث، بیروت( أبو سعید الحسن بن عبد االله )لسیرافيا، شرح أبیات سیبویه  ٧٩

وأحمـد یوسـف ، تحقیـق: عبـد العزیـز ربـاح ، عمـر ) ن( عبد القادر بـلبغدادي ا،  شرح أبیات مغني اللبیب  ٨٠

  م .١٩٧٣دقاق ، دار المأمون ، دمشق 

  ، بدر الدین ابن الناظم ، تحقیق: عبد الحمید السید ، دار الجیل ، بیروت . شرح ألفیة بن مالك  ٨١

، تحقیـق : محمــد محیــي الـدین عبــد الحمیـد، دار التــراث ، القــاهرة   شـرح ابــن عقیــل علــى ألفیــة ابــن مالــك  ٨٢

  م .١٩٩٨

، تحقیـق: عبـد الـرحمن السـید، ومحمـد بـدوي ( أبـو عبـد االله محمـد بـن عبـداالله ) ابـن مالـكل ، شرح التسهی  ٨٣

  م .١٩٩٠مختون ، دار هجر للطباعة والنشر ، القاهرة  

  بدون تاریخلشیخ الأزهري ( خالد بن عبد االله )، دار الفكر .ا،  شرح التصریح على التوضیح  ٨٤

،تحقیــق : صــاحب أبــو جنــاح ، إحیــاء )الحســین علــي بــن مــؤمن أبــو(، ابــن عصــفور شــرح جمــل الزجــاجي  ٨٥

  م.١٩٨٢التراث ، وزارة الأوقاف العراقیة  

ــذهب  ٨٦ تحقیــق : محمــد محیــي الــدین عبــد  ،(جمــال الــدین عبــد االله بــن یوســف)، ابــن هشــام  شــرح شــذور ال

  م .١٩٦٥الحمید ،دار الثقافة ، القاهرة  

، تحقیــق: حنـا حــداد ،مكتبــة المنــار ، و الحســن علــي بـن فضــال )( أبــلمجاشـعي ا،   شــرح عیــون الإعــراب  ٨٧

   م .١٩٨٥الأردن  

، تحقیــق: عبــد المــنعم هریــدي، دار ( أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــداالله )، ابــن مالــك  شــرح الكافیــة الشــافیة  ٨٨

  م. ١٩٨٢المأمون للتراث  

ــاب ســیبویه  ٨٩ لجــزء الأول تحقیــق: د/ رمضــان عبــد ، ا( أبــو ســعید الحســن بــن عبــد االله )للســیرافي  شــرح كت

  م . ١٩٨٦، القاهرة  الهیئة المصریة العامة للكتابالتواب ، ود/ محمود فهمي حجازي ، 

، لابن برهان العكبري( عبد الواحد بـن علـي ) ، تحقیـق: فـائز فـارس، المجلـس الـوطني للثقافـة  شرح اللمع  ٩٠

  هـ .١٤٠٥والفنون ، الكویت  

  ،عالم الكتب ، بیروت لبنان، بدون تاریخ. ( موفق الدین بن علي )ن یعیش ، لاب شرح المفصل  ٩١

  ،لابن قتیبة ( عبد االله بن مسلم ) ، تحقیق : أحمد شاكر ، دار إحیاء الكتب العربیة . الشعر والشعراء  ٩٢

،  لابــن فــارس ( أبــي الحســین أحمــد )، تحقیــق: مصــطفى الشــویمي، مؤسســـة  الصــاحبي فــي فقــه اللغــة  ٩٣

  م . ١٩٦٤دران ، بیروت  ب
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  ، البخاري ( محمد بن إسماعیل )، مطابع دار الشعب،القاهرة. صحیح البخاري ( الجامع الصحیح )  ٩٤

  م .٢٠٠٤، عبد الرحمن الشنقیطي، النهار للطبع والنشر والتوزیع  الصدارة في النحو العربي  ٩٥

  بدون تاریخ شر ، الریاض، د/ عبد الفتاح لاشین ، دار المریخ للن صفاء الكلمة  ٩٦

،تحقیـق :السـید إبـراهیم محمـد ، دار الأنـدلس ، )أبو الحسین علي بن مـؤمن(، ابن عصفور  ضرائر الشعر  ٩٧

  بدون تاریخبیروت .

  هـ .١٣٩٠لإسنوي( سلیمان بن جعفر) ، تحقیق : عبد االله الجبوري ، بغداد ، ا،  طبقات الشافعیة  ٩٨

محي (محمد ابـن سـلام )، تحقیـق : محمـود محمـد شـاكر ، ، مطبعـة المـدني، ، الج طبقات فحول الشعراء  ٩٩

  هـ .١٣٩٤القاهرة  

لزبیـدي( أبـو بكـر محمـد بـن الحسـن)، تحقیـق: محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم ، ا،  طبقـات النحـویین واللغـویین  ١٠٠

  م .١٩٧٣دار المعارف ، القاهرة  

  م  ١٩٩٣ات نادي الطائف الأدبي ، عیاد الثبیتي ، مطبوع ابن الطراوة النحوي  ١٠١

  م١٩٨٠  ١، محمد إبراهیم البنا ، دار الاعتصام ، ط  ابن الطراوة وأثره في النحو  ١٠٢

  م . ١٩٦٨، علي أبو المكارم ، الجزء الأول ، القاهرة الظواهر اللغویة في التراث النحوي  ١٠٣

تحقیـق : أحمـد أمـین ، لجنـة التـألیف والترجمـة  ، ابـن عبـد ربـه ( أحمـد بـن محمـد القرطبـي )، العقد الفریـد  ١٠٤

  هـ .١٣٥٢والنشر ، القاهرة  

، بكـري محمـد الحـاج، بحـث منشـور فـي مجلـة  الفاعل المقدم على فعله في الجملة الشرطیة فـي العربیـة  ١٠٥

  م .٢٠٠٣مجمع اللغة العربیة السوداني ، العدد الخامس ، 

  م .١٩٨٠مرائي ، مؤسسة الرسالة ، بیروت  ، إبراهیم الساالفعل زمانه وأبنیته   ١٠٦

  ، فتحي عبد القادر فرید ، دار اللواء ، الریاض . فنون البلاغة بین القرآن وكلام العرب  ١٠٧

  م .١٩٦٤، مهدي المخزومي، المكتبة العصریة ، بیروت   في النحو العربي نقد وتوجیه  ١٠٨

  م .١٩٨٤م المعرفة ، جده  ، خلیل عمایرة ، عال في نحو اللغة وتراكیبها  ١٠٩

  ، عبد العال سالم مكرم ، ط دار المعارف  القاهرة . القرآن الكریم وأثره في الدراسات النحویة  ١١٠

  م .٢٠٠١، محمد علوي بن یحیى، ( رسالة ماجستیر ) ، جامعة عدن   القرینة في النحو العربي  ١١١

  (عبد الواحد بن محمد)، المكتبة التجاریة،مكة المكرمة .،أبو الفرج الحنبليالقواعد في الفقه الإسلامي  ١١٢

  م .١٩٨١، محمد علي الخولي ، دار المریخ ، الریاض   قواعد تحویلیة للغة العربیة  ١١٣

  م. ١٩٨٤، محمد الخضر حسین ، المطبعة السلفیة ، القاهرة   القیاس في اللغة العربیة  ١١٤

ذي( محمــد بــن الحســن)، دار الكتــب العلمیــة ، ي الــدین الاســترابا، رضــ الكافیــة فــي النحــو لابــن الحاجــب  ١١٥

  م . ١٩٩٥بیروت  

، تحقیـق :محمـد الـدالي ، مؤسسـة الرسـالة  ( أبـو العبـاس محمـد بـن یزیـد )لمبـردا،  الكامل في اللغـة والأدب  ١١٦



 ٣٧٠

  هـ .١٤٠٦

  هـ  ١٣١٦ط بولاق(أبو عثمان عمرو بن عثمان)،تحقیق وشرح:عبد السلام هارون،الكتاب لسیبویه  ١١٧

، أبـي حـاتم الـرازي ( أحمـد بـن حمـدان )، تعلیـق : حسـین بـن  كتاب الزینة في الكلمات الإسلامیة العربیة  ١١٨

  م .١٩٥٧فیض االله الهمداني ، ط القاهرة  

  م١٩٥١، یوهان فك ، نقله إلى العربیة : عبد الحلیم النجار ، ط دار الكتاب العربي كتاب العربیة  ١١٩

  ، ط دار الفكر ، بیروت . ( جار االله محمود بن عمر )لزمحشري ا،  كشاف عن حقائق التنزیلال  ١٢٠

ــراءات الســبع وعللهــا وحججهــا  ١٢١ ، مكــي بــن أبــي طالــب ، تحقیــق: د/ محیــي الــدین الكشــف عــن وجــوه الق

  م. ١٩٨٧رمضان، بیروت 

  ، القاهرة ، بدون تاریخ .، ابن منظور( محمد بن جلال الدین ) ، دار المعارف  لسان العرب  ١٢٢

، تعریب : عبد الرحمن الـدواخلي ، ومحمـد القصـاص ، مكتبـة الأنجلـو المصـریة ، القـاهرة  اللغة لفندریس  ١٢٣

  م . ١٩٥٠

  بدون تاریخ، محمود أحمد نحلة ، دار النهضة العربیة ، بیروت . لغة القرآن الكریم في جزء عم  ١٢٤

  م .١٩٧٩حسین محمد محمد شرف، القاهرة   و الفتح عثمان)،تحقیق:،ابن جني(أباللمع في العربیة  ١٢٥

  ، محمد غالب وراق،مطبعة جامعة أفریقیا العالمیة مباحث في مشكلات النحو العربي وسبل علاجها  ١٢٦

، شــــرح وتحقیــــق: عبــــد الســــلام هــــارون ، دار المعــــارف ،     (أحمــــد بــــن یحیــــى بــــن یســــار )مجــــالس ثعلــــب  ١٢٧

    م . ١٩٨٧القاهرة 

  هـ .١٣٧٩لمیداني ( أحمد بن محمد )، مطبعة السعادة ، مصرا،  مجمع الأمثال  ١٢٨

، تحقیـق : علـي النجـدي ناصـف ، وعبـد الفتـاح شـلبي ، القـاهرة  ( أبـو الفـتح عثمـان)، ابن جنـي  المحتسب  ١٢٩

  م . ١٩٦٩

  هـ .١٣٧٧ ، مهدي المخزومي ، مطبعة مصطفى الحلبي ، القاهرة  مدرسة الكوفة النحویة  ١٣٠

، أبي الطیب اللغـوي (عبـد الواحـد علـي العسـكري)، تحقیـق: محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم، ،  مراتب النحویین  ١٣١

  هـ . ١٣٩٤ط نهضة مصر  

، تحقیــق : علــي حســن البــواب ، دار  (جمــال الــدین عبــد االله بــن یوســف)، ابــن هشــام  المســائل الســفریة  ١٣٢

  بدون تاریخطیبة ، الریاض .

، تحقیـق : محمـد كامـل ( بهاء الدین عبد االله بن عبـد الـرحمن )، ابن عقیل  مساعد على تسهیل الفوائدال  ١٣٣

  م .١٩٨٤بركات ، دار المدني 

، عبــد القــدر المهیــري، بحــث منشــور فــي مجلــة ( حولیــات الجامعــة  مســاهمة فــي تحدیــد الجملــة الاســمیة  ١٣٤

  م .١٩٧٩التونسیة) ، العدد الثالث ، تونس  

،القیسي ( مكي بن أبي طالب )، تحقیق : حاتم صـالح الضـامن ، مطبعـة الأعظمـي  مشكل إعراب القرآن  ١٣٥



 ٣٧١

  م . ١٩٨٧، بغداد  

  م.١٩٧٩، تحقیق : فائز فارس، ، الكویت ( أبو الحسن سعید بن مسعدة ) لأخفشا، معاني القرآن   ١٣٦

ء الأول تحقیـق: أحمـد یوسـف نجـاتي ، والشـیخ : ، الجـز ( أبـو زكریـا یحیـى بـن زیـاد )لفـراءا،  معاني القـرآن  ١٣٧

محمــد علــي النجــار ، والجــزء الثــاني تحقیــق : الشــیخ محمــد النجــار ، والجــزء الثالــث تحقیــق : عبــد الفتــاح 

  ) . ١٩٧٢ – ١٩٥٥إسماعیل شلبي ، الهیئة المصریة العامة للكتاب  ( 

  بدون تاریخالم مكرم ، ط الكویت .، أحمد مختار عمر ، عبد العال سمعجم القراءات القرآنیة   ١٣٨

، محمــد إبـــراهیم عبـــادة ،مكتبـــة الآداب  القـــاهرة   معجـــم مصـــطلحات النحـــو والصـــرف والعـــروض والقافیـــة  ١٣٩

  م  .٢٠٠١

  ، محمد نجیب اللبدي ، دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة . معجم المصطلحات النحویة والصرفیة  ١٤٠

  م .١٩٨٧كحالة ، مكتبة المثنى ، لبنان  ، عمر رضا معجم المؤلفین  ١٤١

، تحقیـق : مـازن المبـارك ، (جمال الـدین عبـد االله بـن یوسـف)، ابن هشام مغني اللبیب عن كتب الأعاریب  ١٤٢

  م .١٩٦٤علي حمد االله ، دار الفكر ، لبنان بیروت  

یم زرزور ، دار الكتـب یعقـوب السـكاكي ( یوسـف بـن أبـي بكـر ) ،ضـبط و شـرح : نعـ و، أبمفتاح العلوم   ١٤٣

  م .١٩٨٣العلمیة ، بیروت  

  هـ . ١٤٠٦، تمام حسان ، جامعة أم القرى ، معهد اللغة العربیة  مقالات في اللغة والأدب   ١٤٤

،عبــد القــاهر الجرجــاني (أبــو بكــر بــن عبــد الــرحمن )، تحقیــق : كــاظم بحــر المقتصــد فــي شــرح الإیضــاح   ١٤٥

  م.١٩٨٢المرجان ، بغداد  

، تحقیــق : محمــد عبــد الخــالق عضــیمة ، عــالم الكتــب ، ( أبــو العبــاس محمــد بــن یزیــد )لمبــرد ا،المقتضــب  ١٤٦

  م١٩٧٩بیروت .

  م .١٩٩٦، طالب محمد الزوبعي، دار النهضة العربیة ، بیروت  من أسالیب التعبیر القرآني  ١٤٧

  .١٩٧٨ة  ، إبراهیم أنیس ، مطبعة الأنجلو المصریة ، القاهر من أسرار اللغة   ١٤٨

  ، محمد آدم الزاكي ، دار الفكر .مناظرات العلماء ومحاوراتهم حتى نهایة القرن الخامس الهجري  ١٤٩

  م .١٩٩٠،تمام حسان ، مكتبة الأنجلو المصریة   مناهج البحث في اللغة  ١٥٠

راهیم البنــا ،دار ، تحقیــق: محمــد إبــ(أبــو زیــد عبــد الــرحمن بــن عبــد االله) لســهیليا،  نتــائج الفكــر فــي النحــو  ١٥١

  بدون تاریخالریاض للنشر والتوزیع .

  بدون تاریخ، عباس حسن ، دار المعارف ، القاهرة . النحو الوافي  ١٥٢

،  تحقیـق :محمــد أبــو البركـات عبـد الـرحمن بــن محمـد )، ابـن الأنبـاري ( نزهـة الألبـاء فــي طبقـات الأدبــاء  ١٥٣

  م .١٩٦٧ أبو الفضل إبراهیم ،مطبعة المدني ، القاهرة 

ــراءات العشــر  ١٥٤ ــي الق ، ابــن الجــزري ( محمــد بــن محمــد )، أشــرف علــى تصــحیحه : علــي محمــد  النشــر ف



 ٣٧٢

  الصباغ ، القاهرة ، بدون تاریخ .

، الســیوطي ( عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر)، تحقیــق : عبــد العــال ســالم  جمــع الجوامــع شــرحهمــع الهوامــع   ١٥٥

  هـ .١٤٠٠مكرم ، دار البحوث العلمیة ، الكویت  

، ابن خلكـان ( أحمـد بـن محمـد بـن إبـراهیم )، تحقیـق : محمـد محیـي الـدین عبـد الحمیـد ،  وفیات الأعیان  ١٥٦

  م ١٩٤٨مطبعة السعادة  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٧٣

ت ا س  
  أ  لإهداءا

  ب  شكر وتقدیر
  ج  المقدمة

  ج  أهمیة الموضوع وسبب اختیاره  

  د  أهداف البحث  

 د  بحث وخطته منهج ال  

 ز  مصادر البحث ومراجعه  

 ح  الصعوبات التي واجهت الباحث  

  ١  التمهید

 ٢  القرآن وأسس وضع النحو  

 ٦  عودة الدراسات النحویة إلى القرآن  

 ١١  تعریف الرتبة لغة واصطلاحا  

 ١٢  ظهور مصطلح الرتبة ومرادفاته عند القدماء  

  ١٤  أنواع الرتبة  

 ١٧  الرتبة والقرائن النحویة  

 ٢٢  الرتبة (التقدیم والتأخیر) والبلاغة  

  ٢٥  ا   ا ا:  اب اول

 ولا ٢٦  الرتبة في تركیب المبتدأ والخبر:  ا  

o ٢٧  :الرتبة الأصلیة للجملة الاسمیة المبحث الأول  

o ٣٥  : مخالفة الرتبة بتقدیم الخبر على المبتدأ جوازا المبحث الثاني  

 ٤٨  : مخالفة الرتبة بتقدیم الخبر جوازا وهو إذ الفجائیة  مط الأولالن  

 ٥٠  : مخالفة الرتبة بتقدیم الخبر فیما یسمى بلغة أكلوني البراغیثالنمط الثاني  

o ٥٤  : مخالفة الرتبة بتقدیم الخبر على المبتدأ وجوباً  المبحث الثالث  

 ٥٥  لة والمبتدأ نكرة : مخالفة الرتبة بتقدیم الخبر شبه الجم النمط الأول  

 ٦٥  : مخالفة الرتبة بتقدیم الخبر ، والمبتدأ محصور النمط الثاني  

 ٦٩  مخالفة الرتبة بتقدیم الخبر في الاستفهام والشرط  النمط الثالث  

 ما ٧٤  الرتبة في تركیب النواسخ :  ا  



 ٣٧٤

o ٧٥  : الرتبة في تركیب كان وأخواتها المبحث الأول  

 ٧٩  مخالفة الرتبة بتوسط الخبر بین كان وأخواتها واسمها:  النمط الأول  

 ٨٤  : مخالفة الرتبة بتقدیم الخبر على كان وأخواتها  النمط الثاني  

 ٨٨   ن: مخالفة الرتبة بتقدیم معمول خبر كا النمط الثالث  

 ٩٣  : مخالفة الرتبة بتقدم خبر لیس  النمط الرابع  

o ١٠٢  وأخواتها: الرتبة في تركیب إن  المبحث الثاني  

 ١٠٢  : مخالفة الرتبة بتقدیم خبر إن على اسمها النمط الأول  

 ١٠٩  : مخالفة الرتبة بتقدیم معمول خبر إن على اسمها النمط الثاني  

مب اا :  ) ا ا   ١١٢  )ا  

 ١١٣  : الرتبة الأصلیة في الجملة الفعلیة مدخل  

  ولا ١٢٠   بین الفاعل والمفعول بهالرتبة : ا  

 ١٢١  : مخالفة الرتبة بتقدیم المفعول به على الفاعل  تمهید  

o ١٢٣  : مخالفة الرتبة بتقدیم المفعول به على الفاعل جوازاً  المبحث الأول  

o ١٢٨  : مخالفة الرتبة بتقدیم المفعول به على الفاعل وجوباً  المبحث الثاني  

 ١٢٨  بتقدیم المفعول به وهو ضمیر متصل بالفعل : مخالفة الرتبة  النمط الأول  

 مخالفة الرتبة بتقدیم المفعول به والفاعل المتصل بضمیر یعود     النمط الثاني :

  على المفعول 

١٤٧  

 ١٥٣  : مخالفة الرتبة بتقدیم المفعول به والفاعل محصور بإنما النمط الثالث  

o على الفاعل مع  - المضاف –به : مخالفة الرتبة بتقدیم المفعول  المبحث الثالث

  الفصل بین متلازمین

١٥٩  

  ما ١٧٥   الرتبة بین المفعول به والفعل: ا  

 ١٧٦  تمهید  

o ١٧٧  على الفعل جوازاً  -وهو اسم ظاهر - :مخالفة الرتبة بتقدیم المفعول به المبحث الأول  

o ١٨٧  باً : مخالفة الرتبة بتقدیم المفعول به على الفعل وجو  المبحث الثاني  

 ١٨٧  : مخالفة الرتبة بتقدیم المفعول به وهو اسم شرط على الفعل النمط الأول  

 ١٩٤  : مخالفة الرتبة بتقدیم المفعول به وهو اسم استفهام على الفعل النمط الثاني  

 ٢٠٠  على الفعل- وهو ضمیر منفصل –:مخالفة الرتبة بتقدیم المفعول به النمط الثالث  

 ا ٢٠٣   ة بین الفعل والفاعلالرتب: ا  



 ٣٧٥

o ٢٠٤  : مخالفة الرتبة بتقدیم الفاعل على فعله المبحث الأول  

ب اا ( ا   ىأ أ )  ٢٢٣  

 ولا ٢٢٤   الرتبة بین العامل ومعموله:  ا  

o ٢٢٥  : مخالفة الرتبة بتقدیم المعمول على عامله  المبحث الأول  

 ٢٢٥  لفة الرتبة بتقدیم معمول الفعل علیه: مخا النمط الأول  

 ٢٣٢  : مخالفة الرتبة بتقدیم معمول المصدر علیه  النمط الثاني  

 ١٣٩  : مخالفة الرتبة بتقدیم معمول الوصف علیه النمط الثالث  

 ٢٤٣  : مخالفة الرتبة بتقدیم معمول المضاف إلیه على المضاف النمط الرابع  

  ٢٤٧  بتقدیم معمول اسم الفعل علیه : مخالفة الرتبةالنمط الخامس  

o ٢٥٢  المبحث الثاني : مخالفة الرتبة بتقدیم النعت على منعوته  

 ما ٢٥٩   الرتبة بین الحال وعاملها وصاحبها:  ا  

o ٢٦٠  : مخالفة الرتبة بتقدیم الحال على صاحبها المجرور بحرف الجر  المبحث الأول  

o ٢٦٥  قدیم الحال على عاملها الفعل وشبهه: مخالفة الرتبة بت المبحث الثاني  

o ٢٦٨  على عاملها المعنوي الحال: مخالفة الرتبة بتقدیم  المبحث الثالث  

o  ٢٧٥  : مخالفة الرتبة بوجوب تقدم الحال على عاملها وصاحبها للصدارة المبحث الرابع  

 ا ٢٧٩   الرتبة وباب الاشتغال:  ا  

o  ٢٨٠  النحویین وأحواله : الاشتغال عند المبحث الأول  

 ٢٨٠  : الاشتغال عند النحویین المطلب الأول  

 ٢٨٥  : أحوال الاسم المتقدم في باب الاشتغال ( أقسام الاشتغال) المطلب الثاني  

o ٢٩٢  : توجیه للشواهد القرآنیة في الاشتغال المبحث الثاني  

  ٣٠٧  خاتمة البحث

  ٣١٥  توصیات البحث

  ٣١٦  الفهارس

  ٣١٧  القرآنیةفهرس الآیات  

 ٣٤٧  فهرس القراءات الواردة  

  ٣٤٩  فهرس الأحادیث النبویة  

 ٣٥٠  فهرس الأعلام  

 ٣٦٠  فهرس الأشعار  



 ٣٧٦

 ٣٦٢  فهرس المصادر والمراجع  

 ٣٧١  فهرس محتویات البحث  

 

  
  


